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هذا الكتاب مناقشة منهجية هادئة لقضية صنعتها بعض الكتابات القلرعةت 


و ضخمتها دراسات أدية حدية: هى المغيرات الي أصابت الياة الاجتماعية ف 
الدينة ومكة بخناصة» والمحجاز بعامة ف العهد الأموي. 

فااروايات الي ساقها بعمض كب الأبارء و كاب الأغاني لامي الفرح 
الأصفهاني بالذات تو حي بأن الحتمع الححازي محرلل بعد اتفال الحلافة إل 

3 ۴ 

دمشق ای تمع لاو عاب پتحارز التبم الي عر سها العهد البوي» وعهمد 
الصحابةء أو يتساهل فبها إلى حد الفريط وحاءت دراسات عدو من مؤرخحي 
الأدب الحدثن مثل د. طه حسين ود. خيب البهبيي ود. شو في ضيف» فاعتمدت 
على تلك الأعبارء وعدتها حقائق قاطعة؛ و ۾ ترحع إلى أب مصادر" أحر ى تقإيسها 
عليها» ورحت صورة للمدينة النورة ومكة الكرمة غارقة ي الفناء واارقص» 
والبيذ» حتى لبنسى الرء أن هاتين الدينتين على بعد جيل أو حبلن من رسول ا 
فة و صحابته الكرام» و أن اللسجد البوي ما يزال ف الدينة والمسجدالحرام ي 
مکت و ہما فقھاي و علماي وعابدول» وکحسب ان أو ياء الأمور».عا هم أمرا 
اللدینتین القدستین کانرا یشار کون ن بعضه ویسکون عن بقبته. 

وشن كان كتاب الأغاني - كمايدل عليه امه همه الأول رصد أعبار 
اللغتين والشعر الذي تغنوا به فانه ث أحسن حالاته بسلط الأضواء على زارية 

ل ٤‏ * 
خحددة ي اخحتمع» ويوظف ها كل مايعرضه من أخبار وتراحم» ومن الظلم أن 
نقيس اخحتمع کل به و نھمل عامدین ار غافلین, ما ترددہ کتب الحدیت ‏ وهی 
أوثق إسنادا وأعظم منهحية من كب الأبار والأشعار - و كب القاريخ . 
والزاحم ومن أدنى ضوابط النهجية ي الكابة أن ننظر بشمولية تقارن ما جاء ي 
وحودها ق الحتمع آذ تصدق الصورة الي تر مها الدراسة. أو تقارب الصدق. 


= ج“ 


لذدك» وسعا رراء الحقيقة اعم مر كز محوث ودراسات الدينة السورة 
و ی و ا و تابعي القابعين ل نهابة 
هرد الا لأ قدرا رافرا من أخجار الأغاني ف هذه الفزة يدور احوهطا. 
eS‏ فیا 
aS a‏ 
م يبق ف الحدينة أحد إلا و کان يتخنى». (المشعر والغناء ي الدينة وي ص۸ 
وقد وجد الر كر ين هذا ابحث الذي أعده الأستاذ عبد اللا بن سام الخلف 
ليل درجة الد كتوراه ما يحقق معطم أحدافه ثي هذه القضية فهر دراس منهحية 
e‏ تنظر بشمو لية واسعة ين مصادر تراتبة متتو عه الدب رالهاريخ والزاحم 
و كتب الرحال» و كتب الحذيث...إخ. ويتتبع إسناد الروايات ومصداقة رواتها 
.عنهج الحدين العلميء وينطر ب كتب الاريخ» ورعحص الأعبار والوقائم ويصل ' 
إل النتائج .عو ضرعية کاملة» فاتصل بصاحب البحث راتفق معه على نشره: وطق" 
عليه شروط النحكيم الي بطقها على منشوراته العلمية E‏ 
الحکمين نڏ تثيٰ على منهجیته»| و تۇ کد ضرورة نشره. ۰ 

وار کر 5 سر 5 أن ينر هذا البحث القيم ليفتح اهاب اعا لكل مث 
) منهجي ذي صلة باللدينة الشورة وير حب بنشرم خدمة لاينة رسول الا 8 
EE‏ رالقافة والأجحيال ا 


وال من ورا القصد 
برعا رک کوک ود لاټ ال ربز الن وة 
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الصفحة 
جحتمع الحجاز ي العصر الأموي في نصوص الكتاب والسنة Fs‏ 
بجحتمع الحجاز في العصر الأموي في دراسات المعاصرين Se‏ 
الغصل الأول : تقویم روایات الاخباریین ET‏ 
التزيد والكذب فى روايات الأخباريين SRS‏ 
الإإسناد ف القصص والأحبار O O‏ 
اعتماد بعض الدارسين على الأخبار بالرغم من طعنهم فيها e‏ 
دوافع التزيد والكذب ف الأخبار o‏ 
الفصل الثانى : ملامح الحياة العامة في الحجاز E E‏ 

مشار كة أهل الحجاز في الخحياة السياسية .. .¥ 

EN a a a الحالة المعيشية‎ 

E ee O الحياة العلمية‎ 

الفصل الثالت : الشعر في الحجاز N sma SE‏ 

VIS AeA e Aa a هید‎ 

موقض فقهاء الحجاز ونساكه من الشعر والغزل .. ۹۹ 

دوافع الاجاه إلى الغزل في الشعر الحجازي ES aaa SSS‏ 

اتحاهات الغزل الحجازي i OS‏ 

الحب العذري في جتمع البادية AEN. E‏ 


۳. 

E SSÊ تمهيد‎ 

المراة الحجاز ية ف 9 والقصص E o‏ 

المرأة ف الشعر الحجازي E‏ 4 

القصص الغزلي بين الحقيقة والخيال E‏ 

المرأة الحجازية في در اسات العاضرین. سس E‏ 

I SS E 

ب - المرأة والشعراء ag‏ 0 

الفصل الخامس ‏ الغناء والشراب as aa‏ 

A الغناء ثي ان‎ - ١ 

ا ۔ مذهب ف في الغناء a‏ 

ب٠‏ حبار الختا والمغئين ومدى الثقة بها .. EVA.‏ 

کب الغا ء والغبون في الشعر الحجازي . ا 

د حالة الغناء e‏ 
E‏ 

n O عرض وتقویم‎ 

a في الشعر‎ N 

لخر او ر AV‏ 

راء العاصرين - عرض وتقديم ٥ ۹ ۲٠‏ 

E A خاتمه‎ 

مصادر ومراجع ھ2 


إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره» ونصلي ونسلم على نبینا حمد وعلی 
آله وصحبه. آما بعد: 

فإن الحديث عن جحتمع الحجاز في العصر الأموي ليس حديدا. فقد طرق منذ 
زمن طويل» وكاد يكون في نظر البعض مستهلكا لا جال للتحديد فيه» حیث 
وصل الباحثون فيه إلى نتائج وآراء انتشرت» وتداو ها كشير من الدارسين» 
وأصبحت تدرس للطلاب في الجامعات والمدارس» وكأنها حقائق مسلمة لا محال 

تقول هذه الدراسات إن الحجازيين شعروا باليأس بعد أن انتقل الحكم إلى بي 
أمية» لأن هؤلاء عزلوهم قي بلادهم» ومنعوهم من المشاركة في الحياة السياسية» 
وأغدقوا عليهم الأموال ليصرفوهم عن التفكير في الخلافة. فكفي الحجازيون مؤونة 
العيش» وغرقوا في الترف والنعيم» وانصرفوا عن حياة الجد» وفرغوا للهو والغناء 
والغزل حتى أصبحت هذه الأمور شغلهم الشاغل. 

وتحدث أولعك الدارسون عن وحود بعض الظواهر الاجحتماعية» كخروج 
اللساء سافرات» وما نالته المرأة الحجازية من حرية ف الاحتلاط بالرحال والبروز 
إليهم والتصدي للشعراء واللقاء بهم» وإغرائهم بالغرل فيهن» ورضى أقربائهن 
عن ذلك وعدم شعورهم بالحرج منه. كما تحدثوا أيضاً عن جحالس الغاء 
والشراب والرقص المختلط. وذكروا أن ما أنتجه معظم شعراء الحاضرة الحجازية 
من شعر كان إباحيا يعكس ما كان يعيشه أفراد الحتمع من اللهو واجون. 


Na 


بيد أن تلك النتاء ج على الرغم من شهرتها وتداوفا كانت 5 تثير في نفوس 
الكثيرين دهشة وحيرة e,‏ وكان هناك تساؤل دائم عن مدی صحتها. فلم  ,‏ 
يكن من اليسير القصديق بأن ذلك الحتمع الذي وصفه الرسول ها بالخيرية في عمومه ' ' 


والذي ورث أنقى الجتمعات الي عرفتها البشرية وأطهرها بعكن أن يتحول بهذه؛ ' . 


السرعة وي فترة قصيرة إلى تلك الحالة العجيبة الي وصفه بها أولئك الدارسون. ٠‏ 
وكان لشيوع تلك الصورة وكغرة تداوهاء أثر كبير في ترسيخها وتثبيتها ٠‏ 
وإقناع كثير من الناس بهاء فهي وإن كانت غريبة إلا أن تظاهر الأقوال واتفاق ٠,‏ 
کثیر من مشاهیر العاصرين عإيها عمل على نشرها وترسيخها. 1 
ر ولایعن ذلك أن هذه الآراء كانت عل إجماع» فقد كان هناك من آبدی ٠‏ 
حقطا وشکر کا اه بعضها ا ا ا ولكن هذا التحفظط ل 
يعد في معظم الأحيان الإشارات العابرة» ولم تجار رعا إل الست الشامل الق 
الذي يقار ع الحجة بالحجة» و الرأي بالدليإ“. ) 
وعلى الرغم من أني م أكن مطممنا إلى صحة تلك الآراء إلا أن كنت أقف ٠٠‏ 
اناا 2 عن اع شي بطلانهاء بل ني کنت 2 آری تھا وإن 


رجه اھان قد مو ان ی یس انج es‏ 
E‏ خث هذا الوضوع عهاً شاملاً يتمد على الاستقصاء 


' من آهم وأفضل ما اطلعت عليه ي هذا الموضوع ما كتبه د. عبد القادر القط في كتابه لي الشعر الإسنلامي‎ )١( 
د. عائشة عبد الرحمن في كتابها سكينة بنت الخحسين.‎ 
-A- 


وقد شار علي أستاذي الحلیل د. محمد محمد حسين ره الله بن يکون هذا 
موضوعاً لرسالة الدكتوراه» فوافق هذا ما كنت أفكر فيه وأتطلع إليهء إلا أنني 
كنت متخوفاً من الإقدام عليه» لأني كنت أشك في إمكان الوصول إلى نائج 
جحديدة» وحشيت أن أنتهي إلى ما انتهى إليه السابقون» فأكون بذلك قد بذلت 
حهداً كبيراً في سبيل الوصول إلى ما وصل إليه الباحثون قبل عشرات السنين. 

وأخيراً اطمأنت نفسي وأقدمت على هذا البحث على علم مي ما يتطلبه من 
حهد كبير في التنقيب في المصادر عن النصوص الي يعكن أن تدلنا على حقيقة الأمر 
وتكشف لنا عن الحالة ال كان يعيشها ذلك اجتمع» وما تحتاج إليه تلك النصوص 
من تحقيق وتمحيص وغربلة تيز بين ما هو شاذ باطل» وبين ما بمكن الاعتماد عليه. 

ولم أقتصر على نوع معين من المصادر» بل رحعت إلى كتب التفسير 
والحديث والتاريخ والأخبار واللسب والأدب ودواوين الشعراء وكتب التراحم 
على اخحتلاف أنواعها. كما أنني كنت أقرأ في كتب العاصرين باحشا عن آرائهم 
وحججهم وأدلتهم» والصادر الي استمدوا منها تلك الأدلة. 

وقد احتلفت أهمية المصادر التي رحعت إليها من موضوخ إلى آحر» ففي 
تقویم روایات الأحباريين وتحقيق الأسانيد ومعرفة أحوال الرواة كان من أهم 
اللصادر كتب الحرح والتعديل» ككتاب الجروحين لابن حبان» وميزان الاعتدال 
للذهي» ولسان الميزان وتهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني. وكتب التاريخ 
كتاريخ بغداد للحطيب البغدادي. كما أفدت أيضا من كتابي الفهرست للنديم 
ومعجم الأدباء لياقوت الحموي في تتبع ح ركة التأليف في أخبار الحجاز» ومعرفة 
ما قام به الرواة المتقدمون في هذا ابجالء وما تر كوه من آثار. 

أما المادة الأحبارية فقد أفدتها من مصادر شتى. من أهمها كتب الحديث 


النبوي ثم كتب التاريخ والتراجم والأخبار والأدب» كتاريخ الطبري ونسب قريش 


-۹ - 


لصعب بن عبد أل الزيوي» وکاب جهرة نسب قریش واعیارها للزمیر بن" 
بكار» والعقد الفريد لابن عبد ربه والطبقات الكبرى لابن سعد. 

واعتمدت في النصوصالشعرية على دواوين الشعراى وعلى ما تضمنته کټ 
الاد وال ار ولاش كات الأغاني. 

وقد وحدت ف جموع فتارى شيخ الإسلام ابن تيمية نصوصاً فة افدت ٠‏ 
منھا في موضوعات شتى . كما أفدت من كتب التفسير والفقه والحديث لي بحث ٠‏ 
الوضوعات اليئ تتصل عذهب أهل الحجاز وآراء غلمائه في اللسائل اة 
بالبحث» کالخجاب والغناء والشراب. 

وكان اهتمامي في هذا البحث منصبًاً على الوانب الحيوية المامة الي تحسد ٠‏ 
الحياة الحقيقية لذلك و سمو تلك الحياق ومو الأهداف ٠‏ 
التي كان أولفك E‏ والآمال ال كانوا يتطلعون إليها. وھ 
الحوانب الي لابد أن ترك أثرأ عظيما في نظرة المسلمين إليهي وشعورهم تجاھهي ' 
بحسب التصور الذي يرتسم ثي أذهانهم عنها. كما أنها الحوانب الي بمكن من ٠‏ 
خلاها أن نتحقق من مدى صحة ما ذكره الدارسون من أن أولمك القوم عاشواللهو . 
واللعب وابتعدوا أو أبعدوا عن المشاركة في الحوانب الامة من حياة الدولة الإسلامية. ٠ ٠‏ 
وغل الرغم من وفرة امادة الأحبارية إلا نها كانت غير كافية وغير عققة ‏ 
للغرض المطلوب» لأن معظمها حكايات غير مولقة ولا تتوافعق مع ما توحني به 
النصوص الشعرية. أما SiG KLE‏ 
امنال» يتاج الوصول إليها إلى حهود شاقة في التنقيب والبحث. 

كذلك كانت معظم الأعبار تقحدث عن الحالات الشاذة ال قد سروس 

عن القيم السائدة لأن مثل تلك الحالات هي الي تلفت النظر وتستحق الرواية ٠‏ 
رالد كر. ما الظواهر الألوفة فلم تكن للرواة بها عناية كبيرة لأنه ليس فيها من ٠‏ 


-* - 


الجديد والغريب ما يستحق النقل والرواية» ولاسيما آنها كانت في الأصل تنقل إلى 
المعاصرين لذلك اجتمع» أو الذين عاشوا بعده بزمن غير طويل. 

وق ا الج عى اسا كور ين الان ولانا ماعا 
الدارسون المعاصرون. بالإضافة إلى دراسة مضمونها والكشف عمافيهامن 
دواعي القبول أو الرد. وم يكن هذا التحقيق سهلاء لأن كتب التراحم والجرح 
والتعديل م تكن تولي رواة الأحبار اهتماما إلا إذا كان ممن أسهم في رواية 
الح افر لرن ذلك كت ادل جوا كوا ف اق عن اها يعض 
الرواة» وفي كثير من الأحيان لا أحرج من بحي .ما يشفي ويحقق الغرض المطلوب. 

وبعد» فإنن آمل أن أكون قد وصلت إلى نتائج طيبة وأسهمت في توضيح 
الحقيقة كما أرجحو أن يكون هذا البحث قد وضع أساساً حديداً وسليماً لدراسة 
الأدب الحجازي لأن معظم الدراسات الي ظهرت عن هذا الأدب كانت متأثرة 
بالصورة المشوهة الي شاعت بين الدارسين. 

واعارافاً من بالفضل لأهله فإني أتوجه بالشكر إلى أستاذي الفاضل الدكتور 
عبد القدوس آبو صا الذي كان له أثر كبير في إخراج البحث بهذه الصورة من 
حلال توجيهاته وملاحظاته القيمة ومتابعته الدائمة لكل ما كتبته. 

وآحر: دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


عبرا رکه الف 


-۹۱ - 


عازف الت رالاموي 


ف یرم کنا ب رة 


إن الناظر المتأمل ف آيات القرآن الكريم وأحاديث رسول الله ظط لابد أن 
يدرك أن لأهل الحجاز في عصر صدر الإسلام والعصر الأموي مكانة كبيرة وفضلا 
عظيماً يتميزون به عن غيرهم من المسلمين. ذلك أن أولمك الناس كانوا من 
أصحاب رسول ا لله # أو من التابعين أو تابعيهم» وكان كثير منهم من المهاحرين 
والأنصار وأبنائهم وأحفادهم. وقد فازوا وحظوا عا م بحظ به غيرهم من ثناء | لله 
میاه عا و کا اکر راد را © غ رعا ومن ذلك 
قوله تعالى ف الصحابة: وللفقراء الَهّاحرين لذي حر جوا ِن دارم رأنوالهم 
عون فطلا ِن اللو ورانا وينصرون اله ورسوآة أوايك هُم لصاون » 
والدِين ورا الدارَ والإعَانَ ِن قبلهم يبون مَنْ هَاحرَ إل ۲ يجدون في 
صدورهم حاجة ما أوتوا ويؤُرون على أنفسهم ولو کان بهم حصاصة ومَنْ يوق 
شح نيه فأرليك هم الفلحوذ. 

وقوله تعالی فیهم: فۆرالسابقون الأولون من الُهاحرينَ والأنصار والين 
بوصم باحسان رضي الله عَنهُمْ ورضوا عن. 

ومن الأحاديث الدّالة على فضل الأنصار وأبنائهم وأحفادهم ونسائهم 
ومواليهم ما رواه الإمام مسلم عن زيد بن أرقم قال: قال رسول ا لهؤي : اللهم 
اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار». 


(۱) سورة الخحشر آیتا ۸۔ .٩‏ 

(۲) سورة التوبة آية ٠٠٠١‏ 

(۳) صحيح مسلم ۱۹٤۸/۲‏ دار الدعرة اصطتبول. 
-۳- 


وروی مسلم أيضاً عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلسة(1: : «آن نسا حدثه . 
أن رسول | لله 8# استغفر للأنصار. قال: وأحسبه قال: دواري الاضار وتران 
الأتضار ل ايك يه وروى الطبراني عن رفاعة بن رافع آن رسول الله م . 
قال: «اللهم اغفر للأنصاز ولأبناء الأنصار ولذراريهم وبخيرانهم». وروى الإمام. 
أحمد والطبراني وغيرهما عن أبي بكر بن آنس قال : «کتب زید بن ارقم إل 
نس بن مالك يعزيه عن أصنيب من ولده وقومه يوم الحرة فكب إليه: وأبشرك 

ببشری من الله عز وجل معت رسول الله 4# يقول: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء. 
الأنصار ولأبناء أبناء الأتصار ولنساء الأنصار ولنساء أبتناء لأنصار ولنساء ناء 
أبناء الأنصار». 0 


وقد أثنی رول ال فا على طلم قيال اخحاز نا۵ : «قریش والأنصار ٠‏ 
وحهينة ومزينة وأسلم وغفاز وأشجع موالي ليس لهم مولى دون الله ورسوله».. 
وروى الإمام مسلم عن آبي هريرة رضي الله عنه قال: قال زسول الله م ©:. 
«والذي نفس محمد بيده لغفار وأسلم ومزينة ومن كان من جهينة أو قال جحهينة ٠‏ 
ومن كان من مزينة حير عند الله يوم القيامة من أسد وطىء وغطفان». e‏ 


ووردث أحاذيث أخرئ تدل على فضل آهل القرون الثلاثة الأولى زعلى ' 
فض الصحابة والتابعين وتابعي, التابعين. ومن ذلك ما رواه البجساري عن عمران . 


(۱) صحیح مسلم ١ EAT‏ 
. (۲) المعجم الكبير للطبراني ١‏ يق جمدي السلفي پغداد ۹ھ رتال ادي :«رواه البزار والطبراني . 
ررحاشما رجال الصحیح غير هام بن هارون ومر ثقةہ, جمحمع الزوائد ECG /٠١‏ 
بيروث. الطبعة الثالغة ۲٠ع‏ إه. ' ا ۾ ۰ 
)۳( مسك الاما نى ٤4‏ دار الذعوة اصطبول» ومعجم الطبراني .۲۳۲/١‏ 
)٤(‏ زيد بن أرقم الأنصاري صحابي جلیل غزا مع الرسول ## سبع عشرة غزوة» وشهد صفين سع علي 
رضي ۱ لله عنه. توف عام ۸ ھ. : ۰ 
: حم الیخاری 6/٤‏ دار ال - اصطنبول وصحیح مسلم ٤/۲‏ ۱۹۵. 
() صحیح مسلم ا ا ۸/4 
rE‏ 


ابن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله ا : «خير مي قرني ثم الذين 
يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنيين أو ثلائة. ثم 
إن بعد کم قوما یشهدون ولا یستشهدون» ویخونون ولا یومنون» وینذرون ولا 
يوفون» ويظهر فيهم السمن». قال ابن حجر العسقلاني: «والقرن أهل زمان 
واحد متقارب اشتركوا في أمر من الأمور المفقصودة.. ويطلق القرن على مدة 
الزمان» واخحتلفوا في تحديدها من عشرة أعوام إلى مائة وعشرين ولكن م أر من 
صرح بالسبعين ولا بالمائة وعشرة.. وقد وقع في حديث عبد الله بن بسر ما يدل 
على أن القرن مائة وهو المشهور». وسواء قلنا إن القرن مائة سنة أو قلنا إنهم آهل 
زمن واحد متقارب.. الخ. فإن جحتمع الحجاز قي العصر الأموي داحل ضمن هذه 
القرون الثلاثة بل هو أولى الجتمعات بذلك لكثرة من عاش فيه من الصحابة 
والتابعين. وروى البحاري عن أبي سعيد الخدري له قال: قال رسول اله ل 
: «ياتي على الناس زمان فيغزو فقام من الناس فيقولون: فيكم من صاحب 
رسول الله 8# فيقولون هم: نعم فيفتح ههم. ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فقام 
من الناس فيقال: فيكم من صاحب أصحاب رسول | لهو فيقولون نعم فيفتح 
هم ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فام من الناس فيقال: هل فيكم من صاحب 
من صاحب رسول الله کا. قولوت نی فع ف وهذا الحديث ناء واضح 
على الصحابة والتابعين وتابعيهم الذين عاش في الحجاز عدد كبير منهم. 

ومن الواضح أن الأحاديث السابقة م تقتصر في الثناء على أصحاب رسول 
الله 8 بل شملت الأجيال التالية هم من أبنائهم وأحفادهم وشملت أيضا النساء 
والموالي والحيران ف الحيل الأول وفيما تلاه من الأجيال. ورسول الله لا ينطق 


(1) صحیح البخاري .۱۸۹/٤‏ 

(۲) فتح الباري ۷/ء. المكتبة السلفية. 

(۲) صحیح البخاري .۱۸۸/٤‏ 

)٤(‏ الفغام: الجحماعة من الناس. لا واحد له من لفظه. 


-۵ 


عن الهوی» وما کان يمير أولدك القوم رصي بالثناء والاستغفار والدعصاي زا 
كان ليفضل قبائل الحجاز على غيرها من القبائل ويفضل أهل القرون الأولى على . 
١‏ من بعدهم» ويشهد م بالخيزية والفضل.. ما كان وق لي اا ف 
أن ولك القو م آهل ما قاله قيهم. ٠‏ 
ون ن ار این ر ا ر ا 
في الحجاز بل انتقل كير منهم إلى الأمصار الإسلامية للجهاد في سبيل | لله راتعایم ) 
الناس آمور دینهم» ولکن کنیرا من هولاء عادوا إليه مرة أحرى. وم يكن الذين 
استقروا خارجه بأكثر فضلاً ولا عدداً من الذين رجعوا إليه. يقول شيخ الإسلام ) 
ابن تيمية: : «ومعلوم ان من کان بالمدينة من الصحابة هم حيار الصحابة» :إذ 
ا أفضل منه». وقال محمد بن الحس'' 
الشعالي: «وعلى كل حال فالمديسة المنورة محل الجمهور من الصحابة وكبار ٠‏ 
التابعين فزن ابي #ها بعد رحوعه من حتين ترك بها أي عشر الفا من الصحابة ' 
مات بها عشرة آلاف وتفرق ألفان فی سائر أقطار الإسلام. هكذا قال مالك وغيره». 

وهذا كان مذهب أهل الدينة في ذلك العصر أصح مذاهب أهل المدائن كما ٠‏ 
يقول ابن تي تيمية» لأنهم کانوا يتأسون بار زسول الا اثر من سار 
الأمصار. NET‏ «و لم يذهب أحد من علماء المسلمين إلى أن إجماع . 
E a‏ 
| ها.. وأما المدينة فقد تكلم الناس في إجماع أهلهاء واشتهر عن مالك وأصحابه ٠‏ 
ان لجاع علا سحت وله اد بقية الأئمة ينازغونهم في ذلك». 4 


. (۱) خجحموع فتاوی شيخ الإسلام ۰ جع عبد الرحمن بن قاسم. دار العربية بیروت - ۴۹۸ ۱ه ٠‏ 
٠‏ (۲) الفكر السامي ف تاريخ الفقه الإسلامي ١‏ محمد بن اخسن العابي. المكنبة العلمية. e‏ 
٠‏ (۳) جموع فتارى شيخ الإسلام ابن تيمية ° ا 
)6( و 4/۰ 

-- > 


وما كان الإمام مالك ليرى هذا الرأي لو م يكن يرى أن ذلك الجتمع كان 
حريصاً على تطبيق سنة رسول الله ## وعلى متابعته في آمور الخحياة. وأن عند أهل 
المدينة من العلم والفضل ما يميزهم عن غيرهم. ولمذا فإن «سائر أمصار المسلمين 
غير الكوفة كانوا منقادين لعلم أهل المدينة» لا يعدون أنفسهم أكفاءهم في 


العلم»'. 


(۱) مجحموع فتاری شيخ الإسلام ابن تيمية .٠١ ٤/۲۰‏ 
-۷- 


مج عازف ألعصرالامويٍ 


ف داب اب دصرت 


إن ما قدمنا من نصوص القرآن الكريم والحديث الشريف وأقوال بعض العلماء 
يوحي بأن ذلك انحتمع كان جاداً فاضلا يجيا حياة إسلامية في جميع حوانب حياته 
بل ما تتسم به هذه الحياة من سمات» وأنه كان يلتزم بأحكام الإسلام ويمحرص 
على التقيد بها. غير أننا نجحد في كتب بعض المعاصرين صورة تختلف عن ذلك إذ 
نجد أنهم صوروه بصورة الجتمع اللاهي العابث الذي كان أكبر همه اللهو 
والطرب ومغازلة اللساءى والذي غرق في التزف والنعيم وملذات الحياة. ومن 
أولفك الدارسين الذين جد في كتبهم هذه الصورة: 


۱ - طه حسین. حیث يقول': «ومن هنا كانت مكة والمدينة - ق هذا العصر _ 
(أي العصر الأموي) أقرب إلى اللهو وا حون والافتدان في اللذة وما تستتبعه من لعب 
وشرب وغناء وغزل» من دمشق عاصمة املك ومستقر الخليفة». 

ول ا و كان أبناء المهاحرين والأنصار في مكة والمدينة مثرين»› 
وكانت أيديهم ممتائة ما ورثوا من هذا الفيء الذي أفاءه الله على آبائهم أيام 
الفتح» ثم كانوا يحتفظون .عكانتهم» وعثلون الأرستقراطية العربيةء ثم كان الخلفاء 
يصانعونهم وان کانوا يعاملونهم معاملة قاسية» کانوا یکرمونهم إکراماً مادیاً: کانوا 
يدرّون عليهم الأموال» ويوسعون عليهم في العطاء مراعاة لمكانتهم واصطناعاً هي 
وكانوا في الوقت نفسه بعسكونهم .معزل عن الحياة السياسية العملية. وإذا احتمع 


)١(‏ حديث الأربعاء ۱۸/۲ تاليف طه حسين» دار المعارف .حصرء الطبعة الثانية عشرة. 
(۲) حدیث الأربعاء ۱۸۹/۱. 
- ۹۹- 


اليأس من الحياة العملية إلى إلثروة والغنى» فماذا عسى أن يتتجا؟ اللهو والإشراف 
فيه والعكوف عليه» وكذلك تنج اليأس والشروة في مكة والمدينة» فلها هولاء 
الشبان الأشراف الأغنياء اليائسون» وأسرفوا ف اللهو» وتعزوا به عن هذه الخيبة 
الي أصابتهم في الحياة العامة». ا 

ومن الملاحظ أن الدكبور طه حسين يوكد أن أولك الشباب الذين ا 
إلى اللهر e‏ المهاحرين والأنصار. وقد ذكر ذلك اي مواضع متعددة 
من کتابه حدیث الأربعاء . ويقول أيضاً": «كان القرشيون إذا أرادوا نوعاً من 
اللهو الحر» وقصدوا إلى الاستمتاع باللذات يفرون ل المدينة حيث يدركون 
مالس الفا وان وف مح رخال رامطارر خت ارفص انرك 
) وحيث بحري الأمور في كير من الخرية والصراحة في الدينة بأكثر متها في مكةء > 


۲-و يقر ا اتاد 


«لأن ا الذي غ ربيعة في تلك البيعة ا 
عصرا غزليا في جميع أطرافه» يشغله الغزل ولا يزال شاغله الأول فوق کل شاغل 
سوا وریا عیب علی الرحل آن یتجافی عنه ویتوقر منه» کأنه مطالب 2 

إلیه» ولیس قصاری الأمر فيه آن يسيغه ويأنس إليه. E‏ 
فما من عام ولا فقیه ولا امیر ولا سري بلغت إلینا خباره وأحادیته إلا کان 
له من رواية الغزل والاستماع إليه نصيب موفورء وما من شدة كانت لا تلين له 


حتى شدة اجار م والحر مات». 


() انظر حدیٹ الأربعاء ۱۸۸/۱ ۱۸۹ ۰.۲٣۱‏ 
(۲) من تاريخ الأدب العربي VAY‏ دار العلم للملايين - بيروت - الطبعة الثالثة. 
)۳( شاعر الغزل عمر بن بي ربيعة ٠۹ ٠۸‏ مطبرع ضمن جموعة أعلام الشعر. دار کب اربي- 
بیروت ۱۹۷۰م الطبمد الأري. > 
- »¥ 


قل ایض(“ : 


«وانتقلت الدولة من عواصم الحجاز إلى عواصم الشام فتفر غ أولئك المترفون 
لحياة الفراخ ال لا رقابة عليهاء ورعا تجاوز الأمر قلة الرقابة إلى التشجيع على 
حياة اجون والبطالة.. فاستأنفت الحواضر الحجازية تاريخاً قدماً طويلاً فى اللهو 
واجون. وعادة الظرف الأثور في عرف أول النعمة أن يصبحوا ويعسوا بين المنادمة 
والمسامرة» وأحبها وأشيعها حديث الغزل ووشايات الغرام». 

فالعقاد يرى أن الغزل هو الشاغل الأول لأهل ذلك العصر. حتى العلماء 
والفقهاء لم يكن العلم والفقه يأتي عندهم إلا في مرتبة تالية للغزل» ولانت هذا 
الأمر شدة المحارم والحرمات» واستأنف الناس تارجخهم القديم الذي كانوا يعيشونه 
في العصر الجاهلي» وعادوا إلى اللهو وابجون بعد أن ارتفعت رقابة الخلفاء 
الراشدين وكأن الخوف من الرقابة الإهية م يصل من القوة في نفوس أولفك القوم 
ا الحد الذي يحول بينهم وبين ذلك. 


۳ - ويقول أحمد أمين": «فانصرف فتيان الحجاز ما هم من مال وفير وحاه 
عزيز عن الإمارة والخلافة والسياسة إلى اللهوء فكان الظرف» وكان الغناي وكان 
الشراب» وكان اجون». ولكن أحمد أمين كان يرى جانباً آحر في اجتمع غير حانب 
اللهو والترف» فهو لا يرى أن الحياة هناك كانت حالصة للهو والغناء» بل كان فيها إلى 
حانب ذلك العلم والفقه. يقول: «فلا غرو إذأ أن كانت مكة والمدينة مركزين من 
أهم مراكز الحياة العلمية في ذلك العصر». ثم يقول: «بجانب هذه الحياة الجليلة 


.٠١٠١ جيل بثينة ضمن جحموعة أعلام الشعر/‎ )١( 
.م٠۹۷۹ دار الكتاب العربي بيروت. الطبعة الحادية عشرة‎ ٠۷۹ فجر الإسلام/‎ )۲( 
.۱۷۴ فجر الإسلام/‎ )۳( 
.٠۷١ المصدر السابق/‎ )٤( 
33E 


الوقورة ل تصفها ا کب طبقات a‏ تسود لي الحا 


٠‏ حياة أحرى» هي حياة فرح دت وطرب وشراب». 


٤‏ د ويقرل شوقي ضيف متحدةً غن ترف أل الدينة: «وغحن لا نصلل إل 
العصر الأموي حتى نحد أل الدينة قد تغيروا تغيراً تاماًء فقد أحذوا يضربون في ٠‏ 
الحضارة الدخيلة بحظ بل بحظواظ فعرفوا كثرة الألوان في اا وأكلوا في أواني 
اللهب والفضا». ثم قول وما من ریب لي أن یوت بن هاشم وبي آبية 
والزبيريین واجزرمن کانت | مازفة ة غاية الترف» فين أيديها المال الكشير الذي يهيىء ` 
ا . وقد کان عب الله بن حعقر غلی ما يظهر مازقا ترفاً شدید»: E‏ 
يورد قصة عنه رواها صاحب ألأغانيء ثم يعلق عليها بقوله: «وما أرتقاب في أننا لو ٠‏ 
"معنا هذا الخبر ي عصرنا يحكى عن فناة مازفة لعجبنا عجباً شديدا ولنهبنا نتغيل 
صورا كثيرة عن دلاا وترفها,. وأكبر الظن أن ابن جعفر م یکن بدعا في عصره بل 
کان یستن باژف قومه». فالدکتور شوقي ضیف بری آن عبد الله بن جعفر رضي ال 
عنه وصل إلى درجحة من الزف لم تصللها الفتيات المترفات في العصر اللحاضر. فإذا. ‏ 
کانت هذه حالة هذا الصحابي الذي قال فيه رسول الله لل 7: «أما عبد الله فشبه. ٠‏ 


لقي وحلقي». فكيف ببقية بقية أفراد التمع؟ ثم يلص رأيه في جتمع المدينة فيقول: ٠‏ 


«آما من حیٹ الناحيتان الاجحتماعية والحضارية فإن ادينة آحلدت إلى حياة مرفة '. ' 


n (9)‏ ي ميت ٤٣‏ . دار القافة ببروت. الطبعة الثانية ۱۹1۷م 
Mo‏ الشعر رالغناء/ .٠١ - ٤٤‏ 
)۳ مسن الامام أحمد ا4 رقال فيه شعيب الأرناؤط: «إسناده قوي «. ا البلاء للذهي . 

oA‏ و روایة یار آنه ال مث هذا اقول اي عفر (صحیح الباري 1۸/۲ ۱) وله اله ف 

2 a 
.٠۹۲ الشعر والغتاء/‎ )٤( ٠ 
۳ 


لاهيةء وقد تكوّنت فيها طبقة من الشبان الفارغين العاطلين» وذهبت هذه الطبقة 
العاطلة نما أوقاتها باللهو واللعب بل قل باجون والإڻم» وساعدها على ذلك ما كانت 
فيه من ثراء ورثته عن آبائها الذين فتحوا الأمم الأحنبيةء وأيضا فإن الأمويين أغدقوا 
عطاياهم عليهم هناك حتى يصرفوهم عن التفكير في الدولة والحكم. شباب عاطل» 
وثراء وحضارة» وترف ورقيق لا بحصى. هذه هي المدينة في العصر الأموي». أما 
محتمع مكة فيقول عنه“: «وإنا أنزعم أن ا مكيين عاشوا حينغذ معيشة كلها شعر 
وغناء بل قل كلها طرب وموسیقی». وقول في موضع آحر: «وهذه صورة من 
صور كانت تحدث فى مكة كل عشية فكان النساء يطلبن الغريض رأمثاله ليغنوا ف 
شعر عمر ونظرائه» وكثيرا ما أقام المكيون حفلات كهذه الحفلات الي تقام في عصرنا 
لعبد الوهاب وأم كلثوم» ولست أقصد الحفلات العامةء وإنغا أقصد الحفلات الخاصة. 
وبلغ من ثراء المكيين وترفهم أن لا يقيموا هذه الحفلات كما نصنع الآن لمناسبة زواج 
أو عقد قران» فقد كانت حياة القوم كلها حفلات» وكأنما غرتهم الدنياء فهم يقيمون 
هذه الحفلات يوميا إذا أرادرا». ونلاحظ هنا تلك القارنة ال يقيمها الدكور شوقي 
ضيف بين جحتمع مكة في عصر الصحابة والتابعين» ومافيه من حفلات الغناء 
والطرب» وبين تلك الحفلات الي تقام في العصر الحاضرء ولا يكتفي بهذا» بل يؤ كد 
أنه كان يوحد احتلاط بين الرحال والنساء كما يوحد ف عصرنا الحاضر قي بعض 
الجتمعات» فيقول": «ويقول بو الفرج في بعض أخباره إن فتيات مكة كن يخرحن 
للتنزه مع الرجال. وليس في هذا غرابة ما دام الجتمع كان ببيح اللقاء بين الرحال 
والنساء» وكل ما في المسألة من غرابة أننا نأبى أن نقيس الماضي على الحاضر». 


,۳١ ٤ المصدر السابق:‎ )١( 
.٠۳٤ المصدر السابق:‎ )١( 
.۲ ٤١ الشعر والغناء في المدينة ومكة/‎ )۲( 
۳ 


ه - ويقول الدكتور محمد عبد القادر أحمد": «لقد جحت سياسة بي ية مع 
شباب الحجاز الذي غرق إل أذنيه في الغتاء والحب والغزل وانصرف عن السياسة.. 
لقد عاش شباب الحجاز وجله من أبناء المهاحرين والأنصار في فراغ عريض بعد أن 
صرفتهم سياسة الدولة عن أمؤر السياسةء فصازوا يتغنون مشاعرهم الذاتية وينصرفون. 
إلى حياة اللهوء وكان ما يغريهم على الانغماس في هذه الياة والأنصراف إليها شيوع ٠‏ 
محالس الغناء والطرب في الحجاز وقي المدينة حاصة. وأحاديث هذه احالس ومن كان 
يقوم عليها من القيان والغنين|مشهورة ومستفيضة في كنب الأدب ولاسيما في كاب 
الأغاني». ويقول ني موضع آحر : «وكانت الرأة فى ذلك العصر قد أحذت قتع 


٠٠ بقسط من الحرية والانطلاق فکانت لا تری باسا من البروز إلى الرحال ومحادشهم‎ ٠ 


وکان لشیوع التسري وكرة الإماء واحتلاط العرب بالأعاحم أثره في الحياة 
) الاجتماعية» فصار الأشراف زاء الصحابة لا يرون اا ف ضور حالس الشناء 
واللهد وفي ماع الشعر الغزلي الماجحن» E‏ ا لاء تبارين ف الترین, 
والترج» ویتنافسن فی إبراز حاسنهن». 1 
) هذه هي الصورة الي وصل إليها الدكنور محمد عيد القادز من خلال قرات 
لكتب الأدب ولاسيما كتاب الأغاني. 


EEL وقول الذکتور عبد ازير عتیق: « رکا‎ ٦ 
) الأموي مزدهرا بالغناء وا يتبعه من هو وججون ومن فكاهة حلوة ومنادرة. والظاهرة‎ 
التي تسترعي النظر والعجب معا آن تری الحجاز على بداوته وفقره یتفوق غ من:‎ ٠ 
٠. العراق والشام الغي امتحضر قي الغناءء وما يتصل به من ضروب اللهو واجوذي.‎ ٠ 


Ty (0‏ مكئبة النهضة المصرية القاهرة» لرل ۲ ۰ھ 
)( دراسات ف أدب رنصوص العصضر الأموي/ .١١‏ 1 
(۳) ابن آبي عتیق ناقد الحجاز/ ۱۲۹ دار الأحد ۔ بيروت - ۲م 

۰ -£؟- 


۷ ويقول الأستاذ عبد السلام هاشم حافظ": «فكانت الأموال لا تنقطع من 
خحزائن دمشق إلى المدينة حتى أكل الكثير من هلها في أواني الذهب والفضة وفرشوا 
الديباج والاستبرق» ونعموا بالحياة الرغدة» وحتى انتشر الغناء ومجالس الشراب. وقد 
أسرف البعض حتى اجون.. هذه الطبيعة الرقيقة وعواطف الناس الجياشة لازمت 
الكثيرين» واندمج فيها أولمك الذين حاؤوا المدينة من النازحين إليها ومن الموالي الذين 
كان هم الدور الكبير في إظهار الشعر الغنائي بالمدينة» وفيهم النساء الجميلات من 
مختلف الأجحناس» الشاميات والروميات والفارسيات وغيرهن ومثلهن من الغلمان 
والرجحال» وقد افتتح بعضهم الحانات» واحتضن البعض الآحر ذوي الصوت الجميل 
فاستشرت أسباب اللهو وكثرت سبل الغناء». 


۸ - ويقول الأستاذ عادل سليمان جمال: «كانت المدينة في الوقت الذي 
استكمل الأحوص فيه سنوات الشباب مهدا للغناء تعج بالمغنين.. والمغنيات.. وأقبل 
أهل المدينة إقبالاً شديدا على ماع الغناء وارتياد دوره» فلم يبق فيهم عام ولا فقيه ولا 
زاهد إلا وشارك فيه إما بأبيات غزل رقيق يتلقفها المغنون فيصوغونها ألحانا عذبة» كما 
نعرف عن عروة بن أذينة» وهو معدود ثي الفقهاء وامحدثين» وعبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة أحد فقهاء المدينة السبعةء وإما بالإقبال على ”ماعه والافتتان به كمانعرف عن 
أبي السائب المخزومي» عابد المدينة» وإما بأصوات يأحذها سائر المغنين» كمالك بن 
أنس وهو من هو في الفقه. وأصوات عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه في سعاد غنية 


عن التعريف». 


.ه١‎ ٤١۲ ال وكالة العامة للتوزیع - دمشق ۔-‎ - ٠۳۸ المدينة المنورة ف التاريخ/‎ )١( 
م.‎ ١۹۷۷ جمع وخحقيق عادل سليمان جال - ايع المصرية العامة للکتاب ۔‎ ٤ شعر الأحوص الأنصاري/‎ )۲( 
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a ۹‏ ا a E‏ 
لارحال حتى من نساء الأمرای وقد روي عن عائشة ہلت ا 


انها کانت لا ت تسار وجهها عن أحد». 


له هي الصورة الي ادها ل كث كيو من الساصريناعن ذلك #تع: 
وهي صوره ة مباينة مباية واضحة للصورة الي توحي بها الأحاديث النبوية 
الصحيحة. وقد أكثرت من النقل وم أكنف بعرض کلام واحد أو انين لكي 
يتضح مدى هذا التباين› ولكي يتضح مدى شيوع هذه النظرة ورسوخها قي أذهان 
O‏ ا حتی 
کا ف را عن 
۰ ذلك اجتمع» وم أنقل إلا عن عدد يسير من الكتاب الذين رددوا تلك الأفكار. 
فقد أصبحت هذه الصورة منطلقاً ينطلق منه كثير من أراد أن يكتب عن الأدب اني 
ذلك العصرء أو يدرس حياة شاعر من شعراثه أو شعره» وأصبح ها من الميبة ي 
النفوس ما يجعلالباحث يستصعب مالفتها ويتهيب من ذلك» وكأنها حقيقة مسن 
الحقائو قق المسلمة التي لم يعد فبها جحال لقول قائل. وهذا ما أشارت إليه عائضة عبند 
OE‏ کر الأدب والحتمع ف الحجاز 
E‏ 


E 
ET اا ا ا‎ 


2 .م٠۹۷۰ ذار الهلالء الطبعة الرابعة» القاهرة‎ - ٠۲۹ - ۱۲۹ سکینة پنت الحسن/‎ )١( 
5 .ه٠١۷ الراد سكينة بنت الحسين بن علي رضي ا لله عنهم. وقد ولدت أي آوائل العصر الأموي وتوفيت نحو سنة‎ (۷) 
- “٦ - 


وانحل.. ومنها أن تشجيع حياة المحون في العاصمتين الدينيتين للإسلام قصد به 
الأمويون إلى القضاء على ما هما من نفوذ دين كبير» وسيطرة روحية نافذة حتى 
حاز للأستاذ امحقق عبد الله العلايلي أن يذهب إلى أن الأمويين (قد استأحروا 
طوائف من الشعراء والمغنين والمخنشين من بينهم عمر بن أبي ربيعة لأحل أن 
بحسحوا عاصمي الدين مكة والمدينة حمسحة لا تليق بهما..). ومنها أن شعر عمر 
ابن بي ربيعة هو مرآة للمجتمع الحجازي في ذلك العصر والمصدر الأول والأهم 
لفهمه على حقيقته وتأريخه تأريخا صادقا.. هذه هي الصورة الذاثعة الشائعة ججتمع 
الحجاز قي عصر سحينة كما ر"مها أعلام مؤرحي الأدب» وكمااستقرت في 
أذهاننا. فهل كان الحجاز حقا على ما وصفوه؟». 


إن النصوص النقلية ال وردت في القرآن الكريم والسنة النبوية عن ذلك 
ابجتمع نصوص عامة لا تتحدث عن مسائل واقعية» ولكنها مع ذلك توحي لمن 
يقرؤها بان ذلك الحتمع يختلف اختلافا كيرا عما وصفه به أولفك الدارسون. 
وهذا التباين بين ما توحي به تلك النصوص وما نحده في كتب أولمك الدارسين 
يؤ كد ضرورة الإحابة عن السؤال الذي طرحته عائشة عبد الرحمن» وهو مر لا 
بعكن أن يتم إلا بعد دراسة شاملة للنصوص الأدبية والأحبار التاريخية الي تتعلق 
بهذا الموضوع» ولاسيما تلك الي اعتمد عليها أولفك الدارسون في آرائهمم 
السابقة. 


- ۷ - 


| کن 
فصل لال 
تقوم روابا ت 'دزخہا ہیں ول بیع باز 
اتر والک نی رابا ی دراب 


اعتمدوا اغتفادا کبیرا علی الروايات والأحبار والقصص الي أوردتها کتب الأدب 
والأحبار ولاسيما كتاب الأغاني الذي يضم أكبر بجموعة من الأخبار عن شعراء 
إلحجاز ومغنيه وغيرهم من أهل الحجاز في العصر الأموي. 

وعد شوقي ضيف من أكثر الذين كتبواعن جتمع الحجاز في مؤلفاته 
المتعددة . ومن خلال النظر ثي مراجعه» فيما كتبه نحد أنه استمد معظم مادته الي 

ولا يختلف ساثر الدارسين عن شوقي ضيف اختلافا كبيرا» إلا ندا نجد أنه 
كلما كثر اطلاع الكاتب على كتب التراجم والطبقات ونحوها كان إدراكه 
وتصوره لحانب الحياة الحادة عا فيها من علم وزهد وورع آكثر وضوحاء على نحو 
ما يلا حظ عند أحد آمين. ولا شك أن الاعتماد على نوع معين من اللصادر دون 
النظر فى المصادر الأحرى هو استقراء ناقص يودي إلى إدراك الصورة مشوهة باهتة 
بعيدة عن الحق» هذا إذا كانت الصادر على درجة متساوية من الصحة والدقة» 
فكيف إذا كانت المصادر المعتمد عليها غير موثوق بها والمصادر المروكة هي 
الأوثق من حيث ما تتضمنه من أحبار وروايات. 


)١(‏ انظر مثلاً: ١‏ - الشعر رالغناء في المدينة ومكة لعصر بن أمية. ۲ - التطور والتجديد في الشعر الآموي. 
٣‏ - الشعر وطوابعه الشعبية على مر العصور/ ٤٤‏ - ۹ه. ٠‏ . العصر الإسلامي. 
- ۹ - 


كذلك تأثرت النظرة إلى النصوص الأدبية» وتأثر تحليلها وفهمها ا يك 
حوها من قصص وأخبار اعتمذ عليها كثير من الدارسين قي فهم تلك النضوص 
) مما أدى إلى أن يستنتجوا منها ظواهر احتماعية بعيدة كل البعد عما تؤحي 0 
) ولاشك أن كتب الأدب والأعبار تضمنت ثروة علمية ضخمة من 
افر ا الي تكشف لنا عن جوانب وة ن اة الراء رالأدباء. 
e |‏ الاحتماعية. 


i DRE YY 
اكا و ايى اني ل ا‎ 
ولاسيما أا نبحث في حياة ذلك امع الذي كان إقرب اتمعات إلى بجختمع.‎ 
به» الذي عاس فيه من الصحابة كيار لسابعين‎ e 0 
وتبدو ضرورة اسعخدام هذا المنهج الذي يعتسد على تحقيق الأحباز‎ 
وتمحيصها إذا علمنا أن كثيرا ن الاو الان وال ارين اقاسري محر‎ ٠ 
ا رشککوا فیهاء رذکروا آن عدداً کبیراً متها أعپار.‎ 
٠ باطلة افازاها بعض الكذابين ونقلها الرواة مع ما نقلوه دون أن يشيروا إلى‎ 
' بطلانها . کما آن عددا کییرا من الأخبار ذات الأصول الصحيحة م تسلم من‎ 
تخليط الرواء رارحامه بل تمرضت لاتيم والبدیل؛ وز وزاد فيها الرواء ت‎ | 
۰ مدل عله کو سورت الل‎ 


۳۰ - 


ومن أشار إلى ضعف القيمة العلمية لروايات الأحباريين أبو بكر بن العربي 
الذي قول : 


«إغا ذكرت لكم هذا لتحترزوا من الخلق» وخاصة من المفسرين» والمؤرخين» 
وأهل الآداب» فإنهم آهل جهالة بحرمات الدين» أو على بدعةٍ مُصرّين» فلا تبالوا 
ا رزو و لرا رواية الأ عن اة اديه ولا تسترا لور كا إل 
للطبري» وغير ذلك هو الموت الأحمرء والداء الأكبرء فإنهم يدشعون أحاديث 
استحقار الصحابة والسلف» والاستخفاف بهم» واحتراع الاسترسال في الأقوال 
والأفعال عنهم» وحروج مقاصدهم عن الدين إلى الدنياء وعن الحق إلى الهوى». 

ويقول ابن تيمية بعد أن أثنى على المصنفين من أ هل الحديث": «جخلاف 
الأعبارین فإن كيرا ما يسندونه عن كذاب أو محهول. وأما ما يرسلونه فظلمات 
بعضها فوق بعض». 

ويقول السخحاوي: «ورحم الله منقح المذهب الحيوي النووي» فإنه لما 
أثنى على فوائد الاستيعاب للحافظ الحجة أبي عمر بن عبد البر قال: (لولا ما شانه 
من ذ کر کٹیر ما شجر بين الصحابة»ء وحكايته عن الأحباريين والغالب عليهم 
الإكثار والتخليط). انتهى». 


.ه١‎ ٠٠١ - تحقيق حب الدين النطيب. دار الكتب السلفية - القاهرة‎ ٠ العواصم من القواصم/‎ )١( 

(۲) علق حمود مهدي الاستانبولي على قول ابن العربي هذا بقوله: «لعل القاضي بن العربي قصد من كلامه 
أن تاريخ الطبري ذكر حوادثه مسندة إلى رجالحاء وقيهم الصادق وفيهم الكاذب. ويستطيع المورخ العام 
بالرحال تييز احق من الباطل». 

(۳) ججموع قتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٤۷۹/۲۷‏ . 

)٤(‏ الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ للسخاوي/ ١١١‏ تحقيق فراتز روزشال» ترحم تعليقات الحقق الدكتور 
صالح العلي. دار الكتب العلمية. بيروت. 

(ه) هو عيي الدين يى بن شرف النوري أحد العلماء الأعلام» نولي سنة ١۷٠ه.‏ 

۔- ۳۹- 


ويقول ابخاحظ ف تعليقه على أحد الأعيار الباطلة مصوراً سهولة الكذب ٠‏ 
. على الرواةء وسهولة نشره(: وما هو إلا أن ولد آبو خض ديا أو اشرق 
اين القطامي» أو الكلي ا و ابن الكليء أو لقيط 'احاربيء أو شوكر") أو عطاءِ. 
الط أو ابن دأب» أر أبواالحسن المدائيء ثم صوره في كناب وألقاه ف الوراقين أ 
إلا رواه من .لا يحصل ولا تبت ولا يتوقف» وهولاء کلهم يتشیعون». 
والحاحظ هنا يصور سهولة الكذب في الأعبار واندشاره» وكثرة الكذابين. 
وهؤلاء الذين ذكرهم لمحف قد أكثر الأصفهاني النقل عن بعضهم في لأغاني ٠‏ 
ولاسيما الكلي وابن ن الكلي امداق وابن داب ولقيط الحاربي. 
وقد ذکر حلف الأحمر ب بعض هؤلاء الكذابين فقال“: 
احادث فته E‏ اوه ن 
ومن شار إلى ضعف القيمة العلمية للأحبار والقصص yy‏ 
آمين وهو أحد الذين استشهدت بکلامھم فیما سبق وذلك في قول 


«ونوع سادا م ينزل, إلى درجحة القتصص.» ر غل اندر الخيال:. 
واخزاع الوهم» وم رتنع إل درجة التاريخ فتفحص وقائعه» ومتحن أحداثه 


(۱) کاب البغال الطلوع ضمن رمال اللاسطا YY‏ تحقيتق عبد السلا هارون. رابکی 
الخانجي بالقاهرة. K‏ 
)( از خف لوط بن یی آغیاري فی لا ری به 
(۳) شوکر آخباري شيعي کان يط يضع الأحبار رالأشعار. 
() عطاء الملط شاعر معاصر لبشار. ٠‏ م 
.() لسان اميزان لابن حجر العسقلاتي oA‏ 1 نشر مؤسسة الأعلمي للمطرعات. بيروت. 
١۰‏ ف رابن داب هو ابن داب سهلت الممرة. ٠‏ 
)٩(‏ ضحی الاسلام e‏ الطبعة العاشرة. دار الكتاب العزبي. ب . بیروت. 
= - 


وتضبط رواياته» بل كان مزجا من هذا وذاك» مزج فيه الواقع بالخيال» والحقائق 
بالأوهام» ويروي صاحبه حبرأ صحيحاً ويمزجه بأخبار خترعة» ویرويها كلها على 
أنها وقائع ثابتة» وأحداث صادقةء فهو يرويها كما يروي التاريخ» ولكن لا يدقق 
فيها كما يدقق المؤرخ» وقد أطلق على هؤلاء اسم «الأخباريين»» فهو اسم أقل في 
الدلالة من اسم مؤرخ» وفيه ما يشعر باحق واليال معاء على حين أن الورخ 
يشعر برواية احق وحده» قال السمعاني في كتابه الأنساب: (الأحباري بفتح 
الألف وسكون الخاء وفتح الباء وفي آخرها الراى هذه النسبة إلى الأخبار» ويقال 
لمن يروي الحكايات والقصص والنوادر: الأخباري)». 

ویقول اأپض(: «وحاء ماد وحلف الأ هر - كما سبق - وأمثاهما فعدوا من 
الظرافة أن يتزيدوا. وتسابقوا في الوضع» واستغلوا إعجاب الناس بالجديد الذي م 
يسمع من قبل» وتلهفهم على الكتابة عنهم ما م يرو من قبل عن غيرهم» كما 
استغلوا إعجاب الناس .ما يستخحرج الدهشة من خبر غريب أو حادثة غير مألوفة» 
أو قصيدة فرشوا هما فرشا يناسبهاء فكان من ذلك ما أد ركه المفضل الضبي من أن 
ييز الصحيح من غير الصحيح أصبح بعد هؤلاء الكذبة المهرة عسيرا أو عالا». 

ويرى الأستاذ أحمد أمين أن ما تضمنه كتاب الأغاني من أخبار لا يصلح لأن 
يعتمد عليه ن الحكم على حياة تمع من الجتمعات فهو يقول": «فإن أنت قرآت 
كتاب الأغاني» وتنقلت في صحفه من ضرب من اللهو إلى ضرب.. فلا تظن أن 
ذلك ثل حياة العصر بأجمعهاء إنما هو ثل ناحية واحدة من نواحيها المتعددة» 
ووجوهها المحتلفة» وعذر الأغاني أنه ألف في طبقات المغنين» والغنون في كل 
عصر موطن اللهو وبيئة اججون». 
)١(‏ المرجحع السابق ۳۱٣/۲‏ ۔-١٠٠.‏ 


(۲) ضحی الإسلام .۱۲١/١‏ 
۳ 


هذا کلام امد آمین عن مدى صحة الاعتماد على کناب الأغاني ف اکم 


e e 


ولا يعن کلامه أن eT‏ لأغانی اعبار صحيحة» ا 
صالخة لأن يستمد منها صورة صحيحة أو يحكم من خلاها على خائب معين في 
ذلك الحتمع هو جانب حياة اللهو والحون. ذلك لأن تلك الأخبار الي تضمنها ' 
الأغاني إغا هي من ذلك النوع الذي تحدث أحمد أمين عن ضعف قيمته العلمية لا 


دحله من اکاذیب وأوهام. 


رف ار ا إلى هذه الناحية في كتاب الأغانيء وتحدثوا ا 
تضمنه من أباطيل تمعل من الصعب الاعتماد عليه في الوصول إلى صورة صحيحة 
الحياة الأفراد أو البجتمعات. ومن هولاءِ زکي ميارك الذي يقول: غا رید جنا 
أن أنص على ناحيتين في الأصبهاني وكتابب م أحذ من تنبه هما من الباحثين» . 
وطماتين الناحيتين أهمية عظيمة في فهم الخياة الأديية. وسیکون هما أثر عظيم في" 
دعوة المؤلفين إلى الاحتياط حين يرحعون إلى كتاب الأغاني يتلمسون الشواهد في ٠‏ 
الأدب والتاريخ. الناحية الأولى حاصة بالأصبهاني» تلك الناحية هي خلقه. . 


الشخحصي . ول کان ن الأصبهاني ا أشنع الإسراف في اللذات» و غ ای 


وق کان ا اباب من تکوینه الخلقي ر ظاهر فی کتابه» فإن کتاب الاغاتي. 


أحفل کتاب بأخبار اة راون وهر حین یعرض للکاب e‏ 


(۱) ابو ا وکثابه الأغاني/ 1۹ o AY‏ الأصمعي . دار اغارف عضر 


الطبعة الثانية. . وم يشر الولف إلى اللصدر الذي تقل منه كلام الدكتور زكي ميارك. 


.(۲) يويد ذلك ما ذكره الأصفهاني عن تفسه عن معاقرته للشراب وعشقه للغلمان. انظر كتابه أدب الغرياء:." 


AT-AY /‏ تحقیق ضلا ح الدين الندة دار الكتاب اخدیدے بيروت» الطبعة الأرل» ¥ ١م‏ 
e‏ ) 


بسرد الجوانب الضعيفة من أخلاقهم الشخصية» ويهمل في اطوانب الجحدية إممالا 
ظاهر! يدل على أنه قليل العناية بتدوين أخبار اللجد والرزانة والتجمل والاعتدال. 
وهذه الناحية من الأصبهاني أفسدت كثرأً من آراء المؤلفين الذين اعتمدوا عليه.. 
أما الناحية الثانية فهي خاصة بكتاب الأغاني» تلك الناحية هي نظم ذلك الكتاب» 
ففي مقدمته عبارات صريحة في الدلالة على أن مؤلفه قصر اهتمامه أو كاد على 
إمتاع النفوس والقلوب والأذواق فهو كتاب أدب لا كتاب تاريخ» وأريد بذلك 
آن المولف آراد أن يقدم لأهل عصره أكبر جحموعة تغذى بها الأندية وجحامع السمر 
وفراطن الهو رمقاي اشراب فل وو اسرب ال خا ق ماح 
الأغاني من أخبار عمر بن أبي ربيعة» وهي أخبار ظنها كثير من الباحثرن صورة 
خياة الحجاز في القرن الأول للهجرة.. وقي رأيي أن أكثر أخبار عمر بن أبي ربيعة 
وضع ندرا للشعرء لأن كل قصيدة من قصائده تشير إلى حادثة من حوادثه 
الغرامية. وقد صنع الرواة مثل هذا الصنيع في أحبار أبي نواس». 

ويقول محمد كرد علي ": «ثم إن روايات الأغاني وحلبة الكميت 
والمستطرف ليست مما يعتمد عليه في تحليل أحلاق حليفة»ء ذلك لأن العقل يرد 
الأقاصيص الموضوعة على يزيد بن عبد الملك واستهتاره بغرام سلامة وحبابة ما 
رواه الأصفهاني ليسلي قرّاءه بالغرائب» كما روى حبر تشبيب عبد الرحمن بن 
حسام برملة بنت معاويةء وما إلى ذلك». 

هذان شاهدان من كلام الأدباء المعاصرين على بطلان كثير مما تضمنه كتاب 
الأغاني وأمثاله من أحبار» ولاسيما ما يتعلق .حجتمع الحجاز في العصر الأموي» 


(1) أبو الفرج الأصفهاني وکتابه الأغاني/ ¥¥¥ YA‏ تقلا عن جلة اجمع العلمي العربي ج ۳ الجلد 
القامن آذار ۱۹۲۸م. 
۳e‏ 


وأنها لا تصلح لأن يعتمد عليها اعتماداً مباشراً ني الكتاببة عن ذلك اجتمع دون 
محيص. ولو ذهبنا اول العلماء والأدباء ال تشكك في تلك القصص . 
. والروايات لطال بنا امقام ونشير هنا إل آن من هولاء مصطفى صادق الرافعي(٠‏ 
e‏ وهما ممن ذکرت اا و فا قن - وشوقي 
ضيف وناصر الدين الأسند اسان غبار وعائشة عبد الرحمين» 
) وحبرائیل حبور"» وعادل سلیمان جمال. وبالرغم من آن بعض هؤلاء امتمدا 
) على تلك الروايات والأحبارء إلا آن شهادتهم بوقوع الكذب والتزيد فيها ديل 
) وأدلتهم على ما استتتجوه من ظواهر اج اجتماعية زعموا آنها کات 


ثعة فى ذلك الجتمم. 


اپرسنا 0 امس و رر یا س : 


ولعل من ينظر ي الأعخبار والقصص وبرى الأسانيد ال رویت بها تصوز ان 
) تلك الأسائيد مصدر قوة لها غير أن هذا التشوز ان ا فاستانك الاخار ك 


تعقارب مطلقا مع أسانيد الأحاديث البوية الي ذل اتوك حهدا عظيما في 
تمحيصهاء ودرسوا حال رواتھا مر من حيث عدالتهم وضبطهم وغيز ذلك 


)١(‏ تاريخ آداب العرب لارافعي rol‏ - ۳۷۸. التاشر دار لکاب ر e‏ 4 ھھم. 
(۲) حدیث الأربعاء ۱۹۱/۱. 

)٣(‏ التطور والتجديد في الشعر الأموي/ ۲۲۴ طبع دار المعارف .عصرء الطبعة الرابعة. 
)٤(‏ مصادر الشعر الجحاهلي وفيمتها لتارجخية/ ۲١٠‏ ۲ خر اغارف س الطبعة السادسة 1۹۸۲م. 
)٥( >‏ دیوان کثیر عزة/ ۱۸-۸ شرح رتحقیق ال دکتور إحسان عباس» دار الثقافة - یروت ۔ ٠:٠۳۹۱‏ 
(1) سکینة بدت الحسین/ i. .)0۹- ۷٤‏ 
> (۷) عمر بن أبي رييعة ۲۷/۳› ۹ طبع دار العلم للملايونء الطيعة الثالثة ۔ ۱۹۸۱م بوروت. 

)^( ر ی ی ۰ جمع وتحقیق عادل سليمان جال - افيعة الصرية العامة للكتاب O‏ 
- ۳ 


بعلم اجرح والتعديل. ولذلك میز ث شيخ الإسلام ابن تيمية بین اساك الأحبارين 
وأسانيد الحدثين فقال(': 


«والمصنفون من أهل الحديث في ذلك كالبغوي» وابن أبي الدنيا» ونحوهما 
كالمصنفين من آهل الحديث يفي سائر المنقولات» هم بذلك أعلم وأصدق بلا نزاع 
بين أهل العلم» لأنهم يسندون ما ينقلونه عن الثقات» أو يرسلونه عمن يكون 
رسا ارت الم فلاف اا ارين فان كر ها يدر غر داب ار 
بحهول. وأما ما يرسلونه فظلمات بعضها فوق بعض. وهؤلاء لعمري ممن ينقل عن 
ا او فر 


وأما أهل الأهواء ونحوهي فیعتمدون على نقل لا یعرف له قائل صلا نقة 
ولا معتمد. وأهون شيء عندهم الكذب المختلق. وأعلم من فيهم لا يرحع فيما ينقله 
إلى عمدة بل إلى ماعات من الجاهلين والكذابين» وروايات عن أهلى الإفك اليين». 
وقد أشار محمد أحمد حلف الله إلى أن عحاولة الأحبارين تطبيق نظرية الإسناد 
ف الأحبار والأدب م تنته إلى نتيجة علمية عققة . 


ويقول ناصر الدين الأسد": «فليس للرواية الأدبية إذن علم للسند ونقدى 
بل ليس للرواية الأدبية سند كالسند الذي عرفه الحديث النبوي» وقصارى السند 
في الأدب - حين يوحد - أن يكون دليلاً على أن الراوية قد لقي العلماء» وأخحذ علمه 
من آفواههم في حالس العلمء ولم ينقله من صحيفة». 


(۱) مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية ٤۷۹/۲۷‏ . 
(۲) صاحب الأغاني أبو الفرج الأصفهاني الراوية/ »۲١ ٤‏ دار الكاتب العربي للطباعة والنشر» القاهرة» الطبعة 
الشالئة - ١۹٦۸‏ م. 
(۳) مصادر الشعر الحاهلي/ ۲۸۲ وانظر أيضاً كلام الد كتور آكرم العمري عن تساهل أصحاب الأعبار في 
أسانيدها. تاريخ خحليفة ابن حياط / ١١‏ تحقيق أكرم العمري- دار طيبة ‏ الرياض - الطبعة اثانية  ٤٠١‏ ١ه‏ 
- ¥- 


ولعل فيما تقدم من كلام العلماء ما يويد ما ذكرنا من أن الإسناد في الروايات' 
الأدبية والأحبار لا يعكن أن يكون دليلأ على صحتها. أما لو أردنا القأكد من ' 
| صحة انبر عن طريق دراسة إسناده» فإننا سنجد a E‏ ) 
باطلة للأسباب الاأتية: 


انیا - 


ولا - انقطاع الأسانيد - حيبت إن كيرا من الأخبار یرویها رواة م هدوا 


أحداثهاء ورعما يعاصروها. 


وحود الجاهيل ممن م تذکر اماڙهم» جد فی کتاب الأغاني مثل 


| 
۳ 


- 


عن مصعب عن بعض المدنيين (الأغاني .)۱٦٦/۱۹‏ 
عن المدائن قال: حدثني شيخ من أهل المدينة (الأغاني ۱۷۸/۱۹). ٠‏ 
حلي محمد ين الحسين قال: حدثنا بعض المدنين. (الأغاني ٠ .)1٤٤/۱۹‏ 
حدثي علي بن .محمد النوفلي قال: عت ابي هكي عن بمض 


.ا (الأغاني t1۹‏ 


~٠ 


وحلشن آحمد بن محمد ایزران عن بض اسحا والأغانی ۷۸11۷ 


۱ NIE 
رلافتي‎ a 


«(VYAN 


قال إسحاق: : وحدثيي يوب بن عباية قال: ت 
الأنصار قال: (الأغاني ۱۸۷/۸). 


قال إسحق: حدثن بعض أهل العلم عن ابن عياش (الأغاني 0 


١١٠١‏ حدثي أيوب بن عباية عن رحل من الأنصار قال: (الأغاني ۸/. ل( 


۲- وحدثي بعض أهلنا قال (الأغاني ۲۳۱/۸). 


١ ٠‏ وحدثي الحسن بن عتبة اللهي قال: حدشن من رای این آي حتت 
(الأغاني 1/۸ ۳( ١‏ 


-A- 


ومثل هؤلاء الرواة الذين ل تذ کر اسماؤهم کثیرون في کتاب الأغاني وغیره. 


الفا - اجهل بحال كثير من الرواة ممن ذكرت أسماؤهم إذ أننا لا جحد هم 
تراحم قي كتب الرحال الي تبين حال الرواة من حيث عدالتهم وضبطهم وما قاله 
العلماء فيهم من حرح أو تعديل. ولعل السبب في ذلك هو أ ن علماء الجرح 
والتعديل م يولوا القصص والأخبار اهتماما يذكر» ولم يعتنوا بتحقيقهاء لأن 
عنايتهم واهتمامهم منصبان على ما يتعلق بالحديث النبوي» ولذلك فإنه لا يوحد 
لدينا كتاب واحد في اجرح والتعديل لرواة الأدب والأحبار" لأن العلماء كانوا 
ينظرون إلى تلك القصص والأخبار على أنها مادة للتسلية والسمر لا يقوم عليها 
أمر من أمور الدين أو حكم من أحكامه. لكن إذا كانت توصل إلى نتيجة فيها 
طعن بالصحابة والعلماء والفقهاء فإنه جب الاحتياط في نقلها أو قبوها. 


وما يوضح ذلك ما ذكره ابن قتيبة في مقدمة عيون الأحبار فإنه تحدث عن 
تساهله في أحذ مادة الكتاب من مصادر مختلفة دون أن يشرط فيمن يأخحذ عنهم 
أي شرط ثم عقب على ذلك بقوله: «وهذا یکون في مثل کتابنا لأنه قي آداب 
وحاسن آقوام ومقابح أقوام والحسن لا يلتبس بالقبیح ولا يخفى على من معه من 
حيث كان. فأما علم الدين والحلال والحرام فإنما هو استعباد وتقليدء ولا يجوز أن 
تأحذه إلا عمن تراه لك حجة ولا تقدح في صدرك منه الشكوك». 


ويتحدث أكرم العمري عن منهج حليفة بن خياط في تارجخه فيق ول : «اما 
الأخار ققة ادى إضضابها ساهلا ى امال السات رلنلك خد هة بن عياط 


.۲۸۱ ناصر الدين الأسد في مصادر الشعر الحاهلي/‎ )١( 
عيون الأحبار ١/إس من المقدمة - دار الكتاب العربي - بيروت - مصور عن طبعة دار الكتب المصرية لسنة‎ )۲( 
ATE 
.٠١ تاريخ خليفة بن خياط/‎ )۳( 
۳۹ - 


يلتزم الإسناد بدقة ي الحديث e,‏ باستعماله في الأخبار والأنساب» ویرحع 
) فلك إلى أحمية الحديث وتعلق الأحكام هء فلا بد من النشدد لي تقده قبل تبوله؛ 
) والإسناد هو احور الأساسي الذي يدور حوله النقد. 

أا الأعبار فلا تارنب عليه | أحكام تتعلق بمصاح لتاس وأمور e‏ ذلك 
كان التساهل في أسانيد الأخبار تما تعارف عليه احدثون» فرووا منها ما كان في 
إسناده انقطاع أو إرسال؛ كما رووا عن بعض الجروحين الذين لا يقبلون 
) ا 
رهما متهمان عند امحدثين»: ا ) 

وا ی ا eee‏ 
يكن العلماةايرون به باسا: يدانا على ذلك ما قاله الإمام امد في شام بن 
الكلي: «إنما کان صاحب مر ونسب» ما ظننت ان اڃا يحدث عنه». فانظر 
- كيف فرق الإمام أحمد بين :الأمرين. رقال بجيى بن معين عن عبد العزيز بن 
عمران: «کان صاحب نسب وم یکن من أصحاب الحديث». وقال عنه 
أيضا": «ليس بثقة. إنغا کان صاحب شعر». 


) و ارا ا کی ر ی عر مناذر الشاعر فقال9): 
- «م يكن بثقة ولا مأمون» رحل سوء نفي من البصرة ووصفه بالخلاعة وجوت 
قال (براهیم: «فقلت : aS a‏ هذا 
نع ا ) 


)١(‏ العلل ومعرفة الرحال برراية ا ۲ التص رقم »١ ٤٥٩‏ وعبارته هشام الكلي من حدث عن 
غا هو صاحب مر رالذهي ف ميزان الاعتدال ٠۳/٤‏ تحقيق علي محمد البجاوي» دار المعرفة» بيروت. ٠٠‏ 
)( بن حجر | لعسقلاني ني تهذيب اتهذيب ٠١٠/١‏ طبع مطبعة بلس ذائرة المعارف النظامية» حدر آباد A‏ 
(۳) سوالات الدارمي ص ۱۹۹ رقم النص ٠۰۷‏ وابن حجر ف تهذيب اتیب e‏ 
5 سوالات ان الحنيد ص ؛ ٠‏ ٢ر‏ تم لص ۹ 
٤ -‏ 


وليس معنى ذلك أنهم يوئقونهم في رواية الأحبار» ولكنهم آذنوا في تلقيها 
عنهم لأن تلك الأحبار لم يكن يتزتب عليها استخحلاص أحكام شرعية» ولم يكن 
من الممكن لرواتها أن يستندوا إليها ويستدلوا بها ف أمور الدين. وإلا فمن المعلوم 
أن الذي يجرؤ على الكذب على رسول الله و مع ما في ذلك من الوعيد الشديدء 
أو يتساهل فن رواية الأحاديث ولا يتحرى الدقة في ضبطها لا بمكن أن يكون علا 
للصدق والضبط في رواية الأحبار. بل إنه رعا حصل العكس إذ أن بعض الرواة 
يتشددون ويتحرون الدقة في رواية الحديث النبوي بينما يتساهلون في رواية الأخبار 
رالقضضء وانطلاقا من ذلك حازل الأسعاذ اند أنان أن تزفق بين آقرال من 
يوثقون الأصمعي وأقوال من جرحونه ويكذبونه فقال: 

«ويظهر لي جمعا بين الروايات المتناقضة أنه كان فيما يروي من الحديث 
متحرياً شديد التحري» فوقه الحدثون» وكان في اللغة صادقا غالباء إلا أن يجتهد 
أحيانا في تفسير الغريب فيخطىء» أما في النوادر والملح وما يجكى عن الأعراب 
فيرحي في ذلك لنفسه العنان» وإذا وحد الحال يستدعي قولا ظريفا أو ملحة تزيد 
فيها أو اختزعهاء ولا يرى التساهل اي ذلك ما يمس دينا أو يخرج به عن التقوى. 
لذلك نشك فيما يرويه من النوادر كحكاية الأعرابي الذي أضناه العشق وهو ابن 
ست وتسعين سنة» قاطا للرشيد فقال له: ويحك يا عبد الملك. «ابن ست وتسعين 
يعشق؟». وغير ذلك كثير» فلما أنس الناس منه ذلك وعرف به» احزعوا النوادر 
الط فة من الأغرات يخا ونش ها اله موا كان اة ار باط 

وقد كان بعض الرواة والمؤلفين يهملون إسناد الخبر عمداء إحساساً منهم بان 
الإسناد في تلك الأحبار ار اة املا فول اا اشرص 
عليهء فهذا نفطويه يقول": «ما رأيت أحفظ للأحبار بغير أسانيد من المبردء 


(۱) ضحی الإسلام .٠۰۱/۲‏ 
(۲) إرشاد الأريب (معجم الأدباء) لياقوت الحموي ۱١۲/۱۹‏ تحقيق مر حليوث» طبع دار إحياء التراث العربي - برروت. 
٤ -‏ - 


ومن أبي العباس ڊ بن الفرات». وقول ابن عند رنه ن مقنما اتد از 
«و حذفت الأسانيد من أكثر الأحبار طلبا للاستخفاف والإمجاز» وهرباً من التشقيل 
والقطريل»› Î‏ باتصاله» رلا پضرها 
ما حذف منها». : 
اا - أا عند البجث في حال الرواة الثين ترجمت فم كب الحرح 
والتعديل وكتب الراحم نج كثيراً منهم ضعيف الدين ساقط المروءة مطعوناً ي 
عدالته. ودراسة حال هؤلاء الرواة دراسة مستقصية مفصلة تحتاج إلى بث 
مستقل. SI Ra‏ 
روايتهم وعدم الاعتداد بها: ومن هؤلاء: . 
١‏ حمد بن السائب ب الكلبي اتوي سنة ٤٦‏ إه. کان عالا ET‏ 
ويام الناس. قال ابن حبان: «مذهبه في الدين ووضوح الكذب فيه أظهار ) 
. من أن يحتاج إلى الإغراق في وصفه». وقال e‏ «وقال الموزجاي 
وغیره: کذاب». 1 
عوانة بن الحكم. توف ست ٤۷‏ اه وقيل سنة ۸١٠ه.‏ وهو o‏ 
oe )‏ وقيل إنه كان بضع الأخبار لبي آمية. _ ٠٠‏ 
- الشرقي بن القطامي الكولي التوفى ئة ١١هد‏ أحد النسابين الرواة للأخبار 
والأنساب والدواوين. قال الذهي“: «ضعفه زک الساحي.. قال إبراهيلم. 
الحربي: شرقي کوني تکلم فپ وکان صاحب سمر». و 
«ومن حط اليوسفي: رکان کذابا». 


٤ وإبراهيم الأبياري - دار الكتاب العربي - ببروات.‎ r ٠/١ العقد الفريد‎ )١( 
کناب اجروحین لابن حبان 190/1 تجقیق محمود راهيم زايد - دا ر اعرف - بیروات.‎ )۲( 
004 - ٠١٦/٣ ميزان الاعتدال‎ )۳( 
۳۸١/٤ لسان المیران‎ )٤( 
.۲۹۸/۲ ميزان الاعتدال‎ )۵( 
..۱۳۲ القهرست/‎ )٩( 
-- 


5 


> 


حهماد الراوية المتوفى سنة ١١٠ه‏ وهو أخباري وراوية مشهور. قال ابن 
حجر": «وكان ماجنا له أحبار ونوادر في كتاب الأغاني وغيره. وقال 
مل کن ار ھور بانکدت :اروا 

صالمح بن حسان النضري الأنصاري» أدرك المهدي وكان سرا ملأ الجلس› 
وكان عنده حوار مغنيات فهن وضعنه عند الناس". وقال ابن حبان": 
«رکان صاحب قینات وسماع» وکان ممن يروي الموضوعات عن الأثبات› 
حتی إذا سمعها مَنِ الحديث صناعته شهد ها بالوضع». وقال ابن حجر : 
«قال امد وابن معين: ليس بشيء.. وقال البخحاري منكر الحديث». 

عیسی بن دآب الليٹي المتوفى سنة ١۷١ه‏ أحباري نادم المهدي والهادي. 
وهو تمن آلف في أخبار الحجاز“. قال الذهبي: «وكان أخباريا علامة 
لابه لكن حديثه واو. قال البخاري: منكر الحديث». وقال الأصمعي*: 
«و کان ابن داب يضع الشعر وأحاديث السمر وكلاما ينسبه إلى العرب. 
فس ةط وذهب علمه وحفیت روایته». 

فيط الحاربي المتوفى سنة ۹١‏ ١ه.‏ راوية من العلماء بالأدب والأحبار له 
كتب منها كتاب في الأحبار وكتاب السمر وكتاب الدساء“. قال 
الذمي“: «أحباري حاطب ليل». 


(۱) لسان المیزان .٠٠۲/۲‏ 

(۲) الطبقات الكبرى/ القسم المتمم/ ٠٠١‏ . 
(۳) کتاب انجررحین ۳۹۷/۱ -۔ ۳۹۸. 
)٤(‏ تهذیب ا لتهذیب .۳۸۰/٤‏ 

(ه) الفهرست/ ٤۲١‏ . 

(1) ميزان الاعتدال ۳۲۸/۳. 


(۷) معجم الأدباء (إرشاد الأریب) .٠٠٤/١١‏ 
(۸) الفهرست/ ۱۳۸ ومعجم الأدباء ٤١/۱۷‏ والأعلام .٠١۸/١‏ 
)٩(‏ ميزان الاعتدال ٤۱۹/۳‏ . 


-f- 


e ٤‏ لرهري الدني المعروف بابن آبي ثابت الأعرج لنوفی: 
سنة ۹۷ ١ه.‏ کات صا حت نت و شس قال ابن حجر : «قال البخاري: . 
منکر الحدیث لا یکتب حدیثه. وقال الدسائي: متروك الحديث. E‏ ان 
حبان: یروی امناكير عن المشاهير». ) 8 
۹ - هشام بن محمد الكلبي المتوفى سة ؛ . ٠‏ ه أخباري عام بانسب وأخبار. 
العرب وآيامها ومثالبها. له مؤلفات كئيرة بعضها في أحبار الحجاز". قال 
اللي : «قال أحد بن نبل إغا كان صاحب ”مر ونس ما ظتتت أل 
أحداً يحدث عنه. وقال لدار قطني وغیره: متروك. وقال این عساکر: رافضي. 
ليس بثقة». e‏ 
١‏ اليثم بن عدي المتوفى سنة ١١۲ه.‏ عالم بالشعر والأخبار والثالب والمناقب 
والأنساب. له مؤ لفات کا بعضها في أحبار الحجاز. قال لنمي: 
«قال ا ليس بثقة كان يكذب.. وقال أبو داود: كذاب». وقال ابن 
حجر : «قال الإمام أحمد: ۽ کان ضاحت ار و تدای ) 
۱۱ - عمد بن اخسن رومي اروف بین زباة. ماري اة له کناب فين ) 
أحبار المدينة“. قال الذمي“: «قال أبو داود: کذاب. و قال یجیی: ليس. 
e‏ النسائي والأزدي: متروك». ) 


(۱) تهذیب التهذیب .٠١۱/۹‏ 
(۲) الفهرست/ .٤٠١ ۱٤۲١‏ 
(۳) ميزان الاعتدال .۰٤/4‏ 
)٤(‏ الفهرست/ .٤۲٠١ ۱٤١‏ 
(ه) ميزان الاعتدال ٤/٤‏ ۳۲. 
)١(‏ لسان المیزان .۲٠١/١‏ 

.٠١۸ الفهزرست/‎ )۷( 

(۸) ميزان الاعتدال ۰۱٤/۳‏ 

4 - 


-١‏ أبو هفان المهزمي الشاعر المتوفى سنة ۷١۲ه.‏ راوية عالم بالشعر والأدب 
قال عنه ياقوت الحموي: « و کان متهتکا». وقال الذهي": «قال ابن 
الجوزي: لا يعول عليه». 

۳- ابن حرداذبه عبيد الله بن أحمد المتوفى سنة ١٠۲۸ه.‏ له عدة مؤلفات منها 
كتاب أدب السماع» وكتاب اللهو والملاهي". « ركان يأتي في تصانيفه 
بالغرائب» حتی قال بعضهم في شيء نقله عنه: کذا زعم ابن خرداذبه ون 
يك كاذبا فعليه كذبه». ومن كذبه أبو الفرج الأصفهاني“. 

-١ ٤‏ محمد بن خحلف المرزبان المتوفى سنة ٠۹‏ ۳ه مؤرخ ومترحم له عدة تصانيف. 
قال الذهمي“: «قال الدار قطيٰ: أحباري لين». 

٥‏ محمد بن مزيد بن أبي الأزهر المتوفى سنة ٣۲١‏ ه. قال فيه الخطيب 
البغدادي"“: «كان غير ثقة يضع الأحاديث على الثقات». وقال غيره: 
«کان كذابا قبيح الكذب ظاهره». 


هذه حال بعض الرواة الذين رویت عنهم کثیر من أخبار الحجازن والذين 


أما أبو الفرج الأصفهاني الذي نقل إلينا ف الأغاني كثيرا من تلك الأحبار التي 
رواها هؤلاء الرواة وغيرهم» فقد احتلف في توئيقه. فقد نقل الاطيب البغخدادي عن 


(۱) معجم الأدباء ٤/١۲‏ ه. 
(۲) ميزان الاعتدال ٤/۸۲ء.‏ 
(۴) الفهرست/ ۲۱۲ ۔ ۲۱۳. 
)٤(‏ لسان الميزان .۹۷/٤‏ 
(ه) ميزان الاعتدال ۳۸/۳ه. 
)٩(‏ تاریخ بخداد ۲۸۸/۳. 
(۷) تاريخ بغداد ۲۹1/١‏ ربغية الوعاة للسيوطي ٤۲/١‏ ۲ء تحقيق محمد ابو الفضل إبراهيم _ الطبعة الثانية ‏ 
۹ه دار القفكر. 
- 


محمد بن الحسن ت قال «كان أبو الفرج الأصفهاني آكذب ت 
کان یدحل سوق الوراقين وهي عامرة» رالد کاکين ملوءة بالكتب» فيشتزي ‏ شيعا . 


کا مو الف ويحملها اى بیته» ٹم تکون روایاته کلها منها». 


والظاهر أن النومختي يقصد أن ن أبا الفرج كان ينقل عن تلك الكتب ويدعي آنه 
”معها من مؤلفيها. ولو صح هذا عنه لکان تکذیبه له حقاً. أما إذا كان الأصفهاني 


۱ يروي عن الكتب ويذ كر أنه نقل عنها و م يسمعها من ا 


هذا ما يو جب وصفه بالكذب. 


) رقد آشار النديم ل آنأ اكثر رواية آبي الفرج كانت من الكتب. نال : 
«وکان شاعرا مصنفاً أديباً وله رواية يسيرة. GE OT‏ 
الكتب التسوية الخطوط أو غيرها من الأصول الياد». غير أن من ينظر في 
الأغاني يرى أن أكثر الأحبار الي يرويها أب الفرج يصرح أنه تلقاها روابة عن 
E E‏ منها. و 


: ما يۇيد اتها م النو خي له إذا کان کلام النديم صحيحا ودقيقا. ' 


is.‏ ابن ابحوزي عن الأصفهاني” ٤‏ : «ومشله لا یوٹق به ت 
| کتبه .ما یوحب العشق ویهون شرب الخمر» ورعا حکی ذلك عن نفسهی وش 


تأمل كتاب الأغاني ری فی کل قبیح ومنکر». 


«ونقل ابن شاکر في کتابه عیون التواريخ ار و کی ا 
رأيت شيخنا تقي الدين بن ثيمية يضعفه ويتهمه في نقله» ویستھول ا بای به 


وما علمت قیه رحا إلا قول ابن آبي الفوارس : حلط قبل ما بعوت» 


(۱) تاریخ بغداد ۳۹۹/۱۱ ومیزان الاعتدال .٠١٤/۳‏ 

(۲) الفهرست/ ١۷ - ٠١١‏ دار المعرفة - بوروت ۔ ۱۳۹۸هھ. 
(۳۴) ابن كثرر ني البداية رالنهاية 1 

.۱۶٣٤ ۔ ۳۸۰ھ ص‎ ۲٣۱ تاریخ الإسلام وفیات‎ )٤( 
ا‎ 


ومن الواضح أن الذهي ييل إلى تعديله» وقد قال عنه أيضا“: «والظاهر أنه 
صدوق». وقال يض : «رقلت : لابأس به» . 


وقال عنه أبو الحسن البى": «م يكن أحد أوثق من أبي الفرج الأصفهاني». 

وهناك بعض العلماء الفقات الذين أكثروا من رواية الأحبار المتعلقة .عجتمع 
الحجاز في العصر الأموي» ولكن هولاء العلماء كانوا لا يلتزمون بالرواية عن 
الثقات بل يروون الخبر مسندا ويجعلون عهدته على رواته» ومن أشهر هؤلاء الزبير 
ابن بكار فقد قال ابن حجر فيه“ : «وقال أحهمد بن علي السليماني في كتاب 
الضعفاء له: كان منكر الحديث»ء وهذا حرح مردود ولعله استنكر إكثاره عن 
الضعفاء مثل محمد بن الحسن بن زبالة» وعمر بن أبي بكر المؤملي» وعامر بن 
صا الزبيري» وغيرهم فإن في كتاب النسب عن هولاء أشياء كثيرة منكرة». وإنغا 
حصصت الزبور بن بكار بالذ كر هنا لكثرة ما روي عنه ما يتعلق بأحوال الحجاز 
في العصر الأموي ولكثرة ما رواه في كتبه الي ذكر النديم منها أكثر من ثلاثين 
كتابا". معظمها نما يتعلق بأخبار الحجاز. 


وقد كان بعض المؤلفين يتبرؤون من عهدة الأحبار الي يروونها في كتبهم 
لأنهم يدركون أن كثيرأ مما يروونه أباطيل بعيدة كل البعد عن الحق. فهذا 
أبو جعفر الطبري يقول في مقدمة تاريخه: «فما يكن في كتابي هذا من خحبر 


() ميزان الاعتدال 1۲۳/۳. 
(۲) سیر آعلام النبلاء ۲۰۲/۱۲. 
(۴) الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ٠۰/١١‏ ٤ء‏ وميزان الاعتدال .٠۲٤/۳‏ 
)٤(‏ الزبور بن بكار القرشي من أحفاد عبد ا لله ين الزبيرء راوية عام بالأنساب والأحبارء ولد قي المدينة عام 
۲ه ورل قضاء مكة» توي سنة ١٠١۲هھ.‏ 
() تهذیب التهذیب ۳۱۳/۳. 
(1) الفهرست/ .٠١١‏ 
(۷) تاريخ الطبري .۸/١‏ 
٤۷‏ 


E E U‏ آنه ۾ 
يعرف له وجهاً في الصحة» ولا معني في الحقيقةء فليعلم أنه م يوت في ذلك ٠‏ 
من قبلناء وإغا أتي من قبل بعض ناقليه إليفاء وانا إا يفا ذلك غلى ؛ 
نحو ما ادي إلينا». 
وهذا أبو الفرج الأصفهاني صاحب لأغاني الذي يضم کر جموعة 
الأخبار عن جتمع الحجاز في العصر الأموي فيما نعلي » صرح بأنه جاول آن مع | 
اي کتابه کل شيء قد روي زتداوله الناس حتی ولو کان یعلم آنه باطل. يقول آبو , 
الفرج بعد أن ردا «وهذا من أكاذيب اين الكلبي» وإنغاذكرته ‏ 
على ما فيه لفلا يسقظ من الكتاب شيء قد رواه الناس وتداولوه». ورل 
ای : : «فإني ذكرت ما رزوي عنه أنه غنى فيه على سوء العهدة ة في فلك 
وضعف الصنعة لتلا يشذ عن الكتاب شيء قذ روي وقد تداوله الناس». a‏ 
ذلك أن الأصفهاني كان يبين درجة الخبر . من الصحة فإنه لا يفعل ذلك إلا ضنادراً. ٤‏ 
وكذلك غیره من ابلامعین للأعبار. 


وما مضي ينضح لن أن القة بلك الأعبار ضعيفة حداً سيب كثرة ما دلها:' 
ا ا ك د ن غو و غ ا ا 
في فهم حياة ذلك ابجتمع دون تمحيصها وتحقيقها وعرضها على العقل» لأن.. 
الاعتماد على الأحبار الباطلة سيؤدي ا نتتائج باطلة» e‏ 
الظواهر الاحتماعية الي ستتتجها متها بعيدة كل البعد عن الحقيقت وسيودي هذا ) 
يضاً إل الإخلال بفهم ما ا ی ی ت دی ) 
)١(‏ الأغاني ١٠/ء٠.‏ 


(۲) الأغاني ۰۳۰۰/۹ رانظر آیضاً .٠٠١/۹‏ 
6A-‏ - 


اعرا ربیف دا رسی عاق دزا را غلم رنررا: 

إنه لمن الغريب أن بعض آولعك الدارسين الذين صوروا جتمع الحجاز بتلك 
الصورة الغريبة واعتمدوا فى ذلك على الأخبار والقصص اعتماداً كبيرأًء وفهموا 
التصوص الأدبية فهماً مستوحى منها أو متأثرا بها.. من الغريسب أنهم أشاروا إلى 
ما تتضمنه من أباطيل» وإلى ما لفقه الرواة من أماء وما احازعوه من قصص يدور 
حول تلك الأعمايء ومع ذلك فإنهم م يرفضوا كثيرا من تلك الأحبار» وم حکموا 
العقل فيهاء وم يتحاكموا إلى الحقائق التاريية الثابتة بل قبلوا كثيرا ما تضمتعه 
كتب الأدب من روايات واعتمدوا عليها في تصوير جتمع الحجاز بتلك الصورة 
اللشوهة بالرغم من اعترافهم بتلاعب القصاص في تلك الروايات. يقول طه 
حسين: «نعتقد ‏ ونرحو أن لا يغضب الحافظون من الأدباء _ أن القصص 
الغرامي آثر من آار الغزل بقسميهء لا آن الغزل أثر من آثار هذا القصص. نعتقد 
أن الشعراء من آهل البادية والحاضرة في البلاد العربية تأثروا بكل هذه المؤثرات الي 
اهات افقالوا سا فالا من الشك فين وغم الغفي وغ فة اخروت ب كر 
هذا الشعر واحتاج الناس إلى تفسيره ووصل بعضه ببعض؛ فنشأت لإرضاء هذه 
الحاحة هذه الأقاصيص الغرامية الي بمتلىء بها كتاب الأغاني وغيره من كتب 
اد غل اغا ا ن أن ك من هدا ال قد غك لقان وتکلفرء شاب 
لقصصهم وتزييناً هم» وتعليلا لما ورد فيها من الأحبار» ويكفي أن تقراً أخبار 
هولاء الشعراء في الأغاني وغيره لتتبين من هذا الشعر شيعا كثيرأ». هذا ما قاله طه 
حسین» ولكننا نحده عندما يتحدث عن عمر ابن أبي ربيعة مفلا يتعامل مع هذه 
القصص على أنها حقائق ويستمد كثررا من أحكامه من تلك القصص» فهو يسرد 
آسماء اللواتي تغزل بهن عمر من شريفات قريش من بنات كبار الصحابة وغيرهم» 


(۱) حدیٹ الأربعاء ۱۹۱/۱. 
e‏ £4۹ @ 


کا روا رھت س مات ن ا ای عتيق ووساطة ابن أيي . 
عتیق بینه وبين ن الثريا بت علي بن عبد الل كما يتحدث اولك الرواة». 
وعندما یرید آن یقدم دلیلاً على ا أن عمر کان يحب بحسهء ولم یکن يحب بعقله ولا . 
بقلبه نجده يستدل ما ذكره الرواة من قصته مع عروة کو ار ف د کی ا 
سایره ذات يوم واحذا يتحادثان» فإذا عمر یسال عن ابنه مد فاجابة فرذة: 
تقدمنا. فأظهر عمر الرغبة في أن يلحقه ويسايره» وأنكر عروة ذلك فقال عمر: آنا 


موکل بالحمال اتبعه. و : جميلا رائع الطلعة TT‏ ) 


فلحق بالفتی وسایره. e a‏ 
العاقل أن يصدقها مع أنه ينعي على القدماء سذاجتهم وتصديقهم عا يقوله الرواق . 
ويدعو إلى تباع منهج حديد فيقول عن القدماء : «وکانوا يرضون الرضا كله 
إذا رويت همم الأنجبار عن هؤلاء الثقات الذين اعتمد عليهم القدماء في تقل ك 
والأخحبار. . أما نحن فأشد من هولاء القدماء طمعاً وأكثر منهم تحفظاء لاتکفينا ' 
أسماء الفقات .من الرواة» و كينا جال اليد ة وجحودة المقطوعة» وإنغا ا 
EEE‏ ولا نکاد نفرق في ' 
ذلك بين الأب والعلم». 


٠ ۳١ ١أ۱ حدیث الأربعاء‎ 0 

فف ا يي عق هو جد ال بن څمد بن د ارهن بن آي بکر؛ مدني تمي قت رر عن عم ايه | 

عافشة رضي الله عنها. . ۰ 

)( الشريا بنت علي بن عبد الله , وات ا زعمرا آنها هي الي يشب بها عمر بن آبي ۽ 

ريبعة. رذکر آتھا ترو حت سهیل بن عبد لرن بن عوف وتیل سهیل بن عبد العریز بن مروا ۰ 
)٤(‏ حدیٹ الأربغاء .۳٠۰٠/۱‏ 
(ه) حدیٹ الأربعاء .۰۸/۱ ۳, 
)١(‏ المصدر السابق .١۸١/١‏ 


E -FTE 


هل وحد طه حسين ي شعر عمر بن أبي ربيعة بيتاً واحداً يتغزل فيه بجمال 
الغلمان حتى يويد به هذه القصة؟ وهل يعكن لنا أن نصدق بوقوع هذا الأمر من 
عروة بن الزبير ابن حواري رسول الله #لء وابن أماء بنت أبي بكر الصديق» 
وأحد الفقهاء السبعة في مدينة الرسول هم وأحد كبار التابعين؟ هل بعمكن أن 
يرضى عروة رهه الله بهذا؟. فلماذا إذأً تخلى الدكتور طه عن المنهج الذي دعا إليه 
وبشر به؟!. 

ومن هؤلاء الدارسين الذين أشارو!ا إلى ما تتضمنه تلك الروايات والقصص 
من أباطيل مع اعتمادهم عليها في بيان أحوال الجحتمع الحجازي شوقي ضيف الذي 
يقول": «فمُخيلة القصاص لعبت مئذ حياة عمر نفسه بأحباره. ومن يرحع إلى 
ترجمته في كتاب الأغاني جد له قصة مع كل صوت يروى له. ومن هنا كثر 
القصص عن عمر واخحتلطت صورته على الرواة القدماء أنفسهم كما احتلطت 
على الباحثين المحدثين» لسبب بسيطء وهو أن حياته امتدت آمام الناس لتتسع 
للتسلية والترفيه عنهم». ويقول أيضا": «وإذن فلسنا في حاحة إلى هذا القصص 
الذي يروى عنه (أي عن عمر) وعمن تسمى ليلى بنت الحارث البكرية» فهي مثل 
صاحبتها هند بنت الحارث المريةء إنما اجتلبت لتفسر هذا الاسم: ليلى الذي يدور 
في شعر عمر. 

وإن من يقف على مدى ما صنعه الرواة فى أخحبار عمر من تلفيق لأسماء فتيات 
ونساء تغزل فيهن يعرف إلى آي حد تصاب الرواية الأدبية في كتاب الأغاني 
بالاضطراب. ولعل هذا الاضطراب لا يظهر ف أحبار ظهوره في أحبار عمر» فقد 
كثرت الأصوات الي غنيت من شعره» وبالغ هو في الرس عن صاحبته زيدنب 
فاضطرب الرواة» وأرادوا أن يثبتوا له فتياتٍ ونساء تغزل فيهن» ولم يجدوا أمامهم 


سو ی التلفيق» ون يص فنعو مثل هذه الأقاصيص». 


.٠٤١ الشعر والغناء في المدينة ومكة/‎ )١( 
.٠٠٠ الشعر والغناء لي المدينة ومكة/‎ )۲( 
- -B = 


ومع أن شوقي يقرر هنأ أن من تسمى ليلى بنت الحارث البكرية هي شخحصية: 
غير واقعية إلا أنه في موضع آحر يتحدث عنها على أنها امرأة واقعية معروفة بوقاره". ) 
وف موضع آحر یقول: «علی آنه ينبغي ان نشور اتتا ال وخرب ادر 
٠‏ من أقاصيص ا معه المرأة المكية والمرآة الحجازية 
بصفة عامة فيما قصوه عنه وعنها قصصاً يتجاوز الواقع في أغلب صوره. . وهو 
قصص أريد به كما قلنا غير مرة السمر قي الجتمعات والنوادي الأدبية». 


ولكن شوقي يقع فيما حذر هو تفسه من الوقوع فيه عتدما بقول عن اللراة. 
الحجازية: «وقد أصابت رباع ال 2ت تأثير الحياة الاجتماعية الحديثة 
كما أحذت تقبل على الرجل بأكثر ما كانت تقبل عليه المرآة الجاهلية فهي . 
ليست مثلها حشمة وتصنعاً وتكلفاً وما يتصل بالقكلف» وإنغا هي سيدة حديشة. 
تأحذ قط راضحا من الحرية فدبرز للرجال وقد تغاز م غزلاً عفيفاً». ثم 
یقول : «فکانت مرأة القرشية تبرز للرجال عاولة آن تذبهم إليها من هولاء 
الجواري من حهةء ومن تلك الأوطان الي ينزلونها من جهة أخرى». ٠٠.‏ 


اليس القول بأن المرأة قي الحجاز صارت تمرز للرحال وتغازم وتحاول أن 
تحذبهم إليها وتنجاوز في إقباها على الرحال ما كانت تصنعه المرأة الجاهلية ال 
حذر الله سبحانه وتعالى نساء السلمين من مشل تبرجها بقوله“: IPE‏ 


dM‏ ى 


برج اباهِليّة الأولى . أليس في هسذا كله تشويه للمرأة الكية؟ لا أشك ف أن ' 
الذي أوقع شوقي ضيف في هذا الأمر هو اعتماذه الواضح على الروايات 
ا ا ا ا ا 5 


.۳۳۷ المرحع السابق/‎ )١( 
. .۳۹۷ المرجع السابق/‎ )۲( 
!۲۲١ ۲۲۶ التطور والتحدید/‎ )۳( 
.٠٠۲١ المصدر السابق/‎ )٤( ٠ 
.۳۳ (ه) سورة الأحزاب/ آية‎ 
- ۰ 


روافع ا لیر واکز بن ادرخیار 


لل ا يدنا اة بضعف الفية الفلمة لقص و الأخبار ولان كر 
منها حاولة الكشف عن منشنها وتعرف الذين أشاعوها والدوافع الي دفعتهم إلى 
هذا العمل. 

ولا شك أن كثيراً من القصص والأحبار هي من قبيل الحكايات والشائعات 
ال تنتشر على ألسنة الناس» ويتداولونها في جالسهم دون أن يعرف ها أصل» ثم 
يتلقفها الرواة ويلقونها على من بعدهم من تلاميذهم حتى تدونها أقلام المصنفين 
فتكتسب بذلك شيعا من القوة والثبات. ولكن هناك حكايات احتلقت لأغراض 
معينة» أي أن هناك من كان يتعمد الكذب ويختلق الحكايات والقصص ليصل من 
وراء ذلك إلى أغراض معينة. ويبدو أن معظم ما كان على هذا النحو ما أنشىء لي 
العصر العباسي» وقد يكون بعض الذين احتلقوا تلك الحكايات ممن ألفوا كتبا في 
موضوعاتها وجمعوا في تلك الكتب بين ما تلقوه عن الرواة وما اخحترعوه هم من 
القصص والحكايات» ثم أصبحت كتبهم مصادر لن بعدهم. ولعل الدوافع الآتية 
هي آبرز ما دفع إلى الكذب والتزيد قي الأحبارء ولاسيما الأخبار المتعلقة .عجتمع الحجاز: 


أولاً - التسلية وإشباع رغبة الندماء بالقصص والحكايات في حالس السمر: 

لقد كانت مبحالس السمر من أكثر وسائل التسلية والترفيه في تلك امجتمعات› 
وكان لابد للجلساء أن يطرف بعضهم بعضا بالقصص واخحکایات. وکلما كانت 
الحكاية غريبة وخالفة للمألوف كان إعجاب الحاضرين بها أكبر» واهتمامهم بها 
أعظم. ولاشك أن هذا الأمر كان يدفع بعضهم إلى اخحتلاق القصص أو التزيد فيها 
بغية إمتاع الاخحرين ونيل إعجابهم. وقد تحدث آحمد أمين عن ذلك فقال'“: 


() سورة الأحزاب/ آية ۳۴۳. 
-o۳‏ 


«وأكبر ما دعا إلى هذا النوع السّمر اللذيذى وأكثر ما يعجحب فيه الغريب 
٠‏ الطريف» فإذا رأى الأحباريون في الوقائع الثابتة ما يغذي هذه العاطفة قالوه» وإذا 
م يجدوه احازعوه» وقد يكون أساس الخحادثة صحيحاً ولكنه ليس يستخرج أقصى 
العجب فيكملوه من خياهم» » ویتزیدوا فيه من أوهامهم» 0 الأسلوب 
اللطيف» حتى يضرج الخبر كله كأنه واقعة صحيحة». ۰ 


وقد كانت الأخبار ال تدور حول أفراد من الحجاز حاضرته وبادیته من 
أكثر الأخباز رواجاً في تلك ايجالس» ولاسيما ما يتعلق منها بالحب والعشتق 
٠‏ والغناء. وكانت جالس الشمر في العراق في العصر العباسي أكثر أهمية» فقد فقد 
٠‏ كان هناك جحالس الخلفاء وعلية القوم» ال كانت بحتذب الرواة الذين قدموا' 
- من أقطار مختلفة» وكانواا يتسابقون إلى الوصول إليهاء ويطمعون في الفوز 
بجوائز الخلفاء وغيرهم من علية القوم. وكان من بين أولفك الندماء رجال. 
قدموا من الحجاز ومكنوا مسن ن الرضول أل الخفاة وت ادحوم ومن هول 
عیسی این دآب الذي کان ندا للمهدي وللهادي» E an‏ 
کذاباً فقد استطاع أن ينال حظوة عند الادي. وكان المادي يقول له : ‹ 
تات بك وا ولا ال ولا غیت عن عیی إلا شنت الا ری شرله ن 
- وروی أنه مر له مرة بثلائين ألف دينار": | 


ا E‏ رحال الدولة 
وكانوا على صلة بهم حمدبن عمر الواقدي” وعبد اله بن مصعب الربيزي” 


(۱) ضحی لاسلام ۳۰۹/۲. 

(( معجم الأدباء .٠١١/۱١‏ 

(۳) المرجع السابق. : 

- )( تاریخ بغداد ۲/۳ ۰ رالواقذي (۲۰ Y1.‏ ۰ه من أقدم امورخين وآشهرهم. 

)٥(‏ شب قر ۲٥۷‏ ایت ضمت زیر شتی ۱۲ يقي: بروفنسال الطبعة الثانية. ا 
رعبد الل بن مصعب ازیري فار نصح عطي فر عارضة ویادء تاذم ارال اخلفاء المامنون» تول 
مم أعمالا. e ih‏ توفي سنة ٤‏ ۸١ه.‏ : 

®0 


والزبير بن بكار"» وحمزة بن عتبة اللهي" وأحوه الحسن بن عتبة اللهيي"» 
ويحيى بن مرزوق المكي» وسياط المغيٰ“. ومن هؤلاء الرواة من ضعف العلماء 
روايته"» ومنهم من هو موثق ولكنه يكثر الرواية عن الضعفاء. 

ومن الرواة المتهمين الذين كانوا على صلة بالخلفاء وغيرهم من علية القوم 
حماد الراوية» وكان متصلاً بخلفاء بن امي“ ر أا نة ال الور 
والمهدي. ومنهم ابن خرداذبه» وقد نادم المعتمد وله كتاب آداب السماع 
و کتاب اللهر والملاهي . ومنهم قط احاربي وکان متصلا بالمهدي» وله کتاب 
في الأحبار وكتاب في السمر' “. ومنهم شرقي بن القطامي الكوف الذي قدم إلى 
المنصور فضم إليه المهدي ليأحذ من أدبه". 


(1) معحم الأدباء .٠١٤-۱۹۱/1‏ 

(۴) العقد الفمین في تاریخ البلد الأمین .۲۲۸/٤‏ 

(۳) العقد الثمين .۸٠/٤‏ والحسن رحزة اللهبيان يعود نسبهما إلى آبي ب» وهما مكيان قدما على الرشيد 
آیام حلافته فجعلهما في صحابته. 

)٤(‏ الأغاني .۳۱۳/۱١ ۰۱۷۰ - ۱۷٤/٩‏ رى ن کن قدم على المهدي ف أيام حلافته. 

(ه) الأغاني .٠١١/١‏ وسياط مغن مكي مخضرم قدم على العراق ونادم المهدي. 

)١(‏ مثل الواقدي. ذكر الذهي أنه متفق على ضعفه (سير أعلام التبلاء .)٠١ ٤/۹‏ راتهمه آحمد بن حنبل 
بالكذب (میزان الاعتدال .)1٦۳/۳‏ وعبد الله بن مصعب الزبيري ضعفه ابن معين. (سيزان الاعحدال 
٠/۲‏ ). وحمزة بن عتبة اللهيي» قال فيه الذهبي: «لا يبعرف» وحديثه منكر«. (ميزان الاعتدال 
۱ .). ویحیی بن مرزوق المكي اتهموه بالکذب رالتخلیط. (الأغاني .)۱١۹ - ۱۷۹/٩‏ 

(۷) مثل الزبير بن بكار» وقد ذكرنا ذلك سابقا. 

.۷١ ۰ ۷۱/۹ الأغاني‎ )۸( 

. ۱۳۶ والفهرست/‎ ۸٩ ۰۸۷ ۸۱ - ۸۰/٦ الأغاني‎ )۹( 

.۲۱۲ الفهرست/‎ )۱١( 

.٤١ ۳١/۱۷ معجم الأدباء‎ )۱۱( 

(۱۲) تاریخ بغداد ۲۷۸/۹. 


ويبدو آن لأبار الحجاز مزبة حاصة لدی التلفای ولا عحب في ذلناك فهيٰ 
موطن رسول الله 8# وکبار الصحابة والتابعين» وهن البااذ ان تمي إلها 
الخلفاء وال عاش فیها آباڙهم رأخذادف. ويبدو أن العرفة بتلك الأحبار رالإكثار 
منها من الصفات التي برغب الخلفاء وجودها قي النديم. يقول الطبري قي ابن آي 
۰ مریم ٠‏ «وذکر آنه کان مع الرشید ابن أبي مريم المدني» وان مضحاکا له 
محداثا فکیهاء TS‏ 
ذلك المعرفة بأخبار أهل الحخجاز وألقاب الأشراف ومكايد اللجان. 
و ارف ن رمي إل دور الدماء ي الكذب والترید ي 
الأخبار رغقال": ) 
«هذا» وإن اکثر ما واا ا ا کان یراد به اللوك 

ومن في حكمهم» أو العامة ومن في وزنه» فأما الملوك فإن الرواة كانوا يعرفون 
آنهم لا يستقصون» فيصتعون هم الأخبار یزلفونها إلى هوی ا يذیرون 
) الكلام فيه ا على أغراضهبم» ويأعذون في تلك الفنرن» استعانة على السمء 
وتكثيرا للأحاديث. وكل من عرف من الرواة بأنه صاحب مر كان ذلك غميزة 
فی علمه» ومذهباً للكلام فيه» كشرقي بن القطامي مودب المهدي فإنهم حعلوا 
السمر علته وکان ري في مذهب ابن داب الشاعر الأحباري الذي كان بالدينةء 
کا ری انار ی تی جاده 


ا القطص والأعبار مقصنورً على تدماء عاية الوم ققد نان 
لعامة الناس جحالسهم الي يتسامرون فيها وعلؤونها بالحکایات الي يغلب عليها 
التزيد والاحتلاق . 


۸ تاريخ الطبري (تاریخ الاسم واملوك)‎ )١( 
.۳۷۷ تاریخ آداب العرب/‎ )۲( 
ا‎ 


وقد تحدث النديم عن شيوع الأسمار والخرافات في أيام بي العباس» وعن 
كثرة التأليف فيهاء و كذب المصنفين فيهاء فقال: «كانت الأسمار والخرافات 
مرغوباً فيها مشتهاةً في أيام حلفاء بن العباس» ولاسيما في أيام المقتدرء» فصنف 
الوراقون وكذبوا. فكان ممن يفتعل ذلك رحل يعرف بابن دلان» واسمه أحمد بن 
حمد بن دلان» وآحر يعرف بابن العطار» وجماعة». 

وكتب ابن النديم في الباب الذي عقده للكلام في أخبار السامرين والمخرفين» 
وأ ماء الكتب المصنفة في الأسمار والخرافات.. کب فا عن أسماء العشاق الذين 
عشقوا في الحاهلية والإسلام وألف ف أخبارهم فقال: «كتب هولاء الذين 
نذکرهم آلف أخبارهم جماعة مثل عيسى بن دأب» والشرقي بن القطامي» وهشام 
الكلي» وايثم بن عدي» وغيرهم». وذكر من تلك الكتب مما يتعلق بأخبار 
الحجاز: كتاب عروة وعفراء وكتاب جميل وبثينة» وكتاب كثير وعزة» وكتاب 
قيس ولبنى» وكتاب وضاح اليمن وأم البنين» وكتاب عمر بن أبي ربيعة وجماعة» 
وكتاب الأحوص وعبدة» وكتاب المحزومي واهذلية» وغيرها. 


وقد ذكرنا فيما سبق حال هولاء الرواة الأربعة الذين ألفوا في هذا الموضوع»› 
وذكرنا تجريح العلماء لحم واتهامهم بالكذب” مع أن با الفرج الأصفهاني كان 
يروي عنهم في كتاب الأغاني. واشنزاك هولاء الأربعة وأمثالحم في التأليف في هذه 
اللوضوعات يدل على تقدم الكتابة فيهاء ما تسبب في دحول كثير من مادة تلك 
الكتب في الكتب الي لفت بعدهم وفي شيوع تلك الأحبار في كتب الأدب 


(۱) الفهرست/ ٤۲۸‏ . 
(۲) الفهرست/ ٠٠١‏ . 
(۳) المصدر السابق. 
)٤(‏ انظر ص: .٤٤ ٤١‏ 
9¥ 


التأحرة عنهم تارنياً حيت: إن هولاء عاشوا في القرن الثاني اهمحري وهو وقت 
مبكر بالدسبة للتأليف. ) 

ويلاحظ هنا ما ذكره ابن التديم من إسهام الوراقين في هذا الخال إا الین 
الكتب باسمائهې» أو ا ونسبتها إلى غيرهم کما هو الحال في كتاب الأغاني 
الكبير المنسوب إلى إسحاق الوصلي. . مع أن الذي ألفه أحد الوراقين. 


ثانيا - الترويج للغناء واللهر  & a‏ 

لاشك آنه قد طرا غین واضح على الياة الاحتماعية في العصر العباسي عا 
كانت عليه في العصر الأموي» وبداً تيار اجون والفساد يبرز بصورة أكثر وضوحا 
ما كانت عليه الحال في العصر الأموي» وساعد انتقال الحكم الى العراق الذي 
کان قریباً من باد الفرس واڈ شتراك الفرس اشتراكاً مباشراً في الحكم على تقوية تیار 
اللهو والزف ور وقد طرأ تغير على أسلوب معيشة الخلفاء والؤزرائ. 
وأصبحت أكثر ترفا ما كات عليه حياة حلفاء بن أمية» وصار للهو والغناء 
ال ا الخلفاء اليومية أوقات مخصصة يجلسون فيها مع الندماء يستمعون 
خكاياتهم وأخبارهم» كماايستمعون أيضا إلى غناء الغنين» ویتحاورون فیما یغنیه. 
هؤلاء المغنون من أشعار ويستمعوان إلى ما يدور حول تلك الأشعار من قصص 
وأخبار» ورعا كان للنبيذ نصيبه من تلك امجالس. ولا نظن أن ذلك الأمر كان 
مقصورا على قصور الخلفاء والوزراء وعلية القوم قي العراق بل شاركهم في ذلك 
بعض العامة قي العراق» كما شا ركهم قليل من عامة الناس وخحاصتهم في الحجاز 


(۱) توي هشام الكلي عام ۰٤‏ ۲ھ (وفیات الأعيان لابن علكان ۸٤/١‏ تحقيق الد كتور . إحسان عباس. دار 
التقافة - بيروت), رتوق ینعی عام ١ ٩‏ ه (المصدر السابق ONT‏ وتسول عیسی بن داب 
عام ۱۷١‏ ه (معجم الأدباء DIAS‏ وتوف e 1o0 E‏ 2 
۹ ) الطبعة الالثة). ٠‏ : : 
(۲) الأغاني »١/١‏ والفهرست/ ..۲٠۲‏ 
.oA- ١‏ 


وفي غيره من الأقطارء وإن لم يصل إلى الحد الذي وصل إليه ثي العراق. ولم يكن 
نصيب أوائل الخلفاء من ذلك مثل نصيب متأحريهم» ولا كانوا جيعا على درجحة 
سواء في الأحذ بأسباب اللهو والرف» فقد كانت حياة الأوائل ولاسيما المنصور 
أكثر التزاما للجد وبعدأ عن اللهو من التأحرين. ولم يكن تيار اللهو والترف 
واجحون يشق طريقه بسهولة» بل كان يسير بصعوبة وبطء فقد كان ابجتمع 
إسلامياء و كانت حياة العامة حياة إسلامية في معظم جوانبها. وكان إلى جانب 
تيار اللهو والحون والفساد تيار العلم والفقه والزهد الذي كان له من القوة 
والأصالة والقبول في نفوس الناس ما مجعله يقف فى وحه التيار الآحر ويجحدمن 
اندفاعه. يدلنا على ذلك ما ذكره الطبري من قيام المطوعة للنكير على الفساق 
ببغداد عندما ضعفت سلطة الدولة أثناء غياب المأمون قي خراسان» حيث دعا 
رحلان إلى القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والضرب على يد الفساق 
فاستجاب هم الناس وقبلوا منهم» ومنعوا الفساق نما كانوا يصنعون. وقي سنة 
٣ه‏ قام الحنابلة بحملة على المنكرات وكسروا ما عند القادة من آلاف الغناء 
وأراقوا ما في دورهم من نبيذ". 

وقد كان الغناء حورا تدور حوله كثير من مظاهر اللهو والفساد والجون» 
حيث كانت الجواري يشتركن في أداء الغناء مع المغنين» وكان احتلاطهن مع 
الندماء والمغبين سبيلاً من السبل الي تمهد للفساد. كما أن الشعر الذي يغنى به 
يدور في كثير من الأحيان حول الحب والغزل» وكان هذا الأمر مجر إلى الحديث في 
قصص العشاق وأخبار الحبين والمغنين"» ورعا دارت كؤوس الشراب في بعض 
تلك البجالس. 


.٠١۱/۸ تاريخ الطبري‎ )١( 
تاليف عز الدين بن الأثير - الطبعة الرابعة  دار الكتاب العربي» بيروت.‎ ۲١۸/١ الكامل في التاريخ‎ )۲( 
|o اتظر الأغاني‎ )۳( 

- ۵۹ 


واا م ا اف اب لأغاني - الذي ألف أصلاً في ٠‏ 
موضوع الختاء -أكبر بجموعة من أخبار العشاق والغنين والشعراء وليس من 
الغريب أن يكون عد ممن آلف كت ني تلك الوضوعات من الغنين أر اللدماء 
کإسحاق الموصلي وابنه ماد وأبي الحسن المدائي. 1 

کان ب اغراف افقمية متشددةً ي مزضوع التاء راي الحا 
الجحليل عبد الله بن مسعود ط4 الذي ثبت عنه تحريم الخناء وصح عنه أنه فسر 
الحديث في قوله تعالى“: وَين الاس سن Aa ٤‏ 
الله بالغناء وذلك فیما رواه ابن حریر بسنده: «عن ی ریه لکری سی 
عبد الله بن مسعود وهو يسال عن هذه الآية: وَين الاس مسن يشتري لهو 
الحديث ليضِلً عَنْ سبيل الله بغيّر علو فقال عبد الله: الغناء والذي لا إله إلا هو 
یرددها ثلاث مرات». ركان أصحاب عبد الله بن مسعود يستقبلون ابجواري ٠‏ 
“ن اف م ي وا ا ذلك ال فاو الان قال توا 
«قال الإمام أبو بكر الطرطوشي: (وآما أبو حنيفة فإنه يكره الغناء ويجعله من . 
الذنوب» وكذلك مذهب أهل الكوفة: سفيان» وماد وإبراهيم والشعي» وغيرهم ٠‏ 
لا احتلاف بينهم في ذلك ولا نعلم حلاف أيضاً بين آهل البصرة ةف المنع منه). ۰ 
قلت : مذهب أبي حنيفة في ذلك من أشد المذاهب» وقوله فيه أغلظ الأقوال» وقد 
ایا ی ی کا واا ی و ا 
eT‏ نهم قالوا: إن السماع فسق والتلذذ به كفر.: 


١ : . 1 سورة لقمان/ آية‎ )١( 
.)۲۸/١ تفسیر الطبري ۳۹/۲۱ قال ابن لقيم رو صحیح عن ابن مسعود. انظر (إغائة اللهفان‎ )۲( 
۰ | ابن حزم ف الحلي ۳/۹ - دار الفكر.‎ )۳( 
إغاثة اللهفان ۲۲۷/۱ لابن قيم أبموزية تحقيق محمد حامد الفقي مكتبة الرفاض الحديعة. وانظر شخ‎ )٤( 
مضور ميكروفيلم لي مكتبة الحطوطات في‎ ٠ ١ السماع ف شرح السماع لملا علي القازي» ورقة/‎ 
: عن الأصل الحفوظ ف المكتبة الأحمدية محلب.‎ °١ الحامعة الإسلامية تحت رقم‎ 

- ہ۰ 


وقال ابو يوسف في دار يسمع منها صوت المعازف والملاهي: (ادحل عليهم بخير 
إذنهم لأن النهي عن المنكر فرض» فلو م جز الدحول بغير إذن لامتنع الناس من 
إقامة الفرض)». 

وراضح من هذا شدة فقهاء العراق في الخناء ودعوتهم إلى الإنكار على المغنين 
حتى ولو أدى ذلك إلى الدحول على البيوت بغير إذن. ولعل السبب ف هذا 
التشدد يعود إلى نوع الغناء الذي كان موجودا فى العراق وطريقة آدائه» وما جي ط 
به من مظاهر اللهو والفساد والجون بسبب تأثير البيغة الفارسية<“ 


العلماء مثلما لقي أمثالهم في العراق» وقال عنهم الإمام مالك لما سل عما يرخحص 
فيه أهل المدينة من الغناء": «إنما يفعله عندنا الفساق». وكان يوجد في الحجاز في 
العصر الأموي الغناء المباح الذي يكون في مناسبات الزواج ونجوهاء ولا يستعمل 
فيه إلا الدف وغوه ولا يصحبه مظهر من مظاهر انكر وقد كان علماء الحجاز 
يبيحون هذا النوع من الغناء وكان بعض الصحابة رضوان الله عليهم يستمعون 
إليه في مئل تلك المناسبات". وهذا موضوع سنتحدث عنه فيما بعد إن شاء | لله. 

وبالرغم من بساطة هذا الغناء وبراءته وقلة حدوثه لکونه رطا سات 


معينة فقد وحد بجحان العراق وفساقه ومغنوه في هذا حجة يحتجون بها على 


)١(‏ رما يوضح ذلك ما بده في شعر بعض الشعراء الذين عاشوا ف العراق أو أقاموا فيها في عصر صدر 
الإسلام والعصر الأموي من ذكر الغناء مقروتا بالخمر والنساء واتظر آمئلة على ذلك ف نقائض حرير 
رالأحطل لأبي تمام/ ٠١‏ نحقيق أنطون صااني اليسوعي ‏ المطبعة الكاثوليكية للآباء اليسوعيين. بيروت» 
۲.. ونسب قریش/ ۳۸۲ والأغاني ۲۷۳/۱۱. 

(۲) تفسير القرطي ١٤‏ هه دار إحياء التراث العربي. بیروت ۔ ١٦۱۹م.‏ 

(۳) انظر ججموع فتاری شيخ الإسلام ابن تیمیة ٠٥۲/۲۹‏ ۔ ٥٥۴‏ 

-٦۱ - 


فقهائهم» راتهموهم بابحفاء وغلظ الطبع» واخترعوا القصص الي تعقد المقارنة ين 
مواقف كل من فقهاء العراق وفقهاء الحجاز من الغناء والغزل» وغيرهما من 
مظاهر اللهو على نحو ما لفقوه على الإمام مالك من أنه سل عن الغنا ء فقال(: 
«ما آدری ا هل العلم ببلدنا لا ينكرون ذلك. ولا یقعدون عنه» ولا ینکره إلاغبي 
حاهل» أو ناسك عراقي غلبظ الطبع». . ومن ذلك ما رواه أبو الفرج الأصفهاني. 
عن ابن حريج أنه كان جالسا في حلقة ومعه عبد الله بن البارك وجماعة من 
العراقیین فمرٌ به ابن تيزن الغن فدعاه ابن جريج ليغ فاعتذر له بقوله أنا أجيمك 
با مزل فلم تجلسن مع هولاء لثقلاء (يعني العراقيين). ومن ذلك ما رواه بو الفرج 
ا " من أن عبد الله بن عمر العمري رآى امرآة جميلة في الحج تنكم 
بکلام ارفشت فیه» فقال ها: «يا آمة الله لست حاجة! آما تخافين ال1 فسفرت 
عن وجه بيهر الشمس حسباء ثم قالت: تأمّل يا عم عم فإني ممن عنى العرحي بقوله: , 
| أماطت کساء الخزعن حر وجهها ا 
من اللاي م يحججن ييغفين حسة ولكن ليقطلنن السبريء لعفلا 


قال: فقلت ها: اله ألا عذب هذا الوجه اار. قال: ذلك 
re‏ ا 


() السماع لابن القيسراني محمد بن طاهر القدسي/ ١‏ تحقيتق أبو الوفا ا لمراغي» القاهزة - لحنة إحياء ء الزات 
الإاسلامي» ۳۹۰٠ه.‏ را حكاية باطلة لسببين: الأول آن إسنادها منقطع فيما بين أبي محمد الدرسي وبين 
مصعب الربيري. الثاني آنها تخالف المشهور الذي رراه العلماء عن مالك آنه لا سعل عن الغناء قال: إا 
يفعله عندنا الفساق. (تفسير بر القرطي ٥/۱٤‏ د). ۰ 
(۲) الأغاني 2۰۷/۲ ۔ ۰٤۰۸‏ ۳۳۹/۱. 
(۳) الأغاني .٤٠٤- 4٠۳/١‏ 
a -‏ 


وواضح من تلك الأخبار أنها احتلقت للسخرية من فقهاء العراق» واتهامهم 
بالحفاء وغاظ الطبع» وأن إنكارهم للغناء واللهر م يكن نابعا من معرفتهم بالدينء 
لأن فقهاء الحجاز أعلم بالدين منهم» ولكنه نابع من حفائهم وغلظ طبعهم. وهذه 
هي نفس الصفات الي وردت في رسالة القيان للجاحظ وقد رجحهها بعض 
أصحاب القيان قي العصر العباسي» أو وجحهت على الستتهم إلى عليهم. 
وقد حاء فيها“: «من أبي موسى بن إسحاق بن موسى و.. وإخوانهم المستمتعين 
بالنعمة» والمؤثرين للذةء المتمتعين بالقيان وبالإخوانء المعدين لوظائف الأطعمة 
وصنوف الأشربةء والراغبين بأنفسهم عن قبول شيء من الناس أصحاب الست 
والستارات» والسرور والمروءات. إلى أهل الجهالة والجفاء وغلظ الطبع» وفساد 
ار 

وتدلنا الأحبار على أن الطريق م یکن مفتوحا دائما مام امغنين ولاسيما يي 
أوائل العصر العباسي فقد روى ابن جرير الطبري عن يى بن سليم أنه قال" : 
«م يري دار ا ولا شيءِ يشبه اللهو واللعب والعبث إلا یوما ET‏ 
ومع المنصور خادماً جالسا بين الجواري وهو يضرب هن بالطبورء فأمر به فأخذ 
وضرب بالطنبور على رأسه حتی انکسر» وأمر بإخراج الخادم من قصره وبیعه". 
وقال الذمى في وصف المنصور؟: « ركان ماعا للمالء حريصاًء تا ركا لهو 
واللعب». أما إسحق الموصلي فإنه يروي أن المنصور کن لاء بل 
جلس وبينه وبين الندماء ستارة» وبينهم وبینها عشرون ذراعا". وروی أیضا آن 


.١١٤/١ رسالة القيان المطبوعة مع رسائل الجاحط‎ )١( 
.1۳/۸ تاریخ الطبري‎ )۲( 
. 1۳/۸ تاریخ الطبري‎ )۳( 
.۸۳/۷ سیر اعلام التبلاء‎ )٤( 
(ه) تاريخ الخلفاء للسيوطي/ ۲۹۲ - طبع مطابع معتوق احوان» بيروت» الناشر: دار التعاون» مكة المكرمة.‎ 
- ۳ - 


ا ج و و و ا 
ا ژروی ابن حرير الطبري أن اهادي هم جخصاء أحد المخنين لما معه لي بعض 
ال . وذكر السيوطي أن المهتدي اطرح اللاهي وحرم الغناء". 

کما تدل الأجبار أيضاً على وقوع الجدل حول الغناء حتى فيما بين علية 
القوم» فقد ذكر ابن كير“ أن يعقوب بن داود كان يعظ اهدي في تعاطية 
E o yT‏ 
a u ET )‏ 
E‏ 
قاضي بغداد أيام المهدي والمادي والرشيد ف الغناء وفتواه بجواز الدحول ا 
a a e i‏ وقد روى الأصفهاني“ قصة له 
مع إسماعيل بن جامع" امغني ذكر فيها وقوع احدل بينهما حول القناء وحاولة 
ابن حامع إقناع آبي یوسف:بأنه لا باس په وروی آبو الفرج ضا“ آن ن جمد بن 
ا دؤاد“ کان ینکر أمر الغناء ار E‏ غه العتصم أن نبا دلق 0 


(۱) تاریخ الخلفاء/ .٠١١‏ 
(۲) تاريخ الطبري .۲٠۱٤/۸‏ 
(۳) تاریخ الخلفاء/ ۰ ۳۹. 
(ک) البداية رالنهاية 4 
)٥(‏ یعقوب بن داود کاب من آکابز الوزراء. استوزره لی ج ای ر توي ف 

مكة المكرمة سنة ۸۷١ه.‏ ۰ 

)٩( ۰‏ الأغاني ۲۹۱/۱. 
() اعاعیل بن جایع مف بكي کان من أکابر لین ن رل العباسية نادم الخلفاء وتو عام ۲ھ 
(۸) الأغاني ۲۰۱/۸. : e‏ 
: )( اعد ن کي دراد ن كبا ازل کان علی صل توه اکا مسین رلا التصم لصا وتوي 
سنة ٤١‏ ه., 
J٤‏ اا ا اد لرا لاحرد لجان تلد بش لأسا رة ولمرد ر E‏ ۹ھ 
ت ئ 


يغي فقال ما أراه مع عقله يفعل ذلك» فستر المعتصم همد بن آبي دؤاد في موضع 
وأحضر أبا دلف وأمره أن يغيْ» ففعل ذلك وأطال» ثم أحرج مد بن أبي دؤاد 
عل م ا وال ااا ف وجوه غا راد اد 0ل 4 سرا ف ن 
فعل. بعد هذه السن وهذا امحل تضع نفسك كما أرى» فخحجل أبو دلف. 

هذا التحرج والتحفظ الذي كان يبديه بعض الخلفاء والوزراء والقضاة إزاء 
اللهو والغناء كان يمحصل مثله بشكل أكبر في أوساط عامة الناس في العراق وغيره 
من الأقطار» وكان لندماء النلفاء وغيرهم من علية القوم دور في حاولة إزالة هذا 
الحرج وفتح السبيل أمام الندماء والمغنين» وذلك بوضع الأخبار والأحاديث 
والحكايات الي تسهم في إزالة ذلك الحرج. 

رتدلنا بعض الأخبار دلالة مباشرة على ما كان يقوع به بعحض الندماء من 
الكذب حتى على رسول الله 8# لتسويغ بعض مظاهر اللهو الي ارس عند 
الخلفاء على نحو ما ذکره ابن حبان عن غیاث بن إبراهیم" أنه «أدخل على 
الهدي» وكان المهدي يشتري الحمام ويشتهيها كثيرا ويلعب بهاء فلما دحل 
غياث على المهدي إذا قَدامه هام فقيل له: حدث آمير المؤمنين» فقال حدثنا فلان 
عن فلان أن البي 4# قال: لا سبق إلا في نصل أو حف أو حافر أو جناح» فأمر له 
مهدي ببدرة. فلما قام قال: أشهد على قفاك أنه قفا كذاب على رسول اله ل 
ثم قال المهدي: أنا حملته على ذلك ثم مر بذبح الحمام ورفض ما كان (فيه) منه». 

وروي أنه فعل نحواً من ذلك مع الرشيد". ورويت قصة أخرى تشبه هذه 

(4( 


القصة عن آبي البختري وهب بن وهب 


.٠١٠١/٠٠١ وانطر ميزان الاعتدال ۳۳۸/۳ روالبداية والنهاية‎ ٠/١ كاب المجروحين‎ )١( 

(۲) غياث بن إبراهيم الدحعي أحد الرراة. کان يضع الحدیث» (میزان الاعتدال ۴۳۳۷/۳). 

(۳) الباعث الحثيث لأحمد شاكر/ ۸٦‏ دار الكتب العلمية - بيروت. 

)٤(‏ تاريخ بغداد .٠١١/١١‏ وأبو البختري وهب بن وهب القرشي المدني سكن بغداد وولي قضاء عسكر 
المهدي ثم قضاء المدينة. وكان يضع الحديث. توي سنة ٠۰۰‏ ۲ه. واکان جوادا تمدحا, 


=o 


ی کی ای رن ا ت ر 
عليهم ارتكاب الحظورات والانغماس في الشهوات» يدل غل ولك مادکره 
السيوطي عن إسماعيل القاضي" انه قال : «دخحلت مرة (على المعتضد) فدفع إل 
O EE‏ 
٠‏ مصنضف هذا زنديق» فقال: أختلق؟ قلت: لاء ولكن من أباح المسكر م يبح المتعة:. 
ومن أباح المتعة لم يبح الغناء. وما من عام إلا وله زلة» ومن ا 
ذهب دینه. ر بالکتاب فأحرق». a.‏ 


) ا N‏ على 
الخلفاء. فقد قال له“ : «يا أمير المؤمنين إن الذي مخرّفك قبل ا ن تبلغ الأمن نصح 
لك من الذي يؤمنك قبل أن تبلغ الخوف. فقال: أي شيء تفسير هذا؟ قال: و 
يقول لك: يا هذا اتق الله عز وجل فإنك رجحل من هذه الأمت 'استرعاك الله عليها ٠‏ 
وقلدك أمورها وأنت مسؤول عنها فاعدل لي الرعية واقسم بال افو 
السنريةء واتق الله ي نفسك هذا الذي وفك فإذا بلغت المأمن أمنت» هو أنصح ' 
لك تمن يقول: آم آهل بی مغفور لکم» وأتعم قرابة نبیکې» وی شفاعته» فلا 
eS‏ قال: ڼکی هارون جت رجه من 

ثم قال: : زدني. :قال حسبك. . نم خحرج». 


یله الأبار ونحوها تدلنا على ما کان ا 
٠‏ رحال الدولة من محاولات لفتح الطريق أمام اللهو والغناء وامجون» ازاف 


۲۱ اعیل بن اسحاق بن ماد بن زید کان حبقا صلا هما سن آهل العلم باطدیت» وکات فق على 
مذهب مالكء ولي قضاء عسكز الهدي وقضاء بخدادء وتو تة ۲۸۲م 
(۲) تاریخ الخلفاء/ ۳۹۸ . 
(۴) شيبان الراعي أحد الزهاد اباد کان عاضر للرشید. . 
)٤(‏ ابن الجوزي في صفة الصفوة Ak‏ - ۳۷۷ تحقیق محمود فاحوري ومحمد رراس قلغه جي دار امرف 
بيررتء الطيعة ية - ۳۹۹ھ 
ا“ 


النفوس من حرج إزاء المعاصي. ولا شك أن هذا كان دافعا إلى التزيد في الأخبار 
والمبالغة فيهاء ولاسيما أن اجال جال تنافس بين الندماء ليفوز كل منهم بأكبر قدر 
من الجوائز الي كانت تنهال عليهم من الخلفاءء كما يتضح من حبر المهدي مع 
غیاث بن إبراهيم. 

N E NSN AREN 
وأسهموا إسهاما كبيرا في اختراع القصص الباطلة عن الغناء والمغنين هناك ومنهم‎ 
| . يى بن مرزوق المكي.‎ 

ذلك كا الان الن دور مماثل في أوساط عامة الناس» فأخذوا 
يختلقون القصص وال كاذيب عن جالس الغناء في الحجاز» وضخموا من شأنهاء 
وزعموا أنها جالس يختلط فيها الرجال بالدساء وتحدثوا عن حب الناس هناك على 
احتلاف فقاتهم للغناء والغزل» وشغفهم بهما وبغيرهما من مظإهر اللهوء 
واخترعوا القصص الى تزعم أن الصحابة والتابعين وإن أنكروا الغناء في بادىء 
الأمر إلا أنهم سرعان ما يتراحعون عن ذلك عندما يسمعونه» ويستخفهم الطرب»› 
على نحو ما ذكروا عن معاوية وعطاء بن أبي رباح وغيرهما ما سنبينه بعد إن شاء 
اله. ولم يقتصر الأمر على الصحابة والتابعين بل كذبوا حتى على رسول الله جل 
قد وا أن اغراي اتد 
قدلسعتحيةاهوى كبدي فلاطي بهاولا راقي 
إلاالحجيب الذي شغفت به فتاه يقي وتربافي 


«وأنه تواحد حتى سقطت البردة عن منكبيه. فقال له معاوية: ما أحسن 
موکم. فقال له: مهلا يا معاوية۔ لیس بکریم من لم یتواحد عند ذکر الخبیب». 


(۱) وانظر معجم الادباء .۱١۲ ۱٥۷ ۱١٥/۱۲‏ 
(۲) ججموغع فتاوی شيخ الإسلام ١١/۳٦ه.‏ 
a=‏ 


قال اين تيمية: «فهو حدیث مکذوب موضو ع باتفاق آهل العلم بهذا الشأن»: 
وما رواه الأصفهاني عن عبد الله بن عباس رضي | لله عنهما آنه قال : «مر 
الي 8# بحسان بن ثابت وهو في ظل فارع وحوله اصحابه» وحار سیرین 
تغنیه ۔مزهرها: ٤‏ 
ا ا 
فضحك الني ظا ثم قال: «لا حرج إن شاء ۱ لله». 


قال الطوف“: «هذا الحدیث موضو ع باتفاق أهل المعرفة بالحدیٹ» بولیسن 
هو في شيء من ا الإسلام» ٤‏ 
وقد أشار العلامة ابن دو ن إلى الدور الذي يلعبه اجان والفساق ف اتلاق 


أحبار اللهو وابجون وإ إشاعتها لیسوغوا وهم وجونهم ویروجوه بین فقال 
مغلقا عل بغش الحكايات الباطلة“: 


«واآمشال هذه الحکایات کثیرة» aT‏ الؤرحين و واا يبعث ع 
و ضعها والحديث بها الانهماك في اللذات امحرمة» وهتك قناع المحدر ات» ويعللون 


)١(‏ المصدر اساب ۱هە. 

(۲) الأغائي 1۷/١۲‏ وتهذيب تاریخ کمشی ین ناکر ٤‏ هذبه عبد القادر بدران: الطبعة الثانية 
۹ه دار المسيرة- - بوروت. ۰ : 

(۳) فار ع: حصن بالمدينة. 

)٤(‏ القرائد اموضوعة في الأحاديث EES‏ تي۹ غین عند امیا الطبغة 
الگانية ۳۹۷١ه›‏ دار العربية - بيروت. 

(ه) وقال محمد الصباغ: «رلیس ببعد آن یکون واضع هذه اة أشزاه لك نتا اف عا ات ر 
ن يصور الجتمع الإسلامي في عهد النبوة بهذه الصورة الخليعة ا 

بين المسلمين». (الفوائد الموضرعة/ ۹۹٩‏ حاشية رقم .)١‏ 
»( ا (العير رديوان المد والخیں) ۳۲/۷ دا ا ار E‏ 3 
A -‏ - 


بالتأسي بالقوم فيما يأتونه من طاعة لذاتهم. فلذلك تراهم كثيراً ما يلهجون بأشباه 
هذه الأخبار وينقرون عنها عند تصفحهم لأوراق الدواوين». 

ويقول الأستاذ امد اف مشیرا ی کلام ابن حلدون السا : 

«على أننا نريد أن ننبه على أمر فطن له ابن حلدون وهو: وضع الأخبار 
الكاذبة في الملاذ تقربا إلى الكبراءء فكانوا يبالغون في أخبار الملاهي ليغروهم عليهاء 
وليكسبوا هم من وراء ذلك مالا أو جاهاً أو نحوهما». 


ثاثا - الدفاع عن المغنين ومحاولة رفع مكانتهم: . 

ولعل من الأمور التي دفعت إلى الكذب في القصص والأحبار تخلف مكانة 
اين في العصر العباسي» فقد كان ينظر إلى الغناء على أنه عمل مبتذل لا يليق 
بكرام الناس» و كان المغنون يوصمون بالفسق» وينظر إليهم على أنهم لا يصلحون 
لعالي الأمور. يدلنا على ذلك قول دعبل الخزاعي في هجاء ابن شكلة وهو إبراهيم 
ابن المهدي لما ناز ع المأمون اللخلافة“: 
نعسرابن شكلة بالعراق وأهله ٠‏ فهفا إليه كل أطلس مائق" 
إن كان إبراهيم مضطلعها بها فأتصلحن من بعدهەلخارق 
وأتصلحن من بعد ذاك إزلزل ولأتصلحن من بعده للمارق 
أنسى يكون ولس ذاك بكائن يرث الخلافة فاسق عن فاسق 


(۱) ضحی الإسلام .۱۲١/۱‏ 

(۲) وفيات الأعيان ٠١/١‏ وانظر معاهد التتصيص للعباسي ۱۹۸/۲ تحقيق محمد يي الدين عبد الحميد. عام 
الكتب. بيروت. 

(۴) نعر: صروت وصرخ» رالأطلس: الرحل إذا رمي بقبيح» رالماتق: الأحمق. 

)٤(‏ مخارق وزلزل من كبار المغنون لي العصر العباسي. 


- ۹ - 


وقال فيه أیضا: FS N‏ 
يا فعشرالأاراب لا شطنوا خلوا عطایاکم ولا دنغطزا 
ا حبية ٠‏ يللها الأمرد والاط 
ات لفؤاد كم لاتدخحل الكيس ولا ترب ط٩‏ | 
وھکذا بززق اماه ١‏ خليفة مصحفه السربط 


وروي غن المأمون أنه قال في إسحاق الموصلي“: ولا ما سبق لاسحاق 
على ألسنة TT‏ القضاء». 


٤ | : فقا‎ i وهجا‎ i 


ف غنوت وف ات ;قا باون والقف نات 
مسا ياي إذا خلا بابي ع سی وسزرب مسن ئن اخواف 
أن يفصن الطلوم لي وة الو ربلاء بن الحا واللهاة 


وروي عن إتماعيل بن حامع ا مغن انه قال . «ولیست سناع من الع ائع 
رہ ك 


الق بست بها ل آهل اخره. 


() اورت ا رد ا ۲ مر د ر رو ر الا جد قراج . الطبعة اة دار | 1 
المعار ف ,حصر. ٤‏ 

ا چا إلى ا مغن حنين الحيري. 

(۳) العبديات: آصوات منسوبة لمعبد المغي المدني۔ 

'  .ههبشت البرط: العود أو آلة‎ )٤( 

(ه) الأغاني ۲۹۸/۰ زوفيات الأعيان /۲١۳/١‏ والواني الوفیات للصفدي ۰۳۸۸/۸ قق محمد يوسف 
ججم. الطبعة الثانية. ٤ ٠۲‏ ١ه‏ ذار صادر - بیروت. 

٠٠ الورقة لابن الجراح/۳,‎ )١( 

(۷) الأغاني ۳۱۲/۹. 

Ye - 


وما يؤيد هبوط مكانة الغنين ما رواه الأصفهاني من أن إسحاق الموصلي 
دحل على الواثق مع أحمد بن أبي دؤاد فقامت على علوية”" القيامة وقال: «يا 
هؤلاء اک يدحل إلى الخليفة مع قاضي القضاة» عتم بأعجحب من هذا 
البحت قط؟, 


وروي عن مصعب الربيري أنه قال: «قال لي أحمد بن هشام: آما تستحي 
أنت وصباح بن خاقان» وأنتما شيخان من مشايخ المروءة والعلم والأدب أن شيب 
بذك ر كما إسحاق في الشعرء وهو مغن مذکور» فيقول: 
قدهانامصعب وصباح E E E‏ 
عمالاماعدلاآمملاما ‏ فاس حا منهمسافاس احا 


فقلت: إن کان فعل فما قال إلا حيراء إنغا ذكر آنا نهيناه عن حمر شربهاء 
وامراة عشقها» وقد شاد باسممك في الشعر بأشد من هذا». 
فانظر كيف عد ذكر هذا الغن هما في الشعر أمرا يستحى منه. 
الكد كر الحسن ما يدعو إلى رتائه بعد موته. قول اأص 
أأن تغبيت للشرب الكرام ألا حث الخليط جمال الحي فانطلقوا 
وقيل أحسنت فاسندعاك ذاك إلى يا قلب ويحك لا يذهب بك الخرٌّق 
وقيل أنت خسان اللاس كلهم ٠‏ وابن السان فقد بروا وقد صدقوا 
فمابهالاتقوم النادبمات ولا تبك عليك إذا ماضمَك الجزق“ 


)١(‏ علوية آحد كيار المغنين فيي العصر العباسي. 

(۲) جيناكر: كلمة فارسية .ععتى المطرب والموسيقي. رفي موضع آخحر رردت بلفظ «خنياكر». 
(۳) الأغاني ۲۹۰/۰ ۔ ۲۹۱. 

(غ) الأغاني .٠٠١/١۷‏ 

(ه) الورفة/ ۳۱ - ۳۲ وانظر الأغاني ۳۸6 وقاست سل الأییات يفا لابن المنذر العروضي. 
»( الحرقف: المراد به القبر. 


-۷1 - 


وحتی مالس العلم مم تکن فیما يبدو ترحب بالغتین» ولم یکونوا یښتقبلون 
فیها کما يستقبل غيرهم» يدل على ذلك ما روي عن إسحاق الموصلي آنه قال :. 
«قلت لیحیى بن حالد: أريد أن تكلم لي سفيان بن عيينة ليحدثي أحاديث؛ فقال: 
) نعم إذا جاءنا فأذكرني» قال فجاءه GN‏ إلى يحيى 
فقال له: يا أبا محمد إسحاق بن ابراهيم من أهل العلم والأدب» وهو مكره 
) او فقال سفیان: ما تريد بهذا ا : تحدثه بأحاديث» ال 
فتكره ذلك» فقال يجیی: أقسمت عليك إلا ما فعلت. قال: س 


رکالم ع اعلام على اة نة فم کما وي عن مهاد ن ناو 
اللوصلي أنه قال“: : «حدثي أبي قال : عوتب أبؤ عبيدة فيما كان يعطيِيٰ من.: 
العلم. قال: وما ينفعه نما أعطيهء إنا ألقيه في وعاء منخرق الأسفل» > كلما القت 
ني أعلاه شيتاً حرج من أسفله» فلقيت أبا عبيدة فقلت له: آنا عندك وعاء مبجرق». 
حتی قلت ما قلت؟ قال: وأنت لا ترضی أن أذ الاس الكلام الذي لا يضرك 
وقأحذ أنت العلم وتسكت» ولا عل حجة علي». 0 
) وقد كان لتحلف مكانة الغنين ولمسا يواحه به إسحاق الوصلي من لز أو 
ازدراء أبعد الأثر فيه. فقد روي آنه كان أكره. الاس للغناء وأشدهم بغضاً لأن ‏ 
یدعی إلیه أو يُسمی به» وکان یقول": «لوددت أن اضرب کلما راد مريد مي 
آن أغيٰء وکلما قال قائل إسحاق الموصلي الغيٰ» عشر مقارع؛ لا آطیق آکلر مسن 
ذلك» وأعفى من الغناء» ولاايسبي من يذكرني إله». 8 

إلى هذا الحد بلغ بغض إسحاق ذا الأمرء لأن نفسه فيما يبدو تواقة إلى 
معالي الأمورء ولكن السمعة السيئة للمهنة كانت تحول بينه وبين ذلك. و 


(۱) تاریخ بغداد ۳۳۹/۰ ا دمشق 4۱۷/۲. . 
(۲) تاریخ بغداد ۳٤۱/۹‏ رتهذیب تاریخ دمشق ٤۲۰/۲‏ . 

٥ 2 ()‏ رانظر معحم الأدباء رالوافي بالوفیات ۳۸۸/۸. 
YY o ۰‏ 


عنه أنه سأل المأمون أن يكون دخوله إليه مع أهل العلم والأدب والرواة لامع 
المغنين. فإذا أراده للغناء غناهء فأحابه إلى ذلك» ثم سأله بعد حين أن يأذن له في 
الدحول مع الفقهاء فأذن له ثم مضت على ذلك مدة فسأل إسحاق المأمون أن 
يأذن له في لبس السواد يوم الجحمعة والصلاة معه في المقصورة» فضحك المأآمون 
وقال: ولا كل ذا يا إسحاق وقد اشتريت منك هذه المسألة مائة ألف درهم. وأمر 
له به . 

إن من الواضح أن إسحاق يحاول أن يتخلص من الأعباء النفسية والاجتماعية 
هذه المهنة ويتحرر منها. وإذا كانت هذه حال إسحاق بالرغم من أ نه كبير 
المغنين»› وبالرغم من معرفته بالعلوم الأحرى حتى قيل إن الغناء أصغر علومه"» 
وبالرغم ما یتمتع به من مزایاء فکیف بالآحرین ممن لا یصلون إلى مکانته ومزایاه. 

ولا كانت هذه المهنة مهنة مبتذلة رأينا ذوي المروءات والنسب والمنصب 
يترفعون عنهاء ومن كان له بها معرفة أحفى ذلك عن الناس» ورأيناهم تلفون 
سي وحزناً إذا علموا أن أحد أقربائهم تعلم تلك الصنعة واشتهر بها. فقد رُوي 
أن إبراهيم بن المهدي کان یتستر عن الناس في أول أمره بالغناء(" . ونا اشتهر 
بالغناء بكى الرشيد لذلك“. وروى الأصفهاني أن إبراهيم بن المهدي احتمع 
مع الحسن بن سهل عند المأمون «فأراد الحسن أن يضع من ابراهيم فقال له: يا أبا 
إسحاق أي صوت تغنيه العرب أحسن؟ يريد بذلك أن يشهر إبراهيم بالغناء والعلم 
به». وروي أن المعتضد كان يصنع في بعض الأشعار غناء ويترفع عن إظهار نفسه 


(۱) الأغاني ۲۸٦/۰‏ رفوات الوفیات ۳۸۹/۸. 
(۲) معجم الأدباء .1/١‏ 
(۳) الأغاني .1۹/٠۰‏ 
)٤(‏ وفیات الأعیان ۳۸۷/۱. 
(ه) الأغاني .٠۳۷/۱۰‏ 
y۳ “=‏ 


بذلك فیومیء إلى أنه من صنعة خاریته". وروى الأصفهاني عن مصعب 
آنه قال( : ] ) 


«بلغ الهدي ان ابن ت ا باتیان موسی 7 فبعٹث الیهس چ 
بهماء فضرب الوصلي ضریا مبرخاً وقال له آین جایع: ارحم آمي. فرق له وقال 
له: قحك ۱ لله. رحل من قريش يغني. وطرده». ٠‏ 


رروی آ۵ عد ال ہن طامر ین سین اصع سوت مب آن بشع عده شي 
من هذا يتسب إ لبه لأنه کان يترفع عن الغناء وما جس بيده وتراً قط ولا تعاطا : 


وروى الأصفها: ني أت عبد الله بن العباس الربيعي" لا راد آن ن عملم الغتاء 
قالت له عمته: : «وإني لكارهة أن تحذق ذلك وتشهر به فتسقط ويفتضح أبوك 


ع 


ت وروی آن بحده الفضل بن الربيع لما علم بذلك جاء إليه وهو یکاد ینشق 
غیظا فشتمه. وقال: «يا كلب» بلغ من آمرك ومقدارك أن تجسرأ على أن تتعللم الغناء 
بغير إذني» ثم زاد ذلك حتی صنعت» وم تقنع بهذا > جى ألقيت صنعتك على 
اجواري في داري» تم تحاوزتهن إلى حواري الحارث بن پسخنر» فاشتهرت وبلغ 
أمرك أمير المؤمنين» فتنکر لي ولامي وفضحت آباءك في قبورهم» وسقطت الأبد 

إلا من المغبين وطبقة ن (قال عبد | للّه): فبکیت غماً ما جری» e‏ قد 


٤ REN 0)‏ تسخة مصورة عن طبعة دار الكنب - الوسسة امصرية 2 
العامة للتأليف رالترجمة والطباعة والنشر مطابع کوستا توماس. : a‏ 

r الأغاني‎ )۲( 

(۲) موسى: المادي ولي عهد المهدي. ‏ , 

(+) عبد الله بن طاهر بن الحسين آر حراسان ومن آشهر الولاة في العصر العباسي. توفي سنة ١٠۲ه.‏ 

(ه) الأغاني 111 : R2‏ 

3 .۲۲۲/۱۹ الأغاني‎ )٩( 

(۷) عبد الله بن العباس ! a E CS IT‏ رزیر. 
آديب حازم تولى الوزارة للرشيد رالأمين. وتو سنة ١۸‏ ۲ه. ۰ 

E ) 


صدق» فرحمي وضمَي إليه وقال: قد صارت الآن مصيبي في بيك مصيبشين: 
إحداهما به وقد مضى وفات» والأحرى بك وهي موصولة بياتي» ومصيبة باقية 
العار على وعلى أهلي بعدي» وبکى وقال: عر علي يا بي أن أراك بدا ما بقيت 
على غير ما أحب» وليست لي في هذا الأمر حيلة لأنه أمر قد حرج عن يدي». 
للاشك في آن هذه السمعة السيئة الي كانت تلازم المغنين وهذا الازدراء الذي 
كان يواحههم به الجتمع كان حافزاً هم إلى أن يدافعوا عن أنفسهم ويجاولوا 
تحسين معتهم» وإظهار مهنتهم مظهر المهنة المقبولة الي لا بأس بهاء ولا غضاضة 
ولا عيب على صاحبها. وكان من وسائل هذا الدفاع وضع القصص والأخبار 
الت ترعم أن للمغنين مكانة طيبة عند السلف من الصحابة والتابعين في الحجاز. 
ونما يوضح ذلك تلك الرواية الباطلة الي رواها أبو الفرج عن إسحاق الوصلي“ 
حيث ذكر أن جميلة لما عزمت على ترك الغناء أذنت لعدد كبير من الاس 
بالدحول إلى دارها ثم أخبرتهم بعزمها على ترك الغناء «فقال قوم منهم وفقك 
الله وثبت عزمك» وقال آخرون: بل لا حرج عليك في الغناءء وقال شيخ منهم 
ذو سن وعلم وفقه وجربة: قد تكلمت الجماعة» وكل حزب ما لديهم فرحون» 
ولم أعترض عليهم في قولهم» ولا شركتهم في رأيهم» فاستمعوا الآن لقولي 
وأنصتواء ولا تشغبوا إلى وقت انقضاء كلامي» فمن قبل قولي فا لله موفقه» ومن 
خالفي فلا بأس عليه» إذ كنت في طاعة ربي. فسكت القوم جميعاء فتكلم الشيخ 
فحمد الله وأثنی عليه وصلی على محمد له ثم قال: يا معشر آهل الحجازء إنكم 
متی تخاذلتم فشلتم» ووثب علیکم عدو کم وظفر بکم ولا تفلحوا بعدها بدا 
إنكم قد انقلبتم على أعقابكم لأهل العراق وغيرهم ممن لا يزال ینکر عليكم ما هو 


.۲۲١ - ۲۲٤/۸ الأغاني‎ )١( 
.)1۸١/۸ جميلة مغنية من مغنيات المدينة. (الأغاني‎ )۲( 
Y2 


٤‏ وارثه عنکم» لا ینکره عالکم ولا یدفعه عابدکم بشهادة شریفکم ووضیعکم پندب: 
إلیه کما یندب جموعکم وشرفکم :وع زکم. فاکثر ما یکون عند عابدكلم فیه: 
۱ الوس عنه لا للتحريم له لكن للزهد ف الدنياء لأن الغناء من أكبر اللذات وأسر: 
انقوس من جيع الشهوات» يى القلب ويزيد في العقل ويسر النفس ويفسبح في 
ويتيسر به العسير وتفتح به الجيوش ويذلل به الججارون حتى بعتهدوا اسهم 
عند استماعه..». وما زال الشيخ لي مثل هذا الحديسث حتى انتهى» «فما ردا عليه 
امد ولا نکر فاك نهم غر وکل عاد باشلا علی سه وار الق لی | 


ويندو ذلك الشسيخ التحدث ذا قدرة على التب و 'بالمستقبل» فهو يتنبا عا 
٠‏ سيكون للغناء في العراق من شأن» ويتنبً بأن اهل العراق اوإن کانوا ییکرون علی' 
أل الحجاز تعلقهم بالغناء فإنهم سیرثونه عنهم. ) 
| وواضح من تلك الرواية احرص على الموازنة بين العراق والحجاز راقصریح 
بان أهلْ العراق ینکرون الغدای والتوكيد على إجماع أهل الحجاز من العلماء. 
رالباد والمانة على (باحته وان من ترکه مهم | رک قرعا له ولکن تور 
وزهدا. ٠‏ ) ) 
ويورد بو الفرج لاستهاني ند ترجعه لکدير من مي اماز م 
٠‏ وأخبارا تتضمن الثناء عليه وتدل على إحلال آهل الحجاز وتعظيمهم وحبهم! 
هم كما تدل على جالستهم لأفاضل الناس من قريش والأنصار. ويصف جلساءحم: 
ااا بالزهد والنسك والعبادة. فيقول عن عبادل": «كان عبادل بن عطية سرا 
نبيلاً نظيفاً ساكن الطرف حسن العشرة» وكان يعاشر مشيخة قريش وجلة 
. أحداثهاء فإذا أرادوا الغناء منه غنى فأحسن وأطرب». ۶ 


۹٩/٩ الأغاني‎ ( 
۷٦ - 


ويقول عن IY‏ «وزعم إسحاق أنه كان جميل الوحه» حسن الغنای 
ا ا 
طیب الصوت»› جحيد الصنعة حسن الرأي والمروءة» فقيها قارئا للقرآن». 
ویقول عن آي سعید مولی فائد": ډو کان شاعرا جيدا ومغنيا وناسكا بعد ذلك». 
ويقول عن البردان": «قال إسحاق: كان بردان متولي السوق بالمدينة». 


ويروي آبو الفرج من طريق إسحاق الموصلي أن طويسا قال عن عزة 
ميلا : «هي سيدة من غنى من النساءء مع جمال بارع» وحلق فاضل» وإسلام 
لا یشوبه دنس› تأمر با خير وهي من أهلهء وتنهي عن السوء وهي جحانبة له.. نم قال: 
کانت إذا حلست جلوساً عاما فكأن الطير على رڙوس أهل جحلسهاء من تكلم أو 
تحرك نقر رآسه». ويروي عن إسحاق أنه قال : «وذکر لي عن صا بن حسان 
الأنصاري» قال: كانت عزة مولاة لناء وكانت عفيفة جميلة» وكان عبد الله بن 
جعفر وابن أبي عتيق وعمر بن أبي ربيعة يغشونها في منزها قغنیهم». ويروي أيضا 
عن إسحاق آنه قال : «وحدثي أبو عبد الله الأسلمي المدني» قال: كان حسان 
ابن ثابت معجبا بعزة اليلاء وكان يقدمها على سائر قيان المدينة». 
وروي عن ابن الكلي أن سائب خاثر «كان يخالط سروات الئاس وأشرافهم». 


ويروي حيرأ عن طريق بعض المغنين حول جيلة يقول فيسه“: «فلما قدمت 
(أي جميلة) المدينة تلقاها هلها وأشرافهم من الرحال والنساء». 


(1) الأغاني ۳۰۳/۳. 
(۲) الأغائي ۳۳۰/۲. 
(۳) الأغاني ۲۷۷/۸. 
)٤(‏ الأغاني ۱۹۳/۱۷. 
(ه) الأغاني .۱۹٤/۱۷‏ 
)١(‏ الأغاني .٠١٤/١۷‏ 
(۷) الأغاني ۳۲۲/۸. 
(۸) الأغاني ۲۱۰/۸. 
VY‏ 


وای تی س ر ین د رار کی وات 

: ثلاثة أيام. ونما ورد فيه ١‏ : «وكان ابن أبي عتیق غاثاًء وكان من آهل الفضل : 
۰ والعفاف والصلاح. ظما كاد آخر بلا من الأسل قدم تقال لاااعل مزل 
حتى حل على سلامة القس». 

وزی عن مد ا اه قز «أتيت أبا السائب المخحزومي - وكان يصللي في 
. کل يوم وليلة آلف ركع - فلما رآني تجوز وقال: مامعك من مبکیات ابن 
سریج. . فغنيته ثم قام يصاسي فأطال ثم تحور إلي فقال: مامعك من مطرباته 
ومشجیاته؟ . . فخنيته. ثم صلی وتحرز إل وقال: ما معك من مرقصاته؟. .€ 

وروي عن سعد بن آي رقاص اه آنه قال7: وي طویس با عبد اع" 
وروی من طریق إسحاق صلی“ آن طويسا ضتی بان بن عشمان فطربت خی 
کاد یطی» ثم سمل پقول له: حسبك یا طاوس» ولا یقول له: يا طویس لله فى عينن. ' 

) ا عن رمان آذ را ن آمل اة ال ن طویس قد 
رأیت قریشا یکتنفونه وحدقون به وجبون ښمالسته وینصتون الى حدیشه ویتمنون' 


5 غشاءه» وما وضعه شيءِ إلا بحنثه» ولولا ذلك ما بقي رحل من قريش والأنصار 


5 وغیرهم إلا أدناه». 


.۳٤۱/۸ الأغاني‎ )١( 

(۲) الأغاني ۲۷۷/۱. 

(۳) الأغاني ۲۷/۳. 

.۲۱۹/٤ الأغاني‎ )4( 

(ه) الأغاني ۲۹/۳. 

-VA- 


وروي عن عبد الله بن حعفر رضي الله عنهما أنه كان يأتي جيل في منزها 
ليسمع غناءهاء وآنه لم يكن يدعوها إليه لأنه علم أنها آلت على نفسها أن لا تفي 
أحدا إلا في منزغا. 

وروي عن طريق إسحاق الموصلي أن ابن سريج مر ببعض أندية مكة فلما 
حاذاهم قاموا بأجمعهم فسلموا عليه» ثم قالوا لأحدائهم: امشوا مع أبي يجيي . 

وييدو أن قضاة العراق كانوا بردون شهادة المغنين لأنهم يعدونهم من 
الفساق» لذلك جد بعض القصص الني يبدو وكأنه قصد منها الطعن في موقف 
قضاة العراق» لأن قضاة الحجاز لم يكونوا يردون شهادة المغنين. ومن ذلك ما 
رواه الأصفهاني عن إسحاق الموصلي أنه قال : «رحدثن الزبيري أن دحهمان شهد 
عند عبد العزيز بن المطلب بن عبد الله بن حنطب المخزومي» وهو يلي القضاء 
لرحل من آهل المدينة على رحل من أهل العراق بشهادة؛ فأجازها وعدّله» فقال له 
العراقي: إنه دحمان» قال: أعرفه» ولو لم أعرفه لسألت عنه» قال: إنه يغي ويعلَم 
الجواري الغناءء قال: غفر اله لنا ولك» وآينا لا يتغنى احرج إلى الرحل عن حقه». 

ونحد آبا الفرج الأصفهاني عند ترجمته لبعض مُغنى الحجاز حرص على 
وصفهم بالعدالة» وعلى القول بأنهم كانوا مقبولي الشهادة فيقول عن دحمان 
الاش «قال إسحاق: کان دحمان مع شهرته بالغناء رحلا صالاً كثير الصلاة 
معدل الشهادة مدمنا للحج». 


(۱) الأغاني ۱۹۷/۸ء ۲۲۸. 
(۲) الأغاني .٠٠١/١‏ 
(۳) الأغاني ۲۱/۹. 
)٤(‏ الأغاني .۲٠/١‏ 
۷۹- 


ريقو ا رد : کان شل الشهادة بالمدينة». 
ویقول عن بي سعید مول قالر": «وکان. مقبول الشهادة ادبت لله 
ويقول عن البردان": «وکان دلا قول الشهادةة: i‏ 
والأمفلة الج تين وتوضح ما ذكرنا كثرة. ا E‏ 
المقصود بها بيان حال أولعك المغنينء ولا نظن أن أولمك المغنين کانوا کمااذکزا ' 
- من ذوي العدالة والمنزلة الرفيعة. فهذا إمام دار المجرة مالك بن نس الذي اتتھى: 
إليه علم أهل المدينة لما سعل عن الغناء قال9: «إنما يفعله,عندنا الفساق». ریقول. 
شيخ الإسلام ابن تيمية“: : ولا كان الغناء والضترب بالدف والكف من عمل 
I‏ 
المغنين تخانيث». ولكن ذلك يوضح لنا مدى الحهد الذي بذله لحان والشنون في 
العصر العباسي ولاسيما في العراق في سبيل رفع مكانتهم وتحسين سعخهم : 
والترویج لهنتهې» رإزالة الشبهة عنهم» والرد على من أنكر عليهم. | ٣‏ 
ولعل مما يلفت النظر أن كثيراً من ألفوا في الغناء وأحبار امغنين وتعدثوا e‏ 
علاقتهم بالشعراء والعلماء والزهاد والنساء هم من المغنين أو ممن دار في فلگھ٠‏ 
لويخ دل نغرض آسماء بعض هؤلاء المؤلفين الذين دونت ا 
فأصبحت مصدرا بُرحع إليه ئي هذا الأمرء E‏ 
من مادته ال کبها عن امل الحجاز. ومن هولاء المؤلفين: 


..۳٠۰۳/۳ الأغاني‎ )١( 
.۳۳١/٤ الأغاني‎ )۲( 
۷/۸ الأغاني‎ )( 
٠ ٥/4 تفسير القرطي‎ )٤( - 
'..ه٦١/١١ جموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )٥( ۰ 
As - 


١‏ - يونس الكاتب المعروف بيونسس المغي قال ابن النديم: «وله كتب 
مشهورة في الأغاني والمغنين». وقال أبو الفرج الأصفهاني": «وكتابه في الأغاني 
ونسبها إلى من غنى فيها هو الأصل الذي يعمل عليه ويرحع إليه» وهو أول من 
دون الغناء». 


۲ إسحاق بن إبراهيم الموصلي النديم» وهو إمام أهل الغناء ورأسهم 
ومعلمهم"» ونادم الرشيد والأمين والمامون والمعتصم والواثق» وذكر له ابن النديم 
أكثر من ثلاثين كتابا في الغتاء والرقص وأخبار الشعراء وامغنين“» يدور معظمها 
حول معني الحجاز وشعراثه. وقد كانت كتبه من أهم الصادر الي اعتمد عليها 
الأصفهاني ولاسيما فيما يختص .مجتمع الحجاز. وقد طعن فيه الخطابي“ ووصف 
ما فى كتابه بأنه أباطيل فقال عنه: «إنه معروف بالسخف والخلاعةء وإنه ما 
وضع كتابه في الأغاني وأمعن في تلك الأباطيل لم يرض لما تزود من إمها حتى 
صدر كتابه بذم أصحاب الحديث وزعم أنهم يروون مالا يدرون». 


وما ذكره الخطابي هو الانطباع والنتيجة الي خخرج بها من نظر في كثير من 
الأحبار الي رويت عن طريق إسحاق الموصلي» والي بلغ بعضها الغاية في الفحش 
والانحطاط الخلقي. فهو يروي أحبارا تتضمن الاستهزاء بكتاب الله في أبشع صور 
خا الاستهر اء وأخارا عن الزنا واللواط و الراب ها لأ عكن لاسان ذي 


.۲١۰۷ الفهرست/‎ )١( 
.۳۹۸/٤ الأغاني‎ )۲( 
TIA الأغاني‎ ("( 
Tif الفهرست/‎ )٤( 
(ه) الخطابي هر الإمام العلامة الحافظ اللغوي حَمد بن محمد الخطابي صاحب التصانيف. توي سنة ۳۸۸ ه.‎ 
هء دار المسيرة - بوروت.‎ ٠۳۹۹ شذرات الذهب لابن العماد الحبلي ۲/۲ ۸ه الطبعة الثانية»‎ )١( 
.۸٤ - ۸۳/١ انظر الأغاني‎ )۷( 
-A1 - 


مروءة آن برویه ویدرنه". وکثیر من هته الأخبار بُرؤی بالإسناد نفسه الذي. 
] روي به الأصغهاني ار امل ا E‏ 


الأعراب» وینشده ا وکان يعابي a‏ وا وروی ل 
e )‏ ني" قصة تدل إن ضحت على أنه كان يتعمد الكذب لينال حوائز الكبراء. 


وقد وثقه راهيم و فقال: «كان إسحاق الموصلي ثقة صدوقا الأ 
وما معت منه شیغاء E EL‏ 1 


رمن او توئیق الحرني له لايقوم على آسلس قوي فهو يصرح بأنه ٠‏ 
۰ يسمح منه شيعا رهو لذلك لا يقوم مام طعن ا لخطابي فيه رلاسيما إا أحننا في الحسبان 


ماذکره علماء اجرح والتعديل من أن اجرح مقدم على التعديل إذا كان مفسرا.. 


N ۳‏ 
ولاسیما ما ینقله عن آبیه إسخاق من أخبار الحجاز. اجار کرو ان ین ) 
) أذينة وآخبار عبيد الله بن قي قيس الرقيات وأخبار الندامى. 


.۸ ۲/٣ الأغاني ۳۹۹/۲ و٤/۲۷۰› ۲۸۲ و‎ i 
e وهذا الإستاد هو: آبو الفرج الأضفهاني عن اخسن بن يى عن حماد بن إسحاق عن آيه.‎ )۲( 
دار مکمیة‎ + Yr ومحاضرات الأدباء لاراغب الأصفهاني‎ ١۳/۱۷ ز‎ ۰ ۳۳۰ »۳۲٣/۰ الأغاني‎ )۴( 
٤ ۰ | الخحياة. بیروت.‎ 
.۳٠۲۰/۰ الأغاني‎ )( . 
ا‎ ۳٤۹-۳٤۸/۸ (ه) الأغاني‎ 
هو الشيخ الإمام الحافظ العلامة شيخ الإسلام إيراهيم بن إسحاق الحربي البغداديء ولد نة ۹۸ اها‎ )١( 
° : .ھه۲۸١ وتولي ستة‎ 
.۳٣۳/۹ تاریخ بغداد‎ )۷( 
e انظر لسان المیزان ااا‎ )۸( 
۰ الفهرست/ .۽‎ (a) 
AY. 


؛ - بو الحسن المدائي. كان منقطعاً إلى إسحاق الموصلي حتى مات في 
بيته”“. وهو من الذين أكثر الأصفهاني الرواية عنهم. و کان تنا للنامون :وقد 
احتلف لي توثيقه فوثقه بعضهم وحرحه آخرون". وله عدد من المولفات في 
أخبار المغنين والمغنيات والشعراءء وعن مكة والمدينة. 

ه - يحي بن مرزوق الكي المغن. وكان أحد مغني الحجاز الذين قدمو! إلى 
العراق فى حلافة المهدي. وقد لعب دورأ في نشر الأخبار الكاذبة عن الغناء 
والمغنين في الحجازء وكان يصنع الأصوات فيغنيها ويدعي أنها ما تلقاه عن مغي 
الحجاز الأرائل» وكان بينه وبين إسحاق الموصلي حلاف أدى إلى أن يكشف 
الأحير بعض أكاذيب يحيى. قال أبو الفر ج : 

«قال إسحاق يوماً للرشيد» قبل أن تصلح الحال بينه وبين يى المكي: تحب 
يا أمير المؤمنين أن أظهر لك كذب يحيى فيما يدسبه من الغناء؟ قال نعم. قال: 
أعطي أي شعر شعت حتى أصنع فيه» واسألني بحضرة بجيى عن نسبته فإني سأنسبه 
ال رحل لا صل له واسأل جیی عنه إذا غنیته. فإنه لا يحتنع من أن يعي معرفته. 
فأعطاه شعراً فصنع فيه حن وغناه الرشيدء ثم قال له: يسألي أمير المؤمنين عن نسبته 
بين يديه. فلما حضر يى غناه إسحاق فسأله الرشيد: لمن هذا اللحن؟ فقال له 
إسحاق: لغناديس المدينٰ. فأقبل الرشيد على يى فقال له: أكنت لقيت غناديس 
المدين؟ قال: نعم» لقيته وأحذت عنه صوتون» ثم غنۍ صوتا وقال: هذا أحدهما. 


.٠٤١ الفهرست/‎ )١( 
.۱۲۸/۱ ٤ معجم الأدباء‎ )۲( 
.٠١۳/۳ انظر ميزان الاعتدال‎ )۳( 
۱١۸ ۱۳۱۷/۱ ۲ رمعجم الأدباء‎ ۱٠١۲ ۱۰۱ - ۱٤۹ الفهرست/‎ )4( 
.٠۷٤/١ (ه) الأغاني‎ 
. ۱۷۷/۹ رانظر ایضاً‎ ۷۹/٩ ر(ه) الأغاني‎ 
Ar. 


فلما حرج يحيى حلف إسحاق بالطلاق ثلاثاً وعتق حواريه : أن الله ما لق أحداً 
حه دزن رلا شح ان الفين ولا قورع وأته وضع ذلك الاسم ي وع اذلك 
لينكشف أمره». : 
اة ف دد عن اکافیه ل بطل ققد سایحت انال 
ينهما وعاد إسحاق تلميذاأ ليحيى يأحذ عنه ما يزعم آنه غتاء التقدمين من مغن 
| الحجاز ويتعصب له. ققد روى الأصفهاني(٠‏ أن يحيى بعث إلى إسحاق «بااطاف 
) کثیرة وبر واسع» وکتب لبه یعاتبه ویستکفٌ شره ویقول له: : لست من أقرانلك 
فتضادّني» ولا انا من يقصدّى لباغضتك ومباراتك فتکايدني» ولأنت إلى أن أفيدك 
رأعطبك ما تعلم آنك لا تجده عند غيري فتسمو به على أكفائك أحوج منك إلى 
أن تباغضيٰ» فأعطي غيرك سلاحا إذا مله عليك م تقم له وأنت أولى وما اتختار: 
فعرف إسخاق صدق يحيى» فكتنب إليه يعتذرء ور الألطاف الي لها إليي 
وحلف لا يعارضة بعدهاء وشرط عليه الوفاء عا وعده به من الفوائد» فوفى له 
بهاء وأخذ منه کل ما أراد من غناء التقدمين. وكان إذا حزبه مر في شيء منها 
فزع إليه فأفاده وعاونه ونصحه» وما عاود إسحاق معارضته بعد ذلك». e‏ 
لمل فيما ذكرنا عن بحي ما يكشف أن عن الدور الذي لعبه يعض الشتين. 
) القادمين من الحجاز قي احتلاق الأخبار عن الغناء والغنين فيه ونشرها بين التاس. 
2 حى اللكي اني اليف في الغنای قال ! بو الفرح: «وله کتاب في 
الأغاني ونسبها وأخبارها وآجتاسها کبیر جلیل مشهور» ا ا 2 
) و خلیطه في روایاته». ) 


۰۱۸۹/٩ الأغاني ۱۷۸ وانظر ابض‎ )١( 
1Y1 اي‎ MW 
“Af - 


- أحمد بن يحيى المكي. كان من ندماء العتصم ومحمد بن عبد الله بن 
طاهر. وقال عنه أبو الفرح: «وهو أحد الحسنين المبرزين» الرواة للغناء 
امحكمي الصنعة.. و كتابه «اجرد» في الأغاني ونستبها أصل من الأصول المعمول عليها». 

۷ - عمرو بن بانه» و کان خحصیصا بالمتو كل ا به وهو معدود في 
ندماء الخلفاء ومغنيهم“. وتدل أحباره على فساد أحلاقه ومعاقرته المسكر. قال 
أبو الفر ج : کان ما بنا وكتابه في الأغاني أصل من الأصول». 


۸ - ححظة البرمكي. وهو من شيوخ أبي الفرج الذين لازمهم. ونقل عنه في 
مواضع كثيرة تي كتاب الأغاني. قال ابن النديم“: « و كان وسخاء وني دينه بعض 
العهدة بل العهدة كلها». وذكر من مولفاته كتاب الطنبوريين وكتاب النديم 
وغيرهما. وقال عنه ياقوت الحموي: «كان حسيف الدين» وكان لا يصوم 
شهر رمضان». و كان ححظة من ندماء ابن امعت . 


٩‏ - قريص المغيٰ. کان من حذاق الغنين»› وکان من ندماء محمد بن داود 


الجراح. وذكر ابن النديم أن له كتابا في صناعة الغناء وأحبار الغنين وذكر 


الأصوات الي غنى فيهاء حرج منه نحو آلف ورقة وم e‏ 


.۳٠١ »۳۱۳ ۱١ الأغاني‎ )١( 
.٠۷١/١ الأغاني‎ )۲( 
.۳۱۳/۱۹ الأغاني‎ )۳( 
.۲۰۸ الفهرست/‎ )٤( 
.۲۹۹/۱۰ (ه) الأغاني‎ 
.۲۷۲ الأغاني ۲۷۰/۱۰ ۔‎ )٩( 
.۲۹۹/۱۰ الأغاني‎ )۷( 
.۲۰۸ الفهرست/‎ )۸( 
.۲٠۵/۲ ارشاد الأریب‎ )۹( 
.۲۹۳ »۲٤۲/۲ ارشاد الأریب‎ ۵ ۰ ( 
.۲۲۲ الفهرست/‎ )۱١( 
A 


دف اعا بالق متو ) o‏ 

وما يتصل بالدفاغ یرن کم ی اک د 
مهنتهم» فانه يبدو آنه کان اترو في احتلاق الحكايات الي يدافعون بها عن 
تفسهم وعن مهتتهم. وهي مهنة ترتبط بالغناء والغنین ارتباطاً وثيقاً» وني كتير من 
الأحيان تتسبب في اختلاط الرحال بالنساء ونکشف النساي وحادٹتهن امع 
الرحالء ووقوع امنكرات بسبب ذلك» e‏ إذا علمنا أن اجان والفساق. 
۱ کانوا من آكثر مرتادي دوز القیان. وتدلنا رسالة القيان للحاحظ على وود 
انان یكررة على اسحا القیان مهتوم اونا وط یامن اكرات ررد ١‏ 
ذلك عليهم. وقد جاء في تلك الرسالة: «أما بعد فإنه ليس كل صامت عن ۱ 
احجته مبطلا فی اعتقاده ولا کل ناطق بها لا برهان له حقاً ني انتحاله. . وقد کنا 
ممسكين عن القول بحجتنا فيما تضمنه كتابنا هذا اقتصاراً على أن احق مكف 
بظهوره مبين عن نفسه مستفن عن أن بُستدَلٌ عليه بغيره. إل أن تفاقم الأمن 
وعيل الصبر وانتهى إلينا عيب عصابة الو أمسكنا عن الإحابة عنها والاخحاج 
. فيها. . كان لتا في الإمساك سعة. انا عفنا أن بظلن جاهل أن إيساكنا عن 
الإحابة إقرار بصدق لعضيهة”» وآن إغضاءنا لذي الفيية جز عن دفعها. ‏ 

فوضعنا في كتابنا هذا ححا على من عابنا ملك القيان رسبنامنادنة 
الإحوانء ونقم علينا هار النعم والحديث بها. اا وار الغيرة في ل 
١ .« EE‏ 


)0 نظر رسالة القيان ضمن رسافل ابلاسفا ANV NTS‏ 
(۲) المصدر السابق .١٤١- ١٤٤/۲‏ 
(۳) عضه فلانا: بهته وقال فیه ما ل یگن. 

A" - 


ودلالة هذه الرسالة على الحدل الدائر حول موضوعها وعلى وخود المنكرين 
للغناءء والاحتلاط وغيرهما من مظاهر الفساد دلالة واضحة أشد الوضوح. وقد 
عمد الحاحظ إلى حشد الأدلة ال استدل بها على حواز النظر إلى النساء والحديث 
معهن وابحلوس إليهن دون حجاب» لأن الحجاب فرض على ازواج رسول اله 
## حاصة»ء وعلى جواز ماع الغناء من النساء» وعلى جواز مكالمة القيان 
ومفاکهتهن» ومغازلنهن ومصافحتهن» ووضع اليد عليهن للتقليب والنظر“. 

ومن الملاحظ أن معظم الأدلة الي استدل بها الكاتب - لو سلمت من الوضع 
أو الفهم المحلوط - مستمدة من فعل منسوب إلى بعض آهل الحجاز من الصحابة 
والتابعين أو من خلفاء بي أمية. وهذا مما يؤكد آهمية تلك الروايات بالسسبة 
للمجان وأصحاب القيانء واعتمادهم عليها في الدفاع عن أنفسهم آمام المنكرين 
لسلوكهم» وهذا ما يجعلنا نرحح إسهام هولاء في وضع تلك القصص» واحتلاق 
تلك الأحبار لتكون حجة على المنكرين. 

وما يويد هذا أن بعض أصحاب القيان اتهموا بوضع الأحاديث على الرسول لظ 
لیستدلوا بها وحتجوا على الحالفين. ومن هولاء صا بن حسان الأنصاري وهو 
ممن أكثر أبو الفرج الرواية عنهم. قال فيه ابن حبان": «كان صاحب قيان 
وسماع» وكان ممن يروي الموضوعات عن الأثبات» حتى إذا معها من الحديث 
صناعته شهد ها بالوضع». ثم ضرب آمثلة على تلك الأحاديث» ومنها ما رواه 
صالڂح عن محمد بن کعب عن ابن عباس قال: قال رسول الله & ” «لا باس آن 
يقلب الرحل الحارية إذا أراد أن يشتريهاء وينظر إليها ما حلا عورتهاء وعورتها 
ما بين فخحذيها إلى معقد إزارها». 


.۱١۳ ۱١۹۔۱۰۷ ۔‎ ۱۹۳-۱٤۹/۲ رسالة القیان ضمن رسائل الحاحظ‎ )١( 
.۳۹۷/۱ کتاب انحروحین‎ )۲( 
.۳۹۸/۱ کتاب امجروحین‎ )۳( 

AY - 


ومن الملاحظ أن كاتب الرسالة أراد أن یرد بالحکایات اباطلة على ا ف 
الحديث الذين كانوا ينكرون على الفساق» ویستدلون على إنکارهم علیهم 
بالأحاديث النبوية. فهر مدلا پسستدل علی جواز النظطر إلى e‏ 
با لحکايتين الآتيتين»› فیقول(: ) i‏ 

«و کان الحسن بن علي عليهما السلام ترج حفصة بنت عبد الرخمن وكان 
المنذر ب بن الزبير يهواهاء فبلغ الحسنَ عنها شيء فطلقهاء فخطبها المنذر فأبت أن 
تتزوحه وقالت: شهّرني. وخطبها عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما 
فتزوجهاء فرق “النذر عنها شيعا فطلّقهاء وحطبها النذر فقيل ها: تزوّجيه ليعللم 
الناس آنه كان يعضهك فتزو ته فعلم الناس آنه کذب علیهاء فقال الحسن لعاصم: 
لنستأذن عليها المنذر دحل إليها. فنتحدث e‏ اساد دار ا ا 
| لله ابن الزبير فقال: دعهما يدخلان. فدحلا فکانت إلى غاس أكثر نظرا منها إل 
الحسن» وكان أيسط للحديث.فقال الحسن للمنذر: حذ بيد امرآك. فأحذ بيده 
وقام اخسن وعاصم فغرا. وکان الحسن یھواها وإنا طلقها لما رقى إلبه الملر.ا٠‏ 

وقال ا لحسن يوما لابنن أبي عتيق: : هل لك ل العقيق؟ فخرجا فعذل الحسن 
) إل مزل حفصة فدخل إلبها فتحدثا طويلاً ثم خرج» ثم قال لابن أبي عتیق: 
هل لك ني العقيق؟ قال: نعم. E E‏ 
هل لك في ألعقيق؟ فقال: يا ابن آم ألا تقول: هل لك في حفصة.. 


وكان الحسن في ذلك العصر أفضل آهل دهره. لو كان محادثة الساء وانظر 
يهن حراما وعارا یغه وم بأذن ق لر ین ازیر؛ و یشر به عبد اله ین ازیو». 


0( رسالة القيان ضمن رسائل الحاحط TDI‏ 


(۲) رقی: : تقول ما م یکن وزاد فه, ۰ 
AA - ۰‏ - 


وقد عقب على هاتين الحكايتين بقوله: 

«وهذا الحديث وما قبله يبطلان ما روت الحشوية من أن النظر الأول حرام 
والثاني حرام" لأنه لا تكون خادثة إلا ومعها مالا بحصى عدده من النظر. إلا أن 
يكون عنى بالنظرة الحرمة النظر إلى الشعر والجاسد وما تخفيه الجلابيب نما مجحل 
للزوج والولي ويحرم على غيرهما». 

والحشوية هو الاسم الذي يطلقه الحاحظ في رسائله على أهل السنة والحديث“. 

RR 
ن ا أستجابة 8 معينة كان يعيشها ذلك اججتمع»›‎ 


كان لأصحاب الأهواء والمذاهب امنحرفة دور كبير في احتلاق الأحاديث 
والأحبار الباطلة. ورا كان من أهم الدوافع المذهبية الي أدت إلى الكذب في 
الأحبار التعلقة .عجتمع الحجاز التشسيع والشعوبية. وقد كان معروفا عن غلاة 
الشيعة الكذب في الأبارء قال الشافعي رحمه اله: «لم أر أشهد بالزور من 
الرافضة». وقال ابن حجر العسقلاني عن الرافضة والغلاة: «فهۇ لاء لک يقبل 
حديثهم ولا كرامة». وقد ذكر الجاحظ طائفة من رواة الأحبار» واتهمهم 


)١(‏ لعل الصواب: «النظر الأول حلال رالثاني حرام«. وبهذا يتوافق مع ما رراه الإمام أحمد عن بريدة رضي 
ا له عنه آنه قال: «قال رسول ا لله صلى الله عليه وسلم: لا تتبح النظرة النطرة» فإن لاك الأرلى وليست 
لك الآحرة«. (المسند .)٠٠٠١/١‏ ولم جحد حديثا ينص على أن النظر الأول حرام والثاني حرام. 
(۲) انظر رسالتي حلق القرآن والرد على النصاری ضمن رساتل الحاحظ ۲۸۸/۳ء .٠١۱‏ 
(۳) لسان الميزان .٠١/١‏ 
)٤(‏ لسان الميزان .٠/١‏ 
-۸۹- 


بالکذب نم قال : «و هلاء کلهم يتشيعون». وقال محمد بن الحسن لفاسي: 
«وأكثر الطوائف کذباً الشيعة قاتلهم | لله وبسہب ذلك فت رة ي 
اللصرص» بکذب الرواة رظهور التأويل». 


رال اکر دان اسهم رمه لکد ف هذا لوضوع هو ما لق 
بأحبار بي آمية وحلفائهم اونسائهم. وقد كان لرواتهم اهتمام واضح بذلك» فمن : 
حلال النظر ن اعبار لن رود ا اقرع ساني جن لان ید ین ند۰ 
اللك محبابة وسلامة المغيتين ووقوعه فن هواهماء وغن جحون الولبد ابن يزيد 
وعلاقته بيعض معني الحجاز نحد أن كثيراً منها تما رواه روا وو کی بن 
E‏ واد بن عبد الله ابن عمار 
اما ن الأسفهاني عي یدل عليه قال : 


«فوقع بین رجل من زنادقة الشعوبية وبين ل الوليد فخار 
فيه إلى أن أغلظا المسابةء رذلك في دولة بني العباس» فوضع الشعوبي عليهم كتابا 
زعم فيه ن آم الین عشقت وضاحاًء فکانت تدخله صندوقاً عندها. فوقف على 
ذلك خادم. الوليد فآنهاه لبه وأراه الصندوق» فأخحذه فدفنه. هكذا ذكر 


کلشوم والزبیر ہن بکار جميعا». 


.۲۲۹/۲ کتاب البغال ضمن زسائل الحخاحظ‎ )۱( 
.٣۰۷/۱ الفکر السامي‎ ( 
AY YEY U e c4 — eA OY OV e FE TTF YY NY NY انظر الأغاني‎ )۳( 
۹۹ Ye — TE ATT ITY AT AF TY AYE AYY og co (FE FTE/A, 
م ا ك‎ AEENETNET NE 
.۲۲ ٤/١ الأغاني‎ )٤( 
ت‎ 


ومن هذا الخير يتضح أن بعض الشعوبيين قد أسهموا في احتلاق الأخبار 
الباطلة عن حلفاء بن أمية ونسائهم وأنهم قد وضعوا الكتب في ذلك. وهذا كله 
مما يتصل بأحبار الحجاز. 

وي حتام الكلام عن هذا الموضوع نشير إلى أن كيرا سن الأكاذيب قد 
وضعت تفسيرأً لبعض النصوص الشعريةء وما تضمنته من إشارات قصصية وأسماء 
نساء تحدث الشعراء عن حبهم ضهن وعلاقتهم بهسن. وقد كانت هذه القصص 
التفسيرية تطرح أحيانا في حالس السمر والنادمة جرد التسلية وإطراف الجلساء 
وأحياناً جد أصحاب الأغراض في تلك النصوص مستنداأ يعتمدون عليه في احتلاق 
الأحبار التي يريدون اختلاقها لغرض ما. 

وقد يكون ما ساعد على كثرة الكذب على جتمع الحجاز أن أخباره م 
تدون قريباً من وقت حدوثهاء وهذا ما أتاح للأحباريين والحان والندماء والمغنين 
أن يتزيدوا فيها ويصنعوا ما يريدون منها وينسبوها إلى أفراد ذلك اجتمع. 

وكانت النظرة إلى أهل الحجاز على أنهم قدوة المسلمين» وعلى أنهم أبصر 
بالحلال والحرام من غيرهي دافعاً إلى الإكثار من تلفيق الأخبار عليهم ليحت ج بها 
أولمك المفترون على معارضيهم أو يسوّغوا بها اللهو والمجون للامين أو غير ذلك 
ما ذگرنا سابقا. 

وقد أشار الحاحظ إلى ما كان لرأي آهل المدينة من الأهمية والشأن في المسائل 
الخلافية فقال": «ولعل قائلاً يقول: وأهل مدينة الرسول َه وسكان حرمه ودار 
هجرته أبصر بالحلال والحرام والمسكر والخمرء وما باح الرسول وما حظره» وكيف 


.۲۷۹/٤ كتاب الشارب والمشروب المطبوع مع رسائل الحاحظ‎ )١( 
-۹- 


لا یکوت كذلك والدین ومعاله من عندهم حرج إل ااس» والوحي علیهم نزل 
والفي 8# فيهم دفن» وهم المهاحرون السابقون» والأنصار المؤثرون على أ نفسهم». ٠‏ 
وروى الأصفهاني أن اشاق ت e‏ قال له 
الواثق كالمعتذر: «إغا هذه فضلة أدب وعلم مدخ ارال واشها اجا 
رسول الله ا ورحمهم والتابعون بعدهم» وكثر في حرم الله عز وجل 
رسول ۱ لله ا» . ويبدو أن الذي دفع الواثق إلى الاعتذار هو إحساسه بأن الغتاء لا 
ليق مام الخليفة» فاعتذر بان هذا العمل تما كان يشتهيه الصحابة والتابعون» وها 
) كثر في الحجاز. وإشارة الواثق إلى ذلك دليل على ما كان لأهلل ذلك البلد من 
مكانة ي النفوس جعلهم يظمعنون إلى مذهبهم. زل هاا اسر انرمع انار 
اکاذيب الندماء والغنين في مالس الخلفاء. هذاعلى فرض صحة وقوع هذه 
الحادثة وهي وٳن م تقع للوائق فإك إشاعتها عن الخليفة تعطينا الدلالة ذاتها. e‏ 
وقد آشار شيخ الإسلام ت تيمية إلى أن خلفاء ي الا الأراقل کانوا 
يرجححون قول علماء الحجاز فقال: «وقد کان النصور والهدي والرشيذ ‏ وهم 
سادات لاء بن العباس پرجحون علماء a E‏ أل الفراق». 


الي انز یبس اپرفادة سی رواب با ضار : 


RR‏ قناعة a‏ الي اعد 
۰ 9 سی علا کل اعا روات تل حك د س رووه جنه سن اسار 


) القبولةء ومن ثم فإنه لا وز ا 


٠. .۴٠٠/6 الأغاني ۲۷۹/۹ رنهاية الأرب‎ )١( 
.۲۱۹/۲۰ جموع فتاوی شیخ الإسلام ابن تيمية‎ )۲( 
-۲- ) 


يساعدنا على الاستفادة نما تضمنته بطريق مباشر أو غير مباشر» واستنتاج ما توحي 
به» وإعمال العقل في ذلك وقياس بعض الأمور على بعض حتى يمكننا الاستفادة 
من تلك الثروة الخبرية اهائلة. 

إن تحقيق الأسانيد وتحكيم العقل في تلك الأحبار وقياس بعض الأمور إلى 
بعض أمر لابد منه ولا مفر للباحث من اتباعه لما تتضمنه تلك الأخبار من الغرائب 
والأمور المستبعد وقوعهاء ولا بين كثير منها من التناقض. ولا أتصور وجود عاقل 
يعكن أن يقبل كل ما تضمنته الصادرء فهو لابد أن يقبل شيا ويرد أشياء. وما دام 
الأمر كذلك فليكن قبول الأخبار أو رذها مبنيا على أسس علمية وعقلية سليمة 
وعلى أساس ما تدل عليه النصوص الثابتة ولو كانت قليلة» ولو كانت دلالاتها 
عامة. وأولى تلك النصوص بالاعتماد عليه الأحاديث النبوية الشريفة الي لا ينطق 
قائلها ظا عن اهوى. وبالإضافة إلى ما توحي به الأحاديث النبوية الي شهدت 
لذلك امحتمع بالخيرية والفضل» نحد بعض الأحبار الي رويت بأسانيد مقبولة. 
وهذه وإن كانت قليلة إلا أنها ستساعدنا على رسم المعالم العامة والخطوط 
العريضة لمظاهر الحياة في ذلك الجتمع» ومظاهر حياة بعض الأفراد الذين كانوا 
يعيشون فيه. كما أنه لابد من النظر إلى مدى ملاءمة تلك الأحبار لطبيعة ذلك 
الجتمع الذي كان جمحتمعا إسلاميا فتيا م تتمكن فيه مظاهر الانحراف وكان ججتمعا 
أصيلاً قريباً من الفطرة والبداوة والخشونة. وقد قال ابن خلدون عن جحتمع العراق 
في العصر العباسي في عهد الرشيد“: «ولقد كان أولك القوم كلهم منجاة من 
ارتكاب السرف والترف في ملابسهم وزينتهم وسائر متناولاتهم لما كانوا عليه من 
حشونة البداوة وسذاحة الدين النى م يفارقوها بعد». فما بالك إذاعجتمع الحجاز 
في العصر الأموي. 


(۱) تاریخ ابن حلدون (العبر ودیوان المبتداً رالخی) ۲۹/۱. 
e ۹۴۳ -‏ 


. إا ی اا اغا فی ورد اراد رف و ذلك ام :ار ریه 
جميع أفراده من الانحراف والزلل. ولا يعن أننا نقطع ببطلان كل الأحيار إلدالة: 
على ذلك. ولكن قبول مثل تلك الأخبار دون تحقيق وتمحيص» والاعتماد عليها لي 
: تصوير ذلك امتمع أمر لا يترافق مع المنهج العلمي :السليم؛ لأن مسوغات ردها: 
أقوى كثيرا من مسوغات قبو اء فليس من الحق ولا من العدل أن نعتمد ي قصوير . 
e‏ الصحابة والتابعين وأبنائهم على أخبار رواها رواة بجهولون أو رواة یر 
) کابن الكل واهيثم بن عدي وماد الراوية وأمشامم» ليس من العدل ا ا 
على مثل هولاء في تصوير حياة عبد الله بن جعفر وابن أبي عتيق وسكينة بدت 
الحسين وعائشة بنت طلحة وأمثاهم. إن المنهج الذي يجب اتباعه إزاء تلك الأحبار. 
يحب أن يقوم على أساس مطالبة العتمد عليها بالأسس والمسوغات العلمية ال 
اول ا ر اج ماغل قرح لك ار ر اة قل أن نطالب' 
لنافي ها أو المشكك فيها عسوغات نفيه أو تشكيكه. فليست حجة الرافض تلك 
: الأحبار بأضعف من خجة القابل ها ومرد ذلك إلى عدة أمور منها: : أن من الثابت ٠‏ 
ا ا و بالكذب واختلاق. 
الأحبار الباطلة. 


) ومنها أن ا اسشا عبد دفعت نیرا فة الرواة إلى وضع 
والأعبار الباطلة على أهل الخجازء وكان هما أثر في كثرة الكذب على أولمك القوم. ) 
ومتها أن العلماء والدارسين قداً وحديشاً يكادون يجمعو على الشك في 
تلك الأخبار والحزم بوقوع الكذب والمبالغة والتحريف في كثير منها. | 
ومنها نها تدل على وقوع أمور غريبة منكرة ليس من السشهل القبول بوقوعها 
a‏ الذين كانوا من ذوي الحلالة والمروءة والمكانة الرفيعة» ر 
) السهل القبول اتتشارجا ي لك افحمع. ولا اظن مسلماً قرأ الكناب والسنة! 
) 4 ) 


والتاريخ الإسلامي» وعرف ما كان لذلك الجتمع من أثر عظيم في نشر الإسلام 
والحهاد في سبيل الله سيتقبل تلك الأحبار دون أن يحوك في نفسه منها شيء. ثم 
إن هذا هو المنهج الذي يدعو القرآن الكريم إلى اتباعه تجاه مثل هذه الأمور. كما 
ورد ف قوله تعال”": ولا إذ سمه ن اأُوينون والؤي ات بأنفيهم حيرا 
وقالوا هذا إفكٌ مبين. ا 

أما الأحبار الي تدل على أمور مقبولة تتوافق مع الصورة العامة لذلك الجتم» 
فإننا وإن لم نقطع بصحتها لا نری مانعا من قبوما. وكذلك الأخحبار الي تروى 
بأسانيد حيدة فلا مناص من قبوطها حتى ولو دلت على وقوع الانحراف والزلل. 
ولكن هذا الانحراف يجب أن يوضع في إطاره الصحيح بحسب ما يبدل عليه الخير 
ويقتضيه السياف. 


وليس بدعاً أن ندعو إلى اتباع منهج يعتمد على تمحيص الأخبار والروايات 
وتحقيقهاء ورد مالا تطمئن إليه النفس ولا يقبله العقل منهاء فهو منهج اتبعه بعمض 
المؤرخين والدارسين» ودعوا إليه لأنه لا محيد للباحث عنه. يقول العلامة ابن 
حلدون عن المؤرخ: «فهو عتاج إلى مآحذ متعددة ومعارف متنوعة» وحسن 
نظر وتثبّت يفضيان بصاحبهما إلى الحق وينكبان به عن المزلات والمغالط لأن 
الأخبار إذا اعتيد فيها على جرد النقلء ولم تحكم أصول العادة وقواعد السياسة 
وطبيعة العمران والأحوال في الاجتماع الإنساني» ولا قيس الغائب منها بالشاهد» 
والحاضر بالذاهب» فرعا م يومَنْ فيها من العثورء ومزلة القعدم والحيد عن جادة 
الصدق. وكثيراً ما وقع للمؤرخين والمفسرين وأئمة النقل المغالط في الحكايات 
رالوقائم» لاعتمادهم فيها على جرد النقل غثا أو ميناء م يعرضوها على أصوهاء 
)١(‏ سورة النور آية .٠١۲‏ 


(۲) تاریخ ابن حلدون ۱۲/۱. 


1 - 


ولا قاسوها بأشباههاء ولا سبروها.معيار الحكمة» والوقوف على طباثع الكاشعات ٠‏ 
وتحكيم النظر والبصيرة في الأخبار فضلوا عن الحق وتاخوا ثي بيداء الوهم والغلط». 

فانظر إلى هذا الؤرخ العلامة كيف يشير إلى ضرورة تمخيص الأخبار وقياسها! 
على أصوهماء وعدم الاعتماد على جرد النقل. ٠ ٠‏ 

ويقول أكرم العمري": «وعندما يقوم المؤرحون اليو محاولة تدقيق ٠‏ 
مصادرنا التاريخية ونقدها فإن بالإمكان الاستفادة من a E a‏ ق 
الرحال في ترجيح الروايات التازيخية المتعارضة». 

ثم يشير إلى أصالة هذا النهج الذي يعتمد على تحقيق السند فة ن 
ظلت مقاييس الحدثين واتجاهاتهم في النقد شنار في میدان التاريخ حتى»فارة' 
اة حي فآ ثر ذلك فيما كتبه الكافيجي والسخاوي عن علم التأريخ. | 
ولكن هذه المقاييس أغفلت كتير في البحوث التارظية الحديثة ولم يفطن الباحفون ٠‏ 
إلى هذا الكنز الثمين». ) ) 
) و ا ا ی «احتلفت على 
الباحثين المعاصرين طرائق البحث في التاريخ الإسلامي لأن الحياة العلمية اللعاصزة . 
اتخذت النقد والتحليل سببلها اللاحبة* إلى غابتها الدراسيةء ووسيلتها إلى فهم ٠‏ 
الحقائق» وتخليصها من مثاني الأقاصيص المحشوة ة بالمبالغات والأباطيلء تايبدا . 
لذهب سياسي» أو نحلة اعتقادية و نا أن رق ين اقرا الاحتماعية الي" 
درن التاريخ في ظلهاء فلم ترض حياتنا العلمية بسرد الروايات» وسوق ا 
دون تمحيص يرد النتائج ال جما ويعود بالمسببات إلى اسبابها». 


O 0) 

(۲) جحوث في تازيخ السنة المشرفة للد كتور أكرم ضياء العمري/ ۲٠١‏ - الطبعة الرابعة - ٠٠١‏ ١ه.‏ 
(۳) عثمان بن عفان/ ٩‏ للصادق ابرآهي غرون_ الطعة الئانية - ٠۲‏ ۽ ١هن‏ الدار السعودية. 

)٤(‏ اللاحبة: الستقيمة الواضحة؟ 

۹ - ) 


وتقول عائشة عبد الرحمن متحدثة عن المعاناة الي يلقاها مؤرحو الأدب 
والسياسة من تناقض الأحبار» وعن ضرورة رفض بعضها وقبول بعضها بناء على 
مقاييس معينة: «والذين حربوا الدراسة اعتمادا على الرواية النقلية قد عانوا 
الكثير من مشل ذلك التناقض اللافت» وضجوا بالشكوى منه» سواء منهم الذين 
اشتغلوا بالتراحم والسير» ومن كتبوا في التاريخ السياسي أو الأدبي. 

«رحين تعوزنا مرححات منهجية» لا يبق لدينا إلا أن نلوذ في قبول ما نقبل 
من هذه المرويات» ورفض ما نرفض منهاء .عا نطمئن إليه على هدى ما نعرف من 
سنن الفطرة» وما نقرآً من شتی الأعحباں ومانفهم من إيحاء البيعة وطبيعة 
الشخحصية ومقتضيات الموقف وسياق الأحداث». 


إن المنهج الذي يعتمد على التمحيص والتحقيق والتزجيح منهج صعب 
يحتاج إلى الاستقصاء ودقة النظر وحدة البصيرة. ولكنه المنهج السليم» الذي 
يفعم العقل والقلب معا بالرضا ويشعر السائر على قواعده بالطمأنينة إلى ما 
وصل اليه من نتائج. 

أما المنهج الذي سلكه كثير من الباحثين في تاريخ الأدب» والذين ترجموا خياة 
بعض الأدباءء والذي يعتمد على قراءة المصادر وحشد الأخبارء واستخراج النتائج 
منها دون تمحيص ولا تحقيق فهو منهج سهل ولكنه لا بعكن أن منحنا من التتائج 
ما يرضى عنه العقل» وتطمئن إليه النففس. وبالإضافة إلى عحاولة التحقيق والتمحيص 
فإن المنهج الذي سنسير عليه يقوم على أساس من الإفادة من الآثار الأدبية الي 
تنمشل بالدرحة الأولى ما حلفه شعراء ذلك ابححمع من تراث شعري كيير. 

غير أنه لابد من أن تكون دراستنا لتلك النصوص الأدبية بعيدة عن التأثر 
بذلك العدد امائل من القصص والروايات الباطلة» فلا ندرس النص على ضوء 
القصة ال رواها الرواة حول النص كما فعل بعض الدارسين المعاصرين» لأن 


(۱) سکینة بنت الحسین/ ٦٤‏ 
- ۷“ 


دراسة النصوص في ظل ما حيك حوها من قصص تؤدي إلى التتيجة نفسها الي 
تؤدي إليها دراسة القصص جردة عن تلك النصوص N‏ 
انعتقد» وما شار إليه كير من الباحثين وضعت فيما بعد لإعطاء تلك القصائد 
وما ورد فيها من تصريحات أو تلميحات أو أنماء طابعاً واقعياًء وحشيت تلك 
القصص بتفاصيل لتوضيح بعض الإشارات أو العبارات أو الأسماء الي وردت في 
تلك النصوص الأدبية. والشواهد الي تبين كيف تؤدي دراسة النص ف ظل القصة 
إلى النتيجة نفسها الي تؤدي إليها دراسة القصة كثيرة. ومنها ما ذكره الذكتور 
شوقي ضيف في حديثه عن الصلة بين عمر بن أبي ربيعة» وبين من ماها الرواة 
زينب بنت موسى الحمحية» إذ يفول": «وانعقدت أواصر الودة بينهما فيما يظهر 
أثداء الموسم. فهي من شريفات قريش ونبيلاتهم اللائي يبرزن للرحال ويتحدثن 
معهم وهي جميلة يغري جماها كل من رآها بالنظم فيها. وقد أعجبت بعمر» كما 
أعجبت به من قبل فتاة مكة الثرياء فالتقت به وأكثرت من اللقاء وكان الجتمع 
وما أصابه من تحضر يبيح ذلك» ولا جد فيه ما يشين الفتاة. وأخحذ عمر يستخدم 

أفاعيه أو بعبارة أحرى حواري ٣‏ کان برسل بهن إل من يهواهن؛ يقول في 
as‏ > 
اقل وش ا EE‏ 
فزت راس هاغفجا وقالت من بالاامسسرا 
أمااسحرة السرا نافد خرتي السر» 
رشوقي ضيف م يعش هنا في ظل الصوص وإغا عاش تي ظل القصض الي 

١‏ حاكها الرواة بين عمر وزيتب فاستتتج من ذلك آن زينب كانت تكثر اللقاء مع 
عمر. رآن امع کان ییخ مغل ذلك اللقاء ولا یری پہ باساء ولا ید فی ما یدین 


TEA -TEY الشعر والغناء في المدينة ومكة/‎ )١( 
- A - ٤ 


الفتاة لأنه بحتمع متحضر. ولو أن شوقي ضيف تأمل في الأبيات الي أوردها هو 
لعمر لوصل إلى نتيجة مخالفة تماما لما قيل: فالنص يدل بوضوح على أن الصلة بين 
الرحل والمرآة على تلك الصفة م تكن مقبولة في ذلك اجتمع» ولذلك فإن عمر 
لا يستطيع أن يصل إلى تلك المرأة بنفسه» بل يرسل إليها حاريته ويأمرها بالتلطف 
وأحذ الحذر حتى لا يفتضح أمر ذلك اللقاء وتلك الصلة بين الناس. ولو كانت 
الصلة بين الرحل والمرأة على تلك الصفة مقبولة بين الناس لما اضطر عمر أن يرسل 
خراریه ار فاع کیا پهن الد کور شرق. 

ثم يقول: «ومن يتتبع الأحبار الي تقرن بزينب يجدها تقرن بهند» فعمر 
یذ کر آنه أظل زینب في یوم ماطر معه بثوب مورد: 
ومانلت منهامرماغيرأننا كلاناهن الوب الورد لاس 

ونراه يكرر ذكر هذه الحادثة في غزله بهند. وإذن فهند هي نفسها زينب الحمحية». 

والحقيقة أن عمر م يذكر في هذا البيت أنه أظطل زينب في يوم ماطر معه 
بثوب مورد وإنغا ذكر ذلك الرواة حيث قالوا فيما رواه أبو الفرج عن لقيط بن 
بكر الحاربي قال: «فقال ابن أبي عتيق: أينا يسخر ابن أبي ربيعة فأي محرم 
بمي؟ ثم آتى عمر فقال له: يا عمر ألم تخبرني نك ما اتيت حراما قط؟ قال: بلى. 
قال: فأحبرني عن قولك: 

کلاا من الوت الورد لان 

ما معناه؟ قال: وا لله لأحبرنك: حرحت أريد المسجد وخحرحت زينب تريده» 
فالتقينا فاتعدنا لبعض الشعاب» فلما توسطنا الشعب أخذتنا السماء فكرهت أن 


(۱) الشعر والغناء/ .١۸ ٤‏ 
(( الأغاني OD‏ ومن الواضح أن الرواية ختلقة في هذا البيت» فمرة روى: «الخوب المورد». ومرة ررى: 
«الغوب المطارف». 
- ۹۹ - 


E 
حین حين آقول:‎ E O SEE 


من الثوب المطارف لاہبس.. 
Su i I‏ 
آنه درس النص بعيداً عن التاثر بتلك الحكاية وربط البيينت بالأبيأت الي قبله لها 
٠‏ وصل إلى تلك التتيجة. لخالفتها لما تضمتته تلك الأبيات» يقول عمر: 4 
. فلت بباس ليلة الدار مجلس لزیسب حب يعلو بعلو البراسن رافتض 
خلا بدت فمسراؤه وأفخضت جة وغداب ملسن هسو حارس 


RR‏ فمنانلت متها مجرمأغير أننا كلانا من الوب اللوره لاس 


لو أن شوقي ضيف تأمل هذه الأبيات لأدرك أن e‏ 
كما زعم الرواة في شعب من الشغاب» ولأدرك أن الليلة م یکن فیها حاب وا 
مطر لأنها ليلة قد بدت قمرأؤهاء وإذأً فان ما وصل إليه من أن هدداً هي'نفسها 
زينب الحمحية لأن عمر كرر ذكر هذه الحادثة ني غزله بهند تنيجة باطلة. 


هذا شال على الفرق بين قليل اتصوص الأدية ودراستها فی غل حكايات 
الرواةء وبين تحليلها .مععزل عنها. وهو ما سنحاول تطبيقه إن شاء | لله الکيٰ. 
نستطيع الإفادة من تلك النصوص ف عاولة الوصول إلى الصورة الصادقة للمجتمع ‏ 
. الحجازي ني العصر س e‏ 


ID SE LSE 0(‏ 
الأرل - أن آبا الفرج رراها عن محمد بن خلف المرزبان قال: ا حدئنا العمزي عن 
لقيط بن يكر الحاربي. . وحمد بن حلف» قال فيه الدارقطيٰ» «أحباري لين«. رلسان الميران' )١١۷/‏ + 
رامد بن بن ايشم م يذكر عنه ابن حخر إلا آن امه ررد ل سند حديث موضوع. (لسان الليزان . 
٦‏ ولقیط الحاربي قال فيه الذهي: «آعبارني حاطب ليل«. (ميزان الاعتدال e‏ و 
امحاحظ (زساتل الحخاحظ e ٠ ۲١/۲‏ 
۰ الثاني e‏ 
() الدیوان/ .۱١۴‏ 
؛ (۳) الشعر والغتاء/ .۳٤۸‏ 


"gee 


ماع اة العامة فاجاز 


اة اهلا موا رئيا لميا ة اليا سه 

لقد شاع بين كثير من الدارسين أن جحتمع الحجاز في العصر الأموي عاش 
بمعزل عن المشاركة نن الخياة السياسية عدا فارات قصيرة حداء وأن أل الحجاز 
عاشوا فى سكون ودعة» وشعروا باليأس» لأن الخلافة اتتقلت من بلدهم إلى الشام» 
ولأنهم لم يتمكنوا من المشا ركة في الحياة السياسيةء لأن بي أمية حالوا بينهم وبين 
ذلك وأغدقوا عليهم الأموال لكي يشغلوهم باللهو والرف عن المطالبة بالحكيم» 
فنشاً فى ظل تلك الأحوال حيل لاه مترف كان أكبر همه اللهو والغناء والطرب» 
وهو الحيل الذي عبر عن واقعه أولمك الشعراء الغزلون كعمر بن أبي ربيعة 
والأحوص بن محمد وأمثالمم. يقول طه حسين: «نستطيع أن نستنبط أن بلاد 
العرب - بعد أن تم الفتح للمسلمين» وبعد أن جاهدت في الاحتفاظ بالسلطان 
السياسي» وأحفقت في الحهاد إحفاقا شنيعاء وانتقل مركز الحكم منها إلى الشام» 
كما انتقل مركز المعارضة منها إلى العراق - انصرفت أو كادت تنصرف عن 
الاشتراك فى الحياة العامة» وفرغت للحياة الخاصةء فانكبت على نفسها وأحست 
شيعا من اليأس والحزن غير قليل.. 

ثم لم تكن هذه البلاد العربية حاضعة لليأس وحده وإغا كانت خاضعة أيضا 
لشيء آحر يناقض اليأس أشد المناقضة» أو قل يلائم اليأس أشد اللاءمة»ء أريد به 
الثراء ووفرة المالء فقد كان أبناء المهاحرين والأنصار في مكة والمدينة مثرين› 
وكانت أيديهم متلئة عا ورثوا من هذا الفيء الذي أفاءه الله على آبائهم أيام 
الفتح» ثم كانوا يحتفظون .مكانتهم» وثلون الأرستقراطية العربية» ثم كان الخلفاء 
یصانعونھم وإن کانوا یعاملونھم معاملة قاسیةء کانوا یکرمونھم إکراما مادیا: کانوا 
يدرّون عليهم الأموال» ويوسعون عليهم في العطاء مراعاة لمكانتهم واصطناعاً هي 


(۱) حدیٹ الأربعاء ۱۸۸/۱ - ۱۸۹. 
- ۳ - 


کر و ارت ف رھ رم ی السياسية العملية . وإذا احتمع 


اليأس من الحياة العملية إلى الثروة والغنى» فماذا عسى أن ينتجا؟ الهو والإسراف 


فيه والعكوف عليه» وكذلك انتج اليس والثروة في مكة والمدينة» فلها هولاء 
الشبان الأشراف الأغنياء اليائسونء وسر فوا اق اللهزء وتعزوا به عن هذه الخيبة 
الي أصابتهم في الحياة العامة. ومن هنا نشا عمر بن أبي ربيعة وأمثاله في مكة ونشاً 
الأحوص ابن محمد وأمثاله ثي المدينةء حوهم هذه الطراقف م و 
وأهل المزاح».. 
زیرد فر رل ا ی فد ا و ا 
بالغ في تصوير محاولة الأمؤيين عزل أهل الحجاز عن الحياة a‏ 
عباس مود العقاد الذي يقو ل 


«وانتقلت الدولة من عواصم الحجاز إلى عواصم أا ت د 
لياه الفراغ الي لا رقابة عليهاء ورعا تجاوز الأمر قلة الرقابة إلى التشنجيع على 
حياة اجون والبطالة. لأن أصحاب الدولة ابمديدة كانوا يشوت نن أيساء الرؤسًاء 
في الججاز أن ينصرفوا عن حياة الفراغ إلى حياة الحد والطموح» فليس في حذهم 
وطموحهم أمان للدولة الجديدةء وإنما الأمان ها كل الأمان أن يلعبوا ویرتعوا 
وجتمعوا على اللغو والفضول وإيثار الدعة والرحاء. فاستأنفت الحواضر البحازية 
E‏ 


() انظر مثلاً امد أمين أي فحلر الإسلام/ ۹ رشوقي ضيف في العصر الاسلامي/ ۹ 14 
وشكري فيصل ف افمتمعات ألاسلامية/ ۲۹٩‏ ۳۹۸.. الطبعة النامسة - ۱۹۸۱م دار العلم للملايين 
بیزوت. رتطور الغزل/ ۳٠٠ - . ٠٠١‏ الطبعة الخامسة - دار العلم للملايين - بيروت. وعبد العريز عتيق ي 
ابن أب عتیق ناقد ال حجاز/ PY‏ رمد عبد القادر أحمد في دراسات ف أدب رنصوص العصر 
الأمري/ ۸ - .٠‏ وحضر الطائي ررشيد العبيدي ف مقدمة ديوان العرحي/ ٠١‏ الطبعة الأولى ۷ھ 
الشركة الإسلامية للطباعة و النشر - بغداد. 

(( جيل بينة الطبوع مع آعلام الدمر/ ۰ 
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فما مدى صحة ما ذكره هؤلاء؟ وهل اتحه الناس فى الحجاز حقا إلى حياة اللهو 
والطرب والترف وانصرفوا عن التفكير في الخلافة والسياسة انصراف اليائس الزين؟. 

إن هذا الرآي بالرغم من اشتهاره ومكانة القائلين به لم يستند إلى الأدلة 
الكافية الي تدعمه وتكفي لاإقناع به» بل إن الأدلة تدل على حلافه. ذلك أن 
معظم شعراء الخزل الكبار في الحجاز عاشوا معظم أيام حياتهم في فثرة لم تكن فترة 
عزلة للححازيین» بل كانت فترة مشا ركة في الحكم في بعض مراحلها ونزاع عليه 
في مراحل اخحری'. 


(۱) من هولاء الشعراء: 

.)۷١/١ عمر بن أبي ربيعة وقد ولد سنة ۲۳ه وتو نحو عام ۹۳ه (انظر الأغاني‎ - ١ 

۲ الحارث بن خالد المخزومي» ولم آعثر على تحديد لتاريخ ولادته» ولكن من المرحح آنه ولد ف خحلافة 
عشمان رضي الله عنه أو قيلها. فقد ذكرت المصادر أن يزيد بن معاوية ولاه مكة عندما لحا إليها 
ابن الزبیر (نسب قریش/ ۳۱۳ وتاریخ الطبري .)۳٤٤/٥‏ وما آظن آن يزيد سيولّيه لو م يكن 
تارز الثلائين على الأقل لأن الفترة كانت حرحة حدأ. وكذلك م أحد تحديدا لتاريخ وفاته» لكل 
ذكر الزركلي أنها كانت نحو عام ١‏ ۸ه (الأعلام .)٠٠١/۲‏ ومعنى ذلك آنه قضى معظم آيام 
حياته قبل انتقال الحكم من اين الزبير إلى عبد اللك بن مروان. 

۳ - عبيد الله بن قيس الرقيات ذكر حقق ديوانه آنه توفي سلة ١۷ه‏ (ديوان عبيد الله بن قيس الرقيات 
ص: ٠ه‏ من المقدمة تحقيق رشرح الد كتور محمد يوسف نحم - ٠٠١‏ ١ه‏ دار بيروت) وذكر الز ركلي 
آنه توفي نحو عام ۸ه (الأعلام .)۴٠۲/۶‏ 

٤‏ - بو دهبل الجحمحي ذكر الزركلي آنه توفي سنة ۳ه (الأعلام .)١٤۹/۹‏ ولكن الصحيح آنه عاش 
بعد ذلك لأن له مداتح ي ابن الأزرق الذي ولاه ابن الزبير على اليمن (الأغاني .)٠۲۸/۷‏ 

.)۳١۳/۸ قيس بن ذريح ذكر ابن كثير آنه ترف سنة ١۷ه (البداية رالنهاية‎ - ٥ 

.)٤ ٤/۹ جميل بئينة ذكر ابن كثير أنه تون سنة ۸۲ه (البداية والنهاية‎ - ٦ 
وبهذا يتضح أن هولاء الشعراء عاشوا معظم آيام حياتهم قبل سنة ٣۷ه وهي السنة الي انتقل فيها‎ 
ا لحكم من الحجاز نھاتا ل دمشق. ويضاف إلى ذلك آن بعض شعراء الغزل الكبار عاشوا يام‎ 
شبايهم في تلك الفترةء مثل:‎ 

.)٠٠/يراصنألا الأحوص بن محمد وير حح جامع شعره آنه ولد نحو عام ١ه (شعر الأحوص‎ - ١ 

.)۱۲ کثیر عزة. يرحح محقتق دیوانه الد کور إحسان عباس آنه ولد نحو سنة ۰٤ه. (دیوان کثیر عزة/‎ - ٣ 
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لقد كانت الفارة الني اتولى فيها معاوية هه الحكم فترة هدوء واستقرار 
ركن داك ى اا لمل ر راا و ارا ف ر اغ عي 
ظنهم أن دمشق ستستمر عاصمة للخلافة. وأن الجكم قد اننقل نهائيا من الحجاز 
واستقر فى البيت الأموي. . ففي أول الأمر كان الشعور الغالب أن تلك المرحلة 
ستنتهي بوفاة معارية وعودة ة الأمر شورى بين المسلمين. وكان معظم بي أمية 
يقيمون في الحجاز كما يقيم غيرهم عن أبناء قریش. ولم یکن الناس يتوقغون أن 
Nag‏ تولية العهد ليزيد 
معارضة قوية في الحجاز وغيره “. وهي فکرة م تظهر إلا بعد عشر ستوات على : 
الأقل من بداية حكم معاويةء وم يشاً معاوية فرضها على الناس اي الحجاز إلا عام 
٥ه"‏ قبل وفاته بأربع سنوات» حيث جوبه معارضة قوية تدلنا على مدى : 
الحيوية التي كان نيتضف بها ذلك اتم > کما نها تدلنا وتو کد لنا آن اليس م 
يجد سبيله إلى أولمك القوم. وکان على رأسن العارضين في الحجاز الحسين بن علي 
) وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر وعبد الرحمن بن بي بكر رضي الله عنهم. . 

رلمن استطاع معاويلة عفا الله عنه أن يحبر الناس على السكوت بقوته 
وسلطانه» فإن ذلك الصمت م يكن صمت الراضي ولا صمت البائس بل هر 
صمت التربص» فإنه سرعان ما هب معظم آهل الحجاز ثائرين على يزيد بن 


معاوية عندما سنحت لنم الفرصةء واستمرت القلاقل حتى انتقل الحكم زيا إل < 


E O ys‏ و 
أن سقطت الدولة الأموية عام ۲ه. وإذا فا لحجازیون م پنصرفوا حتی عام ۷۳هد 


.)٠٠۲/١ عارضها في العراق زياد بن آييذ (تاريخ الطبري‎ )١( 
.٠١٠/١ تاريخ الطبري‎ )۲( 
- ۹ - 


على الأقل عن السياسةء ولم ينتقل مركز امعارضة منهم إلى العراق كما ذكر 
الدكتور طه حسين» ولم يتملكهم اليأس» ولم يركنوا إلى المدوء والدعة ويتجهوا 
إلى اللذات والشهوات يعبون منها ويترعون من كؤوسها. 

ولعل في عرضنا لبعض الأحداث رل عر ا السياسية ما يؤكد ما 
ذكرناه» ويوضح لنا مدى مشاركة أهل الحجاز في الحياة السياسية مشا ركة تنبىء 
عن حيوية لم يعرف اليأس إلى أصحابها طريقا. ويدلنا على حياة ا لحد الي كانوا 
يعيشونهاء وال دفعتهم إلى الثورة العارمة التي ضحوا فيها بدمائهم لأنهم رأوا أن 
الذي تولى الخلافة لم يکن في حياته وسل و که من الحد ما كانوا يريدون. 

في عهد معاوية طب لم محدث في الحجاز أحداث سياسية ذات شأن إلا 
ما كان من مساألة البيعة بولاية العهد ليزيد بن معاوية. وكانت الحياة تمر بهدوء 
واستقرار» وقد كان هذا الهدوء والاستقرار ممرة عظيمة وفائدة كبرى حيث 
ازدهرت الخحياة الفكرية واتحه الناس إلى طلب العلم وتوافد على الحجاز كثير من 
طلاب العلم من مختلف الأقطار حيث كان يعيش فيه عدد من كبار الصحابة 
والتابعين. كما أن ذلك المدوء فتح الجال لأهل الحجاز لكي يشا ركوا في الجهاد في 
سبيل الله وهو نوع من المشاركة في الحياة السياسية. وتدلنا أحبار متداثرة في كتب 
التاريخ على هذه المشاركة فقد ذكر ابن حبان أن عبيد الله بن عبد الرحمن بن 
عوف وكان من عباد أهل المدينة استشهد بأفريقية هو وأولاده» فسمي أبا الشهداء 
لكثرة من قتل من أولاده في ذلك البعث'. 

وقال عن عكرمة مولى ابن عباس: «ممن كان يسافر قي الغزوات»". 
وقي عام ۸٤ه‏ غزا أهل المدينة في البحر مع هل مصر"» وقي عام ۹ ٤ه‏ 


)١(‏ مشاهير علماء الأمصار لابن حبان البسيّ/ ٠۹‏ صححه: م. فلايشهمر - دار الكتب العلمية - بيروت. 
(۲) مشاعير علماء الأمصار/ ۸۲. 
(۳) تاریخ الطبري .۲۳۱/١‏ 
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غزا يزيد بن معاوية الروم حتى بلغ القسطنطينية ومعه اين عباس وابن عمر وان 
الزبیر وأبو يوب الأنصاري'. وقيل إن هذه الغزوة كانت سنة ٥۲‏ ها وقيل. 
. وأقام حيش السلمين في حزيرة رودس سبع سنين من سنة ٤‏ ٥ه‏ إلى 
سنة ٠ه‏ وفيهم الإمام الفسر ناهد بن حبر يقرىء الناس القرآن» وکات 
جحاهد ممن فح حزيرة رواد وکان قشم بن عباس مع سعید بن شمان بان عفان 
في غزوه لسمرقند فتوني وقيل استشهد بها . هذه بعض الأخبار التي تدلنا على 
مشا رکة أهل الحجاز في حركة الفتح واجحهاد في سبيل الل في عهد معاوية. ) 
كذلك كان معظم ولاة معاوية وقادة حيوشه EES‏ فقد کان 
عبد الله بن عامر واليه على البصرة ة وسجستان وخراسان حتی عام ٤‏ ٤ه‏ 


رولى ابن عامر عبد الرحمن بن مرة سجستان حیث غزا وفتح بلاداً کثیرة. ) 


کان عمرو بن العاص خه وایه على مص ثم ولیها بعد وفات انه عبد الله 
SEG‏ بقبة من عام e‏ 


() تاريخ الطبري ۲۳۲/۰. 

(۲) سیر آعلام التیلاءِ ٤۱۲/۲‏ . 

(۳)ر(٤)‏ فتوح البلدان/ ۲۴۳۷. 7 زوضن غل دافن فغربا ر قفء الحنوبي لآسيا اشغری ن 

البحر الأبيض شال شرق؛ حزيرة کریت: . وتقح آرراد قرب القسطنطينية. 

۰ E . ٠٠۲ / فتوح البلدان‎ )٤( 

(ه) تاریخ الطبري .۱۷١/١‏ 

. () فتوح البلدان/ ۳۳۸. 

, (۷) تاريخ الطيري .۱۸٠/١‏ 
(۸) تاریخ الطبري .۲٣۲۰/۰‏ 
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ووي الكوفة له المغيرة بن شعبة" ووليها أيضاً مع البصرة وخراسان 
وسجستان والبحرين وعمان وامند زياد بن ابی“ وول البصرة لزیاد شا بنذب 


ومن ولاة معاوية عقبة بن نافع الفهري الذي ولي أفريقية“. 


نن ر عدا بی حا ی ا و ةف ورا اا کل 
من الضحاك بن قيس الفهري والنعمان بن بشير الأنصاري رضي الله عنهما“. 

ومن ولاته سعید بن عثمان بن عفان کان والیاً علی خراسان وغزا ما وراء النهر". 

EE Ua EONS NIS, 
هناك عدد من قادة الجيوش الجاهدة من أهل الحجاز ومنهم عبد الرحمن بن حالد‎ 
ابن الوليد قائد اليش الذي غرزا أرض الروم وشتى فيه عام ١٠٤ه“. وغزاعقبة بن‎ 
عامر الحهي بأهل مصر وأهل المدينة البحر عام ۸٤ه» وعلى آهل المدينة المنذر بسن‎ 


الأزهيرء وعلى جميعهم خالد بن عبد الرححمن بن خالد بن الوليد“. ومنهم محمد بن 


عبد الله التقفى الذي غزا الصائفة سنة ٥ه(‏ ''. 


(۱) تاریخ الطبري«ڃ۰/٠٠۲.‏ 

(۲) تاريخ الطبري .۲٠٠/١‏ 

(۳) تاريخ الطبري .۲۳٤/١‏ 

.٠٠۰/۰ تاريخ الطبري‎ )٤( 
.۲۹۲/۰ (ه) تاریخ الطبري‎ 

.۲۳۱ »۲۰۰/۰ تاریخ الطبري‎ )٩( 
.٠٠٠/۰ تاريخ الطبري‎ )۷( 

(۸) تاریخ الطبري .۲۲٣/۰‏ 

.۲۳٠/٠١ تاريخ الطبري‎ )٩( 
.۲۸۷/١ تاريخ الطبري‎ )١ ٠( 
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رمنهم الحکم بن عمرو 8 الذي غزا الغور وفراوندة“. وغزا فضالة بن 
عبيد الأنصاري البحر عام ۸٥١‏ وني عام ٤ه‏ ه غزا الصاتفة معن بن يزيد السلعي.. 
ا TT‏ میوش في عهد 
ا وانهم BI TEY‏ 


صحیح أن ألذين تولوأ الأعمال اک و ا ف 
وهذا أمر طبيعي. ولكن من الواضح أن الذين .حكن أن يقال عنهم إنهم م یکونوا 
من أنصار معاوية م يتجهوا كما زعم الزاعمون إلى اللهو والزف فقد رأينا مين 
ضمن الذين غزوا القسطنطينية مع يزيد وابن عباس» وابن الزبيرء وأبا أيوب 
) الأنصاري الذي كان واليا لعلي هه على المدينةء وابن عمر الذي كان من الممتنعين 
عن ابيعة بولاية العهد ليزيد وما هذه الأماء إلا ماذج تدلنا على الاتحاه الذي اجه 
إليه أولعك الذين م یشترکوا ی الحکم اشتراكا فعلياً. إضافة إلى الاتحاه العلمي 
الذي جعل من الحجاز أكبر مركز علمي في تلك الفارة. ولا شك أن عدد الذين 
o‏ 
يقتصر على أمماء بعض المشاهير. 


E )‏ اسماءهم سابقا م يعودوا من أهل الحجاز لأنهم 
قد استقروا ني الأقطار الفتوحة. ولكن من الواضح ا را من آهل الحجاز م 
یکونوا قد استقروا بعد استقرارا نهاثياً في أي منهاء وهو آمر قد يختلفون فيه بعض 
الاحتلاف عن سائر القبائل العربية. ذلك أن تلك القبائل الي هاحرت إلى اليلاذ 
وة إستقرت استقرارآ هاا وي الأمصار الي مصرجا الساموتء وم يكن 


(۱) تاریخ الطبري ۲۲۹/۰ وهذه لبلاد تقع بين هراء وغزنة. 
(۲) تاريخ الطبري ٠.۳٤/١‏ 
)۳( تاریخ الطبري ۲۹۳/۰. 
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لمعظم تلك القبائل مواطن حضرية ثابتة بعكن أن يعودوا إليها. بينما كان أهل 
حاضرة الحجاز ينتمون إلى مواطن حضرية» ها من المكانة في النفوس» وها من 
الحاذبية ما يدعو كيرا من أهلها إلى العودة إليها أو التنقل بينها وبين البلاد المغتوحة 
حسب مقتضيات الحياق وقد يقيم بعضهم واليا آو عاملاً أو قائداً لأحد الجيوش 
فترة من الزمن» ثم يعود إلى الحجاز إن لم يوافه أحله أو يقرر الاستقرار نهائياً في 
البلاد المفتوحة. وفي أثناء قراءتنا راحم كثير من أهل الحجاز نلاحظ احتلاف 
مكان إقامتهم وتنقلهم بين الحجاز وغيره من الأقطار حسب الظروف السياسية 
وحسب ما تتطلبه ح ركة الجهاد في سبيل ا للّه. فمن ذلك أن الحسن والحسين وعبد 
الله بن جعفر رضوان الله عليهم كانوا يقيمون في العراق حتى تم الصلح مع 
معاوية فانتقلوا إ لى المدينة""» وكان ابن عباس واليا على البصرة ثم حرج منها إلى 
مكة". وكان عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: «لولا مالي بالحجاز لنزلت 
برقة». وأقام عروة بن الزبير عصر سبع سنين وتزوج بها“ وكذلك كان 
خاد بو جر مقا جر روس رايط قرع اقا ها ا او و کان سه 
بن عثمان بن عفان واليا على حراسان وغزا ما وراء النهر» ثم قدم إلى المديدة 
واستقر بها حتى قتله غلمان من الصغد الذين قدم بهم ما وراء النهر. وكان 
حالد بن عبد الرحمن بن خالد بن الوليد مقيما بالشام وغزا البحر عام ۸٤ه‏ ثم 
قدم بعد ذلك إلى المدينة”. وشواهد ذلك كثيرة حدا. 


(۱) تاريخ الطبري ۱٠٠٥/١‏ . 
(۲) تاريخ الطبري .٠٤٠١/١‏ 
(۳) فتوح البلدان/ ۲۲۹. 
)٤(‏ فتوح البلدان/ .۲٠۱۹‏ 
(ه) فتوح البلدان/ ۲۳۷. وقد توفي وهو ساحد .عكة. انظر العقد الثمین .٠۳٤/۷‏ 
)١(‏ فتوح البلدان/ ٠٤٠۲‏ وتاريخ الطبري .٠٠٠/١‏ 
(۷) تاریخ الطبري ۲۲۸/۰ - ۲۳۱. 
- ۱۹ - 


وبعد وفاة معاوية رحمه الله كان NET‏ 

وکان آکبر همه آحذ البيعة من النفر الذين أبوا على أبيه الإحابة إلى بیعته“» 
وانقلب المدوء إل قلاقل واضطرابات وفعن وتحول الحجاز إلى م ركز للمعارضة ٠‏ 
٠‏ والثورة» فانبعشت منه ثلاث اح ركات للمعارضة» وهي ح ركة الحسين» ورک ابن 
الزبير رضي ا لله عنهماء وور e‏ | 


وقد انقسم الناس هناك فريقين. الفريق الأول رکانا عددهم فليا هم الذین 

قبلوا بيعة يزيد وامتنعوا من الدحول في ج ركات المعارضة حرصاً على مع كلمة 
ال ولأنهم استفادواندروساً من الفتنة الأولى بين علي ومعاوية رضي الله 
عنهماء بعد أن رأوا ما حرت على المسلمين من المصائب. ومن هۇلاءِ عبد الله بن. 
عمر طله فإنه لما بلغته بيعة الاس ليزيد في الأقطار الأحرى'بايع وحرص علی. 
الوفاء بهذه البيعة» وحذر أهله من الثورة على يزيد مع أهل الحرة» فقد جمعهم. 
وقال ى: «اإنا قد بايعنا هذا الرحل ببيع الله ورسوله» وإني معت رسول الله 


يقول: الغادر ينصب له لواء يوم القيامة فيقال: هذه غدرة فلانء وإن من أعظم ۰ 


الغدر إلا أن يكون الإشراك با لله تعالى أن يبايع الرحل رحلا على بيع الله 
ورسوله د a SSS SL‏ 
الأمر فیکون صیلما" فیما بيني وبینکم». 

a a a 
الحجاز لا قدرة هم على معارضة يزيد وإسقاطه» وآن آهل هل العراق لا بعكن أن يوثق‎ ۰ 
بهم بعد مواقفهم العروفة من علي والحسن رضي اله عنهماء فقد كان ابن عباس‎ 
واليا لعليّ على البصرة دراگ احتلاف أهل العراق» وتفرق كلمتهم» وغذرهم‎ 


TYA تاريخ الطبري‎ )١( 

(۲) مسند الإمام آحمد 41/۲. : : 
(۳) قال اين الأثیر في غريب الحدیث ٤/۳‏ 4: درن حدیٹ این عمر: کرد ملم ریم کي طت کرت 
Na.‏ 


يإمامهم. ونهى الحسين بن علي هه عن الخروج وحذره غدر أهل العراق 
وتكذيبهم“. لذلك رآی ابن عباس ان قبول بيعة يزيد أمر تفرضه الظروف وکان 
موقضف محمد بن الحنقية مشابها لموقض اہن عباس» و كان إدراكه للموقف واضحا 
ولذلك حذر أخاه الحسين أيضاً من الخروج إلى العراق» وامتنع عن الاشتراك في 
ثورة الحرة كما امتنع أيضا ابن أخيه علي بن الحسين “الذي كان قد حرج مع 
والده الحسين إلى العراق. 


ورعا لم يكن قبول ابن عباس وابن الحنفية رضي ا لله عنهما لبيعة يزيد رضى 
منهما بهاء ولكنهما بايعاه درءا للفتنة» إذ د ركا ببصيرتهما أن حكم يزيد من 
الصعب أن يسقط بامتناع القلة عن بيعته. 


آما الفريق الثاني وهم الأكثرية فهم الذين لم يتقبلوا حكم يزيد ولم يكونوا 
راضين عنه» وعلى رأس هؤلاء الحسين بن علي وعبد الله بن الزبير رضي ١‏ له 
عنهماء فقد امتنعا عن البيعة ليزيدء وها اراد والي يزيد على المدينة الوليد بن عتبة 
أن يجبرهما على ذلك حرجا إلى مكةء وهناك قدم رسل أهل العراق على الحسين 
ابن علي 4 يبايعونه ويدعونه إلى الثورة ويعدونه بالنصر حتى اغعر بهم وارسل 
ابن عمه مسلم بن عقيل ثم تبعه مع عدد من هل بیته» ولکنه م جد عند آهل 
العراق ما وعدوه به من النصر» وانتهت ثورته باستشهاده ل4 . 


وآما ابن الزبير ظه فقد بقي في مكة رافضاً بيعة يزيدء وكان يدعو إلى نفسه 
سرا » حتى إذا علم بقتل الحسين قام في مكة حطيبا وعظم مقتله وشتم يزيد بن 


(۱) تاریخ الطبري ۳۸۲/۰. 

(۲) تاريخ الطبري .٠٠۱/١‏ 

(۳) البداية والنهاية .۲٠۳/۸‏ 

.۳ ٤ آنساب الأشراف ج٤/ القسم الثاني/‎ )٤( 

(ه) أنساب الأشراف /١‏ القسم الثاني/ ١١‏ رتاريخ الطبري ٠۷٥/١‏ . 
-۳- 


ا و کی ین ف «وا لله ما کان نيدل بالقرآن الغناي ولابابکاء 
من نحشية الله الحدای ولا بالصیام شرب الحرا» ولا E‏ الصيد». 


وواضح آن في هذا الكلام تعريضا بيزيد بن معاوية واتهاما له باللهو والفسق. 


وما زال أمر اين الزير يعلو ويظهر حتى غلب على مكة وكابه أهل امدينة. ) 

ثم قام أهل الدينة بالثورة على يزيد وأعلنوا حلعه» ركان سيب ثورتهم فيما ذكرم 
بعض الؤرخين أن جماعة من أٌ شرافهم منهم عبد الله بن حنظلة الغسيل والمنذر بن 
ازبیر وعبد:ا لله بن أبي عمرو المخزومي قدموا على يزيد بن معاوية فأکرمهم 
الخمور ويضرب الطنابير ويغزف عنده القيان ويلعب بالكلاب». فعاقدهم الناس 
E OG‏ | 
يهم النعمان بن بشير الأنصاري هه فنهاهم النعمان وحذرهم جنود أهل الشام». ‏ 
م کانوا عازمين على جلع يزيد مصرين عليه بالرغم من معرفتهم بقوة. . 
۰ جحند یزید. وقد بدوا مصممين على الثورة مهما كانت 'العواقنب» فقد ذكروا أن 
عبد الله بن حنظلة قال" : E‏ 
بحاهدته بهم». 


ولا ری یزید بد إصرارحم على عحلعه وعصيانه جهز يشا من أل الشام قاد 
ا ا E‏ ۰ 


(۱) آنساب الأشراف 4 القسم الفاني/ ١١‏ إتعاف الورى 4ه لتحم عر بن فد - تحقينق فهنم: 
شلتوت, مكتبة الخانجي. القاهرة 1۹۸۳م. 
(۲) اتر نساب الأشراف 4/ القسم الثاني | ۱ ۰۳۸ ۳۹ تاريخ الطبري ۸6 وانظر الات الکیری | 
“e‏ . وما كر هنا هو السببَ المشهور لثورة أهل المدينةء ولكنه ليس دليلاً قاطعاً على ضحة وقوع 
ذلك من يزيدء وقد روي أن ابن الخنفية آنكر هذه التهمة. a SE E‏ 
هذا إذا صحت الرواية. 
() تاریخ الطيري .۲۹٥/۵‏ 
eNNEos ۰‏ 


ل تكن موحدة وأنْرّهم لم يكن منظماء فلم يلبثوا أن انهزموا لي معركة الحرة بعد 
آن قتل منهم عدد کبیر» وکان ذلك عام ۳هھ. 

ثم اتجه حيش يزيد إلى مكة لقتال ابن الزبير» فتوفى قائده مسلم بن عقبة في 
الطريق» وتولى قيادة الجيش بعده الحصين بن نمير السكوني. ولا وصل إلى مكة 
اها ووقع بینه وبين اين الزبير مناوشات قتل فيها عدد من ابمحانيين. ار 
الأمر على ذلك حتى بلغهم نباً وفاة يزيد. عندئذ كف الحصين عن القتال» وعرض 
البيعة على ابن الزبي ودعاه إلى الذهاب معه إلى الشام لأحذ البيعة له هناك ولكن ابن 
الزبير امتنع عن ذلك" . ثم ما لبث أن بايعته معظم الأقطار. ولم بخرج عن طاعته إلا 
بعض أهل الشام الذين بايعوا مروان بن الحكم بالخلافة وكان ذلك سنة ٤‏ ٠ه“‏ . 

ومنذ ذلك التاريخ عادت الخلافة مرة أحرى إلى الحجاز. ولكن الأمر م 
يستتب لابن الزبير طك لأن مروان بن الحكم استطاع أن يثبت نفوذه في الشام» وما 
لبث أن استولى على مصر. ثم بايع أهل الشام لابنه عبد الملك بعد وفاته. واستمر 
الحجاز حلبة من حلبات الصراع حتى انتهى ذلك بقتل ابن الزبيرظه ودحول 


الحجاز فى طاعة عبد الملك بن مروان عام ٣۷ه.‏ 


وقد وصف عبيد الله بن قيس الرقيات هذه الفترة وما حرى فيها من 
الاضطرابات والفعن والحروب بين الفغات التنازعة من قريش في شعر يفيض بالا م 
والحسرة والمرارة الي كان بحس بها من حراء تقاتل قريش مع بعضهاء وخاتة 
الشامتين بها والمتمنين المشتهين فناءها. ومن ذلك قوله": 


)١(‏ تاريخ الطري ٠۲/۰‏ ه. 
(۲) أنساب الأشراف /١‏ القسم الثاني/ .٥۹‏ 
(۳) دیوان عیید الله بن قیس الرقیات/ ۸۸ - .۸٩‏ 
1۵- 


حبلا اليش حين قوي جع 
قبل أن تطمع القبائل في مل 


إن لودع مسن اللا فرش 


اققا لامر ) 


ك قریسش وتشمت لأعداء 


داف عرزا راش! 


وصور لان مید ری امدىی ا کد شرن ددنت 


إن المحرادث اماي | قل 


وجب جبسيي جب | السام الم 


والله ابرح في مقده فة 
حى أَجهم باخوتهم 
ویقرل من قصیدة ای۳ : 
هزئت أن رآت بي الشيب عرسي 
إن يشب مفرقي فان قريشا 


قيس الرقیات | A‏ 
(۲) دیوان عبید الله بن قيس الرقيات| ۸ 


)0 دیوان عیید الله بن قي 


أوجئنني E‏ مرو ة 
a‏ رف ف اة 

شا الحرم بسرج بغليّة 
حل الفلاك ؛علسى ت 


اسوق نوتم سرا 


لا للوي فؤاقي آن شيا 


جعلت بينها الحسروب خروباا. 


- ٦ - 


ويصور في قصيدة أحرى ما حصل من الشقاق بين فغات قريش بعد أن كانوا 


يدا واحدة فيقول مخاطبا حبيبته العبشمية' : 


ولكن قومسي أحدثوا بعد عهدنا 
تدكراني قتلى بحرة راقم 
وقد كان قومي قبل ذاك وقومها 
هسم يرتقون الفعق بعد الخراققه 
فقطْع أرحامٌ وفضت جاعة 


وعهدك أضغاناً كفن بشانكا 
أصيبست وأرحاما قطن شوابكا 
قد اورَوّا بها عوداً من المجد تامكا 
بجلسم ويهدون الحجيج المناسكا 
وعادت روايا الحلسم بع ركائكا 


وجحد مشاعر الأ لم أيضاً عند شاعر آحر هو ابو قطيفة() الذي أحلاه اہن 
الزبير مع بني أمية عن المدينة إلى الشام فقال في ذلك“ : 


بكىأحالاتحئلأهله 
مِنَّ آجل أبي بكر جلت عن بلادها 


أمية والأييام ذات تصارفى5) 


وف قصيدة أحرى يصور أبو قطيعة ما حدث في تلك الفترة من الشقاق 


والخلاف بن فات قریش . وتخوفه وإشفاقه من وقوع الحروب بين قومه فقول“ : 


افر من السلام إن جت قوي 
اقطع الللل كله باكمساب 
نحو قومي إذ فقت بينسا الدا 
خشية أن يصييهم عدت الد 
فلقد حان أن يكون هذا الد 


(۱) دیوان عبید الله بن قیس الرقیات/ ۱۲۹ .٠١١‏ 


وزأفيرفماأكادأآنام 
ر وحادت عن قصدها الأحلام 
ر وحرب بشيب هلها الفلام 


(۲) هو عمرو بن الوليد بن عقبة بن أبي معيط الأموي شاعر رقيق الشعر كان يقيم لي المديئة ثم أخحرحه ابن 
م ۳ ّ . E‏ 
الزبير منها مع بي آمية إلى الشام فحزن حزنا شديدا على خحروجه من بلده وتفرق قويه. وتو ي الشام. 


.۲٠/۱ الأغاني‎ )۴( 


)4( آبو بكر: كنية عبد ا لله بن الزبير رضي | لله عنه. 


(ه) الأغاني ۲۸/۱ - ۲۹. 


-1¥- 


ويتضح ما سبق من الأخبار التاريخية والتصوص الأدبية أن أل اماز ف 
تلك الفثرة لم يتخلوا عن العمل السياسي» وم يصبهم اليأس والإحباط ولكنهم 
شار كوا في الحياة السياسية مشا ركة فعالة» شباركوا في الجهاد في سبيل الله وف 
ح ركة الفتح» ؛ وقادوا الجیوش الغازيةء وتولوا معفم ولايات الدرلة الإسلامية ثم 
ثاروا على يزيد لأنهم رة أا لاان ى اغات الخلافة إلى الحجازء ودانت 
ذه الخلافة معظم الأقطار. الإسلاميةء وكان الذين تنازعوا الخلافة من رحال 
الحجاز : حتى فاز بها عبد للك بن مروان الذي كان مقيماً في الدينة وام يتقل 
منها إلا في أواحر حلافة يزيد أل بعدها بقليل. وهذه الفرة ۔ کمااقلنا هي الفازة 
لني عاش فيها أكبر شعراء الغزل في الحواضر الحجازية معظم أعمارهم أو معظم 
يام شبابهم. ونظن ا ن معظم ما أتتجوه من شعر الغزل قد قالوه في هذه الفترف 
لأن المراحل الأحيرة . من العمر تكون دواعي الغزل فيها أقسل بكثير من دواعيه في 
مرحلة الشباب» بل إن كثيرا من ا 
يغزوهم الشيب. ) - ٤‏ 

ولعل فيما مضى أوضلح مرج ا اوو ارقت زمر بانب 
للصواب وعلى أن الشازة الي عاش فيها أكمر شعراء الغزل في الححاز معظم 
اعبار كانت رة مار ك نا ية الاي رة تحاط وسر م 
يعرف اليأس والانغماس في اللهو والتزف إلى أصحابها طريقا. : 


وقد شارت عائشة عبد الرحمن إلى هذا الأمر بقوطا(": : 


((ومن الإسراف أن يقال إن لجاز كان بمعرل عن الشوون الكبرى للدرلة 
على انحر ا ا ا و اجون وازدم ار فن 


N TT ) 
- 1۸ - 


الغناء فيه. وإن التاريخ ليشهد بأن الحجاز كان أيضا مركز المعارضة القوية الي 
دوحت الأموين وكلفتهم أفدح الأمان» ولم تمكنهم من الأمر إلا بعد أن رجموا 
الكعبة بالمنجنيق. وقد اعترف الأستاذ الدكتور طه حسين بأن (الشباب الحجازي 
حاهد جهادا عنيفا ي سبيل الاحتفاظ .منزلته الي ت ركها له أصحاب البي ف فما 
كانت ثورة ابن الزبير» وما كانت ثورة الحرة» وما كان خحروج الحسين بن علي» 
إلا مظاهر همذا الجهاد.. ولكن هذا الشباب الحجازي لم يوفق)». 

ثم قالت: 

«فإطلاق القول بأن الحجاز لم يشارك في الحياة السياسية» زمان الأمويون»› 
يجب أن يؤحذ في كثير من التحفظ والحرص» وإلا فقد كان الحجازء إبان عمر بن 
أبي ربيعة وأمثاله» مركز المعارضة القوية الي تزعمها الحسين» ثم عبد ا لله بن الزبير 
من بعده. وقد وقفت مكة تجاه الأمويين في دمشق» موقف الخصم العنيد» ولتت 
في المع ركة سنين عدداً قبل أن تهزم بعد حصار بحهد. كما ظل ها بعد ذلك كله 
نفوذها الروحي يبسط ظله على الدولة الكبرى». 

وبع أن اجب الأ ليد اللك بن روان غاد وء هرة أخرى ي على 
ربو ع الحجاز وبدأت مرحلة أحرى من مراحل الحياة السياسية» وهي مرحلة 
احتلفت عما سبق بعض الاحتلاف. فالشخحصيات الكبيرة ال كان الناس ينظرون 
إليها على أنها أولى بالحكم من بي أمية قد انتهى أمرها إما بالوفاة أو بالقتلء فقد 
توف الحسن وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وقتل الحسين وعبد الله بن 


(۱) سکینة بنت الحسین/ .۱٤۸‏ 
۔- ۹ - 


واصبع نظام اكم آأورائي E Î‏ 
إلى أن يارس ضغطا قوياً غلى الناس ليقنعهم أو جبرهم :على ا ا 
لأحد بنائه أو إحوانه كما فعل معاوية من قبل. 

وقد رأى أهل الحجاز ما رنه عليهم الحروب و ومتاعب» وراوا 
) کیف آنھا م تحقق ما کانوا برجونه ویأملونه من نتائج ورعا أحس کٹیر منم إن 
_وجحهة نظر الذين امتنعوا عن الثورة وعن الدحول في الحروب د كاين عمر وان ٠‏ 
عباس وابن الحنفية وعلي بن الحسين ۲ا و ١‏ 
الناحيتين الشرعية والواقعية. 

وساعد هذا ا الوضع المادیء هل الا را نشاطهم ا کن 
ساعدهم على العودة مرةً أخرى إلى ميادين الحهاد. فقد کان يخرج منهم كل سنة 
عدد كبر هذا الغرض» وكان عدد الذين يخرجون من أهل المدينة وحدها ألفي 


رجا . فلما كان عهد هشام بن عبد الملك حضر جنازة سام بن عبد الله بن 1 


e e 


وييدو آن کر آهل الحجاز کانت في ارش ا ر البحرية 
کما یتضح من الخبر السابق وغيره من الأخبار. فقد روى ابن عساكر أن عبلد 
الك بن مروان أغزى جيشاً القسطنطينية وئر عليهم مسلمة بن عبد الك وولسى 
على رؤساء أهل لجاز عبد الله بن عبد الل بن عمر. Es‏ 


4 ۰ . ٠٠٤/۹ تاريخ الطبري‎ )١( 
دار بيروت للطباعة والدشر  بيروت  . ۰ هب والتییین ي‎ ٠١ ٠/١ الطبقات الكبرى لابن سعد‎ (۲) 
۰ه‎ ٠ تقيق محمد نايف الدليمي الطبجة الأرل ت‎ ۳٠٠ نساب القرشيين لابن قدامة المقذسي/‎ 
E 2 منشورات امحمع العلمي العراقي.‎ 
۰ : .Aofr تهذیب تاریخ دمشق‎ )۳( 
e 


الوليد بن عبد الملك البعث على أهل المدينة ألفين ثم تحاعلوا“ فخرج ألف 
وهسمائة فغزوا الصائفة مع مسلمة والعباس. وروی الزہیر بن بكار أن صا 


ابن جعفر بن الزبير غزا أرض الروم فقال فيه حعفر وفيمن معه 


قد راح يوم السبت حين راحوا 


وفزعوا أذ السلاح 


وكان الموت في سبيل الله مفخرة للميت ولأهله كما يتضح من قول عقيل 


ابن علفة الرّي فى ابنه علّفة0): 

لعمسري لقد جاءت قوافلل خبرت 
وقسالوا ألا بكي لصرع فارس 
فاقسمت لا أبكي على َلك هالك 


, 


مع الجمال والقى صلاح 


بيض الوجوه عرب صمحاح 


بامر هن الديلاعلي لقيسل 
ته جود الشام غير ضئيسل 


وكان الاستشهاد في سبيل الله أمنية غالية لكثير من أهل الحجاز كما يتضح 
من قول آبي صخر اهذلي بعد أن ابتلي بفقد ابنه(“: 


سالت مليکي إذ بلاني بفقده 
لنوني وقد قاهت ثأري بطعنسة 


وفاةٌ بأيدي الروم بين المقساني“ 
يش بلاس من الجوف لاعب 


(1) تجاعلوا الشيء: حعلوه بينهم» رالحعالة كسحابة: ما تجعل للغازي إذا غزا عنك. 


.٤٠٤/١ تاريخ الطبري‎ )۲( 
.۸/٠١ الأغاني‎ )۴( 
.٠۹۸/١۲ الأغاني‎ )٤( 


() شرح اشعار الهذليين للسكري ۹۲۳/۲ تحقيتق عبد الستار فراج - دار العرربة - القاهرة. 


)١(‏ المقانب جمع مقنب: جماعة الخيل والفرسان. 


(۷) قلاس: يفيض بشدة. ثاعب أي يجري منه الدم» وقوله: وقد فدمت ثآري: آي قتلت واحدا قبل آن آقتل. 


-۱۲- 


فعَجُلتا ربجان لجان وعجلوا زمازیم فوار من النار اهي 
وقد خفت ان ألقى الايا وإئنني ' ابع من وافسى جام اجوالب 
وأا اطا لي المسدو تفلا إلى الله أبغسى فضله واضارب 
واعطففا وراء السلمين باز على ڈبر مُجْل مسن اليش داهب 


وكان كثير من العلماء تجمعون بين الناط العلمي وابحهاد نی سیل ا ل کنا 


ذکرنا عن جحاهد سابقا. ومن ذلك آيضا ما ذكره ابن حبان عن قبيصة بسن فؤيب . ٠‏ ۱ 


SS ES‏ زكان كثير السفر إلى الشام 
في تحارة وغزو"". وقال عن عكرمة مولى ابن عباس «كان من يسافر في 
الغزوات»”". وکان ابن هرمز الأعرج الفقيه يقول: o‏ 
الإسكندرية» فخرج إليها من المدينة مرابطاً فمات بها سنة ۷١اه‏ 1 


ركما شارك أل إلمحاز في تول الولابات ي عهد مارب کات م 
مشا ركة أيضا في عهد الخلفاء الروائيين» ولكن بدرحة أقل نما كان في عهد 
معاوية. ورعا يعود السبب في ذلك إلى آن الناس كانوا ينظرون إلى قریش زالأنضار 
على أنهم حملة هذا الدين وأهل القيادة والريادة فيه وهم الذين هم الحق في أن 
تولوا أمور الناس» وكان لا يزال على قيد الحياة عدد كبير من أصحاب رسول 
الله ## من قريش والأنصار.: ولكن الفترة التالية أبرزت قرة القبائل العربية .الأحرزى 


)١(‏ قال ف اللسان: دران کار امات شاقن رر زمازم فوار من التار شاصب»: 
)١(‏ حام: الموت. والجوالب: حوالب القدر جمع جالبة. : 
٠‏ (۳) جحل من العيش آي ذاهب عيشه. رای واعطف علی رل مدبر قد ذهب عیشه وحانت میت فاقله, 

© 14 مشاهير علماء الأمصار/‎ )١( ٠ 
٠. ۸۲ مشاهير علماء الأمصار/‎ )۲( 
516-1٩۷ = 1۷/۱ فوح 2 ۲ واظر أب على فلك في المرفة تاريخ لسري‎ Mi ) 

وتاريخ حليفة بن خحیاط/ ۰۲۸۱ ۲ء والأغاني YoY‏ 
E‏ 


وقلها وقدرتها على التأثير في الأحداث» ولاسيما أن تلك القبائل قد استقرت في 
البلاد المفتوحة وأصبح ها فيها شأن كبير. إضافة إلى أن جيل الصحابة كان قد 
مضی ولم ببق منهم إلا عدد ضتیل حدا کانوا من كبار السن. 

ونی هذه الفازرة يبدو آن کثیرا من آهل الحجاز م یکونوا راضین رض کاملاً 
عن حكام بي أمية» كما آن بعض أولمك الحكام م يكونوا مطمعنين إلى آهل 
الحجازء فقد ذكر ابن الأثير أن عبد الملك بن مروان لما حج بالناس سنة ۵۷١‏ 
حطب في أهل المدينة وحذرهم وعاب عليهم أنهم يقولون مالا يفعلون“. وروي 
أن الوليد بن عبد الملك لما حج عام ١۹ه‏ خطب الناس في المدينة وي مكة 
وهددهم وحذرهم من الخلاف". وروي أن هشام بن عبد املك منع العطاء عن 
أهل المدينة وأهل مكة سنة"» لما حرج زيد بن علي عليه. 

ومع ذلك فقد بقيت أوضاع الحجاز هادئة مستقرة ما حعل بعض أهل 
العراق يفرون إليه هاربين من ولاة بي أمية» ولاسيما أيام الحجاج بن يوسف. فقد 
كان عمر بن عبد العزيز والياً على المدينة» وكان يرفض التضييق على الهاربين 
والقبض عليهم ما دعا الوليد بن عبد الملك إلى أن يعزله ويولي ولاة متشددين“. 
وكانت مسألة الماربين من المسائل الي أوحدت جوا من التوتر بين الولاة والرعية 
حيث كان الولاة بحذرون أهل الحجاز من التستر على أحد من أهل العراق ومن 
هولاء الولاة عثمان بن حيان المري الذي ولي المدينة بعد عمر بن عبد العزيز( 
وخالد بن عبد ا لله القسري الذي كان واليا على مكة. 


. ٤٠/٤ الكامل ي التاريخ‎ )١( 
.۲۸٥/۲ تاریخ اليعقوبي‎ )۲( 
.۲۲/۷ الأغاني‎ )۳( 
.٤۸١/١ تاريخ الطبري‎ )٤( 
.٤۸٥/٦ (ه) تاريخ الطبري‎ 
. ٤٦٤/٦ تاريخ الطبري‎ )١( 
-۳- 


وا ا ی و ا 
أحزاء الدولة الأمويةء نال الحجاز نصيبه من ذلك عندما قدم أبو حمزة الخارجي قي 
جحیش من الخوار ج إلى مكة ي موسم سج غام ۲۹ ١ه‏ فاستولى عايها بعد إن 
هرب عبد الواحد بن سليمان وال الحجاز اى امدينة وحهز من هناك حيشا التقى 
مع جيش النوارج في قديد فانهزم أهل الحجاز» وقتل منهم عد كبير» وذخل آبو 
حمرة للدينة» ثم ما ليث أذ انهزم أمام جيش الأموين!"» وعاد الحجاز مرة عر 
إلى حكم الأمويين حتى دحل في حكم العباسيين عام ۲ ھ. 

ر ادس ا رر اة دو خت ان کت ادر 
مشا ركتهم في الفترة السابقة إلا آنه لا يكن قبول ما قاله طه حسين وغیزه من أن 
حكام بني أمية قصروا حياة الحجازين على اللهو والترف وحالوا بينهم وين الحياة 
١‏ العاملة وأكرهوهم على الانصراف إلى اللهو. فمن الواضح لكل ذي بضيرة أن 
) قوة إعان أهل الحجاز وعزتهم وشرفهم وأصالتهم م يكن من المكن أن تنلاشى 

e‏ کک أرادوا ذلك - وم یکن من 

E 

توافق مع الحقائق التاريخية ولا مع الأخبار الي تكاد تحمع على أن اولك الخلفاء 


وولاتهم كانوا يؤدبون المنحرفين ويأجذون على أيدي العابثين. وقد ذکرنا سایقنا 


ان الخلفاء كانوا يضربون البعث على أهل الحجاز ويدفعون منهم كل سنة ألوفا 
ل ميادين الجهاد. . وحتی 8 الذين ععكن أن یکونوا من أقرب فات الجتمع ۰ 


(۱) تاريخ الطبري 4r ۳۷٤/۷‏ 
(۲) حدیٹ الأربعاء ۱/ ۲۹۷ ۔ ۲۹۸ زانظر قول الأستاذ فاي كاب جل ببنة لطبو ضین اعام 
الشعر/ .١١ ٠١‏ 
- 6 - 


إلى اللهو رالترف كانوا بخرحون إلى الجهادء كما فعل العرحي الذي كان من 
الفرسان المعدودين مع مسلمة بن عبد املك في أرض الروم» وكان له معه بلاء 
حسن ونفقة كثيرة. ولو أن الحكام كانوا يريدونهم أن بجيوا حياة عابثة لاهية لا 
دفعوا بهم إلى ميادين القتال. 

أما مشا ركة أهل الحجاز في تولي الولايات وقيادة اجيوش فقد ذكرنا سابقا 
السبب لي كونها أقل ما كانت عليه في عهد معاوية ويزيد وابن الزبير. ومع ذلك 
فقد شارك عدد غير قليل منهم في ذلك. ومنهم الحجاج بن يوسف الثقفي» وحمد 
ابن القاسم الثقفي. وأبان بن عثمان بن عفان"» وأمية بن عبد الله بن خالد بن 
أسيد» وعبد العزیز بن عبد الله بن خالد بن سيد“ وأبان بن الوليد بن عقبة 
وأحوه عثمان بن الوليد» وهشام بن إسماعيل المخزومي*“) واناه إبراهيم 
ومحمد '» وأبو بكر بن حزم الأنصاري'"» وعبد الرحهمن بن الضحاك بن قيس 
الفهري"'» وعبيد الله بن أبي بكرة"'» وعبد اله بن عقبة بن نافع الفهري » 


(۱) انظر نساب الأشراف ۱۲/١‏ والأغاني ۳۸۹/۱. 
(۲) تاریخ الطبري .۳۸٤ ›٤٤۲/۹‏ 
(۳) تاریخ الطبري ۰۲٠۹/۹‏ رالأغاني ۲۲۱/۱۲. 
)٤(‏ فتوح البلدان/ ٠‏ ۴۹ وتاريخ الطبري ۲۰۱/۹» .٠١٠٠١‏ 
(ه) تاریخ الطبري .٠۲۹ ٥۲۱/۹‏ 
-)٩(‏ فتوح البلدان/ 1۹۲. 
(۷) فتوح البلدان/ ۲۰۷. 
(۸) تاريخ الطبري 1 . 
)٩(‏ تاریخ الطبري ۳۹/۷. 
)٠١(‏ تاريخ الطبري ۹۰/۷. 
)١١(‏ تاريخ الطبري ١/۲۲ه٠.‏ 
)١۲(‏ تاريخ الطبري 1۱۸/٦‏ . 
(۱۳) تاريخ الطبري .۳۲٠۱/١‏ 
)١ ٤(‏ تاريخ الطبري ٠٤ 4٩/۷‏ . 
DCE‏ 


رحمد ین موسی لطي د » والحكم بن قيس بن خرمة""» وعروة بن الغيرة بن 
شعبة". و کان ابن شهاب الزهري شيخ الإمام مالك وفقيه أهل الحجاز ذا هكانة ٠.‏ 
عالية عند الخلفاء امرزوانيين ولاسيما هشام بن عبد اللك حتى إنه كان يشير عليه : 
بخلع الوليد بن يزيد لأنه يرى أنه لا يصلح للحلافة). ومن ادير بالذكر هنا أن 
عمر بن عبد العزيز أعدل لفاء بيني مروان كان ممن تربى في امدينة على يد 
علمائها وعاش فيها فارة طويلة من عمره. ) 
وكانت المعارضة لا تزال قوية في الحجاز ا 
راض عن حکم بني مروان» اورفض البيعة بولاية العهد لرل ين عبد الك 
١‏ حعل والي المدينة يضربه ستين سوط . وکان سعید يرفض أن يقبض أمواله من 
العطاء ويقول: ا و 
خبيب بن عبد | لله بن الزبير' من أشد العارضين لبن مروان فكب الوليد بن عبد 
املك إلى عمر بن عبد العزيز ز لما كان والياً على المدينة يأمره بأن يضرب حبيياً 
| ويضب الاه البارد على راسه قات رب من دلاق © وبلغ الوليد بن بد للك" 
أن لأبي هاشم بن محمد بن الحنفية شيعة في العراق يتخحذونه إماما وأنه يدعو 
لنفسه» فکتب إلى واليه في المدينة ليشحص إليه أبا هاشم فلما وصل إليه أمر يسه ٠‏ 


. (۱) تسب قریش/ .۲۸٦‏ 

(۲) تازيخ الطبري 1۷/۷. 

() تاريخ الطبري ۲۱۰/۹» .۲۷٠ ٤۲٤١‏ 
)5( الطبقات الکیری/ القسم الشسم/ ٠١۲ - ٠١۸‏ ۱۳ تیف این سعد تقیق زياد منصور الطبعة اک 

٠۳ )‏ ١ه‏ الحامعة الإسلامية بادينة - اجلس العلمي. 
(o)‏ تاریخ الخلفاء/ .۲٤۹‏ 

1/۹ والبداية والنهاية‎ ٥ الطبقات الكبرى‎ )( ١ 

¥( الطبقات الكبرى 1A‏ ا 

۰ (۸) تاریخ الطبري .٤۸۲/۹‏ 

(۹) تهذیب تاریخ دمشق .t/o‏ 

 :⁄:⁄’'  '*'‏ 0 © ن 


وما حرج الحسين بن علي رضي الله عنهما ثاثئرا على يزيد بن معاوية 
حرج حفیده زید بن علي ثاثرا على هشام وحرج بعده ابنه یجیی بن زید". 

وكان لبعض علماء الصحابة والتابعين مواقف قوية جاه الخلفاء والولاةء فقد 
و ويردونهم إلى الصواب إذا أحطؤوا. 
وکان بعضهم يرفض ان يأحذ شيعا منهم» ويترفع عن ذلك. والحكايات الي رواها 
العلماء في ذلك كثيرة حداً. ومن ذلك أن الحجاج لما دحل مكة وقتل ابن الزبير طلله 
رقف حطيياً فقال: إن ابن الزبير غير كتاب الله. فتصدى له عبد الله بن عمركد 
PS‏ ما سلطه الله على ذلك ولا آنت معه ولو 
غ ا : كذبت لفعلت". ولكي يشعره الصحابي الحليل حابر بن عبد | لله 
TT ne‏ 
الوليد بن عبد املك عام ١۹ه‏ وقدم إلى المدينة أراد أن يدحل إلى المسجد فينظر 
إلى بنائه فأحرج منه الناس فما ترك فيه أحد إلا سعيد بن الملسيب لم جترىء أحد 
من الحرس أن يخرجه فقيل له لو قمت قال: والله لا أقوم حتى يأتي الوقت الذي 
كنت أقوم فيه» قيل: فلو سلمت على أمير المؤمنين قال: وا لله لا أقوم إليه. و 
ذلك ما ذکره ابن كثير من أن طاوس كان .عكة فقدم أمير المؤمنين فقيل لطاوس 
إن من فضله ومن.. فلو أتيته قال: مالي إليه حاجحة. 


جاءه ير“ قتيبة ب“ فساله ظط ۽ فانتهره طاو فق له: هدا 
ك بن بن عن شي س 
مسلم بن قتيبة بن مسلم صاحب حراسات قال: ذاك آهون له علي . ومن ذلك 


(۱) انظر تاریخ الطبري ۱۹۰/۷ ۔ ۲۲۸. 
)٣(‏ البداية والنهاية .1٠١١/۹‏ 
(۳) البداية والنهاية .1٠١/۹‏ 
(4) تاريخ الطبري ٠٦٦/١‏ . 
(ه) البداية رالنهاية .۲۳٠/۹‏ 
NIN‏ 


ما رواه سفيان بن عيينة قال<: «(دحل هشام بن عبد الملك الكعبةء فإذا هز بسا 
ابن عبد الله» فقال له: يا سام سلني حاجة. فقال له: إني لأستحبي من الله أن 
سال ئي بیت | لله غير | لله. افلما حرج حرج في أثره فقال له: الآن قد حرحت 
٤‏ فسلني حاجة» فقال له سام من حوائج الدنيا أم من حوائج الآحرة؟ قال: ببل من 
) حوائج الدنياء فقال له سالم: ما سألت من بملكها فكيف أسأل من لا يملكها».. 
وأرسل سليمان بن عبد الملك - لما قدم المدينة ‏ إلى صفوان بن سليم بخمسماة 
| دنار فرفض أن الها ورج من المدینة فلم ر بها حتی حرج سلیمان منها. ٤‏ 
) هذه أمثلة لمواقف علماء الحجاز من الخلفاء والولاة. ی 
١‏ فراغ» ولم تكن تصرفاتهم تصرفات فردية ذات دلالة محخدودة فقد كان لأرلمك 
) العلماء من التأثير ي نفوس الناس قدر كبير» وكانت فم مكانة عالية بين الفاس 
: جعلت الحكام يهابونهم ویدارونهم ما وسعهم ذلك. وني هذا دليل واضح على 
حيوية ذلك الحتمع وعلى اتسامه باحد وبعده عن الانغماس في اللهو والترف. 

٠‏ وما سبق يتضح لنا أن أهل الحجاز شاركوا في الحياة السياسية في عهذ الخلفاء 
الروانيين بصور مختلفة في ميادين متعددة. فمنهم الذين تولوا الولايات ومنهم من 
قاد اليوش الغازية في سيبل الله ومنهم من عارض الحكم لأنه م يكن برى فيه 
کا و ومنهم من تصدى للخلفاء والولاة بالإنكار فف رای فيم 
اغراف عن شرع ا لل. ومنهم من تمافى عنهم ورفض أعطياتهم. ورأينا أن الخلفاء 
مکنوا کثیرا من آهل الجا من الشاركة لي المياة السياسية ودفعوهم إل ميادين 
| الجهاد في سبيل اله 


.١/١ صفة الصفوة‎ )١( 
..1١١/۳ حلية الأرلياء‎ )۲( 
A 


محال المبيشكة 


بالغ بعض رواة الأحبار في وصف ثراء بعض أهل الحجاز وترفهم» ولكن بعض 
الكتاب المعاصرين كانوا أشد مبالغة» فالراوي من الرواة القدماء يروي مثلاً حبرا خحاصا 
بفرد أو بعدد من الناس» أما هؤلاء فقد سلكوا سبيل التعميم بعد أن تلقوا ما ذكره 
الرواة بالقبول فوصفوا معظم أفراد ذلك الحتمع بالثراء الفاحش» والرزف الذي حاوز 
الأحذ عا أحل الله إلى الانغماس فيما حرم الله» يقول شوقي ضيف متحاثا عن 
المدينة المنورة': وکا ظلت :تة ا لتر ط راف اجتمع العربي Y‏ 
وهيأت لذلك عوامل مختلفة من الثراء الواسع» وما دحلها من عناصر أجنبية كثيرة 
أسرعت بها إلى التحضر بل إلى الترف البالغ» أما الثراء فمرجعه إلى ما خلفه 
الصحابة الأولون لأبنائهم من أموال جلبوها من الفتوح» فقد رحعوا إليها بحمول 
الذهب والفضة والحواهرء» وابتدوا القصور وبالغوا في بجميلها وزخرفتها». نم 
يقول: «فقد تحنبت السياسة. ونقرا في أخبار أهلها فنجدهم ينعمون بألوان الطعام 
الحتلفة رافلين رحالا ونساءٌ ف الثياب الحريرية وأنواع الطيب والعطررء وبالغ 
النساء حاصة آي اتخاذ صنوف الحلي والحواهر». ويقول أيضا": «رنحن لا نصل 
إلى العصر الأموي حتى نحد أهل المدينة تغيروا تغيراً تاماء فقد أحذوا يضربون في 
ا لحضارة الأحنبية بحظ بل بحظوظ فعرفوا كثرة الألوان في الأطعمة» وأكلوا في 
أواني الذهب والفضة». ثم يقول": «وقلد الرجال النساء فكانوا يتخذون مثلهن 


)١(‏ العصر الإسلامي للدكتور شوقي ضيف/ ١٤١١ - ۱١۹‏ - الطبعة الثالثة - دار المعارف .عصر. 
)۲( الشعر والخناء ف المدينة ومكة/ +١‏ وانظر أيضاً التطور رالتجديد ني الشعر الأموي/ ۲١‏ ر م بخص آهل 
المدينة بل ذكر أن الحجازيين طعموا وشربوا في آنية الذهب رالفضة. 
(۳) الشعر والغناء ف المدينة رمكة/ ٤۳‏ . 
۔-۹- 


لای ودرا زهرن ن متف ترت رقم ور من رسع ن 
رآیناء ودی بهم هذا تحضر إلى ترف او ا وماذا ينقصهم 
لیکونوا مارفین؟ إن امال تحت أيديهم» فهم یصیبون منه ما بریدون» وهم يتنعمون 
به ما شاءوا من ألوان النعيم». ویقول آیضا": : «وقد غرقت في الترف والنعيم إلى 
آذانها). . وزصف الدكتور شوقي مكة وأهلها ثل ما وصف به أهل المدينة فقال 
عنھ: : ما في هذا العصبر فقد بدلوا حياة أحرى عرفوا فيها كل ضروب انعم 
واللزف في المطعم واللبس ؤفنون الزينة المختلفة إذ تيح م أن يأخذوا بمظوظ 
وافرة في كلم حانب من جوانب الحياة» فطعمو! الألوان المختلفة من الطعا ٠‏ ' 
وأکلوا وشربرا لي اواني الذهب والفضةء ولبسوا السندس والديباج والاستيرق 
ومقطعات الخز والحرير والحلل الموشاةء وحتى إبلهم كانوا يضعون فوقها قوع 
والدیباج وکانوا یضعون ی اعناق حيوطم أطواقا من الذهب».. 

ران بعد الق ا «لقد أفاء الله على مدن ا بالخیر 
الوفير فتدفقت عليها الأموال والثروات من سائر البلاد وغرق الجتمع الحجازي في 
| بحر من الذهب السائل». وهذه الأفكار متتشرة بين الماحلين في عصرن ص 
e‏ ما 


. .٤۳ المرجحع السابق/‎ )١( 

(۲) المرجع السابق/ .٠٠١‏ 

(۳) المرجع السابق/ ٤١‏ ۲. 
١ ) | e A,‏ 
() انظر مثلاً حدیٹ الأربعاء 3۸1/۱ . وانظر عمر بن آبي ربیعة ببرائیل حبور ۱۹/۱ - A-1‏ ا 
الغرل بين الحاهلية والاسلام/ ۳3 - ۴٥۷‏ وتصاريخ الأدب العربي لعمر فررخ ٠١٤/۱‏ الطيعة الالشة . 
۸م دار العلم للملايين. و وتناريخ الأدب العربي للسباعي بيومي ۲ الطب 7 

e‏ - كيد لافار مصرية - القاهرة, 
a\Fere :‏ 


والحى أن الثراء والترف لم يعمًا أهل الحجاز كما ذكر أومك» بل كان في 
ا لحجاز کٹیر من الفقراء کما کان فيه آغنیاء» وکان فيه زهاد کما کان فيه 
ووک ار ا وان کو الع وا کی کرت م 
الغالب على الجتمع» ولا عكن أن نتصور أن أهل الحجاز في ذلك العصر وفيهم 
كثير من الصحابة والتابعين وتابعيهم وصلوا ثي ترفهم إلى درحة الانغماس فيما 
حرم الله من لبس الرحال الحرير وتشبههم بالدساء وتحليهم بالحلي والجواهر» 
والأكل والشرب في آنية الذهب والفضة بالرغم ما ورد في فضلهم من الآثار 
الصحيحةء وبالرغم من قربهم من عهد الرسول # وعهد الخلفاء الراشدين» ولو 
صح وقوع ذلك من بعض الأفراد فإنه لا بعكن أن يكون ظاهرة عامة كما يوحي 
به كلام شوقي ضيف. ولابد من الإشارة هنا إلى أنه ليس هناك تلازم بين الثراء 
والرف» فقد يكون الإنسان ثريا وهو غير مترف» وهذه هي الحال الت كان عليها 
بعض الصحابة من أنعم الله عليهم بالمال والثروة بعد الفتوح. 

ومن المعلوم أن الحجاز قطر فقير نسبيأً في موارده الالية الذاتية فمعظم آنحائه 
صحراء قاحلة ولاسيما مكة وما حوها كما وصفها الله سبحاتة على لسان تبية 
إبراهيم عليه السلام: إني سكنت من دربي بوا غير ذِي رَرْع عند بيك 
الحرم ويقول الحارث بن خالد": 
واستدلوا فف الججا ‏ زوسرةاللاالأمسين“ 


بحدائ ق مفوف وت ت 


(۱) سورة إبراهيم آية/ ۳۷. 
(۲) شعر الحارث بن خحالد المحرومي/ ٠١٠١‏ جمع وتحقيق الدكتور بى الحبوري - الطبعة الأول - ۳۹۲١ه‏ بغداد. 
9( الظلّف: ما لان من الأرض وقيل ما صلب وغلظ منها وقيل غير ذلك. 


-1۳۹ - 


ما الدينة والطائف فقد كان فيهما أراض صالحة للرراعت ومع ذلك انیا 
تكن بالقدر الذي بمكن أن یساعد علی تکوین ثروات ضحمة» وعکن اسحابیا 
من العيش عيشة مثزفة. 
أما التجارة فهي مو رد اقتصادي جيد. ومنذ العصر الجاهلي كان للححاز 
ولاسیما مکة دور تحاري هام ولكن التجارة E‏ ي 
عدد محدود من التاس. | 
وقد كان أكبر مورد مال لأهل الحجاز هو العطاء الذي تفرضه الدولةء أو 
الغنائم ال محصل عليها اججاهدون في جهادهم. هذا بالإضافة إلى ابات الي كان 
الخلفاء والأمراء يدفعونها لبعض الناس. وهذه المسألة تحتاج إلى الوقوف عندها لأن 
) بعض الكتاب بالغوا فيها وزعموا أن خحلفاء بني أمية أغرقوا أهتل الحجاز بالاموال 
a‏ بذلك عن الطالبة با حکم. والحق أن بي أمية ولاسيما معاوية ويزيد 
ا دقرا سانا لي أ ا لکانتهم أو مكانة آبائهم ف 
الإسلام كالحسن والحسین وعبد الله بن حعفر وعبد الله بن الزبير وان عپاش 
وابن عمر وابن حنظلة الغسيل وأمثاهم رضي الله عنهم. ومعظم الذين وردت 
الأحبار بان بي أمية کانوا یجزلون هم العطاء هم من أحلاء لشو ومن اح 
عن الاتغماس في اللهو والرف» وكان بخضهم يعيش معيشة طبيعية لا ترف فيها 
ولا إسراف وبعضهم يعيش عيشة زهد وتقشف. وه ال ن ی ا اه 
أولعك الناس لم يكن فيه غرابةء فقد كانوا بصانعونهم کما یصانعون غیرهم من 
أصحاب المكانة من رحال الشام والعراق خحوفا من ورتهم وتأليفا لقلوبهم» 


(1) انظر حديث الأربعاء ۱۸۹/١‏ والشعر والغناء في المدينة ومكة/ Y۹ 4-A‏ رفمر بن ابي ريسة 
بور ۲۷/١‏ ۲۸ء وتاريخ الأدب العربي لعمر فروخ ٠٠4/١‏ ومقدمة E‏ 
حسین نصار/ ه  -‏ دار مصراللطباعة. المقاهرة. _ 

(۲) عبد الله بن حنظلة بن بي عامز الأنصاري من رجهاء أعل الدينة رآشراقهم وعباذمم. قتل يوم الخرة. 

-۳۲- 


كما روي عن عبد الله بن الزبير أنه بلغه أن معاوية عزم على أن يحج ويقبض مالا 
له فخر ج .عن خف معه. ومعه الخيل وآلة الحرب» وعزم على أن يقاتل دون ماله 
لما بلغه من ان البي ف قال: («(من فقتل دون ماله فهو شهيد»'. وكمافعل 
عبد الملك بن مروان مع عروة بن الزبير عندما كتب إليه الحجاج يقول: «إن 
عروة قد حرج والأموال عنده. فقال له عبد الملك في ذلك فقال: ما تدعون الرحل 
حتى يأحذ سيفه فيموت كرعاً. قال: فلما رأى ذلك كتب إلى الحجحاج: أن أعرض 
عن ذلك». 

معاوية ويزيدء ويؤيد ذلك ما رواه الأصفهاني من أن سليمان بن عبد الملك لما 
أقطى عفر ين الريير الف اينار لسداد ديه اوألف ديار مخونة على غيالة» وأمر 
أن يدان من الصدقة بألفي دينار وأمر له برقيق من السودان والبيض وكثير من 
طعام الجاري قال حعفر ° : «(احمد له ما اسخحی هذا الفتى ما كان اوا 
ولا اڼن سخي. ولکن هذا کأنه من آل حرب». وروي ان عبد الله بن حعفر قال 
للوليد بن عبد الملك - وهو ولي عهد : «إن كان من قبلكم من الولاة ليصلون 
ر می ؛ ويعرفون حقي وإنك وأباك منعتماني ما عند كما حتى ركبي من الدين». 
الأقاليم الأحرى» إلا في حالات قليلة عندما جود بعض الخلفاء أو الولاة أو الأمراء 
عليهم ببعض المال. وقد مرت فترات على الحجاز قطع فيها العطاء عن أهله حتى 


(۱) تاریخ بغداد ٤‏ ۲۹/۱. 
(۲) آلمعرفة والتاريخ ليعقوب بن سفيان البسوي ٥٠٤/١‏ تحقيق الدكنور آكرم ضياء العمري» الطبعة الثائية 
٠١‏ ١ه‏ مؤسسة الرسالة - بمروت. 
(۴) الأغاني ١٠/ه.‏ 
)٤(‏ العقد الفريد .۷١/١‏ 
- ۳“ 


اشتد عليهم الأمر» ولاسيما بعد انتهاء خلافة ابن الزبير. فقد روی این عساکر بسنده 
عن ابن شهاب الزهري”“ أنه لا حرج إلى عبد الملك بن مروان قال له: .يا آمیز 
الؤمنين افرض لي» فإني منقطع من الديوان. قال: إن بلدك لبلد ما فرضنا فيها لأحد 
ا A‏ 


ا : 


ررد ت ف دة ها ا ا 
سعد عن إبراهیم بن یی: «أن عمر بن عبد العزيز كتب أن يعطى حارجحة بن 
زد ما فلع حه من الوا فمشی امه پل آي یکر بن حزم قال: اني 
أکره آن یلزم امیر مير المومنين من هذا مقالة ولي نظراء فإن أمير المومدين عمّهْم بهذا 
. قعلت وان هو حصي به فاني آکره ذلك له. فکتب عمر: لا يسع الال ذلك ولو 
وسعه لفعلت». والظاهر أنه نه أو كان قطع العطاء لمدة قصيرة لا ثقل ذلك على بيت الال. 


ركان بعض الخلفاء يقطع العطاء أحيانا تادا وعقوبة للمقطو و 
فعل عبد الملك بن مروان عندما قطع العطاء عن أهل المدينة كما ذكرنا سابقا. 
ا اا ي قيس الرقيات بسبب موالاته لآل الزبير”. 


(۱) محمد بن مسلم بن شهاب الزهري القرشي أحد كابر الحفاظ والفقهاء تابعي من آهل ا 
سنة ٤‏ ۲ آه. : 

(۲) تاريخ مدينة دمشق - ترجمة ا یق كر ال وقاني. الطبعة الأرل -. ۰ هن بروت! 

(۳) المرحع السابق/ 1۲ . _ أ 

.۳٤۸/٠١ الطبقات الکبری‎ )٤( 

(ه) حارجة بن زيد بن ثابت» أحذ الفقهاء السبعة» تو بالمدینة سنة ٩۹ه.‏ 

)٦(‏ ابو بکر بن محمد بن حزم الأنضاري من فقهاء المدينة» لى قضاءهاء ثم آصبح رلا فا عة عمر بن 
عبد العريز» توي سنة ۰ه . 

(۷) الشعر والشعراء لاين فتيبة/ ۷۲ شقين الدکتور مید تیا - الطبعة الأولى ‏ ١ء‏ ۰م داز ف 
العلمية - بيروت. 4 

N 


وروي أن هشام بن عبد الملك قطع العطاء عن أهل مكة والمدينة بعد ثورة زيد بن 
علي بن الحسين“. 

وليس هذا فحسب» بل إن أيدي بعض ولاة بن مروان كانت تمتد أحياناً إلى 
أموال الناس» كما يتضح من شكوى إبراهيم بن محمد بن طلحة بن عبيد ا لله إلى 
هشام بن عبد الملك» فقد دحل على هشام عندما حج وتظلم من عبد الملك بن 
مروان في دار كان لآل طلحة شيء منهاء وكان قد أحذها نافع بن علقمة الكناني 
لا كان واليا لعبد املك على مكةء فلم ينصفهم عبد املك ولا أبناؤه منه. فأبى 
هشام ان يردها عليه" . 


ومن هذا القبيل شكوى عبد الله بن عروة بن الزبير من إبراهيم بسن هشام 
الحزومي والي الحجاز شام بن عبد املك حيث قال عبد الله : «أحذ إبراهيم 
بن هشام ما بين منابت الزيتون إلى منابت القرض» فلم يغنه كثير ما بيديه عن قليل 
ما نى أيدينا. وإنا وا لله ما طبنا أنفسا عن فراق الأحبة إلا عا ترك لنا من معايشنا». 


وي إبراهيم بن هشام يقول يحيى بن عروة معرضا به“: 
اشر ببس الخزلمالبستمٌ وين قبل لاا درون من فح القرى 
وذ بأفواه الفجاج وخيلسا لساقى سهام اللوت تكدس بالقنا 
فلماأتاكم فيئناابرماحنسا تكلم مكفي بعيبٍ لن كفسى 

ولا يعن ما ذکرنا هنا آن بي مروان لم يكونوا يعطون آهل الحجاز شياء 
ولكن المقصود آنهم لم يكونوا مثل معارية ويزيد في كثرة عطائهم» وأنهم كانوا 
يستعملون الشدة مع خالفيهم أكثر من المصانعة والبذل» وكان قطع العطاء عن 
المحالفين أحد الأساليب الي كانوا يستخدمونها في تأديبهم. 


.۲۲/۷ الأغاني‎ )١( 
.۲۸٤ نسب قریش/ ۲۸۳ ۔‎ )۲( 
.۲٤١ المرحع السابق/‎ )۳( 
.۲٤۷ المرجع السابق/‎ )٤( 
1 - 


الفقر ف ما فواز: 


yy 


الفقراء في جحتمع الحجاز حتى من قريش' أنفسهي کما اتا سنجد مایدل علي ٠‏ | 


وحود الأغنياء والمترفين والزهاد. فمما يدل على وحود الفقراء ما رواه مصعب 
الزبيري “ من أن عبد الله بن صفوان“ قدم على معاوية بن أبي سفيان فقال له 
معاوية: حوائجك يا أبا وهب فقال: «تخرج العطاء وتفرض للمنقطعين» فانه 
حدث في قومك نابتة لا ديوان هې وقواعد قريش لا تغفل عنهن» » فإنهن قد 
جحلسن على ذيوهن نتظرن ما ياتيهن منك». وروی أیضا" أن تئ من قریش 
حاء إلى عمرو بن سعيد الأشدق”' يذكر ديناً له على أبيه ف كراع من أديم 
بعشرين ألف درهم فأنكر أن يكون له هذا الال وإغا هو صعلوك من ضعاليك 
قریش. وواضح أن قوله: صعلوك من صعاليك e‏ رحود 
الصعاليك في قريش أنفسهم. 
وقد عانی أهل الحجاز من الشدة والفقر فى فترات الاضطراب ار 
بين عامي 1٣‏ و٣۷‏ وأصاب أهل المدينة بجاعة أيام ابن الزبير” E‏ 


أهلها في هذه الفرة أن جخرجوا منها هربا من الفقر. روی مسلم عن بي سعید مول 
المهري': «(آنه اء با سعید الخدري ليالٰي إلرة» فاستشاره ي اللاي من المدينة. 


وشکا إليه 2 واخیره آنه لا صب له لی هد الدینة ولارای ا 


(۱) فسب قریش/ ۳۸۹. 
)1( عبد اف ن صفوان بسحي ن أشرات فریش وسن وھا عل کت قل مع ان ریو ست ۷اه 


9( نسب ریس ۷۷ 1: 


)٤(‏ عمرو بن سعيد بن العاص الأموي أمير من الخطباء البلغاء ولي الحجاز ليريد بن معاوية ربریع ولاه 
العهد لعبد الملك بن مرران» ثم ثار على عبد الملك فقتل سنة ١‏ ۷ه ۱ ۰ 
(ه) نساب الأشراف 1۸4/١‏ ' 
)٦(‏ صحیح مسلم ۱۰۰۲/۱ 
-۳- 


فقال له: ويحك لا آمرك بذلك. إني معت رسول الله ف يقول: لا يصبر أحد على 
لأرائها فیموت إلا كنت له شفيعاً أو شهيداً يوم القيامة» إذا كان مسلما». وروى 
مالك ومسلم - واللفظ له - عن يحنس مولى الزبير": «أنه كان جالسا عند عبد ا لله 
بن عمر في الفتنةء فأتته مولاة له تسلم عليه. فقالت: إني أردت الخروج يا با عبد 
الرحمن» اشتد علينا الزمانء فقال ها عبد الله: اقعدي لكاع فإني “معت رسول | لله ظط 
يقول: لا يبصبر على لأوائها وشدتها أحد إلا كنت له شهيدأ أو شفيعاً يوم القيامة». 


ومن حرج من المدينة لفقره عبد الله بن أبي معقل الأنصاري الشاعر الذي 
حرج إلى مصعب بن الزبير ني العراق» فولاه الجيش الذي بعثه إلى زرنج فأصاب في 
وحهه ذلك مالا كثيرا. وانصرف إل المدينة فقال لزوجته: ألم أحبرك في شعري أن" : 
مسيغنيك سيري في الللاد ومطلبي ‏ وبعل التي م تخظ في الحي جالس 


ويبدو أن الأحوال ل تتحسن كثيرأ بعد عودة الحجاز إلى حكم بن أمية يدل 
على ذلك ما رواه ابن سعد من أن حابر بن عبد الله ظ4 دحل على عبد املك بن 
مروان وقال له": «يا مير المؤمنين إن المدينة حيث ترى وهي طيبة "ماها النبي 
عليه السلا وأهلها عصورون» فإن رأى أمير المؤمنين أن يصل أرحامهم ويعرف 
حقهم فعل. قال: فكره ذلك عبد الملك وأعرض عنه» وحعل حابر يلح عليه حتى 
وما قبيصة إلى ابنه وهو قائده» و کان حابر قد ذهب بصره» ان اسکته». وروی 
أبو نعيم عن ابن شهاب الزهري أنه قال“: «أصاب أهل المدينة حاحة زمان عبد 
املك بن مروان فعمّت أهل البلدء وقد حيّل إل أنه قد أصابنا أهل البيت من ذلك 
ما م يصب أحدا من أهل البلد وذلك خبرتي بأهلي». 


(۱) صحیح مسلم ۰۱۰۰۶/۱ والموطاً/ .۸۸٥‏ 

٠١-٠١ /۲٤ الأغاني‎ )۲( 

(۳) الطبقات الکبری .۲۳٠/١‏ 

.۳٠۷/۳ حلية الأرلياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم‎ )٤( 
- ۳۷ 


وروى الأصفهاني”" آنه لما قدم الوليد بن عبد الملك إلى مكة وهو إخليفبة 
دحل عليه الفضل بن العباس اللهي فشكا إليه كثرة العيال وسأله» فأعطاه ا 
وإبلاً ورقيقا. رلا مات الوليد وحج' سليمان بن جيد املك أتاه فسأله فلم يعطه. ‏ 


وروي ان الفرزدق كان كثير الانتجاع للشرفاء بالمدينة ولذلك و 
) ا ا و 
آلاف دره؟. ) 

وروی آبو نعیم ان" ابن أبي وداعة توفیت زوجته فساله a‏ 6 
١‏ استحددثت امرأة؟ فقال: «يرحمك ابلله» ومن يزوجي وما ملك إلا درهمين أو ثلاة).. 
وييدو أن العطاء قد اسبتمر مقطوعاً عن بعض الناس - كما بنا سابقاً - مما 
أدى إلى وجود فة غير قليلة من الساكين والفقراء حتى آلت الخلافة إلى عمنر بن 
عبد العزيز. : يدل على ذلك ما ورد في كتاب فاطمة بنت الحسين بن علي بن ابي 
طالب الذي كتبته إلى عمر بن عبد العزيز عندما وصلها ببعض المال وقالت فيه e‏ 
«فوصل الله أمير المؤمنين» رووا ت و اا ارو 
كانت أصابتنا جفوة» واحتجنا إلى أن يعمل فينا با حق» فأقسم لك با لله يبا أمير 
المومنین لقد احتدم من آل رسول | لله 6# من کان لا حادم له» واکتسی من کان 
عارياًء واستنفق من کان لاجد ما يستنفق». وواضح ان هذا الكلام يذل على 
- وحود الفقراء حتی ي آفضلل بیوت قریش وهم آل رسول الله #ھ. ون من کان 
قبل عمر بن عبد العزيز م يكونوا يغدقون عليهم الأموال. ولم يكن هولاء يعيشون 
ارت بل کاو ل aS GS‏ 
نفسه وارلاده. 


() الأغاني .۱۷۸/۱١‏ 
(WY‏ الممتع في صتعة الشعر لعبد الكريم اأنهشلي/ .٠١‏ 
(۴) حلية الأرلياء ۱۹۷/۲: 
)4( تاریخ دمشق/ تراحم اننام ۶ ۵ 
-۳۸- 


وقد كان عمر بن عبد العزيز على علم بوحود الفقراء والمساكين في المدينة 
لأنه كان واليا عليهاء لذلك كان يتفقد أحواهم بعد أن آلت إليه الخلافة فكان 
يسأل بعض من قدم إليه من أهل المدينة: ما فعل المساكين الذين كانوا جلسون في 
مكان كذا وكذا؟ قال قد قاموا منه يا أمير المؤمنين وأغناهم اللّه. وكان من أولتك 
الساكين من بيع الخبط للمسافرين. فالنيس ذلك منهم بعد خلافة عمر فقالوا: 
أغنانا الله عن بيعه عا يعطينا عمر. 

وقد صور حرير بعض ما كان في الحجاز من فقر في قصيدته الي يخاطب فيها 
عمر بن عبد العزيز فقال: 
كم من ضرير أمرر المؤمنين لدى ‏ أهل الحجاز دهاه الؤس والضرر 
أصابت السنة الشهباء ما ملكت بمينه فحناه الجهد والكير 
ومن فطيع الحشاعاشت محخبأاة ما كانت الشمس تلقاها ولا القمسر 
لااجتلتهاصروف الدهر كارهة قامت تنادي بأعلى الصوت ياعمر 

وواضح أن ر ع م ر اط و ت ا وی أف اهاد 
من البؤس والضرر بسبب الحدب والقحط. 

وبعد عهد عمر بن عبد العزيز نحد أيضاً من يغادر الحجاز بجحثا عن الرزق مثل 
ذلك القرشى الذي حرج يريد خالد بن عبد اله القسري في العراق بسبب دين رهقه". 

وروى مصعب الزبري”“ أن إ“ماعيل بن ميد بن أبي الجهم العدوي دحل 
على هشام بن عبد الملك فشكا إليه الدين والعيالء وقال: «إن كان هذا المال لك 
فتصدق» فإن ١‏ لله يجري المتصدقين» وإن كان هذا المال لله فبثه في عباد | لله». 


(1) سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي / ٤‏ ۹. 
(۲) العقد الفريد ٤/۲‏ ۸. 
(۳) نسب قریش/ ۳۳۹» والفرج بعد الشدة .۲٠٠/۳‏ 
)٤(‏ نسب قریش/ ۳۷۲ ۳۷۳. 
- ۹۴4- 


وروی الأصفهانی* آن رجلا من الأنصار کان ملق لیس فی دیوان رلا 7 
ا راهيم ين حشام الخزومي واي e‏ 
ا e‏ دوا 
وكان السبق يشتد عليه. فعرض !له الأنصاري فقال: ««يا أمير المؤمنين أنا رومن 
: الأنصارء وقد بلغت هذه السن ولست في ديوان» فإن رأى أمير المؤمنين أن يفرض 
ي فعل)». فاقبل عليه هشام فقال: وو ر e‏ 
٠‏ السنة المقبلة». 


وروى القاضي وكيح" أن أحد ولاة الدينة في عهد يزيد بن عبذ الاك 
غصّب قوماً مالا هم فلما | ولي قضاء المدينة سعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت 
کان أول ما قضى به أن أججرج ذلك المال من يذي الوالي» فتصدق به على فقراء 
بي العجلان» وانتعش منه حلق کشیر من فقرائه م بالمدينة. وأراد الؤالي عزل 
القاضي فلم يستطع. ا 
بتو العجلان کان فیهم کثیر من الفقراء فک ببقية القبائل؟!. 


ae 

وكان يزيد بن عبد ا ملك قد ولاه بناء داره بالمدينة لما كان عبد الرحمن وال غليهاء 
فكان يرسل إلى القرشيات القواعد يشارين حرا بدوية ثم يجعل تلك ال حمر في نقل 
الحجارة واللن والمدر ويعلفها ويعطيهن في كل حمار درهمين. فائظر كيف عد 
ااا و و ق الرواية والنقل مع أن المال لذي بعود عليهن 


٠ .1۹6 1۹۳/۱١ الأغاني‎ )1( 

(۲) أخبار القضاة لوکیع ۱| ۸ : 
)۳( این ف اساب رشن| ٤4۹‏ وقد ذکر ای قدا أن عبد رجن بن شحاف کان رای یرید بین 
معاويةء والصواب آنه کان رالا لزید بن عبد اللك. (تظطر نسب قريش/ 4٤۷١‏ وتاربخ الطبري ۱۸/1)). 
=“ 


ليل خدا. ولرل حاجة ارك التضرة القرا د ا اتال غد ارجح هن جى 
يحصلن على ذلك المال القليل. 

وقد ورد في قصة سجن العرحي وحلده مع ابن غرير ف مكة أن صبيانا 
يلقطون النوى مروا به فوقفوا ينطرون إليه فالتفت العرحي إلى ابن غرير وقال 
له“: «ما أعرف ف الدنيا سخلين أشأم من ومنك» إن هؤلاء الصبيان لأهلهم 
عليهم في كل يوم على كل واحد منهم مذ نوى» فقد تركوا لقطهم للنوى» وقد 
وقفوا ينظرون إلي وإليك وينصرفون بغير شيء فيضربون» فيكون شؤمنا قد 
حقهم». وإذا صحت هذه القصة فإنها تدلنا دلالة واضحة على وحودفة من 
الناس الذين بلغ بهم الفقر إلى أن يكلفوا أولادهم هذا العمل بالرغم من ضآلة ما 
عکن أن يعود عليهم منه ما يدل على شدة حاحتهم وفاقتهم. وروى أبو الفرج 
ایض ان عمد ہن ہشیر الخارحي ((قدم البصرة فتزوج بها امراًة من عدوان 
كانت موسرة» ثم توحم البصرة فطالبها بأن ترحل معه إلى الحجازء فقالت: ما آنا 
بتار كة مالي وضيعيٰ ههنا تذهب وتضيع»› وأمضي معك إلى بلد المحدب والفقر 
والضيق. فإما أن أقمت ههنا أو طلقتي». وفي هذه القصة - إن صحت - دلالة 
على ان الحجاز كان في نظر بعض الناس بلد فقر وجدب وضيق. و شبيه .عا تضمنته 
تلك القصة ما ورد قي قصيدة سعيد بن عبد الرمن بن حسان حيث يقول': 
قالت وماء العسين يغسل كحلها عد الفراق مستهل يسجم 
ياليث أنسك ياسهد بأرضنا تلقفى المراسلي اويا وتَخمُ مم 


.٠۷۸/۳ ومعاهد التنصيص‎ ٤١١/١ الأغاتي‎ )١( 

.٠٠١/٠١ الأغاني‎ )۲( 

(۴) محمد بن بشير الخارجحي شاعر حجازي فصيح مطبوع من شعراء الدرلة الأموية. 

)٤(‏ سعيد بن عبد الرحمن بن حسان ين ثابت شاعر آموي متوسط اي طبقته» ليس معدوداً في الفحول. 
(ه) الأغاني VE TYP‏ 


-٤١- 


فتصيب للة عيشلنا EY‏ 
ارج إلى الحجازفإنه 
وهلسم جاورنا فقلت ها اقصري 
أيفارق الوطن الحجيب لنزل 


إن الحمام ال الحجاز ج ف ) 


ف sS‏ فماذا تة EES‏ 


ناء لى بالدیث الاقام 


طرنا رته إدارم 
وواضح أن تلك المرأة ترى أن الحجاز بلد فقر لا يعكن للانسان الكريم أن 

۰ يش فيه عبشا كرعأ ولكن الشاعر بيدي تعقه بلده أنه وطه اليب الذي لا 
يستطيع أن يفارقه إلى بلد آخر. . ۱ 
وروى أبو الفرج الأصفهاني”" أيضاً أن الوليد بن عثمان كان ذا علو ي 
. الحجاز يخرج الها ق زعا اير تقر م رهه تون له ومار نر نه كات لذا 


حضر حروحهم دفع إلبهم تفقات لأهليهم إلى رحعته فخرج بهم مرة كما كان 
۰ يرج وفيهم عبد الرحمن بن سیحان» فاتی ابن سیحان کتاب من آهله يسالونه 
القدوم لحاجة لابد منهاء فاستأذنه فأذن له. وفي الوليد يقول ابن سيحان: ¡ ٠‏ 


وشائل ميمونسة وخلاسسق 


: كم عنده من نال وساحة 
وکراه ة للمحفنن إذا اعتفوا في مالسه حقا وقول صسادق. 
أنوى فاكرمؤ ي الفواء وقضبت حاجاسا مسن عند اروع بالق 


حول الأغنياء ويساعدونهم في أعمام لقاء تكفل هؤلاء الأغنياء بقوت أولاڊهم. . 


۴ 41 - to/Y الأغاني‎ )١( 

)۳( عبد الرحمن بن أرطاة بن سيحان شاعر آموي مقل» کان يقول لي الشراب ولرل رالفخر رالدیخ. وهو 

قف 
Es‏ 


وإذا كان قليل من شعراء الحجاز كالحارث بن خالد وعمر بن أبي ربيعة 
والعرحي قد استغنوا ما آتاهم الله من مال عن استجداء الخلفاء والولاة والأغنياء 
فان كيرا منهم كانت حالتهم تدفعهم إلى أن يسلكوا السبيل الي سلكها غيرهم 
من الشعراء. فاتجهوا إلى الحكام والوجهاء يطلبون نوامم» ويشكون إليهم فقرهم 


وحاجتهم. ومن هؤلاء الشعراء: الأحوص الذي امتلاً ديوانه مدائح بن أمية وطلب 
عطائهم. ومن ذلك قوله في عمر بن عبد العزيز“: 


وشکوت غرما فاخا فيا 


وكقوله ق يزيد بن عبد الملاك": 


وما كان مال طارفا عن تجسارة 
ولكن عطاء من إماممبارك 
فشكوت إليه قل غمم لوّانه 


علي وأنست للله متحمّسل 


أحرى برب بها نااك الأول 


وما كان ميرالاً من الملال متلدا 
ماه الأرض معروفاً وعدل وسؤددا 


وما أشتكي منه على الفيل بلدا 


ومنهم عبد الله بن قيس الرقيات القرشي الذي كان بمدح عددا من الولاة 
والأغنياء كمصعب بن الزبيرء وطلحة الطلحات» وعبد العزيز بن مروان› وعبد | لله بن 
حفن و کان آي مده شم ديهم رغد يةه اليه طالبا عطايحم كفوله ي 


رثاء طلحة الطلحات“": 

فوجدنسا الذي رجونا وکاانوا 
لا يمون أن يكون فم فض 
)١(‏ شعر الأحوص .٠۷١/‏ 


(۲) المصدر السابق .٠١۲/‏ 
(۳) دیوان عبد الله بن قيس الرقيات /۲۲. 


سض لكي يخلفوك بعد اللمات 
خافن طيْيي المحجرات 
سل ويون صال الاأائرات 


“۳ 


دم لاء اعرا ب دعل لمحي قرشي الذي بول ف اسن لأزرق 
والي ابن الزبير على اليمن“: ) ٠‏ 
حاف عزل اسری کنا تمش به معروفسه إن طلیا الج ود موود ّ 
وقول في الغوة بن عبد ال بن خلد9؛ 
١‏ ياناق سرري واشرقي امإ جت الف ية 


ت افق برا دولك لي وة 


ah‏ حع العروف يُمته ر ر 


! وج رزق اناس مل الهم قوت كقوت وؤسشع كالذي وسعوا 


ومنهم. السري بن عبد الرحمن الذي ر ور شر ی 
یا بن غفمان یسا بسن خسیر قریاش بسني مايكن بقاء 


۰ رفا بلي تداك وجلى عن جيني جاج ة ارم اء 


© مخاطبا إبراهیم بن هشام المخزومي‎ TT 
فاكرر بنائلك الحمودمن سعة  على إنسك بالعروف كلرار‎ 


( الأغاني 1۲۹/۷.' 
(۲) نسب فریش .۲۳۶٣/‏ 
۳( یوان يي دمل بسحي ٩۱1‏ 
)٤(‏ الأغاني ۲۰۲/۲۰. 
(ه) الأغاني ..۱۲۷/۱١‏ 


“Vé 


ويقول إبراهيم بن هرمة القرشي في مدح عبد الواحد بن سليمان بن عبد اللاى": 


إذا فيل قن خبرمن ير جى إلمعافه ر اججها 
ومن يُغجل اليل بوم الوغشى ‏ اهاقل إسراجها 
أشارت نساء بني غسالب إبلك ب هفل أزواجها 


وواضح في البيت الأول وحود الفقراء والحتاحين من فهر وهم قريش» فكيف 
وكان الحزين الديلي هجاءَ خبيث اللسان» يرضيه اليسير» ويتكسب بالشرٌ 
وهجاء الناس فكان إذا منعه أحد العطاء صب عليه هجاءه. ومن ذلك قوله فى 
بي بعرة وهو من بني عامر بن لؤي: 
فان يكن البيعور ذم رفيقه ‏ قراهفقد كانت إمارتهنكرا 
ومتبخ البيعسور يرجو نواله ‏ فقد زاده البيع ور في فقره فقرا 


وقوله في عاصم بن عمرو بن عثمان: 
ظللنا عليه وهو كالتيس طاعماً نشد على أكبادنا بالعمسائم 


(۱) شعر إبراهيم بن هرمة .۸٥/‏ 
(۲) الأغاني .٠۲۲/۱١‏ 
(۳) الأغاني .۳۳٠/٠١‏ 
)٤(‏ الأغاني .٠٠۰/٠٠١‏ 


- 0ا 


والخلاصة مط نرا الحجاز في العصر الأموي قد توجهوا بی ذوي 
اليسار والمال يستجدونهم ودحونهم طالبين عطاءهم فمن كان منهم قادرا على 
الوصول عدائحه ى فا بني امية وولائهم توه عدج إليهم» »ومن هؤلاء 
الأحورص وکثور ونصییب وغيرهم. ومن م يستطع ذلك توجحه بالمدح إلى من 
دونهم من ذوي اليسار. أما قول الدكتور شوقي ضيف عن المدينة: : ثم هي 
) كانت في الثروة والترف يث لا تحتاج إلى مال بني أمية وجيث يضطرها هذا اال 
إل أن تسرف في مدجها للأموين» ثم هي كانت معارضة يي أمية» فلم يطلب 
منها الأمويون شعراء المدينح الذين يباهون بهم الأقاليم الأحرئ وشعراؤها". فهر ) 
) فيما أرى الف للحقاتق بل هو مخالف لما ذكر الدكتور شوقي نفسه بقوله: «بنل 
إن سعيد بن عبد الرحمن بن حسان ينزع عن مذهب أبيه» ويتخذ مذهب المدينة 
وما کان شیع فیها من ملق للأموپین؛ فيمدحهم ويصلونه. وكذلك کان 
الأحوص دح الأموين وينال صلاتهم». وأما قوله: «ثم هي كانت في رة 
والزف بيت لا تاج إل مال بي أمية». فقد نقضه بقوله عن عبد الله بن حعفر: 
«وكان جوادا محا فكان يعطي الشعراء عطايا كثيرة. ويقول صاحب الأغاني 
) إن أهل المدينة كان يقرض بعضهم من بعض إلى أن يأتي عطاؤه». فإذا كانت 
الحاحة تدفع أهل امدينة إلى الاقتراض لنفاد ما عندهم» ثم يتتظرون عطاء عبد ا له 
ب چ کی ا بن أمية ليعطبهم ما يوون به قروضهم» إذا كان الأمر 
كذلك فكيف يكن القول بأن الدينة كانت لا تاج إلى مال بين أمية: وذللك أ 
القول وإن كان قول صاجب الأغاني فن الدكمور شوقي قد نقله على سبيل ٠‏ 
ا 


)١(‏ الشعر والغتاء في المدينة 7 ف 

(۲) المرجع السابق .٠١۳/‏ 

)گ( e‏ وقد نقل الدكتور شوفي كلام ا ي فرج عن الأغاني طلع باق 4 
EN‏ 


وقد اشتكى بعض الشعراء من فقرهم الشديد» كقول إ“ماعيل بن يسار“: 
زعمت أنها نواتي مع الا ل وأنني حالف إملافلي 

وشبية بهذا قول يزيد بن مارية مولى الأنصار على لسان امرأة إسمها عثيمة: 
حى مى تهذي بشعرك عنانا قدمل معي ليت شعرك ينتفع 
تأاتي فتخبرنابانك شاعر والشعر لبس بسافع للجوع 
اجل مكان قصيدة هيأتها ‏ للقوم أقرن ذا قوائم اربع" 
آم الإههاب فقربة تسقيهم واللحسم يجعسل للفديد وخلع 
والشحم تحمله“ جيعها كله فیکون للمصباح شهرا ينفسع 
والرأس في كرش فيصبح غنانا ‏ فهناكيروى مالتقول ويسمع 

وروی ابن عساکر“ أن زید بن حسن بن علي بن آبي طالب مر بام عقبة 
زوجحة عبد الله بن وهب المزني فقالت لزوحها من هذا؟ فقال: هذا زيد بن 
الحسن»› فقالت له: اشتر ل مثل بر ديه» فقال: 
تكأففي أبراد زيل وشبهها ولست باع لدى السوق تاجر 


رأت مارفا أوفت له بهزة العلا أواشج أرحام اللسساء الحرالر 


)١(‏ الأغاني ٠١٤/۱۷‏ ونسب قريش /۲4۷ مع احتلاف يسير اي الرواية وذكر أنها لإبراهيم بن يسار. 
(۲) الأبار الموفقيات للزبير بن بكار .٠۲١/‏ 
)٣(‏ في هذا البيت وني الذي قيله إقواء. 
)٤(‏ تحمله. كذا في الأصل» ولعلها: تجمله من الحمّل رعو الإذابة. 
)٥(‏ تهذیب تاریخ دمشق .٤٦٦/١‏ 
SHE‏ 


وواضح أن تلك الأبيات تدل على تفاوت القوم في معيشتهم فابن وهب یری 
أن زوجته عندما تدعوه إلى أن يشتري ها مشل أبراد زيد بن الحسن فإنها تكلفه' 
مالا طاقة له به. فهو فقیر . يستطیع أن جاري رحلا مثله. ويشير عروة بن دة 
) إل تقلب حاله العيشيةء وترارحها بين العسر ويسر والشدة والين فيغول: 
ماخ اليش اطرارا ف يه افاي وى عن افاي 
ايسر والعسر والاحسدات معرضة لاد من دة فيه وسن لي 

ما راهيم بن هرمة الفرشي فبحاول أن په یثبت أن راو رل ا و 
إدراك الشرف» و ق قول ) ) | 
قد يدرك الشرفة القت ورداؤه لق وجب قميصههرقوع. 
قارب ليلة للة فد يها واا ملاتا نفع 
ولعل فيما مضى من صوص والأعبار ما يوكد أن وجرد فة غير قليلة. 
من الفقسراء والمساكين في الحجاز» حتى , من القرشيين آنفسهم. ولل فيها. 


ما يۇ کد ان أهله ل یکونوا كلهم ولا آکرهم آغنیای بل كان فيهم الفقراء إل 
اب الا 


,ه۲٠٠١ عروة بن أذينة الليشي شاعر مقدم من شعراء الحجاز تون نحو سنة‎ )١( 
. ۱١۸ شعر عروة بن آذيدة جمع وتحقيق يى الجبوري/‎ )۲( 
.١٤۳/ةمره الشعر والشعراء/ ۳۸۸ وانظر شغر إبراهيم بن‎ )۳( 

SEAS 


MT 
والأحبار الي تدل على وجود الأغنياءء وما كانوا بعلكون من الأموال» وما‎ 
كان ينفحهم به الخلفاء والولاة من العطاء كثيرة. فمما لاشك فيه أن بعسض‎ 
الصحابة رضوان الله عليهم قد امتلكوا روات ضخمة وانتقل بعض تلك الشروات‎ 
إلى أولادهم ونسائهم بعد موتمم» ولكن من الواحب هنا أن نشرر إلى أن أكشر‎ 
الصحابة لم يكونوا حريصين على جحميع الأموال والثروات» وإنغا كانت تلك‎ 
الأموال ما أفاءه الله عليهم من الغنائم الي وعدهم الله اء ومن العطاء الذي قرر‎ 
نهم ومن التجارة الي برع فيها غير واحد منهم. وكان حرصهم على تفريق المال‎ 
والتصدق به أكثر من حرصهم على جمعه. فقد كان عبد الرحمن بن عوف وله‎ 
وهو من | كر الصنحابة مالا ت كير الصدقة؛ وروي أنه أوصى مسين الف دينار ي‎ 
ل ا وروت سعدى بنت عوف زوجة طلحة بن عبيد الله كله ققالى:‎ 
«دحلت على طلحة بن عبيد الله يوماً حائراً فقلت له: مالي أراك حائراء اراك شيء‎ 
من أهلك فبك؟ فقال: ما راب منك ريب وأنعّم حليلة المرء المسلم أنت» إلا أنه‎ 
احتمع في بيت الال مال كثير غميٰ. قالت: فقلت: وما يمنعك منه. أرسل إلى قوممسك‎ 
واقسمه بينهم». قالت: فأرسل إلى قومه فقسمه بینهم.قالت سعدى: فسألت الخازن:‎ 
كم كان؟ قال: أربعمائة ألفى». وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا اشتد عجبه‎ 
بشيء من ماله قربه لربه عز وجل وروي أنه أتته انان وعشرون لف دنار في‎ 
جحلس فلم يقم حى فرقها“» وروى أبو نعيم عن نافع أن معاوية بعث إلى ابن عمر‎ 


)0 سير أعلام النيلاء 1 أ 
(۲) المعرفة والتاريخ .٤ ٥۸/١‏ قال الميشمي: «ورواه الطبران» ورواته قات إلا أنه مرسل». (جمم الزوائد 
A۹‏ (. 
(۳) حلیة الأولیاء .۲۹٤/۱‏ 
)٤(‏ حلية الأولیاء .۲۹٦/۱‏ 
4ت 


 .‏ مالة آلف فما حال الول وعندم متها شيء. وروی بو نعيم أيضا أنه أن ازير 
ألف ملوك يؤدون إليه اللخراج فكان يقسمه كل ليلة ثم يقوم إلى منسزله ولیس معه 
منه شيء. وباع حکیم بن حزام دارا له من معاوية رضي الله عنهما بشتين ألفنا 
فقالوا: «غبنك والله معاويةء فقال: والله ما أحذها في الحاهلية إلا برق خر أشهدكم 
ما في سبیل الله والساکین والرقاب فأينا المغبون؟ ولي رواية مائة لى»0. والشواهد 
والأدلة على عظم إنفاقهم زضوان الله عليهم كثرة حدا» وهي e‏ 
أن حرصهم على إتفاق الال کان أعظم من حرصهم على جمعه. 

ولاشك أن معظم أولفك الصحابة م یکونوا مطمئنين إلى ف 
بأیدي SI ES‏ 
حیاتهم مع رسول لله ل كفافا. 


رویالامام أحد عن شقیق قال0: «دخحل معاوبة على اله أي هاشم بن 
عتبة يعوده» قال: فبكى. قال: ل ك غ يشرك ° 
ام حرصا على الدنيا؟ قال: فقال فكلا لاء ولكن رسول الله ا عهد إلينا فقال: 
(يا أيا هاشم إا علها" تدرك أموالا يؤتاها أقوام» وإغا يكفيك في جمع الال 
حادم وم رکب في سبیل الله تبارك وتعالی). وإ اراي قد جمعت». وروی الإمنام 
أحمد أيضا عن حارثة بن مضرب قال: «دخحلت على خحباب وقد اکتوی سبعا 
فقال: ما أعلم ا E‏ 


(۱) حلية الأولیاء .۲۹٦/۱‏ 

(۲) حلية الأولياء ٠.۹١/١‏ 
(۳) جحمع الزوائد ۳۸٤/۹‏ وقال: «رواه الظبران بإسنادين أحدها حسن». 
)٤(‏ الفتح الربان ترتيب مسد الإمام أحمد بن حنبل الشیبان. .٠١۷/١۹‏ 
(ە) يشىرك: يقلقك. E‏ 

() في رواية: إنك علك تدرك. ' ٠‏ 

(۷) الفتح الربان ۹ 


— ۵۹ 


«لا يتم أحدكم الموت» لتمنيته. ولقد رأيتن مع رسول الله ل ما املك درهسل 
وإن في حانب بين الآن لأربعين ألف درهم. قال: ثم أي بكفنه فلمها رآه بكى 
وقال: لكن حهزة يوجد له كفن إلا بردة ملحاء إذا جعلت على رأسه قلصت 
عن قدعیه وإذا حعلت على قدمیه قلصت عن رأسه حي مدت على رآسه» وحمل 
على قدمیه إلا ذحر». 

وروى البخحاري عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال : «أي عبد 
الرحمن بن عوف هه يوما بطعامهء فقال: قتل مصعب بن عمير» وكان حيرا مي 
فلم یوحد له ما یکفن فيه إلا بردة» لقد حشیت ان تکون قد عجلت لنا طیباتن ا 
تي حياتنا الدنيا. م حعل يبکي». 

هکذا كانت حال أصحاب رسول الله ا ممن بسط هم في الدنيا. كانوا 
يروما فتنة وبلوی» وکانوا دائما على حوف ووجل من أن يخفقوا في اجتياز ذلك 
الامتحان وينجوا من تلك البلوى» وكان هذا دافعا حم إلى الإنفاق في سبيل الله 
وحائلا بينهم وبين التكالب على الدنيا وملذاها. 

أما القول بأن أصحاب رسول الله له ابتنوا القصور وبالغوا في تجميلها 
وزحرفتها فهو قول يستند فيه شوقي ضيف إلى أدلة صحيحة ثابتة كما سنبين 
فيما بعد . ولو صح وقوع هذا من فرد أو عدد قليل منهم فلا يصح عده ظاهرة 
عامة في حياة ذلك الجيل. 

وكما ذكرنا من قبل اتتقلت ثروات بعض أغنياء الصحابة إلى أولادهم الذين 
عاشوا بعدهم في العصر الأموي» إضافة إلى الأموال الي كان الخلفااء والولاة 


.۷۷/۲ صحيح البخاري‎ )١( 
.٠١١ العصر الإسلامي/‎ )۲( 
.۱۹۸ انظر: ص‎ )۳( 
— 4 


يعطونها بعض رجال ذلك العصر» وما ورد من ذلك: ما روي من ان معارية 
أعطى الحسن بن علي انين آلف دينار""» وروي أيضاً نه أعطاء أربعماثة آلف 
وود إليه مرة هو والحسين فأحازهما عائي ا E‏ 

عبد الله ابن جعفر كل عام مائة آلف . وف رواية أنه کان يعطيه آلف آلن» وان 
يزيد أعطاه أربعة آلاف ألف. وأعطى مصعب بن الزبير عبد الله بن حعفر 
أربعين الف دينار“, وأعطى معاوية ابن عباس ألف ألف درهم. ركان معاوية 
يلقى ابنالزبير فيقول: «مرحباً ابن عمة رسول الله 4# وابن حواري رسول ۱ لی 
e.‏ وأعطى مصعب بن الزبير عاصم بن عمر عشرين الف 
ا وأعطى سليمان بن عبد اللك خارجة بن زيد عشرة آلاف ديار وقضنى 
ا . وآعطی سليمان سعيد بن خالد مائلة 
القت دا © . ووفد المطلب بن عبد الله الخزومي على هشام بن عبد املك 
فأعطاه سبعة عشر ألف دينار”"١.‏ رأعطى هشام أيضاً علي اين عبد الله بن عباس 
ثلاثین الف" . وهناك اجار تدل على إعطاء الناس عامة» فقد روى الطيري أن 


AA لياب الآداب لأسامة بن ا‎ )١( 

(۲) البداية والنهاية .1١۷/۸‏ 

(۳) لباب الآداب ..٠١۷/‏ 

۲۷۷ / المنمق في حبار قریش لابن حبیب‎ )٤( 

.۳۷۷ / المنمق في حبار قریش لابن حليب‎ )١( 

' .۸۸ لباب الآداب/‎ )٩( 

(۷) البداية والتهاية .٠١۸/۸‏ 

(۸) سیر آعلام التبلاء ۳۹۷/۳. 

(۹) لباب الآداب/ ۸۸. 

.١١۳ لباب اللآداب/‎ )۱١( 

.٠٠۷/۳ الأغاني‎ )١١( 

(۱۲) سیر اعلام التبلاء .۳٠۷/١‏ : 

(۱۳) سیر آعلام التبلاء .۲۸۰/١‏ : 
-- 


مصعب ابن الزبير قدم مكة بأموال عظيمة» فقسمها لي قومه وغيرهم". وروی 
الزبير بن بكار أن الوليد بن عبد الملك لما قدم المدينة قي طريقه إلى الحج عام 
٤ه‏ قسم فيها قسماً ليس بالكثير”» وذكر الطبري أن الوليد لما حج بالناس 
عام ١‏ ۹ه قسم بالمدينة رقيقا كثيرا عجما بين الناس وآنية من ذهب وفضة 
وأموالا“. ولا قدم أبو شاكر بن هشام بن عبد الملك المدينة أشار عليه الزهري أن 
يصنع إلى أهلها حيرا وحضه على ذلك فقسم الخمس على أهل الديوان وفعل 


وهناك روايات أحرى حول ثراء بعض آهل الحجاز كالأعبار الى تتحدث 
عن مقدار الصداق الذي دفعه بعضهم. ولكن يبدو أنه لابد أن نقف موقفا 
مقطا عن قلات الو ابات ا سبقهاء لأن كيرا منها ۾ ينقل بأسانيد صحيحة» 
ولا يخلو من المبالغة والتناقض. وهي تقتصر على فة معينة من الناس» كما آنها 
تشمل فترة طويلة تقارب القرن. ومع ذلك فإن بجموعها يوحي بوحود فة من 


.٠١١/۹ تاريخ الطبري‎ )١( 

(۲) ذكر محقق الكتاب آن الصواب أنه حج عام ۷۸ه كما ذكر الطبري ۳۲٠/١‏ فقد ورد في هذا الخبر نفسه 
آن حابر بن عبد الله تون قبل قلرم الوليد بشهر» وغد أجمعت المصادر على أن رفاة حابر کانت عام ۷۸ه. 

(۳) الأحبار المرفقیات/ .٠۲۴‏ 

. ٤٦٦1/١ تاريخ الطيري‎ )٤( 

(ه) الطبقات الكبرى/ القسم المتمم/ .٠١٤‏ 

)١(‏ انر مغلاً: الأغاني ۳۱۱/۳ و .۲۷١ - ۲۷٥/۱۹‏ وجمهرة نسب قريش .11/١‏ وأنساب الأشراف 
٥‏ والعقد الفرید ۱۲۲/۹ والتبیین في آنساب القر شیین/ ۲۹۷. 

(۷) من آمثلة هذا التناقض ما نقلناه عن الأغاني ۲۷١ - ۲۷٠/٠٠١‏ من فدر المبلغ الذي دفع لأحي زينب بست 
عبد الرحمن بن الحارث» رمن ذلك ما آررده الذهي ني سیر علام النبلاء ۳۹/٤‏ من أن يزيد بن معاوية 
أعطى عبد الله بن حعفر آلفي آلف بعد آن سأله عما كان يعطيه إياه معاوية. ويظهر آن هذا مناقض ها 
ذكره البلاذري في آنساب الأشراف ۲/٤١‏ من أنه أعطاه بعد سواله عما كان يعطيه معارية أربعة آلاف 
ألف» ومن ذلك ما ررى البلاذري يض في نساب الأشراف ۲/١‏ من أن معاوية كان بعطي عبد الله بين 
حعفر آلف آلف فهو مناقض لما ذكره آسامة بن منقذ في لباب الآداب/ ٠١۷‏ من آنه كان يعطيه مائة آلف. 

- 0۳ - 


الأغنياى ولكنها لا J6‏ أن أكثر الناس كانوا كذلك. تم إن أيام لدان 
e‏ للناس من ثروات» وما ورثه أبناء الصحابة من 


آبائهم» حى إن أهل المدينة لا أصابتهم الحاعة أيام ابن الزبير كانوا لا ينالون إلا من. 


ر س ی ا م 


وإذا ا رت وا الأعبار عا اوزدتاة اشا م الأبار eT‏ لنالة 


على وجحود الفقراء فإن ذللڭ يو کد ان الحتمع كان يضم الأغنياء إلى حانب 


e EE ر‎ 


اقكافل: 


ا يؤدي إلى التميز عن غيرهم ا 
والاستثار ها حباهم لله به من أموال» واستخدامها في توفير وسائل 
الترف. بل کان التكافل يسود ذلك امححمع وكان الأغنياء يجودون على الفقراء 


ويواسوهم بأمواهم حن کان بعضهم يستدين من أجل معاونة الآخحرين. اوقل 


صر نب الأغنياء أمثلة عظيمة في الحود واللإحسان والمواساة ومن ذلك ارواه بو 
نعيم عن علي بن زید بن جدعان قال : حرج الحسن بن علي من ماله مرتين 


وقاسم الله تعالى ماله ثلاث مرارء حن إن کان لیعطی ەلا ومىك تاا 


ويعطي خفا ويحسك خفا». E‏ 
ول مات امن ال اا 


٠. ٠,۱۸۹/٩ انساب الأشراف‎ )۱( 


(۲) حلبة الأولیاء ۸۳/۲. 
(۴) حلية الأولياء ۱۳١/۳‏ 


— 


وكان عبد الله بن عمر لا يأكل الطعام إلا وعلى خوانه يتيم. وروي عن 
رحل حار لابن عمر قال: «أتي ابن عمر أربعة آلاف من قبل معاوية وأربعة 
آلاف رل إنسان آخر وألغان من قبل آحر وقطيفة فجاء إلى السوق يريد علفا 
لدابته بدرهم نسيئة. فقد عرفت الذي اء فأتيت سريته فقلت إني أريد آن 
أسألك عن شيء وأحب آن. تصدقين. قلت اليس قد أت أبا عبد الرحمن أربعة 
آلاف من قبل معاوية» وأربعة آلاف من قبل إنسان آخر,» وألفان من قبل آخس› 
وقطيفة؟ قالت بلى» قلت فإني رأيته يطلب علفاً بدرهم نسيئة» قالت: ما بات 
حتى فرقهاء فأخذ القطيفة فألقاها على ظهره» ثم ذهب فوجحهها ثم حاء». وباع 
قيس بن سعد بن عبادة داره بتسعين ألفاً قسم أربعين ألفاً على آهل المدينةء وأقرض 
مسين آلف ثم عفا عمن أقرض”". أما عبد الله بن حعفر فأخباره قي الحود والعطاء 
أشهر من أن تذكر. ولذلك فإن يزيد بن معاوية لما ليم على إعطائه أربعة آلاف 
آلف قال“: «ويحكم إغا أعطيت الناس. عبد الله لا هسك درهما». وكذلك كان 
عبید الله بن عباس. 

ولا انقطع المطر سبع سنين عن المدينة كان عبد الله بن عروة بن الزبير دحل 
الناس في مربد تمره طرئي النهار: غدوة فيتغدون» وعشية فيتعشون فما زال كذلك 
حتى أحيا اناس . 


.۲٠٠/١ فضل الله الصمد ني توضيح الأدب المفرد للبخاري‎ )١( 

(۲) حلية الأرلیاء .۲۹٩۹/۱‏ 

(۳) البداية والنهاية .٠١٠١/۸‏ 

4( اتظطر مثلاً صحيح البحاري .٤‏ والسُق ن آبار قریش/ ۳۷۲ ۰۳۷۹ ولباب الآداب/ ۸ ۱۰۷-۱۰۹ 
(ه) المنمق اي آخبار قریش/ ۳۷۷. 

)٦(‏ نسب قریش/ .۲٤٦‏ آحيا الناس. 
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وقيل لعامر بن عبد الله بن الزبرر RL‏ 
فقال: شه دكم أنها صدقة على الساكين» فقيل له بالنحل تصدًق أم بالتمر» قال: 
لا أراه وا لله إلا بالنخل». ا وكان عامر بن عبد الله رعا حرج البدرة فيها عشرة 
آلاف درهم فيقسمها فما يصلي العتمة ومعه منها درهم» وكان يتحين العياد وهم 
سجود فيأتيهم بالصرة فيها الدنانير والدراهم فيضعها عند نعم بحيث يحسون بها 
ولا یشعرون.مکان" . وکان ابو عبیدة بن عبد الله بن زمعة شرل الضرش و کان 
کثیر الطعام کٹیر الضیافةا وای رثائه یقول محمد بن بشیر اخاربي2: | ) 
لعمري لد أمسى قوی الضف ما بلى الفرش لا ا فيك الاير 


ول يكن أولئك القوم يتصدقون ما ا ¿ امال عنن حاجتهم ودواعي 
معیشتهم وترفهم» فقد کان بعضهم ینفق کل ما عنده» كما فعل الحکم بن 
حنطب المخزومي الذي أعطى كل ما بعلك ثم رکب فرسه يريد الغزو”» وكما 
ذكرنا عن الحسن طله» ويعضهم ينفق ما يأتيه من عطاء ثم يذهب ليستدين 
خاجته» کما ذکرنا عن عبد الله بن عمر له . وبعضهم كان يعيش عيشة الزهناد 
ي الوقت الذي ييذل فيه المال بسخاء لمواساة الححاجين» كما روي عن أبي بكر بن 
بحيى بن حمزة الزبوري حيث كان يجري على غير واحد مسن صديقه لکل واحد 
منهم خمسة دنانير في الشهرء ويقتات هو وعياله في منزله الشعير”. وروي عن 
O EE E )‏ 


(۱) جمهرة نسب قریش ..۲۲٤/۱‏ 
(۲) حلية الأولیاء .۲۳٠۱/۲‏ 

(۳) فسب قریش/ ۲۲۳. 

. ۱۲۱/۱١ الأغاني‎ )٤( 

E 

() تهذیب تاریخ دمشق .٤ ۰٩/٤‏ 
(۷) جمهرة نسب قريش ٠ .1۷/١‏ 

- ۱۵ - ۰ 


ما يأكل فيه مزعة لحم. وروي آن صفوان بن سلیم کان یقتات بالخبز والزيت 
أو بالخبز والملح» ولا حاءه سائل أعطاه دا 

وما سبق من الأخبار يتبين لنا أن كثيرا من الأغنياء م يكونوا ينفقون أموالهم 
على متطلبات الترف واللهوء ولكنهم يعودون بفضل تلك الأموال على الفقراء 
وامحتاجحين ليواسوهم بها» ويساعدوهم على تحمل أعباء الحياة. كما أن تلك 
الأحبار تكد لنا تفاوت أفراد ذلك الجتمع من حيث الغنى والفقرء وتوحي بأن 
الأغنياء قليلون وأن الفقراء كانوا هم الا كثرين. 


ألشّرف: 

ولا يعن ما ذكرنا سابقاً أن الجتمع كان حالياً من المترفين والمتنعمين» فقد 
دلت بعض الأخبار والنصوص الأدبية على وجود بعض مظاهر الترف» ولكن تلك 
الظاهر لم تكن عامة في حياة أكثر الناس» ومن ذلك ما روي من أن الحازوق وهو 
محمد الأکبر بن عبد الله بن عمرو بن عثمان کان «يلبس أسرى الحلل فإذا تعحب 
الناس من حلة قالوا: كأنها حلة الحازوق» وإذا فخر أحد بحلته قالوا: لو كانت 
حلة الحازوق ماعدا»". ومع أن في هذا الخبر دليلاً على وجود التنعمين إلا أنه 
يدل أيضاً على قلتهم حتى أصبح لباسهم مضرب الئل» ولو كان هذا مرا عاما فا 
اشتهرت حلة هذا الرحل هذه الشهرة. وقد ورد في بعض الحكايات وصف ثياب 
أهل الحجاز بأنها غليظة حافية ووصف زيهم بأنه حاف . وفي والد الحازوق 
عبد الله بن عمرو يقول عباد الثعلى(“: 


.۲۹٦/۱ حلیة الأرلیاء‎ )١( 
.٠١١/۳ حلية الأرلياء‎ )۲( 
.٠١٠١/١ نساب الأشراف‎ )۳( 
.٠٠١ »4۹/۱ انظر الأغاني‎ )٤( 
.٠١۷/١ نساب الأشراف‎ )( 
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ميل الحياواط ضح اللون ) يفا مزه وا تال له اكب اس 
Ow‏ الأين إذا أتوا وهاب السام حلقة الباب قعقعوا 
إذا النفر الأدم اليمانون يروا له حوك رده ارفوا واوسعوا 

وواضح أن الشاعر دح آبن عمرو بصفات تدل على ترفه وتنعمه الذي تبدو 
مظاهره في بعده عن الأعمال الشاقة» ومبالغته قي اتخاذ الملابس الحيدة الرقيقة 
وروي أن عبد اللك بن مرران قال لعمرو بن حريث المخزومي هني ارا 
ظاهر اللون لين البشرة فليت شعري ما طعامك؟ قال: لباب الحنطة وصغار المعز» 
وأدهن بخام النقنسح") ربس الكتان». ويصف العرحي نفسه على لسان بی 
فیقول: | ٤‏ 
اح قفار واو ن ارات وا ااي ف يه 
حى متصى أنست في معصفرة على جواد وتاس الحللا 

. ) e 
كاني إذا مت م أضطرب  تزينن الخيلة أعطاف هة‎ 
وإيكن اللهمومن الله‎ ٠ وم اساب ايض آبدانها‎ 

وقد أكثر شعراء الغزل الحجازيون من وصف مبوباتهم عا يدل على ترفهن 
وتنعمهن»› وعد بعض الدازسين ذلك دليلا على مدى شيو ع الرف في ذلك 
اجتمع. سذ ان هله الظاهرة موجودة لدى كشير من الشعراء في مختلف العصور 
والأقاليم منذ العصر الجاهلي» وحتى في بيغة الأعراب الذين كانوا يعانون من 
شظف العش وشدتهء لذلك فإنها لا تدل بالضرورة على ما ذكر. 


٠,۸ الأبار الموفقيات|‎ )١( 

(۲) حام البنفسج: نوع من الطيب.. 

(۳) دیوان العرجي/ ۷۹. 

() شعر الحارث بن خالد/ 11ء ,| 
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ورا كان الشعراء يرون في ذلك نرعأ من الفخر وامباهاةء فمحبوباتهم لسن 
من عامة النساء بل هن من ارفعهن حسباً ونسبا» ومن أكثرهن تنعماً وترفاء وان 
ر SS‏ وقد 
کان لع لی مات کل ما تلع ن مور من سات لکما ل لا 
ومن مظاهر الراء التي قد تكون أحياتاً من مظاهر الرف: : اتخاذ القصور. فقد 
دلت الأخبار على أن بعضهم قد التخذوا دوراً وقصورا. ومن ذلك ما روي من ان 
ال خو ی الارت كانت له بالدية دار رة کر . واتخذ عروة بن ع الزبير 
قصرا فى العقيق» وهو الذي يقول فيه عروة": 
باه فأ اب اه محمادالله في خر اقيق 
تراهم بنظرون إليه شزرا يلوح همعلى وضح الطريق 
فساء الكاشحين وكان غيشضا لأعداني وسر به صديقسي 
واتخذ سعيد بن العاص بالعرصة منزلا وغرس فيه النخلل وزرع فيه»ء وبنى 
قصراً معجباً. وهو الذي يقول فيه أبو قطيفة عمرو بن الوليد بن عقبة": 
القصر ذو اللخل بالجماء فروقهما اشھی إلى القلب من أبواب جیرون 


وبنى عاصم بن عمرو بن عثمان قصرا في العقيق وقال في ذلك : 
وا وبنيت واتخذوا قصورا فماساووابدلك مابيبت 
بيت على الققراروجانبوه إلى رأس الشاااهن واسستويت 
على أفعمافمم وعلى باهم علوت وكان مجدآقد حويت 


)١(‏ الطبقات الكبرى ١‏ /ه. 
(۲) وفاء الوفاء .٠١٤٤/۳‏ 
(۴) نسب فریش /۱۷۷-۱۷۹. 
)٤(‏ وفاء الوفاء .٠١٤۹/۳‏ 


۔ 2۹ - 


وذكر السمهودي عدداً من القصور<° اوا ا TT‏ 
) الغيرة بن أبي العاص» وقصر عنبسة بن عمرو بن عثمان» وقصر عنبسة بن سعيد بن 
العاص» وقصر عبد الله بن بي بكر بن عمرو بن عثمان» وقصر مروان بن الحكم. 
) وقصر عبد الله بن عامر» وقصر خارجة بن حمزة. ومن اللاحظ ظ أن معظم تلك 
لقصور كانت لبن أميةء وقد بناها أرلدك الأرياء ي مزارع أحلثوها حارج الدينة. | 
) ونشير هنا إلى ما قلناه سابقاً: a‏ 
حيدة من الصحة ولكننا تستوحي دلالتها العامة. | | 


وهناك حکایات كثيرة عن ثراء بعض أهل الحجاز وترفهم» ولكني أشك 5 
صحة كثرر منهاء وأغلب الظن أنها من وضع بعض.الرواة. وسن ذلك ما رواه 
الأصفهاني" “ من آن عاتكة بنت يزيد زوجة عبد الملك بن مروان استأذته في الحح 
«فأذن اء وقال: ارفعي حوائجك واستظهري» فان عاذ ئشة بت طلحة تحج؛ . 
) ففعلت . فجاءت بهيئةٍ جهدت فيها. فلما كان بين مكة والمديدة إذا م وكب قدا 
۰ حاء فضغطهاء وفرق جماعتها. فقالت: رى هذه عائشة بنت طلحة» فسألت عنها 
فقالوا: هذه حازنتها. ثم حاء موكب آخر أعظم من ذلك فقالوا: عائشة عائشة ' 
فضغطهم» افسالت عنه» فقالوا: هذه ماشطتها. ٹم حاءت مواکب عل هذا ا 

سننها. ثم أقبلت ك وكبة فيها. ثلامائة راجلة عليها القباب واهوادج. فقالت عاتكة: , 
ما عند الله حير وأبقی». وروى الأصفهاني أيضا أن مصعباً دحل على عائشة . 
بنت طلحة يوم وهي نائمة متصبحة» ومعه ماني لؤلؤات قيمتها عشرون الف 
دینار» فأنبهها ونثر اللؤلؤ في حجرها. فقالت له: : نوم كانت أحب إل من هذا ' 
اللۆلۇ. ری د ی ی ا وا و و 


AY المصدر السابق‎ )١( ٠ 
1 AAA-IAANY الأغاني‎ )۲( 
.۱۸۲/۱١ الأغاني‎ )۴( 
1 *- 


جحتمع الحجاز بالٹراء والترف") ولكننا نحد أنه من الصعب تصديقها لأا م تبت 
بأسانيد صحيحة» ولا تتضمنه من مبالغات يصعب على العقول السليمة قبوهشنا» 
وهي على كل حال حوادث فردية لا تعن أن الترف ظاهرة عامة. 


آلآهد: 

وبجانب بعض المترفين كان هناك فئة غير قليلة يعيشون عيشة زهد وتفشف› 
پتل انت حياة الزهد أكثر أصالة وعمقا وأقوى تأثيرا» وكانت حياة الترف 
طارئة .حديدة. 

فى الفترة الأولى من هذا العصر كان هناك عدد من الصحابة يعيشون حياة 
النسك والزهد. وكان ممم تأثير واضح على الأحيال ال صاحبتهم أو حاءت 
بعدهم. لذلك كثر الزهاد والعباد. ومن ينظر في كتب التراحم يجد مصدافق ذلك 
ويتضح له أن تيار الزهد والنساك كان أوضح وأقوى بكثير من تيار اللهو والترف»› 
وأن عدد الزهاد والفقهاء كان أكبر بكثير من عدد اللاهين والمترفين» ولكن 
الاقتصار على نوع معين وعدد محدود من المصادرء وتلقي ما حاءت به بالقبول 
كان أحد الأسباب الي أدت بالذين بالغوا في وصف ذلك اجتمع بالإسراف في 
اللهو والترف إلى الوقوع في ا لخطاً الواضح في رسم الصورة الحقيقية للمجتمع 
الذي تحدثوا عنه. 

ومن أولئك الزهاد والعباد سال بن عبد الله بن عمرء وكان يبس الشوب 
بدرهمین» ولا سأله سليمان بن عبد الملك عن طعامه قال: «الخبز والزيست» وإذا 


وجحدت اللحم آکلته»'. و کان ابن اي ذئب شدید ا حال يتعشى بابز والزيست»› 


() انظر الشعر والغناء في المدينة ومكة/ .٤۷‏ 
(۲) المعرفة والتاريخ .٠ ٥٦/١‏ 
۹٦۱‏ — 


وکان له طیلسان وقمیص» فکان یشتو فیه ویصیف(٩‏ . وکال بسر بین سعید من 
العباد المنقطعين وأهل الزهد في الدنيا. وكان طعام أبي وداعة صهر سعيد بن 
المسيب الخبز والزيت^“) وكذلك صفوان بن سلیم۵» رکان سعید بن محمد 
الخزرحي من آهل الدين والورع» وكان من أزهد الناس يعيش على دیدارین ف 
السنة. وقال عمر بن ذر: «ما رأيت مثل عطاء وما رأيت عليه قميصا مل ولا 
رایت عليه ثريا ساوي هښ دراهم», کا ۹ 
الذي قال فيه ابن شبرمة7: 0 
) لو شنت کت کک رزافي تمده او كاين طارق حول الست والخرم 
قد حال دون لذيذ اليش خوفهما وسارعا في طلاب الفوز والكرم٠‏ 
) شتهر في ذلك امع عدد من اساك الاد كمحمد وعمر وأبي بكرا 
TT ١‏ حرج من المدينة. 
e ١‏ بخير» وإن استطعت أن تكون من آل المنكدر 
فکن» E ES‏ 
قدر ونبل وصلاة طويلة”. وروي آن عبد الرحمن بن بان بن عثمان کان يكر ٠‏ 
احج والعمرة e EE‏ وصلاح وصدقة كثيرة © و خبیب بسن . 


4 الطبقات الكبرى/ القسم الما‎ )١( 

(۲) الطبقات الکبری ۲۸۲/۰ 

(۴) حلية الأولياء .۱٦۸/۲‏ 

. ٤٤١/٦ تهذیب تاریخ‎ )٤( 

.ء١١/١ الطبقات الکیری‎ )٥( 

.۸۷/١ سیر اعلام النبلاء‎ )٩( 

.۲٠۷/۲ صفة الصفوة‎ Mm 

(۸) الطبقات الکری/ القسم الخعم/ ۰١‏ 

(۹) انساپب الأشراف .٠١۹/۰‏ 

۱ أنساب الأشراف/ القسم الرابح‎ )١١( 
ANT 


عبد الله بن الزبير من النساك لقي العلماء وقرأ الكتب» وكان طويل الصلاة قليل 
الكلام) وکان عامر بن عبد ا لله بن الزبير من العباد المنقطعين) وکان مصعب 

وكان هذا الاتجاه إلى العبادة والزهد تاها عاماء فقد بعث عبد الله بن الزبير ل 
المئين من الآي ثي الركعة الواحدة. وروى مالك عن الأعرج أنه قال : «وکان 
القارىء يقرأ سورة البقرة في لمان ركعات» فإذا قام بها في اثنى عشرة ركعة رآی 
الناس أنه قد حفف». 

وهذا باب واسع حداء وحسبنا منه هذه الأمثلة الى تدلنا على قوة ذلك النيار 
وأصالته وعمقه". 
اال المعيشيةفالبادية 

أما أهل البادية فقد كان الفقر غالبا عليه م» وکانت معيشتهم في غاية 
البساطة» ولا أطن أن هناك فرقاً كبيراً بين بادية نحد وبادية | خجاز» فقد کانت 
حياة الفقر هي الغالبة. وتوضح لنا بعض النصوص ما كان يعانيه أولعك القوم من 
2 شظف العيش وشدتهء کقول المزني لغلام اشتراه من المدينة امه سنان وقد ذهب 
به إلى البادية"“: 


(۱) مهرة نسب قریش وأخبارها ۳۹/۱ - ۳۷» وانظر التبیین ف أنساب القرشیین/ ۲۲۹. 
(۲) جمهرة نسب قريش وأخبارها ۲۲۰/۱ والتبيين ف أنساب القرشيين/ ۲۲۷. 
(۳) جمهرة نسب قريش وأحبارها .٠١١/١‏ 
)٤(‏ المرحع السابق .٠٠۳/۱‏ 
)٥(‏ الموطاً ار 
)٦(‏ انظر تراحم عدد کبير من زهاد الحجاز في صفة الصفوة ۷۷/۲ - ۲۸4 
(۷) المغاام المطابة في معالم طابة/ .۲٠١‏ 
۳ 


۰ نروح يا سسنان فإن شوطي 
بلادلا تس E E‏ 


ويول قاقر آعر: 


و 


فحن ملوك الاس شرف ومغربا 


وترباتين بعد ا فة یر“ 
ولكن الغفلاء بهماقلبل 


وشس قرات صغار واناز 
ونحن أسود الاس عند افزاهنز 


ويقؤل حعلمة البكا ا اب ن اقا ن ارم 


با خرو ج معه إلى البادية": 

وتذهل عن خزا اراق ونسجه 
وتقسي على البيداء بيداء يصفر 
ولا آنا حابيها باصوع حطة 
وظيفة فوت كل شهر فان رغ 
وأهاء مهن لازال لصييها 


هسالك فاعاشت تعيش بغبطة 


(۱) شوطي رتربانین: اء مواضع. 
(۲) الحاسن والمسارئ للبيهقي .٠٠۲/‏ 
(۳) أخبار القضاة .۲٠۱۷/۱‏ 


(٤(‏ ا «رضراطها» بالضاد ور تی اهر 


E E )‏ را 


إذا ما زهّها الشمس ملفى بساطها 

مسن السوق مشدوداً علیها رباطها 
يكن ريغة أخطا السبيل صراطی ۵ 
فاركوة جورها وسباطًها 
وقد غاب عنها مها وبطاطه ٩‏ 


وإ شن يوا للقدبد مقاط طھ ۳ 


فان هي ماتت فالبقول حناطه 


)٥(‏ الحم والسباط: قال قق الكتاب: ee E‏ الحمر والسبط: الفبك 
e O 2‏ 


(۷) ممَاطها: i‏ الخبل ا 
(۸) الخحناط والحنوط: کل طیب يخلط للمیت. 


= £ - 


وواضح ما تقدم من النصوص بساطة المعيشة ي الحياة البدوية والفقر الذي 
كان يعاني منه أهل الباديةء كما يتضح أيضاً نهم كانوا مرتاحين لتلك الحياة الي 
يحيون بالرغم نما فيها من فقرء ويرون أنها أفضل من حياة الحاضرة. ولكن كان 
هناك من يود لو يثرك البادية ومعيشتها الصعبة» ويستقر في الحاضرة» يدل على 
ذلك ما رواه الأصفهاني من أن زوجة جبهاء الأشجعي قالت له“: «لو هاحرت 
بنا إلى المدينة وبعت إبلك وافترضت في العطاء كان خيراً لك قال: أفعل. فأقبل 
بها وبإبله حتى إذا كان جحرة واقم من شرقي المدينة» شرعها بحوض راقم ليسقيهاء 
فحنت ناقة منها ثم نزعت» وتيعتها الإبل» وطلبها ففاتته» فقال لزوجته: هذه ابل 
لا تعقل» تحن إلى أوطانهاء وحن أحق بالحنين منهاء أنت طالق إن م ترحعي» 
وفعل الله بك وفعل وردها وقال: 
قالت أنيسة دع بلادك والتمسس دارا بطييةرإ ةة الام 
تكبأ عيالك في العطاء وتفازض - وكذاك يفل حازم الأقوام 
فهممت ثم ذكرت ليل لقاحنا بلرى عنيزة أو بققف بشو" 
إذْهُْنٌ عن حسبي مذاود كلما نزل الظلام بعصبة أغام“ 
إن المدية لامديةفالزمي حقف السناد وقبة الأرجام 
محلب لك اللن الفريسض ويسترغ ‏ . باليس من ين إليك وشام 

ومع أننا نرى أن أكثر أهل البادية كانوا يعيشون في فقر» إلا أننا لا نوافق 
الد كتور طه حسين على قوله: «وإذاً فقد كانت الحياة المادية عند أهل البادية بعد 
الإسلام شرا ما كانت عليه قبل الإسلام». وإطلاق هذا القول فيه إساءة إلى 


.٩٥/۱۸ الأغاني‎ )١( 
قف بشام: موضع» والقف ما ارتفع من الأرض.‎ )۲( 
الأغتام: الذين لا ينصحون.‎ )۳( 
الحقف: المعوج من الرمل. والأرجام: جبل.‎ )٤( 
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وإ م E‏ والاقتصادي. والأدلة ht‏ 
فمن الواضح E‏ 
ااهل فد امف اول اك رار ادي صخا وان الاس عليها 
وعلى أتفسهم من تلك الغارات الي كانت قبائل العرب تشنها على بعضها 
للسلب والنهب» E‏ ة كثير من القبائل العربية إلى الأقاليم الفتوحة أن 
حفت حدة اتنافس على الراعيء واصبحت فرصة الحخصول على مرعى حید أ و 
ما كانت عليه في الحاهلية کما ان کٹیرا بوا و و 
لغازية ي سيل الل وعاد بعضهم إل أهلهنم ومهم نصييهم من الغنأكم الي 
حصلوا عليها من جهادهم. | 
ولا كانت الأحوة الإسلامية هي السائدة وکان التعاون a‏ قد حلا 
حل الصراع والتنازع لذا وجحدنا اهل الباذية يلحؤون إلى إخوانهم من آهل 
الحاضرة طالبين منهم العون في سنوات الشدة. فقد روى مصعب الزبيري عن هماد 
ابن عطیل أنه قال: «رأيٹ عبد الله بن عروة في سيا حالد بن عبد املك بن 
الحارث بن الحم بن أ بي:العاصي» وكان خالد واليا مشام بن عبد الك على 
الدينة سبع سنين فقحط لطر في تلك السبع» وكان يقال ها ستيّات حالدء فخلا 
الناس من بادية الحجاز فلحقوا بالشام» فحدثنٰ هماد بن عطيل» قال: فحضرت 
عبد الله بن عروة بن ن الزبير في أمواله بالفرع: يدحل الناس في مربد تمزه طرفي 
. النهارء غدوة فیتغدون» وعشية فيتعشون» فما زال كذلك حتى أحيا الداس(. 
هذه الأمور تدل على أن الإسلام قد فف من خدة الفقر التي کان یمیشها ۰ 
لمرن ااا اد اه 2 ردد را ووم كم اقول ا رر طد دا 
إضافة إلى التشريع الإسلامي الذي يقضي بأن تؤحذ الزكاة من الأغنياء وتزد على الفقراء.. | 


.۲ ٤٠١ نسب قریش/‎ )۱( 
- ۱٦ - 


وقد اقتضت طبيعة الحياة الحديدة أن يخضع آهل البادية لسلطة الدولة» وكانت 
الدولة تتولى جباية ال زكاة منهم وتوزيعها. ولكن يبدو أن بعض عمال الزكاة كانوا 
جورون عليهم أحيانا ما دفعهم إلى أن يفزعوا إلى الخلفاء أو الولاة حتجين على 
هذا الأمر» طالبين معاملتهم بالعدل والإنصاف. 
فقد روي أن ليلى الأخيلية شكت عريف صدقاتهم إلى الحجاج» فكتب إلى 
صاحب اليمامة بعزل العريف الذي شكته. ويقول الراعى النميري شاكيا عريف 
صدقاتهم إلى عبد الملك بن مروان“: ۰ 
أخليفة الر مهن إنامعشر حنفاءنسجد بكرة وأميلا 
عرب نرى له لي أمواللا ‏ حمق الزكاة مزلا تتزيلا 
إن الشعاة عصوك يوم أمرتهم ٠‏ راتوا دواهي لوعلمت وغوا 
#F#  #K‏ ¥ 
أخليفة الر من إن عشرتي امسى سواميم عزيسن فلولا“ 
قومعلى الإسلام ل ايزركرا ماغوتهسم وبضيّموا التهليلا 
قطعوا اليمامة بُطردون كانهم قرم أصابوا فشان قيلا 
+K‏ #*# # 
إن الذين أمرته م أن يعدلورا يفعلوا نماآسزرت فيلا 
أخذوا الكرام من العشار ظلامة مساويكتب للأمرر أفيلا“ 


وواضح أن النميري يشكو من شدة ظلم بعض عمال الصدقة ويستنجد بالخليفة. 


.۲٤۸/۱۱ الأغاني‎ )١( 
.۳۳۹ - ۳۳۶ جمهرة آشعار العرب/‎ )۲( 
السوام: الإبل الراعية. عزين فلولا: متفرغة.‎ )۳( 
آي م يفعلوا شيعا نما أمرتهم.‎ )٤( 
(ه) الأفيل: الصغير‎ 
-۷ - 


وواضح أیضاً آن راك ك انرم يبدون تمسنكهم بشعائر الإسلام ا 
أداء الزكاة» ا E N E‏ 
أمواهم. ولكنهم يشتكون من ظلم أولسك السعاة الذين جاوزوا حدود الشرغ 
وعاملوهم بالظلم زالشدة, وي هذا رد على ما زعمه الدكتور طه حسين بقولة: 
«بل م يدع أهل البادية فزصة تمكنهم من الفرار من أداء الصدقات والضرافب إلا 
انتهزوهاء واستفادوا منها»('. ونحن لا نعلم أن هناك ضرائب كانت ا 
أهل البادية في ذلك العص» E‏ 
لردة عن الإسلام. وهو اتهام حطير لا يجوز أن يصدر إلا بأدلة قاطعة. و نی للدکتور 
طه ذلك؟!. ۰ 


و و n‏ البادية قد | 
تهربوا من أداء الزكاة. ولكن تلك الأحبار على فرض صحتها تختص بعدد فلل 
بن الاس والأصل أن اوفك القوم کانوا مسلمین متمسکین بشعائر دینهم» ولا 
وز الحكم عليهم بخلاف ذلك إلا بأدلة قاطعة شاملة. أما الأحبار والقصص الي 
تروی عن أفراد معدودین, فلا جوز ان يؤخذ منها حکم ۶ يشمل جمیع القوم. . 


اة رة اکت ر ررقي شف ٠‏ 


) ولعل من الضروري في نهاية هذا الوضوع أن غرفي الأدة الي اتيد عليه 
الدكتور شوقي ضيف في أقواله الي أشرنا إليها اا وال ذكر فيها أن أهل 
. الحجارز ز أكلوا وشربوا قي آنية الذهب والفضة وأنهم کانوا برفلون رجالا ونساء 
ف الثياب الحريريةء وأن الرحال قلدوا اللساء فاتخذوا الحليٌ والجواهر. وكذلك 
N‏ الحميلة وبالفوا ني زرقها يلما 


E Es 
7۲ انر حرانة الأدب‎ (۲) 
Ae 


وتبدو ضرورة عرض تلك الأدلة ومناقشتها لأن منهج الدكتور شوقي قد يوهم 
القارىء أنه يعتمد على أدلة قوية فيما يدلي به من آراء» فهو لا يعرض الدليل الذي 
اعتمد عليه» وإنما يكتفي بالإشارة إلى المصدر الذي استمده منه» وبذلك يظن 
القارىء آنه اعتمد على دليل يدل دلالة قوية على ما ذكره. ولكن الرحوع إلى المصادر 
التي أشار إليها والنظر ف الأدلة الي اعتمد عليها ببين لنا أن هناك بونا شاسعاً بين 
تلك الأدلة وبين التتيجة الي استمدها منها. ويؤكد لنا أن معظم تلك الأدلة لا تقوم 


فقد اعتمد الدكتور شوقي في قوله إن الصحابة بنو القصور وبالغوا في بجميلها 
وزخحرفتها على ما ذكره المسعودي في مروج الذهب. والمسعودي لا يعتد به في 
هذا الأمرء فقد قال عنه بو بكر بن العربي: «وأما المبتدع المحتال فالمسعودي» 
فانه يأتي منه متاخمة الإلحاد فيما روى من ذلك. وأما البدعة فلا شك فيه». 


وقال عله ابن حجر العسقلاني": «و کتبه طافحة أنه کان شيعيا معتزليا». 


من ذلك أشياء كثيرة». 


وقد أورد المسعودي ذلك القول الذي استدل به الدكتور شوقي ضيضف” في 
و صف قصور الصحابة ونرواتهم ف سياق النيل من عثمان بن عفان ا والغمز 
فيه فقال في ذلك : «وفي أيام عثمان اقتنى جماعة من الصحابة الضياع والدور». 


.۲٠۲ العواصم من القواصم/‎ )١( 
أي من أخبار الصحابة رضوان ا لله عليهم.‎ )۲( 
.۲٠٠/٤ لسان المیران‎ )۴( 
۹ والعصر الإسلامي/‎ ٠١ الشعر والغتاء/ ۳۷ والتطور والتجديد/‎ )٤( 
,۳٤۳ ۳۲۲/۲ (ه) مرو ج الذهب للمسعودي‎ 
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ت اک ت ا «وهذا a‏ 
رصفه» فيمن ملك من الأموال قي أيامهء وم يكن مشل ذلك في عصر عر بن 
الخطاب» بل كانت جادة واضحة وطريقة بينة». . ومن من الواضح أن المسعودي يريد 
أن يقول: إن المنحابة رضوان الله عليهم فد ضلوا عن تلك الحادة التي كانوا 
یسرون عايها في عهد عمز بسبب ولاية عشمان ظإك عليهم. | ) 

وحتی لو قبلا ما قاله السعودي وتلقیناه بالرضاء فاا لا بحد فيه ما یدل على 
امبالغة في تحميل القصور وزخرفها. فقد ذكر عن دار طلحة أنه بناها بالآحر 
والجص والساج. وذ ذکر عن دار سعد أنه رفع مکھا ووسع فضاعها وجعل. أعلاها 
شرفات. وذكر عن دار المقداد ا نه جعل أعلاها شرفات وجعلها بحصصة الظاهر 
والباطن. وليس اي هذا إسراف ولا مبالغة في الزخرفة إلا إذا قيس على ما کانت 
عليه بیوت الي #&. وها فن ابن خلدون بعد نقله كلام السعودي حول هذا 
الموضوع قال : «و لم يكن تصرفهم فيها (أي في الأموال) بإسراف» إغا كانوا 
على قصد في أحرالحم كما قلناه» فلم يكن ذلك بقادح فيه وإن کان الاستکٹار 

من الذنيا مذموماً فاا يرجحع إلى ما أشرنا إليه من الإسراف» والخروج به علن 
لقصد وإذا کان حالم فصداء ونفقاتهم في سبل احق ومذاهبه كان ذلك 
الاستكتار عونا هم على طرق ا لحق» ا الدار الآحرة». 

رقد ثبت في الصحيح أن لسعد بن بي وقاص ب که تصراً ن ایی( واف 

للزبير بن العوام طل دورا قي المدينة والبصرة والكوفة ومصر”. ووردت أيضا 


(۱) تاریخ ابن حلدرون ۴۹۳/۱. ' 
(۲) صحیح مسلم ۳ ٠‏ 
(۴) صنحيح البخاري ؛/۲ء. ته 
-۷۰- 


أحبار مشابهة عن غورها» ولكننا لم نعثر على حبر صحيح في وصف تلك الدور 
والقصور يدل على أنه قد بولغ في زخرفتها. والقصر في اللغة يطلق على المنلزل؛ 
وعلى كل بيت من حجر . فتسمية المنزل قصرا قد لا تعي ما تعنيه هذه الكلمة 
في استعمالنا اليوم» حيث توحي بالفخامة والاأهة. 

أما قول الدكتور شوقي إن أهل الحجاز أكلوا وشربوا في آنية الذهب والفضة 
فقد اعتمد فيه على خبرین. الأول ما ذکر ابن عبد ربد“ 
عبيد الله بن عباس من هدايا النيروز حللا كثيرة ومسكا وآنية من ذهب وفضة 
وجهها إليه مع حاجبه» وذكر أن الحاجب لا وضعها بين يديه كان ينظر إلييهاء 
فقال له عبيد الله: هل في نفسك منها شيء؟ قال: نعم والله إن في نفسي منها ما 
کان في نفس يعقوب من يوسف عليهما السلا فضحك عبيد الله وقال: فشأنك 
ها فهي لك. 

ومن الواضح أنه ليس في هذا الخبر أي دليل على أن أهل الحجاز طعمرا أو 
شربوا في آنية الذهب والفضةء ولو أن الخبر نص على أن عبيد الله ققد أكل أو 
شرب في تلك الآنية لكان دليلا على أن رحلا واحدا منهم قد فعل ذلك» ولكان 
تعميمهم بذلك حطاً واضحاء فكيف والخبر م يشر بجحرد إشارة إلى ذلك» بل إنه 
نص على أنه م يلبث أن أعطاها ذلك الحاجب. 


من ان معاوية أهدى إلى 


ومن المعلوم أن آنية الذهب والفضة ال كانت عند المسلمين في ذلك العصر 
إنغا هي غنائم غنموها من الكفارء و لم يكونوا يستعملوفا في الأكل والشرب» بل 
كانت تدحر كما تدحر النقود للاستفادة من قيمتها. 


)١(‏ انظر صحيح البخاري ۱۹۲/۳ ومسند الإمام أحمد ۹/۱ء. 
(۲) انظر القاموس الحبط مادة قصر. 
(۳) العقد الفرید .۲۹٥/۱‏ 

— ۱۷ 


زل ن ا0سرر أن مماوة ڪاه قد أعطى عيد ال تلك الآية اكل بي 
أو يشرب وهو الذي وقف في الئاس خحطياً يقول م : دن رسول | ل6 نهن عن 
تسع وأنا أنهاكم عنهن»› آلا ١‏ إن منهن الوح ا والب 
والحر“ والسروج والحریر». ) ٠‏ 
اما الخبر الثاني الذي استدل به الدکتور شوقي على ذلك قول فهو ما رواه 
ابن سعد عن جرير بن حازم أنه قال عن سام بن عبد الله بن عمر: ) 


«شهدت سال استسقى فأتى بعاء في قدح مفضتض فلما مد يديه إليه فرآه 
کف یدیه ولم یشرب فقلت لنافع: ما نع با عمر أن یشرب؟ قال: : الذي مع من 
أبيه في الإناء المفضّض» قال قلت: أو ما كان ابن عمر يشرب ف الإناء الفض ض؟ 
قال فغضب وقال: بن عمز يشرب ف الفضتض؟ فوا لله ما کان ابن عمر يتوضاً ي 
العف فلت :ن اى شيءَ کان يثوضا؟ قال: في الركاء. و ي 


وهذا امخبر کالأول لی فی و الحجاز کانوا ررد 
آ ا ل شر و 6 کی کاو برو ا ا والإناءِ 
الفضض غير الإناء المصنوع من الفضةء بل المقصود به ا لمضبب بالفضةء أي الذي 
حدث به حرق أو كسر فأصلح هذا الكسر بالفضة أو وضعت فيه فضة لازية. 
وو و ا «وقال ابن النذر تبعاً لأبي عبيد: الفضض ليس هو 


إناء فضة). 


)١(‏ المعجم زک للطيراني vrs‏ ل ايشسي: «ررواه e‏ بإسنادین رحال احدهما ثقات».. 
(بحمع الزوائد ٠/۸‏ 1( : 
(۲) الحر: كناية عن الزنا. 
(۴) الطبقات الکبری .٠۷١/١‏ 
)٤(‏ فتح الباري ١ ٠‏ وانظر أيضاً نيل الأرطار للش وكاني At ATÎ‏ 
- ۷ . 


هذا ما اعتمد عليه شوقي في ذلك القول الذي ذكره في غير واحد من كتبه» 
وك بوا دللا على فة وة غن ال ر ا و كاه اجن عاق دا اقول 
من المبالغة الت لا يقبلها عقل» فغير من عبارته في بعض كتبه وقال“: «فإذا نفر 
من أهلها (أي أهل مكة) يأكلون ويشربون في صحاف الذهب والفضة». 

أما قوله عن آهل الححاز إنهم كانوا يرفلون رحالاً ونساءٌ قي الثياب الحريرية 
اي ف عل عا شرف ا عا رر امان فر ن ا ا 
قال: «دعاني فتية من بني مروان» فدخحلت إليهم وأنا في ثياب الحجاز الغلاظط 
الجافية» وهم في القوهي”' والوشي“ يرفلون كأنهم الدنانير المرقلية». وهذا 
الخبر على فرض صحته ليس فيه ذكر لرجال يلبسون الحريرء» وإنما يذكر أن فتية من 
بني مروان کانوا يابسون الثياب الجياد. وهو أمر لا غرابة فيه» ولا يدل على أن 
أهل الحجاز كانوا يرفلون في الثياب الحريرية» ولا على شيوع الترف في الملابس» 
لأن وحود فتية من بيت الخلافة يلبسون الملابس الجيدة لا يدل بأي حال على أن 
عامة الناس كانوا مثلهم متزفين في ملابسهم. بل إن في ذلك الخير ما يوحي بأن 
عامة ملابس أهل الحجاز غليظة جافية. 


معدل غل فلك افا عا زرذ ى هة رراها لامها يا عن يى 
ابن دأب ورد فيها قوله": « و كان عمر (ابن أبي ربيعة) يقدم فيعتمر في ذي 


)١(‏ العصر الإسلامي/ ١٠ء‏ رقد اشار الدكتور إلى آنه اعتمد في هذا القول على ما ورد في الأغاني الجزء 
الخامس ص11٠‏ وهذا دليل حديد على هذه المسالة لم يشر إليه في كتبه الأحرى. ولكني لم أحد لي 
الوضع الذي آشار إليه أي شيء يتصل بهذه المسألة لا لي طبعة دار الكتب ولا الساسي رلا بولاق. ولعله 
حدث خطاً مطبعي في ذلك. 

(۲) الأغاني ۳٠١/١‏ وابن سريج آحد معي الحجاز. 

)٣(‏ القوهي: ثياب بيض منسوبة إلى قوهستان من بلاد فارس. 

)٤(‏ الوشي: نقش الثوب. رالمراد الثياب الموشاة المنقوشة. 

(ه) اهرقلية: نسبة إلى هرقل أحد ملوك الروم. 

() الأغاني ۲۲۱/۱. 

۔-۳- 


اف کے ار وی و که و ا 
عليها القطوع والديباج» ويسبل مته». ومع أن هذه القصة غير ثابتة لأن راوها 
عيسى بن دأب مشهور بالكذب» و م يعاصر عمر بن أي ربيعة فإا لا تذل علسى 
ما قاله شوقي ضيف» فلم يذكر في تلك القصة أن تلك الحلل الي لبس _هااعمر 
کک a‏ 
e‏ الغ ارف کنر سمل کا لل لل ل ا 
کانوا مثله. ٠‏ 
E RG Ty‏ ا 
ثياب ملونة يجرانماء فأوماً أن يؤتى هماء فأشار إلى زيد أن احلس» فجلس بللقرب 
منه» وأوماً إلى الآحر أن يجلس حيث يجلس مثله» ثم قال لعون من أعوانه: اع ل ١‏ 
نوح بن إبراهيم بن محمد بن طلحة بن عبيد الله» فدعي له فجاء أحسن الناس متا ۰ 
وتشميرا ونقاء ثياب» فأشار إليه فجلس» ثم أقبل على زيد فقال له: ان اسي 
تشبه بشيخك هذا وسمته وتشميره ونقاء ثوبه» ولا تعد إلى هذا اللبسس» قم 
فانصرف. ثم أقبل على ابن سلم و کان قبيحاء فقال له: هذا ابن حعفر ا 
لسه» وأنت لأي شيء أحتمل هذا لك؟ اللوم أصلك› أم لسماجة وحهك. ہد 
يا غلام» فجرد فضربه أسواطا. فقال ابن رهيمة: ! 
جلد الادل ر و ا ETE‏ 


۰ ففف اله لسسعد امار كل جه 


)0 ل سبق في القصة ذكر لحلل 
(۲) الأغاني E‏ 


VE 


وليس قي هذا احير آي إشارة إلى لبس الرحال للحريرء وإنغا يدل على أن 
رجلين قد جاوزا حدود الأدب في هيأتهما ومشيتهما فأدب القاضي كلا منهما 
بالأدب الذي اسه وا فإن هذا الخبر يوحي عا يخالف ما أراد الدكتور شوقي 
الاستدلال عليه به فإن إنكار القاضي على هذين الرجلين دليل على أن من عمل 
مثل عملهما سيتعرض لثل هذا الحزاءء وهذا يعن أن هذا العمل الذي هو مظهر 
من مظاهر الترف قليلٌ ومرفوضٌ في ذلك اإجتمع. 

وأشار الدكتور شوقي إلى دليل آحر قي كتاب المعارف وم ينص على 
النص الذي قصد الاستشهاد به. وفي الموضع الذي أشار إليه نصان يحتمل أنه 
قصدهما أو قصد أحدهما. ) 

والنص الأول هو قول ابن قنيبة“: «وأول من لبس الخز وقور الطاروني 
من العرب: عبد الله بن عامر». والخزٌ هنا لا يعي الحرير“. أما النص الثاني الذي 
بُحتمل آن الدكتور شوقي قصده فهو قول ابن قتيبة: 

«وأول من لبس طيلسانا" بالمدينة بير بن مطعم». ولكن هذا الخبر ليس 
فيه أدنى إشارة إلى أن آهل الحجاز كانوا يابسون الثياب الخريرية. 


- حاشية رقم (۲) ولم جد لي الموضع الذي أشار إليه‎ ٠١١ أشار إلى ذلك في كتاب العصر الإسلامي ص‎ )١( 
وهو ص ۲۷4 من طبعة حوتنجن - نما يتصل بهذا الموضوع غير هذين النصين. وقد استشهد الد كتور‎ 
وذلك تي آثناء عرضه لمظاهر الزف لي الحجاز,‎ >١ شرقي بالنص الفاني في ككابه الشعر والغناء/‎ 

(۲) المعارف/ ۲١١‏ وهر في ص ۲۷١‏ من طبعة حوتنجن. 

(۴) قال قي اللسان: «قار الشيء قرراً أو قوره: قطع من وسطه خرقاً مستديرأء وقرّر الجيب: فعلل به مشل 
ذلك«. والطاروني: ضرب من الخز. 

(4) انظر النهاية في غریب الحدیث والأثر ۲۸/۲ و کتاب الف باء ۱۷۸/۲. 

(ه) المعارف/ ۲۲١‏ رهو لي ص ۲۷٤١‏ من طبعة جوتنجن. 

)١(‏ قال ف اللسان: «الطيلسان: ضرب من الأ كسية». 

- 1¥ 


واستدل الد كتور شوقي أيضا ما رواه اين سعد عن حفصة بنت انس بسن 
مالك اما قالت: ٠«كان‏ آبي يحلينا الذهب ويكسونا الحرير». وهذا أيضا ليس فية 
أدن إشارة إل لبس الرجال الحرير» كما أنه أيضا لا يدل على أن عامة ناء 
احجان ز كن برفلن في الثياب الحريريةء فلرعا كان كثير من النساء لا يستطعن ما 
تستطيعه بنات أنس بن مالك» علما بأن أنسا ل كان مقيما قي العراق» إضافة 
إل أنه تعرض لدعسوة رسول اله ظا بان یار له ی ماله فلا س تفرب علسی 
اولاده شل هتا 

هذه هي الأدلة الي اعجمد علبها الدکتور شوقي ني قول اا 
رجالا ونساء كانوا يرفلون ني الثياب الحريرية. . ومن الواضح آنه لیس فها ما يدل 
) على ما قال بل إن بعضها قد يدل على حلاف ذلك. 

أما قوله: «وقلد الرحال النساء فكانوا يتخذون مثلهن الحلي Ey‏ 
اشا ر إلى انه اعتمد فيه علئ مأ رواه أ و الفرج الأصفهان عن سعيد بن عبد الزحمن 
بن حسان آنه قال : «رأی علي :ابن عمر أوضاسى© فقال: ألقها عك فقد 


) کبرت)). وهذا الخبر يدل على أن طفلا صغيرا قلده أهله أوضاحا من الفضة» 2 ۰ 


رآء الصحابي ابحليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقد بدأ يتجاوز سن الطفولة 
فأمره أن يلقيها عنه لأنه بدا يبلغ مبلغ الرحال. وهذا دلیل على أن ل لبس الحلي ليس 
من صفات الرحال » وإذا فأين الذليل الذي يدل على أن الترف بلغ برجال ذلك 
انمع إلى أن يقلدوا النساء ويتخذوا الحلي وابحواهر؟. . E‏ 
وما مضى يتبين لنا أن تلك الآراء الي آبداها لا تنستند إلى آي دلل» وان 
الأدلة ال أشار إلى أنه اعتمد عليها لا تقوم با حجة على ما قال. 


(0 الأغان ۲۷۹/۸. 
(Y) |‏ الأوضاح: الحلي من الفضة. 2 
E ١‏ 


الم لمرواللماء 


كان الحجاز في العصر الأموي أكبر مراكز الح ركة العلمية في علوم الحديث 
والفقه والتفسير. ولم يكن يدانيه في هذه المكانة إلا العراق»ء ولاسيما الكوفة» حيث 
يوجد تلاميذ علي وابن مسعود رضي الله عنهما. 

وإذا القينا نظرة فاحصة على كتب التراحم» ككتاب الطبقات الكبرى لابن 
سعد» وكتاب مشاهير علماء الأمصار لابن حبان» فسوف يتبين لنا أن الحجاز 
کان مر کا کا لل ك العلة ورا لأعداد كةن لاء قد ر ان 
سعد لثمانية وعشرين وألف )١١۲۸(‏ من التابعين وتابعي التابعين. أما ابن حبان 
فقد ترحم لأربعة عشر ومائتين )۲٠١(‏ من مشاهير علماء الصحابة» وترحم 
لعشرة وأربعمائة )٤٠١(‏ عام من مشاهير علماء التابعين وتابعيهم» وكل هوؤلاء 
ممن عاشوا في الحجاز. 

وكان عدد الذين أقاموا قي المدينة من الصحابة أكثر من عدد الذين انتقلوا 
منها إلى الأقطار الأحرى. فقد ذكر أن البي فا ترك بالمدينة بعد رجحوعه من حنين 
اثن عشر ألفاً من الصحابة» سات بها عشرة آلاف» وتفرق ألفان في سائر 
الأقطار“. 

ولاشك أن إقامة هذا العدد لرن اح كانت عاد قربا شن غرايل 
ازدهار الح ر كة العلمية. ولاسيما أن نصيب الحجاز من علماء الصحابة الكبار كان 
أكبر من نصيب غيره من الأقطار. فقد ذكر ابن القيم أن الصحابة المكثرين من 


.۳٠٠/١ الفكر السامي‎ )١( 
YY 


E وعلي بن بي طالب»‎ ES 
وعائشة آم ا مومنين» وزید بن ثابت» وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمر)‎ 
رضي الله عنهم. وقد عاش حمسة من هولاء السبعة في الحجاز وهم عم‎ 
) وعائشة وزید بن ثابت» راين عمرء وابن عباس رضي ا له عنهم.‎ 

کما أن عليا م نرج من امدينة إلا بعد توليه النلاقة عام ٣١‏ هى ما عبد ١ل‏ اله 
بن مشرد فدات إل العراق ق قبل ذلىك. وقال ابن القيم أيضا“: والدین 
والفقه والعلم اند نتشر ي الأمة عن أصحاب ابن مسعود» وأصحاب زید بن ثابت» 
SS a‏ 
اصحاب هو لاءِ الأريعة».. 


راد ات کر ر عة رد طوبلة في العصر الاسوي وقي 
هؤلاء الصضحابة مصدر إشعاغ علمي وفكري كبير”. 


وهذا قان ار كة العلمية في الحجاز فاقت مثيلاتها فى الأقطاز الأحرى 
وأصبح طابة العلم يترافدون عليه من ختلف: الأقطار. بينما كان طلبة العلم في 
الحجاز قلما يرحلون إلى E‏ ومن هولاء الاسام مالله, 


)0 اعلام موعن لابن القمم ۱ وانظر الاصابة ي مير الصحاة ۹ 
(۲) اعلام الموقعین .۲٠/۱‏ 
(۲) من هولاء الصحابة الذين عاشوا زان ا ن ار الأموي: 
آً- زید بن ثابت توي عام ٤٥‏ ه. ) ۰ 
ب ۔ سعد بن آبي وقاص توا عام ٥ه‏ ھ. 
ج - عائشة أم المومنين توفيت, عام ۷٥ه.‏ 
ج - بو هريرة تون عام ۷٠ه.‏ 
هھ ۔ عبد الله بن عباس توي عام ۸ه. 
و - عبد الله بن عمر تو عام ۷۳ه. 
VAS‏ 


فقد قال الحجوي: «و لم نعرف لمالك رحلة إلا للحج» لكون العلم وحل العلماء 
كان مقرهما في الحجازء وإليه يرحل إذ ذاك»'. 

وبسبب هذه المكانة العلمية الكبيرة للحجازء ولاسيما المدينةء كان عمر بن 
عبد العزيز يكتب إلى الأمصار يعلمهم السنن والفقه» ويكتب إلى المدينة يسأهم 
عما مضى'. ولذلك كان الإمام مالك يرى أن عمل أهل المدينة حجة شرعية» 
ويعد إجماعهم مصدرا من مصادر مذهبه. وقد كنب في رسالته إلى الليث بن 
شغد يقول: «فنما الناس تبع لأهل المدينة». 

ومن الواضح أن الاشتغال للم لا ااا قد نال اهتمام كثير من الاس 
في بحتمع الحجاز» فمن جهة كان طلاب العلم يبذلون قصارى جهدهم في طلبه» 
ويتحملون مشاق الحياة من أحل ذلك وكان طلبة العلم وطلاب الفتوى من 
الناس يزد هون على أبواب العلماء رغبة في الاستزادة مما عندهم كما كان يمحدث 
أمام باب ابن عباس“ وباب مالك بن أنس". ومن جهة أحرى کان كثير من 
العلماء يبذلون العلم لطلابه» ويسلكون السبل الي تحببه إلى الناس وججتذبهم إليه 
کا ر فان عرو ن ال آنه کات تالق الا ال حدیفه تالف . وکان 


يفول : «ايتوني فتلقوا مڼ». وروی اہن عساکر آن زياد بن سعد قال لابن 


.۳۸۳/١ الفكر السامي‎ )١( 
.1۲/١ ترتيب المدارك‎ )۲( 
.٠١/١ المصدر السابق‎ )۴( 
.1٤4/١ المصدر السابق‎ )4( 
.١۲/۸ (ه) البداية والنهاية‎ 
.۲٠/١ اجرح والتعدیل‎ )١( 
.١١ ٤/ملعلا کتاب‎ )۷( 
.٠٠١/١ المعرفة والتاريخ‎ )۸( 
.٠۷۷ تاريخ دمشق/ ترجة الزهري/‎ )٩( 
-۱۷۹- 


ا لزهري: «ران إن حديثك ليعجبن» و ت ا ناك تل 
«اتبعني أحدثك وأنفق عليك». وروی ابن عساک ر آیضا ا کان رچ 
إل الأعراب يفقههم ويعطيهم. 
) وقد كثرت الجلقات الدراسية وججالس العلم في الحجازء فكان لبعض كبار 
العلماء من الصحابة والتابعين وتابعيهم بجالس يحون الناس فيهاء ويفتونه؟. 
ونما يدل على كثرة ة تلك اللحلقات ما ذكره ابن القيم عن أبي إښحاق ا 
وت ر ل ي ا اراد و لن ال مراي فت انس من 
محلس إلى بحلس حتى يدفع إلى بحلس سعيد بن المسيب». 

وإلى حانب احالس العلمية العامة كان هناك حالس خاصنة تقتصر على شة 
قليلة من الناس. فقد روي عن قبيصة بن ذؤيب' آنه قال: «كنا ني خلافة 
معاوية وإلى آخرها نحتمع في حلقة بالمسجد بالليلء أنا ومصعب وعروة ابنا الزبير: 
وآیو پکر بن عبد الرمن! £ ر :اللاك ن مزان م الر من ناسور ۳ 


() المصدر السابق/ ٠ 1۷١‏ ۰ 
(۲) من هذه الحلقات العلمية ال کان يعقدها علماء اخجاز: 
ت r LG SO LS‏ طر خت دکری اه 

. .۳۸٣/ممملا‎ > 

حلقة ربيعة اراي. المصذر السابق .٠۲۲/‏ 

- حلقة أبي الزتاد. المصدر' السابق .۳٠۹/‏ 

- حلقة إبراهيم وموسى وجمد بن عقبة. الملصدر السابق ..٠٤١/‏ 

حلقةابن أبي فروة. اللصبر السابق .٠۹۱/‏ 

3 ل مید بن عجوت المصدر السا و۶ 
)٣(‏ أعلام الموقعين ۴١/١‏ , ر 
)٤(‏ قبيصة بن ذيب الخراعي ولد في حياة البي ل کان نار العام ي ج تم اتتقل ا اسه ١‏ 

وکان على حاتم عبد.اللك وتو بدمشق عام ٦۸ھ‏ : 
(ه) سير أعلام النبلاء .٤۲ ٤/6‏ أ 2 
(1) أب بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المزرمي أحد الفقهاء السبعة توي نة 4 ۹ه.. 
)۷( کا المن وال او ب ار بن المسور بن مخرمة الزهري المدئي توفي سنة و 

Ar 


وإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة» وكنا نتفرق 
ي النهار» فكنت أنا أحالس زيد بن ثابت» وهو مترئس بالمدينة في القضاء والفتوى 
رالقراءة والفرائض في عهد عمر وعفمان وعلي» ثم كنت آنا وأبو بكر بن عبد الرحمن 
نحالس أبا هريرة و كان عروة يغابنا بدحوله على عائشة». وروی ابن سعد أن 
القاسم بن محمد" كان يتحدث بعد العشاء الآحرة هو وأصحابه. وروى أبو 
حيثمة عن عطاء آنه قال : «كنا نكون عند حابر بن عبد الله“ فيحدثنا فإذا 
حرجنا من عنده تذاکرنا حدیثه». وروی ابن سعد عن محمد بن عبد الله بن کنیر 
ال : «کان عبد الله بن یزد بن هرمز جتمعون عنده في منزله بب الليث: 
الحارث وعبد الله ابنا عكرمة بن عبد الرحمن» وسعد بن إبراهيم» وصالح بن 
كيسان» وربيعة» وأبو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر» والصلت بن زبيد 
فيتذ كرون الفقه ويتحدثون». ) ) 

ركان للقضاص حاتي وال ضا قدو حدق اهار عدو سن 
هؤلاء القصاص. منهم عبيد بن عمير“ أول من قص عكة على عهد عمر بن 
الخطاب اه“ ومنهم عبد الله بن كثير“ وكان قاص الحماعة في مكة. 


(۱) الطبقات الکیری .۱۸۸/١‏ 

(۲) هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق | لفقيه المدني أحد الفقهاء السبعة توفي سنة ۷١٠ه.‏ 

( كاب الع الطوخ ين رع ١۷۷‏ 

)٤(‏ هو حابر بن عبد ! لله الأنصاري الصحابي الحليل المتوفي في المدينة سنة ۷۸ه. 

(ه) الطبقات الكبری/ القسم المتمم/ ۳۲۷. 

)١(‏ عبد الله بن يزيد بن هرمز مولى الدوسيون فقيه من فقهاء المدينة جالسه مالك وروى عنه وكان من أهل 
الورع. توق سنة ۱٤۸‏ او ١٤إه.‏ 

(۷) عبيد بن عمير الليثي. مكي تابعي ثقة من كبار التابعون كان ابن عمر بلس إليه لي حلقة قصصه ويكي» 
توفي عام ۹۸ه. 

(۸) الطیقاتٹ الکبری ٤٦۳/۰‏ . 

(۹) هو أحد القراء السيعة. کان فیا بره و فا کر قان تون سنة ا 

(۱۰) سیر اعلام النبلاء .۳٠۱۹/۰‏ 
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وکان ابو حازم ی ر 
مودود من أهل النسك والفضلء کان تکل و و 

وم یکن قصاص ازن انف الأموي مثل ولتك القصاص الذين 1 
ول اي و و من الأقاليم» والذين كانوا يتحذون منن 
القصص حرفة يكتسبون من ورائهاء ويجاولون التأثير على العامة ببإيراد الغرائب 
و امه راا د ر ان لعا وان ا 
على أولعك القضاص» وحذروهم من التكلف والكذب. روى الإمام أحمد عن 
الشعي أنه قال“ «قالت عائشة لابن أبي السائب ا أهل المدينة: ثلاثا التبايعتي 
اهن ر اتك قال: وما هن؟ بل أنا أبايعك يا أم ا مؤمنين. قالت: 'احتشب 
ااا ر اق ا و و ل و 
على الناس في كل جمعة مرت فإن بيت فئنتين» فإن أبيت ثلاث فلا تمل الناس 
هذا الكتاب» ولا ألقينك تأتي القوم وهم في حديسث من حديثهم قطع عليهم 
حديٹهم.. الحديث». ولا بلغ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن قأصا 
بالكوفة يقال له: وف اکال برعم آن موسلی نیي ال لیس عوسی اط 
الخضر قال: «كذب ١ e‏ ل . 


(۱) بر حازم الأعرج سلمة بن هياز. E‏ و اه 
(۲) سير أعلام التبلاء .٠١١/١‏ , 
(۴) الطبقات الكبرى/ القسم العمم/ ٠٤۹‏ وا 2 ر سلیمان. 
)٤(‏ مسد الامام احمد ۲۱۷/۹. قال ف محمع الزوائد ٠۹۱/۱‏ ورال رتال المح 
(ه) توف بن فضالة ا كعب الأحبار. ذكر البحاري آنه 

تؤفٰ ما بين التسعين إلى المائة. ) E‏ 
() انظر صحيح البحاري Fé‏ 

- ۸1 - | 


ویبدو آنه م يكن لأحد أن يقص إلا بإذن. يدل على ذلك ما روي من أن 
معاوية أحبر بأن قاصاً يقص على أهل مكة» مول لبي مخزوم فقال له معاوية: 
«أمرت بالقصص؟ فقال: لا. قال: فما ملك على أن تقص بغير إذن؟ قال: إنا 
لتنشر علما علمناه ا لله. قال: لو كنت تقدمت إليك لقطعت طابقا“ منك . 


وأهم العلوم ال ازدهرت في الحجاز علوم الحديث والفقه والتفسير. 

وقد كان الاتصال وثيقاً بين الحديث والفقه» فكان الحدثون هم الفقهاء. 
ويعطينا موطاً الإمام مالك صورة واضحة هذا الاتصال حيث جمع فيه بين أحاديث 
الرسول هه وفقاوى الصحابة والتابعين. وكان علم الفقه في تلك المرحلة يي 
حطواته الأولى» و كان عل اا الواقعية» حيث كان الفقهاء يفتون الناس 
فيما بحدث فم من القضايا معتمدين في ذلك على كتاب الله وسنة رسوله ل 
وفتاوى الصحابة وعلماء التابعين في القضايا الممائلة. وكانوا قلما يلجؤون إلى 
الرأي والقياس» أو إلى افتراض المسائلء والمشكلات التي م تقع. بل كانوا يكرهون 
ذلك. يدل على هذا قول الإمام مالك": «أد ركت أهل هذا البلد - (يعي المدينة) 
- وما عندهم علم غير الكتاب والسنةء فإذا ترلت نازلة جمع الأمير ها من حضر 
من العلماءء فما اتفقوا عليه أنفذه. وأتتم تكثرون المسائل وقد كرهها رسول | لله 
چ». وکان زید بن ثابت ذا سأله رحل عن شيء قال: ۲ لله لکان هذا؟ فإن قال: 


نعم تکلم فیه» وإلا م یتکلم. 


(1) طابقاً: آي عضوا. 
(۲) البلاذري ف أنساب الأشراف/ القسم الرابع/ ج٠/٥٤»‏ والحاكم ي المستدرك .1١۸/١‏ 
(۳) تفسرر القرطي (الحامع لأحکام القرآن) .۳۳۲/١‏ 
)٤(‏ كتاب العلم لأبي خيثمة ضمن مو ع/ .1۲١‏ وقال محقق الكتاب الشيخ ناصر الدين الألباني: «رالإسناد 
صحیح على شرط مسلم». 
AY -‏ - 


وفقهاء الحجاز بخالفون بهذا فقهاء العراق الذين كانوا كرون من الاما 
على الرأي والقياس» ومن ذرض السائل والمشكلات التي م تقع. وقد ساعد فقهاء 
الحجاز. على سلوك ذلك المنهج تلك الثروة الضخمة الي وصلت إليهم من 
الأحاديث النبوية وفتاوى الصحابة وعلماء التابعين: ولم يكونواراضين عر عن المنهج 
الذي سلكه بعض العراقيين في استنباط الأحكام الشرعيةء يدل على ذلك ما رواه 
ا الرزاق عن همام ین منبه آنه قال : «سالت ابن عمر عن التييذ) 
فقلت: يا آبا عبد الرخمن. e‏ کل مسکر حرام قال: 
قلت: فن شربت من الخمر فلم سكر؟ فقال: ا ف أف . وما بال الخمرء وغضب» 
قال: فترکته حتی انبسط أو قال: أسفر وجهه» أو قال: حدث من کان حوله - ١‏ 
فقلت: يا أبا عبد الرحمن. إنك بقية من قد عرفت» وقد يأتي الراكب فيسألك عن هة 
O‏ قال ابن عمر: کذا 
وکذاء قال: أعراقي آنت؟ قلت : لاء قال: فممن أنت؟ قلت: من آهل اليمنء قال:. 
i.‏ ي لبها وأما ما سواها من الأشربةء فكل مسكر حرام». 

ويدل عليه أيضاً ما رواء الإمام مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن IT‏ 
بربيعة الرأي آنه قال : «نألت سعيد بن المسيب: : كم في إصبع الراة؟ فقال: 
عشر من الإبل. فقلث: کم في إصبعین؟ قال: عشرون من الإبل: فقلت: كم لي 
ثلاث؟ فقال: ثلاثرن من الإیل. فقلت: کم ف أربع؟ قال: و 
٠‏ فقلت: حين عظم جرحها واشتدّت مصيبتها نفص عقلها؟“ فقال سعيد: أعراقي 
آنت؟ فقلت: e e‏ فقال سعید: هي الستة يا ابن أحي». ‏ 


e المصنف‎ )١( 
Af byl (< 
عقلها: آي ديتها.‎ )۴( 

“Af | 


ومع أن السائل وهو ربيعة بن أبي عبد الرحمن اشتهر بربيعة الرأي إلا أن 
اعتماده على الرأي كان اعتمادا يسيرا لا بماثل ما كان عليه أبو حنيفة وغيره من 
فقهاء العراق حتى قال: عبد العزيز“ بن أبي سلمة: «لما جمت العراق» حاءني 
أهل العراق فقالوا: حدثنا عن ربيعة الرأي قال: فقلت: يا أهل العراق تقولون 
ربيعة الرأي؟ لا وا لله ما ريت أحدا أحوط لسنة منة». 


وقد عد بع فقهاء اهار القرل الاي با من اسباف الضلال: فد 
روی عن هشام بن عرو أنه قال : « م یزل أمر ب إسرائیل معدلا حتی فشا 
فيهم المولدون: أبناء سبايا الأمم» فقالوا فيهم بالرأي» فضلوا وأضلواء وقال سفيان 
ابن عيينة“ تعقيباً على قول هشام بن عروة: «فتظرنا في ذلك فوحدنا ما حدث 
من الرآي إنغا هو من المولدين أبناء سبايا الأمم». 

ولا كان جل اعتماد فقهاء الحجاز في استنباط الأحكام الشرعية على 
النصوص النقلية الوا الحديث النبوي عناية كبيرة» واشتغلوا بروايته وجمعه» وبرز 


في هذا الأمر عدد كبير منهم. 


)١(‏ عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماحشون المدني فقيه عدث له تصانيف» كان وقوراً عاقلا ثقةٌ نزل 
المدينة ثم قصد بغداد فتونن فيها عام ٤٠١ه.‏ 

(۲) تاریخ بغداد ٤۲٤/۸‏ . 

(۳) هشام بن عروة بن الزبير تابعي من أئمة الحديث رعا لم من علماء المدينة» وفد على المنصور العباسي وتو 
في بغداد عام ٤١‏ ۱ه. 

.٠۱۸/۲١۰ ابن تيمية في جمو ع الفتارۍ‎ )٤( 

(ه) سفيان بن عبينة الكون» سكن مكة رتو فيها عام ۹۸ ١ه.‏ كان حافظاً ثقة» واسع العلم. قال الشافعي: 
«لولا مالك رسفيان لذهب علم الخحجاز». 

.۳۱۸/۲۰ ابن تيمية في بحمو ع الفتاوری‎ )١( 
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رد خرن فاا ن التقرلة إلبه عن 
طريق النظر قي اسانیدهاء ا أحوال رواتها. وکان اھتمامهم بهذا الأمر قد با ي 
وقت مبكر منذ أن وقعت إلفعن واضطربت أحوال الأمة وأحذ بعض أهل الضلال 
يخارعون الأحاديث وينسبونها اى رسول الله . روی مسلم عن محمد بن سیرین 
: آنه قال(: : م یکونوا یسالون عن لإسنادء فلما وقعت الفتضة قالوا: موالنا 
رحالکې فینظر إلى أهل السنة فيؤحذ حديثهم» خظر إل أل المدع فالا ُوحية 
) حدینهم». وروی مسلم آیضاً عن بجاهد قال۱٩:‏ «جاء بشير العدوي ل ابن 
عباس. فجعل يحدث وبقول: قال رسول الله اء قال رسول الله 4#ا. فحعل ابن 
عبا س لا یأذن خحدیثه ولا ینظر إلیه. فقال: يا ابن عباس مالي لا اراك تسمع 
حديثي؟ أحدثك عن رسول الله 8 رلا تسيع, فلا ا إنا كنا مرة إذا 
معنا رحلا يقول: قال رسول ا لله ظا ابتدرته أبصارناء وأصغينا إليه E‏ فلا 
رکب لتاس الصعب والذلول و اش إلا ما نعرف». ولا تمع فقبه 
) الحجاز ابن شهاب الزهري أهل ألشام في حديهم يقولون: «قال رسول الله 4 
قال رسول | له ی قال: يا أهل الشام» مالي آری أخاديتكم ليس ها ار 
حطم؟». E ٤ e‏ 


شیم سید 
43 صحیح مسلم ۱ 
(۳) لا يأذن: آي لا يستمع ولا يصغي. . 
)٤(‏ تهذیب تاریخ دمشق .٤٤۸/۲‏ 
) -1 


وقد دفع الحرص على التثبت في نقل الحديث معظم علماء الحجاز إلى 
الاقتصار على الرواية عن العلماء بهذا الشأن. يدل على ذلك ما رواه مسلم عن 
أبي الزناد أنه قال: «أد ركت بالمدينة مائة كلهم مأمون. ما يؤخذ عنهم 
الحديث. يقال: ليس من أهله». 


ونظرا لتحري علماء المدينة الرواية عن الثقات ودقتهم في ذلك صار حديشهم 
عند العلماء أوثق من حديث غيرهم من أهل الأقاليم الأحرى. 

آما علم التفسير فقد اشتهر فيه الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي | لله 
عنهما. کان يسمى ترجمان القرآن. وتلقى عنه التفسير تلاميذه الذين كان من 
أشنهرهم جاهد بن جبر» وعطاء بن أبي رباح» وعكرمة. 

وقد شهد الصحابي الجلیل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لابن عباس 
بسعة العلم بالتفسير. وذلك بقوله: «نعم ترجمان القرآن ابن عباس». 

وکما کان علماءِ الحجاز حريصين على الاعتماد على اللصوص النقلية الخابتة 
في استنباط الأحكام الفقهية كذلك كان ابن عباس حريصاً على ذلك فيما يتعللق 
في التفسير» فقد روى البخحاري عنه أنه قال؟: 

«كيف تسالون أهل الكتاب عن شي وكتابكم الذي انرل على رسول الله 4 
أحدث تقرؤونه عضا م بُشب» وقد حدٹكم آن آهل الكتاب بدلوا كتاب | له 


وغيروه.. الحديث». 


(۱) صحیح مسلم .۱١/۱‏ 
(۲) جحموع فتاری ابن تيمية .۳۱١/۲۰‏ 
(۴) المستدرك على الصحيحين للحاكم .٠٣۷/۳‏ 
)٤(‏ صحيح البخاري ۱۹۰/۸. 
AY -‏ - 


ومن اشتهر وروا دن کب د E‏ 
«ما ریت أعلم تاريل القرآن من القرظي ٩»‏ وکان له جلساء من أعلم س 
بالتف. ©, ۰ 


ركذا نحد أن من أهم عات الاإجاه العلني في علوم الحديث والفقه واتفسرا 
في الحجاز الاعتماد على النصوص الثابتةء وهو اتحجاه يدل على الأصالةء الاد 
بأية مۇثرات غريبة. 


ومن العلوم الي اسهم فيها علمناء السار إسياما ت 
وا مغازي» فقدقام بعض علماء الحجاز بجمع الأخبار التعلقة بسيرة الرسول ف 
ومن روی أنهم اسهموا في؛ذلك: عروة بن الزبيزء وأبان بن عثمان ب قان 
وابن شهاب الزهري» ومؤسی بن عقبة)» ثم جمع محمد بن إسحاق سيرة الرسوؤل هل 
في کتابه الشهورء واسند کل ما ا الكتاب إلى حديث أهل المدينة"“. 


ناغل الغرية فلم ايك له سان ق اجان قول السيوطي تقلا عن أب 
الطيب اللغوي: «فأماً مدينة الرسول ف فلا نعلم بها إمافا فى الغريةه. ويقول 
عن مكة": «وأما مكة فكان بها رحل من الموالي يقال له «ابن قسطنطين»» شدا 


)1( مد ون كنب الترطي من بن تربتاة لاء اوس: کان ثقة عا ورعاً ثي الحديث. توفي سنة ۸ 
وقيل غير ذلك. . 

)۳( و و ف و و تون 
عام ١٠١ه‏ تقريباً. 

.ه٦٤/١ المعرفة والتاريخ‎ )٣( 

.٠ 14/١ المعرفة والتاريخ‎ )٤( 

(ه) انظر فجر الإسلام لأحمد مین ٠ .1١۸/‏ 

() موسى بن عقبة الأسدي بالولاء مون آل ا ومن ثقات رجال الحدیث» 5 المدينة 
وتر فيها سنة ٤١‏ ١ه.‏ 

(۷) تار يخ الأدب العربي لبرو كلمان .١٠/۴‏ 

(۸) المزهر للسيوطي .٤1۳/۲‏ ؛ 

٠.6١٣۳/۲١ المزهر‎ )۹( 

“AA. 


ا ماخر ووضع کتاباً لا يساوي شيعاً». ويبدو أن من أسباب ذلك غلبة 
الاتحاه إلى علوم الشريعة. إضافة إلى بعد الحجاز عن بلاد العجي مما أدى إلى أن 
يكون الإحساس بالخطر على العربية الفصحى أقل بكئير ما عليه الحال في العراق. 
فقد روى ابن سعد عن هشام بن عروة أنه قال: «أحرق أبي يوم الحرة كتب 
فقه کانت له فكان يقول بعد ذلك: لأن تون عندي أحب ال من أن يكکون لي 
مثل أهلي ومالي». وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم واليه على 
المدينة: «انظر ما کان من حدیث رسول الله َه فاکتبه فني حفت دروس 
العلم وذهاب العلماء». وروی ابن عساکر عن معمر آنه قال" : رکا تری آنا قد 
أكثرنا عن الزهري» حتى قتل الوليد»ء فإذا الدفاتر قد ملت على الدواب من 
حزانته»» ومن الذين أسهموا في حركة التدوين والتصنيف ابن جريجح؟ الذي 
روي عنه أنه قال: «ما دون العلم تديوني أحد»“. وقيل إنه هو أول من صنف 
الكتب. وكذلك صنف موسى بن عقبة كتابا في غزوات الرسول #. وسلك 
طريقه ابن إسحاق حين آلف كتابه في السيرة. 

وهكذا نحد أن الحجاز قد واكب حركة تدوين العلوم وتصنيف الكتسب فيها 
منذ بداية تلك الح ركة في العصر الأموي. 


.٠۷۹/۰ الطبقات الکبری‎ )١( 
البخحاري ي صحیحه ۳۳/۱ وقد رواه تعلبقاً.‎ )۲( 
.٩۲ تاريخ دمشق أترجة الزهري/‎ )۳( 
ه‎ ٠٠٠١ عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج من كبار علماء مكة وهر من تابعي التابعين توفي لي مكة عام‎ )٤( 
.ھه١١۱ وقیل‎ 
. ٠۰۲/۱۰ (ه) تاریخ بغداد‎ 
. ٤٠۰/۱۰ تاریخ بغداد‎ )٩( 
. ٠١/۳ تاريخ الأدب العربي لبرو كلمان‎ )۷( 
- A۹ ۔-‎ 


ا 

كما كانت الركة العلبية ف اماز تتميدة بلاسالة بيد عن ااام ٤‏ 
بالموثرات الدحيلةء فإن الخياة الفكرية كانت أيضا كذلك. فقد کانت عد ا | 
السنة هي السائدة في الحجاز. ولمم تنشا هثاك فرق منحرفة كما حدث اي العراق 
وغیره. قول ابن تي تيمية عن المدينة ية : : «فأما الأعصار اللاثة المفضلة فلم يكن فيها 
E E )‏ ا 
من سائر الأمصار». وكذلك كانت الحال في بقية بلدان الحجاز “» حیث وقف 
علماء الحجاز من الصحابة والتابعين وتابعيهم من الفرق الممحرفة موقف المعارضة 
والنصح والتحذير» وردوا على انحرافاتهم وأباطيلهم. E‏ 
وقد بدا هلا الأمر ل وت مبكر والصحابة لا يزالون على قيد الياة ومن 
ذلك جدال ابن عباس للخوارج ورده عليهم عندما بعثه الإمام علي بن آبي طالب ڪب 
إليهم. وروي عنه أيضا آنه مر بقوم بجتمعين بخوضون في القدر وغيره فوعظهم 
وذكرهم» ونهاهم عن الخرض في ذلك فتفرقوا عن محلسهم ولم يعودوا إليه*, 
وكذلك وقف عبد الله بن الزبير ظه من الخوارج. فقد انكر عليهم مهبم 
الباطل» وتبراً منهم» في وقت كان فيه شديد الحاجة إليهم للتقوّي بهم على قتال 
خالفيه“. ولا سثل عبد الله بن عمر ظ4 عن قوم ظهروا في العراق يقرؤون 
القرآن» ويتقفر ون العلم؛ ويزعمون أن لا قدر وأن ا قال 


() جحموع الفتاوی Oi‏ 
)( کر ان یہ ادع لن مرجت سن کل السار مایت و بذک شیا ی قل اسو ٤‏ 
(۴) المستدرك على الصحيحين N‏ 10۰ 
)٤(‏ المعرفة والتاريخ | 
(ه) الطيري لي تاریخه ١/٦٠ه.‏ ) 
)١(‏ يتقفرون العلم: يقتفونه ويتبعونه آي يطلبون العلم. 
(۷) أنف: آي مستأنف. ٠ ٠‏ 

- 


«فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم برآء مي والذي جلف به عبد | لله 
ابن عمر لو أن لأحدحم مثل آحد ذهبا فأنفقه» ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر»'. 
وقد تلقى علماء الحجاز تلك العقيدة السلمية الصافية عن أصحاب رسول | له جلء 
وساروا على نهجهم في تبليغها والرد على المنحرفين عنها. رُوي أن سالم ابن عبد ا لله 
ابن عمر كان يلعن المدرية الذين یکذبون باقر , وروي ضا ان القاسم بن 
محمد بن بي بکر قال لقوم یذکرون القدر: «کقوا عما کف الله عنه»» وکان 
ل ان می غت لى ادر ر اند ات ی مر ا 
بالكلام يرد على أهل الأهواء"» و كان أعلم الناس ما احتلف فيه من هذه الأهواء. 


وبالرغم من وحود كبار العلويين في الحجاز إلا أنهم كانوا ملتزمين .عذهب 
أهل السنةء يعلنون البراءة من أهل الأهواء والمبادئ المنحرفة ممن كانوا يغالون في 
التشيع ويسبون الصحابة ويزعمون أنهم يفعلون ذلك حبا في آل البيت» وسن 
هؤلاء العلويين الذين أعلنوا براءتهم من المنحرفين علي بن الحسين زين العابدين“ 


)٩( (A. 
. وأحواه عمر وحسين“. وحسن بن حسن بن علي‎ 


(۱) انظر صحیح مسلم ۳۷/۱. 
("( الطبقات الکبری .۲۰٠۰/۰‏ 
(۴) المصدر السابق .۱۸۸/١‏ 
(4) مسلم بن آبي مريم: مول لبعض آهل المدينة. روى عنه مالك ركان ثقة قلي الحديث» توق ي حلافة 
أبي حعفر المنصور. 
(ه) الطبقات الكبرى /القسم المتمم/ .٠١١۷‏ 
)١(‏ المعرفة والتاريخ ۹ وسر اعلام النبلاء .۳۷۹/۹٩‏ 
(۷) الطبقات الکیری .٠۲٠/١‏ 
(۸) الطبقات الکبری .۳۲٣/۰‏ 
)٩(‏ الطبقات الکبری .٠۲۰/۰‏ 
-۹- 


اا راف علماء الحجاز من أصحاب الأهواء والمبادىء 
المنحرفة. رلكن هذا لايعي خاو الحجاز ممن تأثروا بامذاهب المنحرفة واعتنقوا 
بعض مبادئها. فقد كان هناك من اتهموا بالاحراف عن مذهب أهل الستة 
ولکنھم کانوا آفرادا قلیلین“ و م یکونوا بجموعات أو فرقاً ظاهرة كما حدث في 
٠‏ بعض الأمصار. يقول ابن تيمية" : «وأما المدينة النبوية فكانت سايمة من ظهور 
هذه البدع» وان کان بها من هو مضمر لذلك فکان عندهم مهاناً مذموما" إِذ کان 
بها قوم من القدرية وغيرهم» ولكنن كانوا مذمومين مقهورين. مخلاف شیع 
والإرحاء بالكوفة رالاعترال ودع اللساك ار والنصب بالشام» فنه کان 


ل شیر کر عر e‏ زاشم راو زی ب لاغی 


. (« 


(0 رانظر أيضاً العقد الفرید ۳۷۷/۲۰ - ۳۷۸» وحلية الأولیاء :.۲٠٠/۳‏ 
(۲) س هولاء الذين اتهموا بالانغزاف عن مذهب آهل الستة: _ 
١‏ - زكريا بن إسحاف المكي» و كان يرمى بالقدر (العقد الثمين .)٤١/4‏ . 
۲ صفوان بن سايم رکان عابداً ثقة ولکنه رمي بالقدر (سیر آعلام النبلاء .)٠٠١/١‏ 
٣‏ - سديف بن مأموتء و كان رافضياً يغلو ا الرفض. (العقد الشمرن ..)٠ ٠۴/4‏ 
٤‏ - سليم بن مسلم المکي. ز کان حهمیاً بيا (لسان المیزان ۱۱۳/۳). 
٥‏ عبد العزيز بن بي رواد المكي و كان مر حا رالعقد اللمين «(fife‏ ` 
ت عبد العزيز القارىء المدنيء رکا یکم آرا طرا ثم طیرها مسا مسل رارج یه عم 
ق (Toft‏ 
۷ الوليد بن كثير. وكان إياضياً. (سير أعلام النبلاء 1۳/۷). 
(۳) بجحموع فتاری این تيمية ۳۰۲/۲۰. ) 
)٤(‏ انظر مثلاً دیوان کٹیر/ ۲۲٤‏ ۲۴۲۰۰۲۲۰. 
)°( انظر ثلا معجم الشعراء للمرزباني/ ۸ . 
)١(‏ انظر مثلاً الأغاني ct‏ 
۰ 


ولعل فيما سبق ما يوضح لنا حانباً هاما من جوانب الحياة الي كان يعيشها 
بحتمع الحجاز. وهو حانب يدل على حياة الجد الي كان مياها ذلك اجتمع» 
ويدل على مدى حرص أولعك القوم على العلم وعلى تحصيله ونشره. 


۔- ۳ - 


عسل تات 


آلشرف اجار 


مد 


منذ أوائل هذا العصر بدا الشعر يزدهر في الحجازء وأحذ يستعيد مكانته الي 
فقدها أو فقد جزءا كبيرا منها خلال عصر الرأشدين. فقد أف الشعراء مع مرور 
الزمن ذلك الوضع الحديد وانقضت تلك الفترة الانتقالية الي مرت بالشعراء في 
صدر الإسلام بعد أن ظهرت فيها بوادر شعرية كانت طلائع للمرحلة الحديدة الي 
آل إليها الشعر في هذا العصر في القطر الحجازي”". وأحذت حركة الفتوح الى 
كانت مسيطرة على مشاعر الناس في صدر الإسلام شكلا تنظيميا حديدا» حيث 
أصبحت مشا ركة الناس في الفتوحات والجهاد على فترات وعلى شكل نوبات» 
وصار مفروضا على كل بلد أن يدفع بعدد معين من الناس للاشتراك فى الجهاد في 
كل عام» ثم يعودون ليخحرج غيرهم» نما حعل استقرار الناس في بلادهم أكثر نما 
کان عليه الخال من قبل. 

وانفتحت أمام الشعراء أبواب نم تكن مفتوحة أمامهم في عصر الراشدين. 
فبعد أن كان الشعراء المداحون لا يجدون آذانا تصغي إلى مديحهم» أصبح الخلفاء 
والولاة يفتحون الأبواب آمامهم» ويجزلون هم العطاء. 


)١(‏ انظر حول هذا الموضرع: 
١‏ - في الشعر الإسلامي رالأموي/ 1۳ 
۲ - تطور الغزل بين الحاهلية والإسلام/ ۲۵۸ ۔ ,٠١۹‏ 
SELE‏ 


اور کرو وصاروا E‏ ) 
أن ينظموا في الغرل ویعبزوا عن مشاعرهم تاه رأة بقصائد م یکونوا يستطیغون ) 
أن يقو لوا مثلها. ا ا ق 
الهذلي الذي يقول": ' | ) 
فليسس كمه د الدار يبا أم مالك ) ولكن أحاطت بالرقاب سل 
وعاد الفتى كالكهل ليس بقائل سى العدل شيا فاسازاخ ح العواذل 
وم بعد ضط ل ارمز أو لكاب ن لرا کیا فعل هید بن شور افلالي فی قرلا 
أبس الله إلاأن سرحة مالك على كل افسان الاق نسروق 
٠‏ فقدذهيت عرضاً وصافوق طوفا مسن السسرح إلا عة وس حوق ١‏ 
فلا الظل من برد الضجى تسستطيعه ٠‏ ولا الفيء من برد العشى تلوق . 
فهسل أنىا إن عت تفي بسرحة من السرح موجوة علي طريللق 


رلا تقصد بها القول أن الشعراء قد تحللوا من القيود وأصبحوا يقولون کنا ١‏ 
یشاؤون. فقد کان للمجتمع سلطته ورقابته وكان لولاة الأمر أيضاً دررهم في ) 
هذا الجال. رلكن هذه الرقابة بالرغم من آهمیتها لا تقاس ما كان عليه حال في ١‏ 

عهد الراشدين» ولاسيما ي هد قمر ا 


(۱) آبو حراش ادلي شاعر مخضرم» وفارس فاقك» اسلم وهو شيخ كبور» وعاش إلى عهد عمر. ٠‏ 
(۲) شرح آشعار المذلیین .۱١۲۳/۳‏ 
(۳) الأغاتي e ) | .٠٠١٠٦/٤‏ 
)٤(‏ السرجة: الشجرة الطويلةء اليضاه جمع عضاهة وهي أعظم الشجرء أر الحسط آر كل ذات شوك أرما 
عظم منها وطال. 0 
ره) العشة: القليلة الأغصانء اك الطويلة المفرطة. 
1۹٦ - ۰‏ - 


ذلك عاد الشعر إلى الازدهار» وظهر عدد كبير من الشعراء في الحجاز. ففي 
مكة ظهر عمر بن أبي ربيعة وعبيد الله بسن قيس الرقيات» وأبو دهبل الجمحي 
والحارث بن حالد المخحزومي والعرحي» وأبو العباس الأعمى» وغيرهم. 

وني المدينة ظهر الأحوص رأبو قطيفةء وعبد الرحمن بن حسان وابنه سعيد» 
وابن هرمة القرشي» وإ ماعيل بن يسار النسائي والحزين الكناني وعروة بن أذينة 
وموسی شهوات وغیرهم. 

وقي البادية ظهر جيل بثينة وكثير عزة وقيس بن ذريح ونصيب بن رباح وأبو 
صخر الهذلي وعقيل بن عَلفة وشبيب بن البرصاء وغيرهم. 

وم يكن هولاء الشعراء مستقرين في مكان واحد» فهم كثيرأ ما يتنقلون بين 
مدن الحجازء وبينها وبين غيرها من الأمصار. وهو مر لابد ان يکون له شيء من 
التأثير على أشعارهم. 


۔- ۱۹¥- 


موف فقرا ءا ھار ونتاکه س الشم روا لفزل 


من المسائل الي آثارها الدارسون مسألة موقف فقهاء الحجاز ونساكه من 
الشعر الغزلي. 

فقد ذكر بعضهم أن جحتمع الحجاز قد فتن باللهوء وأقبل على الغزل» وشغف 
به شغفا شديداء ولم يكن هذا في نظرهم موقف عامة الجتمع فحسب» بل إن 

ê 

العلماء والنساك كانوا لا يقلون عن الآحرين في ذلك. 
ذلك العصر»ء لأنه کان عصرا غزلیاً یشغله الغزل ولا يزال شاغله الأرلء ولأنه 
کان مطلیاً من مطالب الحتمع وحاحة من حاحاته'. 

ولو صح هذا القول فإنه يعد انقلاباً سريعاً في الوضع وتغيرا كبيراً عما كان 
عليه الحال في عهد عمر بن الخطاب الذي كان ينهى الشعراء أن ينسبوا بالنساء“ 
الزبير وسعيد ابن المسيب. كماأن ذلك القول يوحي بان ذلك الحتمع كان لاهیا 
وأن حياته كانت أقرب إلى العبث منها إلى الحد. 


ولعل من الأولى أن نتناول ولا باحتصار موقف الإسلام من الشعرء لأنه لابد 
ن يکون فيل | الموقف أثره في موقف فقهاء الحجاز ونساكه. 


)١(‏ انظر عباس العقاد في شاعر الغزل عمر بن أبي ربيعة (أعلام الشعر/ .)۲٤ - ٠۳‏ طه حسين لي حديث 
الأربعاء ٤٤/١‏ ۲› شرقي ضيف في: 
١‏ الشعر والغناء في المدينة ومکة/ .۴١١ » ۱۳۰ ۱۲١‏ 
۲ - العصر الإسلامي/ .۳٤۷‏ 
٣‏ - الشعر وطوابعه/ ٤٤‏ . 
(۲) کنز العمال ۸۰۲/۳. 
44- 


ومن حلال النطر في النصوص والآثار الي وردت حول الموضوع يتبين لنا أن 
الإسلام يز بين أنواع الشعرء ويقف منها ماقف مختلفة» حسب ما تقضمنه من 
معان وآفکار. ) 
فقد آټّد الإسلام بل خض على استسدام الشعر لى الدعوة راتغاذه سلا ًف 
المعركة مع الكفارء واستثنى الله سبحانه الشعراء المومنين الذين سغروا شعرهم 
ST Es‏ 
ن قوله تعال: لإرالشعراء يتبعهم الغاورن. اا ن کا رد 
وأنم قرأو ماعوق # إلا لذي آشوا وعي لوا لمماط ات وذ روا ال 
کٹیرا وانتصرُوا يِن بعاد ما موا و ا لا منقلّب يفون 
E E‏ 
فقال: «يا حسان حب عن رسول اله اء اللهم آیده بروح ا وقال 
a‏ أيضا: : «اهجهم؛ أو قال: هاحهم وحبریل معك». ) 
ودعا رسول الله #ق بالرحمة لعامر ن وع لا سمه مدو الین ل 
طريقهم إلى غزوة حيبر ويقول: 
اللهسم” لولا آنست ما اهديا ET E‏ 
فاغفرافداء للك ما اقفينا E‏ الأفدام إن لاقينساا 
وال س ةف . n E‏ ) 
e‏ ) 


.۲۲۷ إلى‎ ۲۲٤ سورة الشعراء الآیات من‎ )١( ٠ 

(۲) صحیح البحاري .۱١۰۹/۷‏ 

(۳) المرجع السابق .٠١۹/۷‏ : 

. ۱١۰۷/۷ رراه البحاري ي صحیحه‎ )٤( 

(ه) «اللهم» تنطق بإحفاء همزة الوصل حتى بستقيم الوزن «لا هم». 


*»*؟. 


«وعن أنس أن البي #ه دحل مكة في عمرة القضاء وعبد الله بن رواحة بين 
يديه مشي وهو يقول: | 
خلوابني الكفارعن سييله الوم نضرنكممعلى تزيله 
ضرباً يزيل امام عن مقيله ويلهلل الخليسل عسن خليلة ٠‏ 

فقال له عمر: يا ابن رواحة بين يدي رسول الله 4# وڼي حرم الله تقول 
الشعرء فقال له الني ##: حل عنه يا عمر فلهي أسرع فيهم من نضح النبل»". 

ووردت أحادیث آحریى تدل على جواز ماع الشعر وروایته وإنشاده 
والاستشهاد به. فقد روى البخاري عن أبي هريرة ظ4 أن رسول الله 8# قال" : 
«(أصدق كلمة قاها الشاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما حلا | لله باطل)». 


وروى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: «کان رسول | له ظا 
إذا استرات الخبر تمخل فيه ببيت طرفه: ويأتيك بالأحبار من م تزود». 

وعن النابغة الجعدي كله قال" : «أتيت البي َه فأنشدته من قولي: 
عاونا العبادعفةوتكرمسا ٠‏ وإنالنرجوفوق ذلك مظهرا 


)١(‏ مقيله. قال ابن الأثير: «رمقيله: موضعه» مستعار من موضع القائلة. رسکون الباء من «نضربكم» من 
جحاتزات الشعر وموضعها الرفع». النهاية في غريب الحديث .٠١٤/4‏ 

(۲) رواه الترمذي وقال: «حديث حسن صحيح غريب من هنا الوحه.. ورُري ف غير هذا اخحدیٹ آن نبي ظ6 
دحل مكة في عمرة القضاء وكعب بن مالك بين يديه» وهذا أصح عتد بعض أهل الحديث» لن عبد | لله 
ابن رواحة قتل يوم مؤتة» راغا كانت عمرة القضاء بعد ذلك«. سنن الرمذي .٠١۹/۰‏ 

(۳) صحيح البخاري .٠١۷/۷‏ 

(4) المسند .۳٠/١‏ قال الميثمي في جمع الزوائد (1۲۸/۸): «اورجاله رحال الصحيح». 

(ه) استراث: استبطاً. 

.)٩(‏ جمع الزوائد 1۲۹/۸. وقال: رواه البزار وفيه يعلى بن الأشدق وهر ضعيف. 

SEE 


قال : ن طهر با اا لی؟ قت بده قال: أحل إن شاء ال قال: مل 
و وراي حلم إا یکنت E‏ : 
ولا خسبر لي جل اذام یکن له ر ر ر | 
فال : أحسنت لا يفضض أل فاك». 
| قال اين جر : »وأسند الطبري عن جماعة من كبار الصحابة ومن کیار 
: التابعين أنهم قالوا الشعر وأنشدوه واستنشدوه». ۰ : 
ومن الواضح أن تلك الأحاديث تدل على أن الإسلام لايمنع من قول الشغر 
وحفظه وإنشاده» وآن الرسول 4# کان یستمع ليه ویستشهد به آحیان". E‏ 
هناك حدیثا آخر یدل على أن وقوع ذلك من الرسول #ی کان قلیلاء وآنه م يکن 
قبل عليه ولا يُحبّه فقد روى الإمام أحمد عن أبي نوفل ! بن ابي عقرب أنه قال: 
((سالت عائشة: : هل کان رسول اله 4# بتسامع عنده الشعر؟ قالت: E‏ 
الحديث إليه». ۰ 
ر ر وما يتضمنه من 
أمور كان رسول اله # شديد الكراهية هاء كاهجاء والغزل الفاحش ودعاوي 


۰ الجاهلية. . وما یید هذا ما ذکرناه سابقا من حض رسول الله ا حسان بن ثایت 


على هجاء امش ركين» ويدل عليه أيضا طلبه من الشريد ا ل يسمعه خن شعر اب 
امن أبي الصلت. كما لي للدي الذي رراه مسلم عن عمرو بن الشريد عن أيه 


ot ا‎ 0( 

)1( رانظر أيضاً العجم الكبير للطبراني |٤‏ 4 وشرح معاني الآثار للطحاري ٤‏ /14. 

)9( مسند الامام امد ۳4/1 E‏ الميشفي: اور جاله رحال الصحيح«. (بجمع الزوائد O۹۸‏ 
: 1 - 4 


قال: «ردفت رسول الله # يوما فقال: هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت 
‌ 

شيعا قلت: : نعم. قال: هيه . فأنشدته بیتا. فقال: هیه. ثم انشدته بیتا. فقال: 

هيه» حتى آنشدته مائة بيت». وفي رواية لمسلم: «فلقد كاد يسلم في شعره». ˆ 


قال القرطي“ فی تفسیره بعد ذکره هذا الحدیث: «ونی هذا دلیل على حفظ 
الأشعار والاعتناء بها إذا تضمنت اليكم والمعاني المستحسنة شرعا و 


ردت ادت رى لر عن القرل ق ب الأقراض كتا نر اها 
O yS‏ فقد روی بن ماج 


وروی مسلم عن a 6 Bey‏ 
| لله چ بالع رج إذ عرض شاعر ینشد. فقال رسول | لله چڳا: خذوا الشيطان آو 
أمسكوا الشيطان» اد رت رل ا خو لن ع ان متلىء شعرا». وقد 
قيل فى تفسير المراد بهذا الحديث إن المقصود به الشعر الذي هجي به الرسول هل 
واستدل القائل بزيادةٍ أوردها بعض الرواة على الحديث السابق وهى: «من أن 
بمتلیء شعرا هُحیت به» ولكن ابن حجر ذكر أن هذه الزيادة لم تثبت. 


)0 صحیح مسلم 1Y‏ 

(۲) شيعا: قال النوري: «هكذا وقع في معظم النسخ: شيعا بالنصب. وي بعضها: شيء بالرفع. وعلى رراية 
الانضب يقدز فيه عذوف اي هل مك من شیء فدشدتی یاود (شرح صحیح مسلم ١ ٤/۱١‏ - دار الفكر). 

)۳( هيه: كلمة للاستزادة من الحديث المعهود. 

. ٠٤١/۱۳ تفسير القرطي‎ )٤( 

(ه) سنن ابن ماجحه ۱۲۳۷/۲ رقال عقق الكتاب: «ل الزرائد: إسناده صحيح. رحاله ثقات». 

.۱۷۹۹/۲ صحیح مسلم‎ )٦( 

(۷) العرج: ذكر ياقوت غير موضع بهذا الاسم. وقال النوري ي شرح صحيح مسلم :)٠١/١١(‏ «رهي 
قرية جامعة من عمل الفرع على نحو نماية وسبعين ميلا من المحدينة». 

(۸) فتح الباري .۰٤۹/۱۰‏ 

۳ - 


وقال n‏ لذلك التفسر(: «قال آبو عييد والعلماء كا هذا 
تفسیر فاسد لأنه يقتضي أن انطو ن احا أن لى م مته ادون ل ي 
اللسلمون على Sn Ge e a‏ قالوا: بل 
الصواب أن المراد أن يكون الشعر غالبا e‏ 
وغيره من العلوم الشرعيةء. وذكر الله تعالى. وهذا مذموم من آي شعر کان. فأمِنا 
إذا كان القرآن والحديث وغيرهما من العلوم الشرعية هو الغالب عليه فلا يضر 
حفظ اليسبير من الشعر مع هذاء لأن جوفه لیس نحتما شعراً وا لله أعلم». ‏ 


ا و ا أن الإسلام دعا إلى القول في بعض الأغراض اأشعرية 
كالدعوة إلى الله والدفاع عن دينه وعن نبيه 4# وعن السلمين. وأ زا اروا 
أنواع الشعر الأخحرى والاستشهاد بهاء وأجاز للشاعر أن يعبر بشعره عن عواطفه 
وانفعالاته دون ان يفحش أو بس أحدا بأذی» ولکن الإسلام مع ذلك كره أن 
يغلب قول الشعر أو ررايته على الإنسان حتى يصده عن ذكر الله وعن العلم 
ا کما یتبین لنا أيضاً ا ا أن الشعر كان أبغض الحديث إل رسرل ال 8 
وذلك لأن لغالب على الشعر اللغو والباطل. 


ولابد من ان نشير هنا إلى أن هناك فر ين إحازة الشيء وين الدعرة إل 
والر فيب فيه اقول بان الإسلام أحاز رواية الشعر أو قوله ليس معناه أنه ارغب 
ف ذلك» ولکن معناه آنه ر فع الحرج عمن فعل ذلك وأباحه لمن يريد. إلا إذا كان 
من الأنواع امرغب فيهاء فهر aT‏ کان من الأنواع 
النهي عنها كالمجاء رالغرل الفاحش رڅوهما فهو مذموم . ٤‏ 


(0 شرح مجح لم ۲/۱٩‏ زانظر شرح معاني الأئار للطحاوي Fel .»/٤‏ 
ز۲( ونشير هنا أبضاً إلى أن هتاك فرقابين الإقبال على الشعر لناته وبين الاقبال عليه ودراسته لكونه وسياة 
يفاد منها ي جالات الدراسة المختلفة لأنه في هذه الحالة يكون علماً له حكم العلم. 
e‏ ۰ - 


أما ثي العصر الأموي فقد وردت محموعة من الأحبار حول مواقف بعض 
الصحابة وعلماء التابعين من الشعر. ومع أن بعضها لا يخلو من ضعف فإنها أيضا 
عليه هو أن بعضهم كانوا يحفظون الشعر ويروونه ويستمعون إليه» وأنهم م 
یکونوا یرون بأساً ني التعبیر به عن العواطف والخواطر. 

ومن تلك الأحبار ما رواه ابن سعد عن عطاء أنه قال : «کان ناس ياتون 
ابن عباس للشعرء وناس للأنساب» وناس لأيام العرب ووقائعها فما منهم من 
صنف إلا يقبل عليه عا شاء». وروى أيضا عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه 
قال“ قي ابن عباس: «ولقد کان يجلس یوما ما يذكر فيه إلا الفقه» ا التأويل 
ونما اللغازي» وما الت: ورا اة الحرب». ی غین 
کان يسأل عن القرآن كيرا فيقول: «هو كذا وكذاء أما “معتم الشاعر يقول كذا وكذا». 

وهذا الخیر یدل على أن ابن عباس ڪه کان يستعین بالشعر ویستشهد به على 
تفسير كتاب الله عز وحل» ورعا كان هذا الأمر من أكبر دوافعه إلى حفظ الشعر 
وروایته. وقد قال القاسم بن محمد : ((ما رايت في مجلس ابن عباس باطلا قط)) . 

وروی ابن سعد عن سعید بن | لشت آنه کان يحب أن يسمع الشع ولا 
بنىتىدە . وروي عن الأصمعى”' أنه قيل أسعيد بن أ لتب («(هاهناقوم اك 


)١(‏ الطبقات الکبری ۳۹۷/۲ وسنده ضعیف لان ابن سعد شك لي شیخه ر لم ینثبت فيه فقال: «آخبرتا روح 
ابن عبادة آو ثبت عنه». 

() الطبقات الکبری ۳۹۸/۲ رسنده ضعيف لأن فيه الواقدي وهو ضعيف (سيزان الاعتدال 1۲/۳). وفيه أيضا 
عبد الرحمن بن أبي الزناد وقد احتلف فيه» فوئقه بعض العلماء رضعفه آكثرهم. (تهذيب التهذيب .)٠۷١/١‏ 

(۳) الطبقات الكيرى ۳٦۷/۲‏ وف سنده علي بن زيد. وثقة بعض العلماء رضعفه أكثرهم. (ميزان الاعتدال 
(YY‏ 

.٠١٠۱/۳ سیر آعلام النبلاء‎ )٤( 

.)۲۹۹/۳ رل سنده عمرو بن عاصم رثقه بعضهم وضعفه آكثرهم. (میزان الاعتدال‎ ٠۳۳/١ الطبقات الکبری‎ )٥( 

.۲٠۲/۱ الببان والتيين للجاحظ‎ )١( 

- Y۵ 


يعیبون إنشاد الشعر». وي روایة ری" إن قوم من آهل العراق لا برون إنشاد 
الشعر فقال: «القد تسكو! نسكا أعجمياً». ) 


وروي عن ' ابن ا بي الزناد آنه قال": ما رایت ااا او 
عروة. فقيل له: ما أرواك للشعر. فقال: ما روايي ي رواية عائشة: ۾ یا کان 

: e 
ركان عبید الله بن عبد الله بن عتبة - وهو أحد الفقهاء النبعة قول اشر‎ 
وروی لزییر بن بكار عن النذر بن عبد | آنه قال"‎ 


«رويت الشعر ثلاث عشرة سنة قبل أن أروي الحديث او 
عروة» بلغي أنك تروي الشعر» فلأي العرب نت أروى؟ قلت: لبن سلیخ: قال: 
فتروى لفلان كذاء وتروي لفلان كذا. فجعل ينشدني لشعراء من شعراء بي سلیم ما م 
کن سمعت» ثم قال لي: ابن آي اطلب الحديث. فمن ذلك اليوم رويت الحديث»: 

ومن الواضح أن تلك الأحبار تدل على أن بعض الصحابة وفقهاء ا 
کانوا یستمعون إل الشعر وښفظونه وینشدونه» وأن بعضهم کان شرل الشعر. 
ولکنها لا تحدد نوع من الشعر كانوا يروون» كما أنها لا تدل على أنهم كانوا 
يطلبون الشعر لذاته» وفرق بين ماع الشعر وروايته وين الشغف بنوع معين منه» ا 
ا ا و ا ا 


(0 زهر الآداب ا ١‏ . وانظر العمدة لابن رشيق a‏ 
)( سير أعلام التبلاء ٤۲٠/٤‏ . وي سنده ابن أبي الزنادء وقد ذكرنا آنه تلف فيه 
.)١(‏ الملقصود عروة ين الزبير. | 
)٤(‏ المعرفة والتاريخ .0٦1/١‏ . 
(ه) المنذر بن عبد الله الخزامى: من سرؤات قریش رال الندی والفضل. ذکرہ ابن بان لي اتقات وهنیب 

التهذیب .)۳۰۲/٠١۰‏ 
)١(‏ جمهرة نسب قریش ۱ 

a 


وهناك أخبار تدل على أنهم لم يكونوا يستمعون أو يروون أي نوع من 
الشعر دون تييز› بل کانوا بمتنعون عن ”ماعه أحیاناً وینهون عنه» ولاسيما إذا روا 
فيه ما يدعو إلى ذلك. 

ومن هذه الأحبار ما رواه البخاري في الأدب“ عن خالد بن كيسان قال: 
«(كنت عند ابن عمر» فوقف عليه إياس بن خيثمة» قال: الا أنشدك من شعري 

ا 

يابن الفاروق؟ قال: بلى» ولكن لا تدشدني إلا حسنا. فأنشده حتى إذا بلغ شيعا 
رهه ان مر قال له آمسنڭ». 

وروي أن معاوية خد قال لعبد الرحمن بن الحكم بن أبي العاص": «قد 
رأيتك تعجب بالشسع فإذا فعلت فإياك والتشبيب بالدساء فتغر الشريفة 
2 العفيفة» وتقر على نفسك بالفضيحة. وإياك والمجاء فإنك تحنق به كرما 
وتستشير لميماء وإياك والمدح فإنه كسب الوقاح» وطعمة السوءال. ولكن افخر 
.مفاحر قومك»› وقل من الأمثال ما تزين به نفسك وشعرك» وتۇدب به غيرك». 

وروی الطحاوي عن جالد بن سعيد عن الشعي قال“ : «ر کنا ETE‏ 
الكعبةء أحسبه قال: مع اناس من أصحاب رسول الله ف فكانوا يتناشدون 


الأشعار. فوقض عبد الله بن الزبير فقال: في حرم وحول الكعبة يتناشدون 


(۱) فضل الله الصمد ۳١۹/۲‏ رفي إسناده أيوب بن ثابت قال فيه أبو حاثم: «لا محمد حديشه» الجحرح 
والتعدیل ۲٤۲۲/۲‏ رفیه حالد بن کیسان» قال فيه البحاري: «اي حدیثه نظر» ميزان الاعتدال 1۳۹/۱. 
(۲) في الأصل «ياس» وهو تحريف صوابه في فتح الباري .١ ٠١/٠١‏ 
(۳) مالس ثعلب ٤٤۱/۲‏ والعقد الفرید .۲۲٠/١‏ 
)٤(‏ یقال: عرّه بشرً» فا لطخه به وسټه. 
(ه) شرح معاني الآثار ۲۹۷/۲ ول إسناده سليمان بن شعيب رهو متهم بوضع الحديث. (ميزان الاعحدال 
۲. وفیه جالد بن سعید رهو ضعیف (میزان الاعتدال .)٤۳۸/۳‏ 
¥ 


وات ج الطري من طريق ابن جرج قال2: «سالت عطاء عن اخداء 
والشعر والغناءء فقال: لابأس به مام یکن فحشا». ) 

وهناك من الأخبار ا يوحي بأن قول الشعر والانشغال E‏ أو 
إنشاده م يكن من عادة الفقهاء والصالجين» على الأقل في رأي أولمك الذين 
درت عم لك لارام ومنها ما رواه الزبير بن بكار عن ابن شهاب الزهريي 
قال : : تيت عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعودء فإذا هو كالمغماظ 


فقلت: مالك؟ فقال: دلت على عاملكم آنفاء يعن عمر بن عبد العزيز: ومعه 
عبد الله بن عمرو بن عشمان بن عفان» فسلّمت فلم يرد علي فقلت: 


أمامسن تراب الأرض متها خلقتما وفيها الماد والصسير إلى اخصر 
ولا تجا أن تيا فكل ١‏ فما حُثيي الأقوام شرا من الكسبر 
فلمو شعت آدل فیکمسا غیو واحد علي ةاوقال عدي ل اسر 


فد اسا ۸ اسر و انه مكب ا وي٤‏ ري۵ 


0 شرح معاني الآثار J 4v‏ (سناده سلیمان بن شعیب وهو متهم بوضع الحدیث. (میزان لاضدال 
1/۲ رفیه الد بن سعید زهو ضعیف (میزان الاعتدال .)٤۳۸/۳‏ :. 

7( ي الأصل: «الذي إذا ا فا والتصويب من (فضل الله الصمد «(TITY‏ ولوین فيه اتسا ١‏ 
آي هم فيه بش | 

( فتح الباري ۳/1۰ 

(+) الأخحبار الموفقیات/ ۳۹۱ وانظر ايان رالتيين revi‏ رالطبقات الكبرى 7 o.‏ والمعارف/ ٠‏ 
والأغاني ٠٠١/۹‏ وحلية الأرلياء ۳ روالبداية والنهاية .۳٤۷/۹‏ 

. (ه) ف الأصل «تلج بالتاء والتصريب من البيان والتيين» ٣٠۷/١‏ رالأغاني ۹ 


CE لله‎ | sS e 


-A- 


قال ابن شهاب فقلت له: سبحان الله ومغلك - يرحمك الله - في سنك 
وفضلك يقول الشعر؟ قال: إن المصدور إذا نفت برأً». 


فانظر كيف استنكر الزهري قول عبيد الله الشعر» وعد هذا الأمر ما لا يليق ن 
هو ى فضله وسنه. وانظر كيف وقف عبيد الله موقف المعتذر ولم ينكر على 
الزهري قوله بالرغم من أنه أحد تلاميذه» وبالرغم من أن الشعر ليس شعراً فاحشاً. 
فوحده مستلقیاً قد رفع إحدی رجلیه على صدره» وهو يتزنم ببعض الأبيات» فقال 
له: «أمغلك أعزك الله فى شرفك وسنك تتغنى؟». فلم يكتزٹ وعاد يتغنى. 
واحتج على فعله بأن أباه دحل على سالم بن عبد الله» وأشعب يغنيه ببعحض 
الشعر. 
الأمير م منعتن مقامي ومقام آبائي وأحدادي قبلي؟ قال: ما منعك منه إلا يوم 
الأربعاي یرید قوله: 
ياللارجال ليسوم الأربعاء أما قك دت ل با الوت ربا 


إذ لايزال غزال فيه بيفعصضني ياتي إلى مسجد الأحزاب منتقبا 


)١(‏ عبد العزيز بن المطلب المحزومي من حلة قريش وذرى أقدارهم تولى قضاء المدينة كما تولى قضاء مكة. 

(۲) تهذيب تاريخ دمشق ۸١/۳‏ وانظر السماع لابن القيسراني/٤ ٤‏ رمعنى التغن رالغناء هنا لرام بالأييات 
وترحيعها بصوت جميل» كما ورد في الحديث: «ليس منا من لم يتخن بالقرآن». صحيح البخاري 
۸ 

(۴) ياقوت ني معجم البلدان ۱١/١‏ رانظر المغام المطابة/۱۲ روفاء الوخاء ٤/۳‏ ۸۳. 
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EET E AE 
ay 2 
«أتيت عمر بن بي ربيعة بعد ان نسك بسنين» وهو في بلس قومه من بني خزوم»‎ 
قال‎ E ey فانتظرت حتى تفرق القوم» ثم‎ 
تعال تی نهیجه على ذکر الغزل» فتنظر هل بقي في تفه منه شيء».‎ : 0 
وواضح آن هذا الخبر يدل على أن ترك الغزل كان من دواعي النسك‎ 
وصفات النساك. ويدل على ذلك أيضاً ما رواء أبو الفرج من أن تصيباً دحل‎ 
على عمر بن عبد العزير رحمة الله عليه س بعدما ولي الخلافة. فقال له: یه يا‎ 
سود آنت الذي ته تشهر السام بسك فقال: إني قد ت ركت ذلك يا أمير المؤمنين»‎ 
رعاهدت الله عز وجل ألا أقول نسيبا. وشهد له بذلك من حضر» واثشوا علية‎ ۰ 
شرا . فقال: : ما إِذا کان ار حاجتاكڭ».‎ 


١ se rs RT e 
وبعض تلك الأحبار السابقة بقة ما لا يصلح الاعتماد عليها وحدها في يات آم‎ 
أو نفيه لضعف أسانيدها. ولكن مضمونها ودلالتها العامة أقرب إلى القببول وإلى'‎ 


دلالة النصوص الصحيحة من مضمون U‏ 
ا ا ا بالغزل. 


.٠٤١/١ الأغاني‎ )( 
' .۱۷4/١ الأغاني‎ )( ٠ 
..۳٤۷/١ الأغاني‎ )( 


() سور أعلام التبلاء .۲٦۷/١‏ 


.1 وانظر الق لغريد‎ tof الأغاني‎ )٥( 
۵۰ -, : ۰ ۰ 


آما الأخبار الت استدل بها البعض على أن فقهاء الحجاز ونساكه قد أقبلوا 
على الغزل وفتنوا به فهي لم ترو بأسانيد ثابتة» ولم يكن ها من الأدلة الصحيحة ما 
يسندها ويقويهاء ومنها ما رواه الأصفهاني قال: 

«بينا ابن عباس في المسجد الحرام وعنده نافع بن الأزرق وناس من الخوارج 
يسألونه» إذ أقبل عمر بن أبي ربيعة في وبين مصبوغين مورّدين أو تمصرين حتى 


دحل وحلس» فاأقبل عليه ابن عباس فقال أنشدنا فأنشده: 

أمن آل نعم أنت غاد فمبكر غداه غد آم رالح فهجر 
حتی آتی على آخرها. فأقبل عليه نافع بن الأزرق فقال: الله يابن عباس. إنا 

نضرب إليك أكباد الإبل من أقاصي البلاد نسالك عن الحلال والحرام فتتفاقل عناء 

ويأتيك غلام متزف من مترفي قريش فينشدك: 


رآت رجلا آما إذا الشمس عارضت 0 فيخزى وأما بالعشي فيخسر 


فقال: لیس هکذا قال. قال: فکیف قال؟ فقال: قال: 
رأثت رجلا أما إذا الشمس عارضت فيضحى وأما بالعشي فيخصر 
فقال: ما أراك إلا وقد حفظت البيت. قال: أحل. وإن شعت أن أ نشدك 
القصيدة أنشدتك إياها. قال فإني أشاي فأنشده القصيدة حتى أتى على آخرها. 


(أعلام الشعر/۹١).‏ رالدكتور شوقي ضيف في الشعر والغناء/ ١٠۳٠ء‏ وكاب الشعر رطوابعه 
الشعيية/ه ؛ والدكتور جبراتيل جيور في عمر بن آبي ربیعة ٠١١/۱‏ . 
- ۹۱ - 


من آخرها إل اوها مقلوبةء وما “معها قط إلا تلك الرة صفح اقال: : وهلذا غاية 
الذكاء. ما ك فقال: ریت قط 
le‏ ي لاع موت اتح ناسة ني کرام ن شندب 
تقول. قال: ولامه بعض أصحابه ؛ في حفظ هذه القصيدة: «آمن آل نعم. E‏ 
إنا نستجيدها. کو فکان این عباس بعد ذلك کی با 
يقول: هل أحدث هذا المغيري شيتاً بعدنا؟.. 
قال عمر بن شبة وأبز فان والزبیر فی حدیدهم: قبل على ابن أبي ريع 
فقال: : أنشد» فأنشده: ۰ 
( تش تئ طا :+ لاأ دار جيراتشا) ۰ | ا 
(وللداربعمداغاإآبعلك 
كذلك ينبغي».. ۰ | 


2 روی ابو لنرج هذه رة بأربعة اساد کلھا غر اتا 2( 


(۱) الإسناد الأرل: قال آبو الفرج: «أنحيرني اجوهري رالمهلي» قالا: حدئنا عمر بن شبةء قال: حدثيٰ هاررن 
ابن عبد ا لله الرهري» فال: : حدثيٰ ابن آبي ثابت». ثم آورد الخير. (الأغاني .)۷١/١‏ وهذا (سناد منقطع 
فإن ابن بي ثابت رهو عبد العزيز بن عمران بن عبد العزيز بن عمر الزهري م يدرك عصر الصحابة رم 
برو عن آحد منهم بل کان متأخحراً رتوفي عام ۱۹۷ه. a a i‏ 
العلماء فقال فيه يى بن معين: : «ليس بثقة إنما كان صاحب شعر». ۰ 
وقال البحاري: «منکر الحدیٹ لا کنب حدیت». وقال ابن حبان: ری الاک عن الام فر 
تهذيب التهذيب 9-o‏ 
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وإضافة إلى ضعف أسانيد تلك القصة وتهافتهاء فإن التأمل في مضمونها 
يو كد لنا آنه لا أساس ها من الصحةء فقد ورد فيه أن افع بن الأزرق وناسا امسن 
الخوارج حاءوا يسألون ابن عباس عن الحلال وال حرام» وهذا أمر غريب لأن من 
المعلوم أن الخوارج لا يرتضون مذهب ابن عباس» ولا يقبلون به إماما» بل يخالفونه 
نرنه و ليما انه بهو الذي تصدي موادم ورد عايهم عدا به علي 
إليهم فانقسموا إلى قسمين قسم منهم رجعوا إلى الحق وتر كوا مذهب 
الخوارج» وقسم ظلوا على باطلهم بعد أن رفضوا ما حاعهم به من الحق. فكيف 


الإسناد الثاني: قال أبو الفر ج: «وحدثي به علي بن صا بن هيشم عن أبي هفان عن إسحاق عن المسمي 
والزبيري والمدائي» وعمد بن سلام قالوا: قال يوب بن سيار»: تم ذكر الخبر. (الأغاني .)۷۱/١‏ 
ومن رحال هذا السند آبو هفان المهزمي وقد فال فيه ابن الجوزي «لا يعوّل عليه». وقال الذهي: «حدث 
عن الأصمعي جخبر سدكر». ميزان الاعتدال ٤/۸۲ء.‏ وقال فيه ياقوت: «كان مهتکا» معجم الأدباء 
۲ 
ومن رحال هذا السند أيوب بن سيار. قال فيه ابن معين: «ليس بشيء». وقال ابن المدييٰ: «ذاك علدنا 
غير تقة» لا یکتب حدیثه». وحرحه عدد آحر من العلماء انظر ميزان الاعتدال ۲۸۸/۱ ریدو من ترجمته 
آنه م يدرك ابن عباس. کما یبدر ذلك أيضاً من الإسناد التالي حيث أسندها إلى رحل آحر» وهو عمر 
الگا 

الإسناد الثالث: قال أيو الفر ج: «وأحبرني به الحرمي بن آبي العلا قال: حدثنا الزبير بن بكارء قال: حدئيي 
محمد بن الحسن المخزومي عن عبد العزيز بن عمران عن أيوب بن سيار عن عمر الركاء قال». (الأغاني 
1). وف هذا الإسناد محمد بن الحسن المحزومي وقد قال فيه أ بو داود: «كذاب». وجحرحه عدد 
آحر من العلماء. انظر ميزان الاعتدال 4/۳ ١ء.‏ وعبد العزيز بن عمران ربوب بن سيار ذكرناهما لي 
الإسنادين السابقين. وعمر الركاء م أجد له ترجمة. 

الإسناد الرابع: قال أبو الفر ج: «أحبرني محمد بن خحلف بن المرزبانء فال: آحبرني محمد بن إسحاق قال: 
أحبرني محمد بن حبيب عن هشام بن الكلي». ثم ذكر الخير. (الأغاني .)۸١/١‏ وهذا الإسناد منقطع 
أيضاًء لأن هشام بن الكلي م يدرك ابن عباسء» وٿد تونی عام ١١‏ ٣ه.‏ رهو أيضاً غير ثقسة فقد قال فيه 
الدارقطِي وغيره: «متروك الحديث». وقال ابن عساكر: «رافضي ليس بثقة». (ميزان الاعتدال 
(etfs‏ 
ونما سيق يتضح أن تلك الأسانيد واهية ولا تقوم بها حجة. 
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او کی و و ا ر 
يعلمون أنه هو وابن عمه يرمون أسلافهم بالفسق والضلال. ویعلمون کیف کان 
موقف أسلاقهم منه ورفضهم لأقراله ا E‏ 
تخاصموا قريشاً فان الله يقول: (بل هم قوم حصمون)»('. 

رخ ریا کل ماد دا راچا ا د ارت و 
جاءوا الى ابن عباس يسالونه فكيف نتصور منه أن يقف منهم هذا 2 
ويعرض عنهم هذا الإعراض» وهو الحريص على هدايتهم وتاليف قلوبهنم» وهو 
e‏ طالب ت حه یمم واصر علی فلاد 

ولو فرضدا ااحك انمه ةا فل شن ل ف شه 
على الغزل وشغفهم به» بل إن فیها ما یدل علی ن صدور مل هذا الأفر من 
لعلماء غريب وغير مألوف. يدل على ذلك قوله قي القصة: «ولامه بعض آصحابه 
في حفظ هذه القصيدة (أمن آل نعم) فقال: إنا نستجيدها». و ن 
الأزرق له على حفظها. ‏ ' 


وأورد المبرد رواية اخزی هذه القصة فقال": ويرو من غير وبخةه ن بن 
الأزرق آتى ابن عباس فجعل يسائله حتى مله فجعل ابن عباس يُظهر الضجر. 
وطلع عمر بن عبد الله بن آبي رييغة على ابن عباس وهو يومعذ غلام فسلم 
وحلس» فقال له ابن عباس: الا تدشدنا من شعرك فأنشده: 


اسن آل نمسم انت غاد فممکر دة غد ام راع فهر 


. .٠١١/۲ الحاكم في المستدرك‎ )١( 

(۲) انظر قصة ذهاب اتخعی ال اخرارج رحد فم ي سند لانم اند e‏ رسدرد على 
الصحيحين للحاكم .٠٠١/۲‏ 

(۴) الكامل ف اللغة والأدب لر e‏ 
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.. إل.. حتى أنمهاء وهي مانون بيتاً. فقال له ابن الأزرق: لله أنت يا ابن 
عباس. أنضرب إليك أكباد الإبل نسألك عن الدين فتعرض» ويأتيك غلام من 
قريش فينشدك سفها فتسمعه؟. فقال: تا لله ما معت سفها». 

وقد أورد المبرد هذه الرواية بدون إسناد. وهي مع ذلك تتضمن ما ييعث على 
الشك فيها إذ أنها تدل على أن عمر قال تلك القصيدة وهو غلام» وهذا بعيد 
حداً. فالقصيدة الرائية من أنضج شعره» ومن ينظر فيها يمحس أن قائلها قد مر 
بتجربة ظويلة مع الشعر. رها ما يدل هك ها روا الأصقها من أن جيرا 
كان إذا أنشد شعر عمر بن أبي ربيعة قال: «شعر تهامي إذا جد وحد البرد»» 
حتی انشد قوله: 
رأت رجلا أما إذا الشمس عارضت فيضحسى وآما بالعشي فيخصر 

.. الأبيات. فقال: «مازال هذا يهذي حتى قال الشعر». 

وهذا يدل على أنه قد قال كيرا من القصائد قبلها ون قصائده قد انتشرت 
حتى “مع بها كبار الشعراء مثل جرير. كذلك فإن القصيدة تتضمن من المعرفة 
بالنساء مالا بمکن آن ید رکه إلا رجحل ناضح. 

ومن القصص الي استدل بها بعض الدارسين على تعلق علماء الحجاز 
ونساكه بالغزل ما رواه أبو الفرج الأصفهاني قال" : 

«أخبرني الحرمي. قال حدثنا الزبير قال حدثي محمد بن عبد الله البكري 
وغيره عن عبد الحبار بن سعيد المساحقي عن أبيه قال: 


1/1 الأغاني‎ )١( 
استشهد بهذه القصة الأستاذ عباس العقاد في كتاب شاعر الغزل عمر بن أبي ربيعة ضمن جموعة أعلام‎ )۲( 
۲ء رالدكتور شوقي ضيف ف الشعر والغناء لي المدينة ومكة/١١٠» وجبرائيل حبور في عمر بن‎ ٠/رعشلا‎ 
.٠١۷/١ أبي ربيعة‎ 
.۹۲/١ الأغاني ۱ وانظر آیضا الأغاني‎ )۲( 
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م ی ا کے ی 
إذ مررنا بسعيد بن سيب في جحلسه وحوله جلساؤه» فسلمنا عليه فر علبضاء ثم 
قال لنوفل: : يا أبا سعيد» من أشعر: صاحبنا أ صاحبكم؟ يريد: عبد ا لله بن 
قيس » أو عمر ابن أبي ربيعة» فقال نوفل: حین یقولان ماذا پا آبا محمد؟ قال: 


حین يقول صاحبنا:  ٠‏ | 
خليلي فا بال الطايا انت واا ا اش 
تاعاق فاتفسنا مها بُلاقسين حص 
وقد أتعب الحادي سُراهن وانتحى بسن فما يالو عجول مقأص 
يسزذة بها قربا فسيزداد شوقا إذا زاد طول العهد والبعة ينص 
ويقول صاحبك ما شثت . فقال له نوفل: صاحبكم أشعر في الغزل» وصاحبنا 
أ كثر آفانين شعر. فقال سعید: صدقت. فلما انقضى سا بينهما من ذكر الشعرء 
حعل سعیڈ يستغفر الله ويعقد بيده حتى وفّى مائة. فقال البكري في حديشه عن 
عبد الجبار: قال مسلم: فلما انصرفنا قلست لنوفل: أتراه استغفر | لله من إنشباد 
الشعر في مسجد رسول الله #ا؟ فقال: كلاء هو كثير الإنشاد والاستنشاد للشعر 
فيه ولكن أحسب ذلك للفخر بصاحبه». 


وهذه. اة ا السابقة بقة. ۾ ترو بأاسناد ٹاہ “. وأظن آنها مما لفقه 
ارواة على سعيد بن اليب رجه .ون لا تفي ان یکون سعید کٹیر 'الإانشاد 


() عبد الله كذا ي الأصل وا رزاية أعرى للقصة (الأغاني ٠‏ عييد الله وهو الصواب لأن المقصود 
عبید | لله بن قيس الرقيات. وهو القصود بصاحب نوفل بن مساحق لأنهها من بني عامز بن لوي. 
والمقصود بصاحب سعيد بن المسيب عمر بن أبي ربيعة لأنهما من بي مخزوم. 

)۷( ا ی ا و ا ی ا الأول aT‏ 
هناء والثاني رويت فيه عن الخرمى ين بي العلاء قال: حدثنا الزبير بن بكار فال: حدثنا محمد بن عبد | له 
البكري وهارون ين أبي بكر عن عبد اخبار بن سعيد المساحقي عن أبيه عن سعيد بن مام این وهخ 
مول بي عامر بن لوي عن ايه قال: ثم ذكر القصة. (الأغاني .(AY/e‏ 

Ah 


للشعر› ولكن وصول الأمر إلى حد افتخاره بعمر بن أبي ربيعة»› وبغزله» آمر لا 
وقد لفقت على سعيد بن المسيب أخبار مشابهة فمن ذلك ما رواه الأصفهاني 

وابن الجوزي عن إبراهيم بن محمد بن العباس الشافعي": «رآن سعيد بن المسيب مر في 

بعض آزقة مكة» فسمع الأحضر الحربي يتغنى في دار العاص بن وائل: 

ضوع مسكا بطن نعمان إذ فقت بەزنب في نسوةخفرات 
فضرب برجله وقال: هذا وا لله ما یلذ ماعه» ثم قال: 

ولیست کاأخری أوسعت جيب درعها وأبدت بان الكف للجمرات 

وعلّت"' بنان" المسك وحفاً“ مرجلا على مفل بدرلاح في الظلمات 


وقامت تراءى يوم مع فافتنت برؤيتها من راح من غرفات“ 


فالإسناد الأول يدل على آن الذي دحل مع نوفل بن مساحق رقص الخبر هو سعيد بن سليمان بن توفل 
المساحقي والد عبد الجبار بن سعيد المساحقيء رالإسناد الثاني يدل على آن الذي دحل مع توغفل رقص 
الخبر هو مسلم بن وهب رالد سعيد بن مسلم. وهذا اضطراب رعا كان سببه إسقاط النساخ آر المطبعة 
امي الراويين الأحيرين من الإسناد الأرل. ومن رحال إسناد هذه القصة عبد الجبار بن سعيد المساحقي 
وقد قال عنه العقيلي: «مدييٰ ي حديثه مناكير» وما لا يتابع عليه» (الضعفاء الكبير ۸1/۳). ومن رحال 
اا اسا غد غد کے ر چ لان و ود کر آنه زو غین قك عجرا گرا 
حداً. (لسان امیزان ۲۲۷/۰) رآما هارون بن بي بکر فهو أو الزبیر بن بکار ولم احد فيه جرحاً ولا 
تعديلاً. ولم أحد ترجمة لسعيد بن وهب ولا لأبيه. وقد ترحم السخاوي لسعيد المساحقي وم يذكر فيه 
رحا ولا تعدیلا. العحفة اللطيفة للسخاوي .)۱٤۸/١‏ وما سبق يتبون آن هذا الإسناد لا تقوم به حجة. 

.۲٠٠/۱ وهذه رواية الأغاني» رانظر أیضاً زهر الآداب‎ ٠١۹ وتلبيس إبليس/‎ ٠۲۰۳/٠ الأغاني‎ )١( 

(۲) قال محقق الكتاب: «كذا ف جميع الأصول» ولعله يريد: کررت وضع الطیب ف راسهاء وجحتمل آن تکون 

مصحفة عن غلت» وغل شعره بالطيب: أدخله فيه. وغل الدهن ف رأسه: أدخله في أصول الشعر». 

(۳) قال الحقق: «کذا في جميع الأصول» ولعلها حرفة عن فتات». 

(؛) الوحف: الشعر الغزير الأسود. 

(ه) جمع: مردلفة. 

- ۷ - 


قال: فکانو! ا أن هذا الشعر لسعيد بن المسيب». قال ابن ا 


«هذا إسناد مقطوع مظلم لا يصح عن ابن المسشيب»› ولا هذا شعره. کان ا 
۰ اللسيب أوقر من هذاء وهذه لأيات مشهورة محمد بن عبد الله بن مير انيري 
الشاعر». 


وهناك بعض اک رين ا ا E‏ والمۇلفين راا ف 
وصفهم بالعلم والفقه أو بالفضل والزهد والنسك لكي يت ذو من برام 
رآقوافم حح ودایلا یستدلون به على أن فقهاء لجاز ونساکه کانوا معجبین 
بالشعر الغزلي مفتونين به ٠ ٠.‏ 

ومن هؤلاء الذين بولغ في وصفهم بالعلم والفقه غروة بن أذينة» وقد کر 
الد كتور شوفي ضيف من الاستدلال عوقفه على موقف فقهاء الحجاز , من الغزل 
والغناء. وأ بغض الرراة وامولفين على وصفه بالعلم والفقه» وبأنه شيخ من 
شيوخ الإمام مالك بن أنس. فقال فيه الأصفهاني: »وهو معدوڈ في الفقهاء 
وامحدثین. روى عنه مالك , بن آنس؛ غیت آله بن عمر العمري». وقال اينن عبد 
بے : : و کان من ثقات اصحاب حدیث رسول ۱ له» ک#. وقال ایض(“ وهو 
Su‏ اوقال عته الحصري : (اوكان عروة بن أذينة - على زهده 


وورعه» و کثرة علمه وفقهه - رقيق الغزل كثرره)». ويقول ابن خلکان: :» وکان 
من آعيان العلماء و 8 الصالحين». 


(۱) تلییس ابلیس لابن ابځوزي/ .٠٠۹‏ 
(۲) انظر الشعر والغناء/ ١۳۳‏ والعصر الإاسلامي/ AEF‏ والشعر زات 5 ٤٦‏ راستش هد عرقت 
ضا حرایل بور ي عمر بن آیي ریما SS N‏ 
(۴) الأغاني ۱۸/ ۳۲۲. 
(4) العقد الفريد o/ةYA.‏ 
(ه) العقد الفريد TA‏ 
() زهر الآداب ۲۰۹/۱. 
(۷) وفیات الأعیان ٤/۲‏ ۳۹. 
A )‏ 


اة أن عروة ليس فيه ولاع ولكه كان شارا عا كرا 
تأثر بالبيغة العلمية ال عاش فيها. ويتضح لنا مدى المبالغة في وصفه بأنه من 
احدّثين إذا علمنا أن مالكاً م يرو عنه إلا حديثا واحدا أورده في الموطا ورواه 
الشافعي في مسنده عن مالك u‏ الحديث هو قوله: («حرحت مع جحدة لي 
عليها مشي إلى بيت الله. حتى إذا كنا ببعض الطريق عجزت» فأرسلت مول ها 
يسال عبد الله بن عمر. فخرحت معه. فسأل عبد الله بن عمر. فقال له عبد ا لله 
ابن عمر: مرها فل ركب» ثم لتمش من حيث عجزت». قال السيوطي“: «قال 
ابن يجيد البر: ليس له في الموطاً غير هذا الخبر». وأما رواية العمَري عنه فلم أحدها 
بالرغم من آن العلماء ذكروا ذلك”“. ويبدو لي أن الحديث الذي رواه عنه العمري 
هو هذا الحديث نفسه لأن أبا داود قال عنه ٤‏ : ډلګ أعلم له إلا ا ET‏ 
فلعل هذا الحديث الذي ذكره أبو داود هو الحديث الذي رواه مالك» والذي رواه 
العمري عنه وا لله أعلم. 

ومن ينظر في هذا الحديث يتضح له أنه ليس ما تلقاه عروة في بجالس العلي 
ولکنه لا يعدو أن یکون ری أت بها دته فحفط تلك الفترى ونقلها.۔ 

آنا رة هن الفا فهو أ ر حضاو جحد ادا ن ترج ل 
ف كتب الرحال المعتمدة في هذا الجال ذكر آنه من الفقهاء أو ورد له آراء ثي الفقه. 


.۲۸١ تعجيل المنفعة/‎ )١( 
.٤۷۳/١ الموطاً‎ )۲( 
.۳۹۱/۱ ترتیب مسند الشافعي‎ )۳( 
.۲۷/۲ تنوير الحوالك شرح موطاً الإمام مالك‎ )٤( 
۲۸١ (ه) ذكر ذلك ابن آبي حاتم ي ابرح والتعدیل ۳۹۹/۹ وذكره البخاري أيضا كما في تعجيل المنفعة/‎ 
وهذا دلیل واضح على بوت ررایته عنه.‎ 
. ٤٦/۲۰ رالصفدي ن الران بلویات‎ ء١‎ ۰۹/٥ عروة بن آذينة شعره وحیاته/1» تقلاً عن النهي في تاریخ الإسلام‎ )( 
- ۹ - 


وا د ی «بوصف عبروة تبه ضا ولکنن ( 
آل راا ف الف ولا يذكر امه مع الذين عرفوا بفقه الأحكام من بين التابمين». ' 


وما سبق يتين أن عد عروة من الفقهاء واخحدثين أ القول إنه کان من کبار 
العلماء آمر مبالغ فيه مبالغة کبیرة. 


ومن وصفوا بالزهد E‏ 
علماء الحجاز ونساكه على شعر الغزل» أيو السائب العزومي» فقد وصفه يعض 
الأدباء والرواة بالعلم والزهد والنسك”". وتايعهم على ذلك يعض العاضرين 
حتی وصفه بعضهم بانه عابد الدينة ية . 


وقد یللت جنا کیا لحت عن تومو ل ولکن معفامم دت ارال 
0 التي رحعت إليهاء إما نها حلت من ترجمته أ E‏ 
سا بالرغم من كثرة الأخبار المروية عنه في كتب الأدب. فالذهي قال غنه: 
«أبو السائب المخزومي عن جحدته. وعنه الحسين بن زيد بن علي: ججهول». 


(۱) عروة بن N‏ 

)۲( ولعل ما بتري ما ذكرنا إعمال العلماء لإقدسين لكر في كب الطيقات ال وحم للنقهاء ولروة لع 
واج رن تلك الب الى انات جه ا 
خحياط» ر كتاب المعرفة والتاریخ للبسوي. 

)( انظر مثلا الأغاني ۱ ۷ والعمدة ۳۱/۱ 

(4) اتظر ملا الشعر رالغتاء في المدينة ومكة/ ٠١١‏ 

(ه) عادل سليمان جمال في شعر الأحوص الأنصاري/٤۲.‏ 

.ه۲۷/٤ ميزان الأعتدال‎ )٩( 

)¥( ررد ني لسان الیزان (۷/. eS BEA enge e‏ 
الحاکم حديتا في کتاب اليو وكذلك الإمام أحمد في مسدده. ولكن هذا الكلام لا بخص آنا الساتب بل 
وقع خحطاً ني ترجمته رإغا بخص الرجحل الذي يليه ي الترجمة وهو آبو سباع» لأته هو الذي حرج له 
GT E A DE‏ 
التفعة» كما أن كلا من الإمام امد والحاكم لم يخرجا لأبي الساب. 

۰“ 


وقال ابن قدامة عند ذكره لأبي السائب عبد الله بن السائب بن أبي السائب 
الحرومي: «ومن ولده آبو السائب» الذي كان يستغرب في الشعر إذا 
استحسنه». وقال ابن عبد البر - وهو ینقل عن الزبیر بن بكار : «حلثي آبو 
ضمرة آنس بن عياض الليثي. قال: حدثي بو السائب - يعن الماحن وهو عبد | لله 
بن السائب - قال: كان حدي أبو السائب بن عائذ شريك رسول اله ظ». 

وقال ابن حزم: »فولد عبد الله أبو السائب السائب بن أبي السائب. قتل 
يوم بدر كافرا. ومن ولده ابو الساثب» الظريف المحزومي واسمه عبد | لله). 

وو الر یب ان تسیا اور ا بذک ف کا ب فرش هع ان کرا 
من الأحبار المنسوبة إلى أبي السائب زويت عن طريقه أو عن طريق ا الزبير 
بن بکار» وبالرغم من أن في هذه الأخبار ما يوحي بأنه کان صديقا لعبد 1 لله بن 


مصعب )› والف ضحت ن عا 


وأوسع ترجمة وجدتها لأبي السائب في كتب التراحم هي ترجته في تاريخ 
بغداد. وقد قال عنه الخطيب البغدادي: «وکان أديياً فاضلاً مشتهرا بالغزل 
بهش عند “ماع الشعر» ويطرب له» وكان مذكورا بالصلاح والعفاف». ثم أورد 
له الخطيب عدة أخبار. وم یذکر عنه آنه کان فقیھا آو محدثاً ار ناسکا. 


وإذا نظرنا في الأحبار الي أوردها الرواة عن أبي السائب» واليّ استدل بها 
وبأمشا ها مر يرون أن فقهاء الحجاز ونساكه فتنوا بالغنایء وجدنا آنها تدل على أن 
ذلك الرحل سفيه ضعيف العقل» وأنه أبعذ ما يكون عن الزهد والنسك. 


() التبیین ف آنساب القرشیین/ .۳٤١‏ 
(۲) الاستيعاب في آسماء الأصحاب الطبو ع على هامش الإصابة .٠١٠/۲‏ 
(۳) جمهرة نساب العرب/ .١٤١۳‏ 
(4) انظر مثلاً الأغاني ۱۰/۷ - ۱۶۳ و ۲۱۹/۹ ر۲۰/۱۰» ۳۱۷/۱۹ 
(ه) الأغاني ۳۹۷/۱. 
(1) تاریخ بغداد ۱/۹٩٤۔‏ 

۹ - 


فمن ذلك ما روي عن عبد الله بن مصعب من آنه كان مع أبي السائب في 
العقيق فأنشده عبد الله بيتين للعرجي فأعجب بهما وحلف بالطلاق أن لا ينطق 


بغیرهما حتی برع إل بیته» فلقیه عبد الله بن حسن بن خسن وساله عن حاله 
فرد يإنشاد اليتين» ثم لقيه محمد بن عمران التيمي قاضي امدينةء فكان مه مثلم 


کان مع السابق فسأل القاضي صاحبه متی أنکرت صاحبك؟ فقال: آنفاًء ثم 
قال: وا لله ما آمن أن يتهوز قي بجض آبار العقيق. فقيّد القاضي رجايه E‏ 
بمحمله إلى آهله. وأبو السائب یردد هذین ا 


وقد آورد طه سین ها ابر مستشهدا به على ن انتما رالساك بون 

شعر العرجي» ویکلفون به کلفاً شدیدا. 

ومن أخباره ما رواه آیو آلزناد من ته کان مع آي اساب يلة عند اسان 
بن زيد عامل امنصور على االدينةء ويين أيديهم ظبق عليه فريك فأنشد الحسن 
شمر لداود بن سلم» وجعل بعد صوته ویطریه» فطرب آبو السالب» واخسند الطییی 
ورمی به فوقع على رس الجسن“. ) 

ھا غا وري ن آل انا امن اب ا 
ولا عاد اعتذر عن تأحره بأنه ممع غناءٌ بشعر كير عزة) فوقف يتمع إليه» فطلب 
والده أن يسمع منه ذلك الغناى فاندفع يغني وم يزل كذلك إلى السحر» وحلف 
أبو السائب بالطلاق أن 9 سحوز غير هذا الشعر©. E‏ 


(۱) انظر الأغاني ۳۹۷/۱.. 

(۲) حديث الأربعاء .۲٤6/١‏ ا 

(۳) اتظر الأغاني ۰۱٦/٩‏ ۲۹۰/۷ على التوالي. 

)٤(‏ انظر الأغاني A1‏ 4¥ على التوالي. 
“YY ۰ ١‏ 


ومنها أنه كان مع ابن أبي عتيق فنزل ليبول وعليه طويلته» ثم انصرف 
دونها. فقال له ابن أبي عتيق: ما فعلت طويلتك› فقال ذکرت قول کئیر. 

فتصدقت بها على الشيطان الذي أحرى هذا البيت على لسانه. 

وقد أورد شوقي ضيف الأخبار السابقة ثم عقب عليها بقوله": »وإذا كان 
أبو السائب على صلاحه وزهده وصومه الدهر يطرب للشعر هذا الطرب› فغیره 
ممن لم تكن حياتهم تقوم على الزهد والمبالغة في الصوم والصلاةء كان يطرب 
ف لعله آشد من طربه». 


ومن أخبار أبي السائب ما روي من أنه حضر يحلس مغنية» فلما مع غناءها 
طرب» ثم أخحذ قناعها عن رأسها وجعله على رأسه» وحعل يلطم ويبكي ويقول 
ها: بأبي وا لله أنت» إني لأرحو أن تكوني عند الله أفضل من الشهداء". 

وروي آنه کان واا غل راس فاش ابن جندب: 
إن اللين غدوا بلك غادروا وشلا بعيسك لايزال معيسا 


فرمی پنفسه في البثر بشیابه. 


ولو صحت هذه الأحبار المروية عن أبي السائب لكان فيها دليل كاف على 
أنه رحل سفيه أحمق» فكيف عكن أن يستدل بها على أن فقهاء الحجاز ونساكه 
کانوا مشغوفین بالغزل مفتونين به؟ و كيف بمكن أن تقوم الحجة برحل هذه أفعاله؟. 


(۱) انظر العقد الفرید .۲٤/٩‏ 

(۲) الشعر والغناء في المديدة ومكة/ .٠١١‏ 

(۴) اتظر الأغاني ۲۰/۱۰ ر ۲٠۹/۱۹‏ على التوالي. 

)٤(‏ انظر الأغاني ۲۰/۱۰ ر۹/۱٠۳‏ على التواني. 
-Yf-‏ 


اما ذا کانت باطل شقلا قوم بھا حح ولا برهان. ومن اللافت 
للنظر أن جميع الأحبار الي اطلعت عليهاء واليّ ورد فيها وصف آبي السائب 
بالفضل والنسك مروية عن طريق إسحاق الموصلي المغي(» لاا 
أبو الفرج الأصفهاني عن ظريق الزبير بن بكار» ولكنن الخطيب البغدادي آورده. 
آیضاً عن طریق الزییر بن بكار بسند آحر دون آن يضمن وصفه بالك 
والفضل". لذلك لا استبعد أ ن يكون بعض الفساق e‏ يصنعون | 
اعبار ور ف ف خان مه اس شي بعضها أو تصرفوا فيه» 
ولاسيما بإدخال تلك العبارات التي تصف ذلك الرجل بالزهد والنسك في أثناء a‏ 
القصص الي ىكي غنه أفعالاً تشبه أفجال السفهاء وانجانء لیحتجوا به على من 
انکر علیهم اا ا ٤ e‏ 
الاهتمام السامعين. ) 

رمن راك جال لین رل ن رصفهم رافق اساك ولبات اتدل 
ا عواقفهم على إقبال علماء الحجاز ونساكه على الشعر الغزلي . 
والغناء. عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي مار اإحشمي ملقب بالقس. وقد ورذ 
وصفه بالعلم والعبادة أثناء حكاية قصته مع سلامة» فقيل فيه فيه: «كان القس من 
ا ا اوقل فا e‏ 


. ٤1۱/۹ انظر الأغاني ۲۷۷/۱ و ر وتاریخ بغداد‎ )١( 

(۲). انظر هذا احبر ف الأغاني ۲۹۱۰/۷ وتاریخ بغداد ٤1۲/۹‏ نع بعض الاحتلاف. ) 

(۳) انظر کلام شوفي ضیف في 8 والغناء ني المدينة ومكة/ ٠۴٠١‏ والعصر الاسلامي/ ۲٠۲‏ واعر 
وطوابعه الشعبية/ .٤٠‏ وانظر أيضاً عمر بن أبي ريبعة للدکتور جبراتیل بور ل ا 

(+) الأصفهاني ف الأغاني ٣/۸‏ رانظر عیون e‏ 

(ه) الأغاني ۲۴۸/۸. 


4- 


عابدأً من عباد مكة». ووُصف بأنه فقيه آهل الحجاز'» وبأنه شيخ أهل الحجاز“. 
وعده أبؤ الفرج الأصفهاني من قراء آهل مكة". 

ولا أشك أن تلك الأوصاف من مبالغات الرواةء وأن عبد الرحهن بن أبي 
عمار م يبلغ من العلم والفقه والنسك تلك الدرجة» بل ولم يقاربها. 

ورعا كان من المبالغة أن نصفه بأنه من الفقهاء أو احدثين» إذا أردنا المعنى 
الدقيق هذه الكلمات. فاحشمي لم يسهم في الفقه والحديث إسهاماً يجعله أهلاً 
رسف ذلك رلک كاد رجلا فة ترا اس هاما برا ق رة 
الحديث. فقد ذكر المرّي أن الجماعة رووا له إلا البحاري» ثم ذكر ثلائة 
أحاديث وقال: «هذا جميع ما له عندهم». 

وهذه المشاركة اليسيرة في الرواية لا أظن أنها تكفي لكي نعده من الفقهاء 
والحدثين» وهي أمر م يكن غريب في ذلك البلد الذي كان يعج بالفقهاء وامحدثين» 
بل هي مظهر من مظاهر تلك البيئة العلمية ومظهر من مظاهر تأثر الجشمي بها. 

ار واو ا وك رال ا ا ر ا 
وأنه كان بشبّه بعطاء بن أبي رباح» يلقب بالقس لعبادته» فلم أحد القائلين به 
يستندون إلى دليل صحيح. وقد ورد وصفهم له بذلك أثناء ذكرهم لقصته مع 
سلامة“. وهي قصة مضطربة رُويت بروايات تتضمن أموراً متناقضة تحمل على 
الشك القوي فيها. ) 


.ه٣ أحبار النساء/‎ )١( 

(۲) العقد الثمین .۳۷۷/١‏ 

(۳) الأغاني ۱۳۶/۸. 

.۸٠ ٠/۲ تهذيب الكمال‎ )٤( 

(ه) سلامة: ذكر أبو الفر ج الأصفهاني آنها مولدة من مولدات المدينة. الأغاني .۳۳٣/۸‏ 
o -‏ 


وإحدىی روایاتها ما ذکره ابن قتيبة في عيون الأخبار قال «قال لار 
الأرقط: معت مشايخنا من أهل مكة يذكرون أن القس» وهو مول لبن مخزوې» 
كان عند أهل مكة عنزلة عطاء بن أبي رباح» وأنه مر يوماً بسلامة وهي تغي» 
فوقف یسفع» فرآه مولاها فدنا منه فقال: هل لك ريٰ) آن تدحل وتستمع؟ فأبی» 
ولم پزل به فقال: : أقعدك آي موضع لا تراها ولا لا تراك ففعل. ثم غنت فأعجبته» 
فقال: هل لك (نی) آن اوها إلیك؟ فتاتی. ثم جاب فلم یزل (به) حتی شغف 
بها وشغفت به» وعلم ذلك هل مكة. فقالت له یوما وقد خلوا: آنا والله أحجك» 
فقال: ونا والله أحبك. قالت: فأنا حب حب أن أضع فمي على فمك؟ قال: رانا 
والله. قالت: TL‏ أضع صندري على صدرك, قال: وأنا وا له 
قالت: : فما منعاك؟ وا لله إن الموضع تال فأطرق ساعةب ثم قال: إني معت معت ۱ لله 
يقول: (الأخلاء یوما بعضهم لبعض عدر إلا امتقين). وآناواله أكره ان تکون 
حلة ما ین ويك عداو وم اقامةه وتهض وعاد لی طریتت ال کان علیها. | 


ا القصة روایات آعری تتضمن ما يناقض بعض ما ورد هنا. ا الرواية 
تدل على أن القصة وقعت أي مكةء بينما توحي روايات أخرى بأنها وقعت في 
الدينة» ومنها ما ينص على ذلك نصا: وهناك قصة أخحرى قريية جحذاً من . 
إحدى روايات هذه القصة» ولكن صاحبها رجحلل ناسك من أهل العلم والفقة 
بالمدينة) والرواة ال بین آیدیدا لا تذکر E‏ 


(1) عيون الأحيار :۱١٤/١‏ والذي يظهر لي أن ابن فتيبة م يسمع تلك القصة من خلا بن بزيد الأرقط فهو 
م يصرح بذلك د ثم إن حلاد الأرقط توي عام ۰م کما ذکر ذلك ابن حبان. هنيب لكمال 
(TAY‏ راو ر حينذاك فقد ولد عام ۲۱۲ھ. 

(۲) الأغاني ۳۳٤/۸‏ و۰٥۳‏ أ 

(۳) دیوان عبید الله بن ق قيس الرقيات | r‏ 

(4) الأغاني VEY‏ . وم قذکر هله الررأية اسم الرخل الناسك.. 

“1 


بينما تذكر أخحرى أنها كانت لسهيل بن عبد الرحمن بن عوف) ونجد روايات 
غيرها تذكر أن الحارية الي وقع الجشمي في حبها كانت لأحد النحاسين". 


وهذه الرواية مع روايات أخرى تدل على أن الحشمي تخلى عنهاء وعاد إلى 


طريقته الأولى في السك والعبادة. بينما تدل أخحرى على أن عبد الله بن حعفر 


و 
“ 


اشتراها له فامتلكها. ورواية غیرها تدل على انها اشتریت له فأبی أن يقبله“. 


هذا الاضطراب الذي جحده بين روايات القصة يلقي ظلالا قوية من الشك 


عليها» وعلی ما تضمنته» ولاسيما أن الأسانيد الي رويت بها غير ثابتة. 


)١(‏ الأغاني ۲۳٣/۸‏ و۳۳۸. 
(۲) حبار النساء/ ٥۳‏ والعقد الفرید ۲۹۷/۱ رالعقد الشمین .۴۷۷/١‏ 
(۴) حالس تعلب ۰/۱ ودیران عبید الله بن قیس الرقیات/ ۳۳ والعقد الفرید ۱۹/١‏ والأغاني ٠٠١/۸‏ 


وتاریخ دمشق/ تراحم النساء/ ۱۹۰ ۱۹۱ والحدائق الغناء/۲ ۹> وکاب التوابین/ ۲۲۹ وتهذيب 
الكمال »۸٠٠/۲‏ والعقد الثمين ۳۷٠١/١‏ والمستطرف .١١۹۸/۲‏ 
حيار النساء/۳ه» والعقد الفرید ۲۹۷/۱ والعقد الشمین .٠۳۷٣/۰‏ 
العقد الفمین .۳۷١٣/١‏ 
وردت هذه القصة بعدة أسانيد كلها غير ثابتةء فقد ذكرها ابن كتيبة في عيون الأحبار ٠١٤/٤‏ وتعلب لي 
جالسه ١/ء‏ وآبو الفر ج الأصفهاني في الأغاني ٠٠١/۸‏ وقد رُويت في هذه الكب كلها عن حلاد بن 
يزيد الأرقط قال: معت شيوحنا من أهل مكة يقرلون. وذكر القصة. 
ومن الواضح آن هولاء الشيوخ جهولون» ورواية الجهول ليست مقبولة. غير أن بعض المتأخحرين كاين 
عساكر ابن في تاريخ دمشق / تراج مالتساء/ ۱۹١‏ والمعافري ف الحداتق الغناء ٩۲/‏ رووها عن حلاد بن 
يزيد بالصيغة الآتية: « معت شيوخنا من آهل مكة - منهم سليم - يذ كرون». ولي كتاب التوابين 
لابن قدامة: ۲۲۹ والعقد اللمين للفاسي :۳۷١/١‏ «سمعت شيوخنا من آهل مكة- منهم سليم _ 
يذكرون». وقد بجشت في ترجمة حلاد بن يزيد في كتاب الحرح والتعدبل ۳٦۷/۳‏ وكاب تهذيب 
الکمال ۳۸۲/۱ رتهذيب التهذیب ۱۷١/۳‏ عن شيخ له امه سليم آو سليمان فلم أحد. رجفت في 
كتاب العقد الشمين (وهو لي تراحم المكيين) عن شيخ امه سلیم أو سلیمان روی عنه حلاد» فلم أجد. 
وتتبعت بحموعة من الأحبار اليّ رويت عن خحلاد بن يزيد فلم أحد له ية رواية عن رجحل امه سليم آر 
سلیمان. (انظر البیان والتبیین ٠٠١ ۱۷٤ ٥۸/۱‏ وآخبار القضاة ۳۹۷/۱ ۳۹۸ ر »٠٠/۲‏ ١١ء‏ 
۲۷ | ۲ 4 ۱ و ۷ وتاریخ الطبري ۲۲۱/۰ ۳۱۲۳ء ۲ ۳۱» ٥۲۲‏ 
- ۷ - 


د گرو ا ea‏ وزاد فيه آهل ابال اسان 
من ذلك حجة لباطلهم. ورعا كانت البالغة في وصف الجحشمي بالعبادة والفقه 
والنسك من تلاعب الرواة E‏ ورعا کان للقصاص أيضاً دور لي 
E‏ 


YAY YT‏ رالاغاني YT ENTy toy ۰۹ ۰۱۷٤/۱۸‏ غور آنن وحدت خی رراه نر حلاد 
ابن يزيد يتعلق بابي يوب الموزياني سليمان بن مخلد قال فيه: «كنا يؤما حلوسا عند أبي ايوب ف ججلسنه 
فأتاه رسول بي حعفر فامتقع لونه. . إلخ). (الحيوان ۲ و(الوزراء والكتاب /۲. ۰( لگن 
امورياني ليس من هل مكة بل هو من قرية من رى الأهواز. .(الوزراء رالکتاب/ ۹۷) وأورد قصته مع 
سلامة آيضاً ابن عساكر ي (تاريخ دمشق/تراحم النساء| .).٩‏ عن يوسف الزهري قال: «أحبرنا الزبير 
ہن بکار قال,.». ثم ذكر القصة. ومن الواضح أن هذا انبر منقطع لأن الزبير لم يعاصر الحشمي. فالرراية 
غير ثابتة رلا حجة فيها. وروى هذه القصة آبر الفرج الأصفهاني ني (الأغاني (FS4/۸‏ إذا ضحت تلنك 
القصة عنه. اما ایوا بن باي فلج اعار له غل برج رلا آدري هل هو ممن عاصر الحشمي» او آنه کان 
متأحرا عنه وهو الأقرب أنه کان ا لإسحاق الموصلي (۲۳۰-۱۰۰ه) على الأقل في الفارة الأزى 

من حیاته. a a‏ امد زاین قیر انرق م ۷۲د را بعدهما 
وم آحد تارجنا لوفاته. : E‏ 
وروى هذه القصى أيضا الأصفهاني عن الحسن بن علي قال: «حانا ارون بن محمد بن عبد للل 
الزيات, قال: حدثنا الزبیر بن بکار. قال: حدئنا بکار بن رباح». (الأغاني .)۳١۰/۸‏ وبکار بن ربناح 
قال فيه الذمي: «مکي. عن ابن حريج جخبر منكر لي المزاح» رو ال ی کچ (ميزان الاعدال 
(ef‏ وهنا طعنْ واضح تي بکار. ولا آدري هل کان بکار معاصراً للحشمي أو لا. لأنه عاضر 


الزبیر بن بکار (۹-۱۷۲٣۲ه)»‏ على الأقل ف الفارة الأرلى من حياة الزيير. وروى تلك القصة ایض 


الفاكهي قال: «حدئيي آبو محمد عبد االله بن عمر عن آبي سعد. فال: حدنا ,بو عبد الله عمداين إسحق 
البلحي قال: (ثنا) محمد بن عبد الله بن عبيد الله بن آبي مليکة عن آييه عن جده قال». رالعقند الثمين 
(YY‏ رمد بن إسحاق البلخحي كذاب. (میزان الاعتدال .)٤۷٥/۳‏ رحمد بن عبد الله بن عيبد 
الله بن أبي مليكة فال فيه الذهي: «لا يعرف. ضعفه ابن معون». (میزان الاعتدال ٠٩/۳‏ 0 
ررراها السكري ني دیوان عليد الله بن قيس الزقيات /۳۲ واب عبد ربه في العقد الفريند 14/1 
و ۱٣/٣‏ رالأبشيهي لي المستطرف ۱1۸/۲ كلهم بدرن إسناد. رما سبق يتضح لتا آنه لا يخلو اناد من 
أسانيد تلك القصة من مطاعن ومآخعذ تدل على ضعفها. فلم بان ددا من رحال الإسناد البسابقيت م 
٠‏ جحد شم ذكرا هيما اطلعت عليه من الكب. e‏ 
A>‏ - 


ونما يزيد الشك فيها وفيما نحتويه من المبالغة في وصف الجشمي بتلك 
الأرصاف آنن م أحد له آخبارا أحری تدل على عبادته وزهده بل وحدت کثیرا 
من كتب التراحم خحالية من ترجمته وهو مر لا يتناسب مع رحل يزعم آنه اشتهر 
بالعبادة واللسك إلى حد أنه کان يشبه بعطاء بن أبي رباح. 

ومن أقدم الصادر الي ترجمت له كتاب الطبقات الكبرى لابن سعد وم 
يزد حدیثه عنه علی سطر ونصف» ول یذکر شیا عن شهرته بالعبادة» کما أنه ۾ 
يذ كر أنه لقب بالقس. وترحم له ابن أبي حاتم" المتوفی عام ۳۲۷ هما لا يزيد 
على ستة أسطر ل يذكر فيها شيشا عن شهرته بالعبادة» كما أنه لم يذكر أنه لقب 
بالقس» مع أن كتاب التراحم كانوا يحرصون على ذكر الألقاب الي يشتهر بها 
الرواة. وهذا يلقي ظلالا من الشك على هذا اللقب الذي يبدو آنه غريب على 
البيئة الإسلامية. 

رق ورو خا للقي ف يت ال ان ي اقات من فط ع قال ا 
لقدفست رياوسلامة القشا ٠‏ فلم تزركاللقس عقلاً ولا نفسا 
وما استعبد الرهبان بالدير منهما وم يستحلالا حراما ولا مجسا 
فداتان أمامنهمافشبهة ال ٠‏ هلال والأخرى منهما تشبه الشمسا 
فعاتان في سعد السعود ولاتما ٠‏ و( تلقيايومأهوانا ولا نحسسا 


)١(‏ من الكتب الي حلت سن ترجمته المعرفة والتاريخ للقسوى» وطبقات خليفة بن حياط والتاريخ الصغير 
للبخحاري والئقات للعجلي» ومشاعير علماء الأمصار لابن حبان»ء والحلية لأبي نعيم» وصفة الصفوة لابن 
الجوزي» وسور آعلام التبلاء للذهي. ومعرفة القراء الكبار للذهمي» رغاية النهاية ي طبقات القراء لابن ابحرري. 

(۲) الطبقات الكبرى ٤۸4/١‏ . 

(۲) اجرح واتعدیل .۲٠۹/۰‏ 

.۳٤ - ۳۳/ دیوان ابن قیس الرقیات‎ )٤( 


- ۹ - 


| TT 
و ن ا اد ف فاد وقد أشار إلى ما في بعض هذه الأيبات من‎ 
الشذوذ عن قواعد النحو ومخالفة العرف الغربي الصحيح السكري” وان سنان‎ 
E E الخفاجی(.‎ 
) اعنها شيء ف القصة.‎ 
E a 
لعبادته» وأشاروا إلى قصتة. مع سلامة إلا أنهم م يذكروا أية أخبار عن عبادتة‎ 
٣ وزحده وفضلء.وحتى الكتب الي نيت بأخبار اباد والزهاد = ككناب حلية‎ 
۰ الأولياء وكتاب صفة الصفوة - م أحد له ترجمة فيها.‎ 


زعا سبق تين فا أنة قد بول في وصف الخضحي بالفقه وافسك مبان 
واضحةء كما يتبين لنا أن تلك القصة ال نسبت إليه ة قصة مضطرية لا يستند ليها 
٠‏ في إثبات أمر أو نفيه. وعلى فرضن صحتها فإنها تدل على آن ما حصل له من 
الوقوع في حب تلك امراق وقزله الشعر فيها كان زلة وقع فيهاء وانحرافا عبن 
طریقته الت کان ينيز عليهاء لأنه ما ليث أ ن تاب > وأقلح عن لاك وعاد إل ا 
كان عليه من السك كما تقول ألرواية. 


فهذا الابجاه إلى قول الشعر في الغزل لمكن آن ية الاه عاماً ني حيانه. 
۰ فكيف بُستدل به على أنه اتحاه عام لدى الفقهاء والعباد قي ذلك الحمع. 

وهناك قضية لا بد شن الإشارة إلبها هناء وهي قضية اة إلى درا 
E‏ ق 


(۱) دیوان RTE E‏ 
(۲) سر الفصاحة لابن سنان الخفاحي/ ۱١۹-۱۰۸‏ 

(۳) انظر تهذیب الکمال ۸۰۰/۲ 'رتهذیب التهذیب .۲٠۳/۹‏ 
Y - ۰‏ ت 


عبد الرحمن بن أبي عمار احشمي» وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وغيرهما من 
فقهاء الحجاز في الشعر الغزلي. والبحث عن مدى صحة ما نسب إليهما من الغزل. 
فالذي يبدو لي أنه قد بولغ في هذا الأمر واذعِيٌ فيه دعوى أكبر من الحقيقة 
بکثیر. ومن حلال البحث في عدد غير قليل من المصادر لم أعثر مهما إلا على 
مقطوعات قليلة من الغزل. 
بكثير» ومن حلال البحث في عدد غير قليل من المصادر م أعثر هما إلا على 
مقطوعات قليلة في الغزل. 
ما نسب إلى عبيد الله بن عبد الله بن عتبة من قوله(“: 
أك حأالوعلمست ببيعضه فğفُدت‏ ولإ يصعب علبك شدي 
وك ياأم الي مدلهى شهيدي بو بكر وآي شهي 
ويعلسم وجدي القاسم بن محمد وعروة ما ألقى بكم وسعيد 
ويعلم ما أخفى سليمان علمه وخارجة يدي للاويعبة 
مى تسألي عماأقول حبري لحب عدي طارف وتاببد 
وليست هذه الأبيات شعرا غزليا يعبر فيه صاحبه عن عاطفة صادقة» بل هي محاولة 
عابثة نظم فيها صاحبها أسماء أولمك العلماء الأجلاء بأسلوب متكلف. وقد أدى التكلف 
إلى الاقواء في البيت الثاني» ولكنه ورد في بعض الروايات هكذا: «نعم شهيد»"» ولي 
رواية آحری: ررقذاك شود وهو هروب من الاقواء ل تکلفی اشد. 


.٠٠١١ رالعمدة لابن رشیق ۳۹/۱ رذم هوى لابن الحوزي/‎ ۲۱۲/١ والأييات في زهر الآداب‎ .١٤۸/۹ الأغاني‎ )١( 
.۳۹/۱ العمدة لابن رشیق‎ )۲( 
.٦١/ زهر الآداب ۲۱۲/۱ رذم المری‎ )۳( 
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ف ات د دت ۳ أحدهم وحشرت 
اء بقيتهم فيها م یکونوا eS‏ 
حيث ظهر مصطلح الفقهاء السبعة الذين بیلدت الآراء في تحديد المقصود بهم 
لحمل جد أن يكر قال تلك الأيات فد تمد على أحد تلك الراء ي قل" 


والشك ف الشعر المنسوب إلى عبد الرحمن ؛ بن ابي عمار اجشمي أقوی عندي 
هن الك ف يعض الشتعر التسوب إل عييد ال. فکون عبید ا لله من یقول الشعر 
آمر ثابت. ولكن شاعرية ألحشمي كلها في نظري a a‏ اطلعت 
عليه من الشعر المدسوب إليه مرتبط بقصة حبه سلامة وهي ۔ کما پینا سابقا - قضة 
تتضمن من دلائل الشك أكثر ما تحمله من علامات اليقين. 


E 
ذکر بعض آلاته أضعاف ما تضمنته أشعار اأ بي دهبل الجمحي والحارث بن حالد‎ 
الحزومي» وابن قيس الرقيات وميل بثينة وكثير عزة وعروة بن أذينة والعرجلي‎ ) 
وهڌه ظاهرة غريبة نادرة في الشعر الحجازي في العصر‎ a 
شاي الم‎ E أموي» ولكنها كشيرة في الشعر العباسي» كما أنها‎ 
o e 


بن الحتمل أن کر ما مین س ارو از رمم ی ادلی کیا پسداوتیز 
ا ا یو و 


| انظر حول لاحتلاف فی تحدید الملقصود بالفقهاء السبعة كتاب عمل أهل المدية/ ٤ ٤‏ الحاشية رقم( ' 
انظر آمثلة على ذلك في الأغاني ۱٣۰/۲٣ ۰ ١ - ۱۸۹/1١‏ رهي بي شعر لاحوص/ ۲۳۴ ۲١‏ 
وديوان العرحي/ ۰ قصیدة رقم (۱۱۸). 
ستتحدث عن هذا الموضوع تفصيل أكثر ونسورد ماذج من الشعر السوباان خضي ف موضوع 
«الغناء واو ل الحجازي». 
اه س و و ا لاماي ١٠ل‏ وتة . 
آحری نسب فیا شعر مصنواع إلى الأحوص. الأغاني ٠٠١/۲١‏ . ڕ 
a‏ 


ولعله قد اتضح نما سبق أن ما ذكره بعض الدارسين من أن فقهاء الحجاز 
رتاک کارا رين بخ لرل راي فد ارا غا انال يدا قول ال 
فيه» وأنه لا يعتمد على حجة سليمة ولا أدلة قوية ثابتة. بل إن بعض الأدلة توحي 
بعكس ذلك. 

وبالرغم من أن هناك أدلة وآثارا تدل على أن بعض الصحابة والتابعين كانوا 
وإقبالمم على الغزل حاصة. كما أنها لا تدل على انشغاهم بالشعر عن الاشتغال 

والأحبار الأحرى الى تتحدث عن الح ركة العلمية والس العلم تؤيد بصورة 
قاطعة أن الشعر كان يحتل مكانا جانبيا ضيقا من اهتمام أولقك العلماء وجهودهم. 
ودليل ذلك أن كتب العلم زاحرة بآثار تلك الحركة العلمية» وما رواه أولسك 
العلماء من أحاديث رسول الله اء وما أسهموا به من آراء في الفقه والتفسير 
وغورهما من العلوم» بينما لا نكاد نحد فم أثراً واضحا في جحال رواية الشعر والأدب. 

وقد لاحظ الأصمعي في أوائل العصر العباسي ضعف الاهتمام برواية الشعر 
في المدينة وغلبة الكذب والأخحطاء ف ذلك. يقول الأصمعي: 

(أقمت بالمدينة زماناً مع حعفر بن سايمان واليهاء فما رأيت بالدينة قصيدة 
واا فة ا فة ا فة وکان (بها) ابن دأب يضع الشعر 
وأحاديث السمر دنا سال العرب). 

ولعل ما لاحظه الأصمعي كان بسبب انشغال معظم الأحلاء اللقات من 
الناس هناك بالعلم تعلما وتعليما. تما أدى إلى الانصراف عن التخحصص برواية 


)١(‏ معجم الأدباء »١٠٤/١١‏ رانظر المزهر ۱۳/۲ وما بين القوسين (..) من المزهر. 
TT -‏ - 


الشعر. بل ا( الإمام الک 5 سل عمن e‏ خا ولده لسر تل 


| «لا يعجبيٰ» وهذا دلیل واضح على کراهته لذلك. 


ومن هنا إن غاية ما نستتتحه من تلك الأعبار هز نهم كانوا يزاون رواب 
الشعر وحفظه» والتعبير به عن العواطف والخواطس لا Eh‏ 
مفتونین منه عا قيل في الغزال حاصة. 2 


e .٤٠١/٤ المدونة الكيرى‎ ١(٠ 
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دواع الات إل القرل فی الس اجًازي 


قبل أن نتحدث عن الأسباب الي دفعت شعراء الحجاز إلى الاجاه إلى الغزل» 
لعل من الأولى أن نبين الأغراض الي طرقها أولمك الشعراء ليتبين لنا الملساحة الي 
احتلها الغزل في شعرهم. 

ولكي يكون الحكم أكثر دقة» وأبعد عن التحرص والتعميم حاولت أن أقوم 
بإحصاء تقريي لأشهر الأغراض وأكثرها ورود في دواوين أشهر شعراء الحجاز في 
ذلك العصر» مبيناً نسبة تلك الأغراض إلى بحموع الشعر الذي تضمنه ديوان كل 
شاعر. ومن حلال هذا الإحصاء تبين ما يأتي: 


١‏ عمر بن ابي ربيعة": یکاد یکون کل شعره تي الغزل". 

۴ الحارث بن خالد المخزومي: معظم شعره في الغزلء ولم يتضمن ديوانه إلا 
أربع عشرة مقطوعة في أغراض أخرى كاهجاء والسخرية والفخر» ومحموع 
أبيات هذه المقطوعات ستة وعشرون بيتا. وهو بعشل نحو /.٠١‏ من شعره 
الذي تضمنه الديوان“ . 

٣‏ العرجحي“ ومعظم شعره في الغرل. إذ ثل (۹۳/) من ديوانه. 

-٤‏ جميل بن معمر العذري (جميل بثينة) ومعظم شعره أيضا في الغزل. إذ بعشل 
۳ من ديوانه. وله مقطوعات قليلة في الفخحر واطهجاء والمدح. ويبلع 
بحموع الأبيات ال قاهما فى تلك الأغراض خو سبعة وانين (۸۷) بیتا. 


.م٠۹١۸ ديوان عمر بن أبي ربيعة. ايئة المصرية العامة للکتاب‎ )١( 
.)۳٠١(ر وله بعض القصائد ي الفخر والعتاب مثل القصائد رفم (۱۰) و(۱۷۹) و(۲۲۱) ر(۲۲۹)‎ )۲( 
ر قمر تارتن الد العروني جح قق د هى اوري‎ 
بيتاء و م أطلع عليهاء وقد طبعها حقق. شعره يي مستدرك.‎ )٥۹( وهتاك ثلاث قصائد آحری جحموع آييباتها‎ )٤( 
(ه) ديوان العرحي. شرحه وحققه: حضر الطائي» ورشيد العبيدي.‎ 
دیوان جمیل.‎ )٩( 
۵ - 


دیس ن فرع یکا یکون کل شمر لدی تدده وت ر رایس فب إلا 
اربع مقطوغات :ي آغراض ں آخحری محمو ع ابیاتھا ( ۰ آبیات 
و ا أن الغزل کان الغال ل م شر وأنهم م يطرقنوا 
الأغراض الأری إلا ندرا حتی کاد شعرھم یکون غزلاً حالصا 
OW RRO‏ 


-١‏ دهبل سس0 ومن الأغراض الي طرقها في شعره: 


ب 


الغزل: : وقد شمن ذبواله مه غو ية وستين مائ (۱۹۸) بیت. 
وهو کٹل )/.٤۰(‏ من شعره الذي تضمنه الديوان. ومن هذه الأبيات 
نحو نمانية وثاأشين ومائة ٩‏ ۳۸ ) بيست في فصائد خالصة في الغزل. 
والباقي في مقذمات غزلية لقصائد ي أغراض أحری. ) ۰ 
المدح: E RT‏ 
تقريباً. وهو ثل (۲۸/) من دیوانه.. ) 


الرٹثاء: وقاء تضمن ديوانه منة تخو ستين ‏ یت وهو شل 
( )مت ا ) 


a. ۲‏ قيس الرقيات © . وأهم الأغراض الي طرقها في شعره: 


0 | 
(۲) اتظر قیس رلہنی. القطوعات رقم (0) )٥١( 29 ٩۱۲7‏ وبعضها بدك ن ته ی f‏ 
(۳) دیران آبي دهبل الجمحي. . ۰ 


)8( دیوان عبید الله بن قيس الرقيات: تحقیق رشرح د. محمد بوسف ضم. 


۳ - 


- الغزل: وقد تضمن ديوانه منه نحو أربعمائة )٤٠٠١(‏ بيت وهو ماعشل 
)/٤۰(‏ من الديوان» منها نحو مسين ومائني )۲٠۰(‏ بيت في قصائد 
ومقطوعات حالصة في الغزل. والباقي مقدمات غزلية لقصائد في 
أغراض أخحری. 

ب _ وتشغل القصائد والمقطوعات ذات الاتجاه السياسي )٤١(‏ من الديوان 
أيضاً. وقصائد ذلك الاتجاه تتضمن المدح والمجاء والفخر والرثاء 
والشكوى من حال قريش الي آلت إليها. وكثيرا ما تتضمن القصيدة 
عدة أغراض» ولكن أبرز أغراض الاجحاه السياسي عنده المدح. 

۳ الأحوص”". وآهم الأغراض الي طرقها في شعره: 

ا - الغزل» وقد تضمن ديوانه منه نحو تسعين وثلامائة (۳۹۰) بيت. وهي 
ثل )/.٥۳(‏ من الديوان. منها نحو عشرين وثلانمائة )۳۲١(‏ بيت في 
قصائد حالصة في الغزل. والباقي مقدمات غزلية لقصائد قي أغراض أخرى. 

ب المدح. وقد تضمن ديوانه منه نحو ثلاثين ومائة )٠١١(‏ بيت وهو ما 
بعثل (1۸/) من الديوان. 

ج - احجاء. وقد تضمن دیوانه منه نحو ستین )٠۰(‏ بیتا تمثل (۹./) من الديوان. 

-٤‏ كثير بن عبد الرحمن (كثير عزة) وأهم الأغراض الي طرقها في شعره: 

- الغزل. وقد تضمن ديوانه منه نحو أربعين وألف )٠٠٤١(‏ بيت تمشل 
)/٠١(‏ من الديوان. منها نحو اني عشر ونماغائة )۸١۲(‏ بيت في 
قصائد ومقطوعات خالصة في الغزل. والباقي مقدمات غزلية لقصائد 


في أغراض أخحرى. 


)١(‏ شعر الأحوص الأنصاري. جمعه وحققه: عادل سليمان جال. 
(۲) دیوان كثرر عزة. 
YY -‏ 


المدح. وقد تضبمن وا ات اتر a:‏ 
بیت» وهو بمثل (۲۲/) من الديوان. ) 
وله قصائد اي الرثاء والفخر والهجاء والوصف وغيرها. 
ه- عروة ين أذينة". وام الأغراض التي طرقها في شعره: 
؟ - الفخر. رقد تمن دیول نه غر الله (۰ ۰ بیت دل )٩(‏ 
من الديوان. | 
ب- الغزل. قد تضمن دونه مته غو مسین وماق (۲۰۱) بیت مل 
)/۳١(‏ من الديوان. منها نحو هسين ( ۰) بيتاً في قصائڊ ۰ 
E e E‏ | 
أحرى. 
راع بن هرما لقره 0 ا 
أ -. المدح. رقد تمن دبوا مه غو ماق (۲۰۰) بیت مخل (۳۲) من 
'الديوان. ‏ . ) ) 
٠ -‏ الغزل. وقد تضمن ديوانه مته ستين ومائة ( ۰ بیت تقریباً قشل ربع 
الديوان. منها تمانون (. ۰) بیتاً في قصائد ومقطوعات حالصة في 
الغزل. والباقي مقذمات غزلية لقصائد في آغراض آخحرى. 


وله قصائد أنحرى ي الفخحر واجاء والرثاء وغيرها من الأغراض. 


۷ آيو صخر الهذلي. دام الأغراض التي تضمنها ديوانه: 


)١(‏ شعر عروة بن آذينة. 
™( شعر إبراهيم بن هرمة القرشي: تحقیق: فؤاد تفاع وجسین عطوان. . : 
(۴) شعر آبي صخر الحذلي. جمعه زحققه الد كتور نوري مودي القيسي ضمن كاب شعراء آنویزن ا 
م E‏ - اه : 
TA-‏ - 


a‏ الغزل: وقد تضمن ديوانه منه نحو انين ومائيي بيت )۲۸١(‏ تمشل 
قصائد حالصة في الغرل» والباقي مقدمات غزلية لقصائد في أغراض أحرى. 
ت المدح: وقد تضمن ديوانه منه نحو عشرين ومائة )١٠١(‏ بيت. وهي 
نمثل (۲۲/) من الديوان. 
۸- نصيب بن رباح: وأهم الأغراض الي طرقها في شعره: 
أ - الغزل. وقد تضمن دیوانه منه نحو )۲۹٦(‏ بيتا وهي تمشل )/٦۰(‏ من 
جحمو ع شعره الذي تضمنه الديوان. 
ی المدح: وقد تضمن ديوانه منه نحو )۷١(‏ بيتا وهي تمثل )/٠١(‏ من 
الذيران: 
وله مقطوعات قصررة في الفحر والدفاع عن سواده والرثاء والشكوى 
زالتاب» وشعره الذى تنه الذيوان لا يساور( ۷ئ بيغا 
ومن حلال هذا البيان يتبين فنا أن الغزل هو أكثر الأغراض شيوعاً وتدارلا 
بين شعراء الحجازء وآن هناك طائفة من الشعراء كاد شعرهم يكون غزلا حالصاء 
دواوینهم. 
وكثرة الغزل في الشعر الحجازي» وهيمتته على الأغراض الأحرى ظاهرة 
لفتت نظر بعض الدارسين الذين حاولوا أن يبحثوا هذه الظاهرة عن تفسير يبين 
الأسباب والدوافع ال أدت إليها. ورأى بعضهم آنها أثر من آثار اليأس الذي 
أصيب به أهل الحجاز نتيجة لإحفاقهم ثي الاحتفاظ بسلطانهم السياسي» وابتعادهم 


(( شعر صي بن رباح. جمع ونقديم داود سلوم. مطبعة الإإر شاد بعداد 4م 
- ۳۹ - 


عن الحياة العامة» حيث انصرف أهل الحاضرة إلى الله والغضاء لأنهم كائوا إلى 
جانب يأسهم أغنياء مازفين. أما آهل البادية فقد نشا عندهم ا 
والحرج» لأنهم كانوا إلى حانب يأسهم فقراي فكان ذلك الغزل العذري رامن 
آثار احرج والتقوى» ومظهزا من مظاهرهما. ولي هذا المعنى يقول الدكتور طه 
حسین : «وذا احتمع اليأس من الحياة العملية إلى الثروة والغنى» فاا سی 
ينتجا؟ ؟ الهو والإسراف فيه والعكوف عليه» وكذلك أنتج اليأس والثروة في مكة! 
٠‏ والمدينةء فلها هؤلاء الشبان الأشراف الأغنياء اليائسون» وأسرفوا في اللهو» وتعزوا. 
. به عن هذه الخيبة في الحياة العامة» ومن هنا نشا عمر ب ا 
ونشاً الأحوص بن محمد وأمثاله في المدينةت وشات a GS‏ 
المغنين وأهل ر 
ويقول الدكتور طه أيضا: . ) 
««كان أهل مكة والمدينة يائسين» وک و ا ا 
يائس. و كان أهل البادية الحجازية يائسين» ولکنهم کانوا فقراء فلم يتح هم فو 
وقد حیل بينهم وبين حياتهم احاهلية وقد تاثروا بالإسلام» وبالقرآن حاصة» فشا 
ي نفوشهم شيء من التقوئ ليس بالحضري الخالص» وليس بالبدوي الخالص» 
ولکن a a a E‏ 
وأسباب وهم الجاهلي» كما انصرفوا عن الحياة العملية ني الإسلام إلى أنفسهم 
SE sS )‏ 
ونا أعلم أن لفظ التصوف هنا لا يؤدي معناه الذي أريده» فقل إنهم انصرفوا ل 
) ا i ak‏ اوتا اليل إل الل 


.۱۸۹/۱ حدیث الأربعاء‎ )۱( ٠ 
٠۹۰/۱ المصدر السابی‎ )( 
£۰ - ۰ 


الأعلى في مظهرين مختلفين اخحتلافا شديدا: أحدهما الزهد الديي الخالص الذي قد 
تحد له صدىئ في أشعار هؤلاء الخوارج.. والآحر هو الغخزل العفيف الذي هو في 
حقيقة الأمر مرآة صادقة لطموح هذه البادية إلى امحل الأعلى في ا لحب من جحهة 
ولبراءتها من ألوان الفساد التي كانت تغمر أهل مكة والمدينة من جحهة أحرى. 
وإذن فهذان القسمان من الغزل أثر من آثار الحياة السياسية في أيام بي أمية. 
اضطرت هذه الحياة السياسية أهل الحجاز إلى الابتعاد عن العمل وأوقعت في 
قلوبهم اليأس» ولكنها أغنت قوما فلهوا وفسقواء وأفقرت قوماً آخحرين فزهدوا 
وعفوا وطمحوا إلى الثل الأعلى. كذلك أفسّر ظهور هذين الفنين من الغزل. 

لا او ای و ار ار ن هن ان ار ظا وعو الغا 
فليس من شك في أن المغنين كانوا يتخحذون أشعار الإباحيين من أهل مكة والمدينةت 
والعذريين من أهل البادية وود ا والغناء». 


وم ينفرد الد كتور طه حسين بهذا التفسير الذي فسر به تلك الظاهرة بل 
تبعه» ووافقه عليه عدد من الباحثين مع أن بعضهم لم يبالغ إلى حد القول بأن 


ولكن ذلك التفسير يصطدم بالنصوص النقلية والحقائق التارجنية الي تدل على 
أن معظم أولئك القوم كانوا على درحة كبيرة من التمسك بدينهي» والبعد عن 
حياة اللهو والمزل والفسوق. بل إن بعض عناصر هذا التفسير تصطدم مع ما ذكر 


)٩(‏ انظر: 
١‏ - الد كدور شوفي ضيف ل التطور والتجدید .٠١١ ٠١۲‏ 
۲ - الدكتور شكري فيصل ف الجتمعات الإسلامية في القرن الأول/ ٤١۷ »۳۹٩‏ . 
۳ الد كتور محمد عبد القادر أحمد في دراسات ف أدب رنصوص العصر الأموي .١١ - ٠‏ 
٤‏ - السباعي بيومي ب تاريخ الأدب العربي .٠٠٠/۲‏ 
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الدکتور طه تقسه في مواضع آخری. فو تقزر هتا ان تباب الحجاز قد َر 

وأسرفوا في اللهو إلا أنه يقرر ي موضع آحر: : «آن شباب ار کان بير 
عقدار. وکانت مكانته الدينية والاجتماعية وخوفه من رقابة الخلفاء يعصمانه مان 
بحاوزة المجدود» . وهنو يقزر هنا أيضاً أن ألوان الماد كات فة 


والمدينة» ولکنه فی موضع آخر يقول: وا ا ی ن a‏ 


رة الط فة مر الدب الأموي والحضارة الأموية ظلت نقية طاهرة بريشة من 
الإثم والفواحش ش إلى حد ما احتفظ بها الحجاز وزهد فیها خلفاء الشام». ) 


ولو سلمنا حدلاً بن أل الحجاز بعد أن أحفقت وراتم على الأموينين 
وفشلوا في الاحتفاظ بسلطانهم السياسي انصرفوا يائسين عن الاشتراك أي الحياة 
العاملةء وأقبل أكثر آهل الحاضرة منهم على اللهو والزف واجون» بينما انصرف 
أهل البادية إلى شيء من المثل الأعلى ني الحياة الخلقيت وأن تلك الأوضاع هي الي 
O‏ لو 
سلمنا بحدلاً بهذا فإن ذلك يعن ننا تفسر تلك الظاهرة بأسباب وعوامل م تحدث 
إلا بعد وجودها بزمن طويل» فقد ذكرنا سابقاً أن عدداً من شعراء الغبزل الكبار 
ا من أعمارحم في الفرة لني لم يكن قد تأكد فيها أن الحكنم 


قد انتقل انتقالاً نهائيا إلى بي أ مية» وذكرنا أن الحجازيين كانوا يرون في حک 


معاوية مرحلة مؤقنة يتوقعطون اتتهاءها ني كل لحظة» وأن ولاية العهد ليزيد ¿ ۰ 
تظهر إلا ني مرحلة متأحرة من حكم معاوية» ونع دل ف عارضيما آهل الحجازء : 
ثم اروا من بعد على يزيد رافضين خلافته لأنهم اتهموه بالفسقء والانصراف عنن ١‏ 
الحياة إلجادة لل اللهو والغناء” ً وف هلا| دلي واضح على آن الجتمع في تلك 


ی اک 
(۲) المصدر السابق .۲٤۲/۱‏ 
(۳) انظر موضوع الحياة السياسية. ٠ ٠‏ 
E )‏ 


الفترة الي قضى فيها أولئك الشعراء معظم سنوات حياتهم» وأنتجوا- على ما نظن - 
معظم غزطحم» كان يحيا حياة بعيدة عن اللهو والفسوق. 

وكلام الدكتور طه حسين نفسه يوحي بأن اليأس والانصراف إلى اللهو م 
يحدث إلا بعد فشل الثورات ال قام بها الشباب الحجازي» حيث يقول: 

««ولقد حاهد هذا الشباب الحجازي جهادا عنيفا في سبيل الاحتفاظ .عنزلته 
الي ت ركها له أصحاب البي ظ فما كانت ثورة ابن الزبير» وما كانت ثورة 
الحرّة» وما كان حروج الحسين بن علي إلا مظاهر هذا الجهاد. ولکن هذا 
الشباب الحجازي لم يوفق» وتمت الكلمة للاستبداد الأموي. واضطر أبناء الصحابة 
والخلفاء الراشدين إل هذه الحياة الفارغة يجحيونها في الحجاز. ولم يحل بينهم وبين 
الاشتراك فى أمور الدولة فحسب» بل حيل بينهم وبين الحياة في غير الحجاز من 
أقطار البلاد الإسلامية» وتخير بنو أمية عماطم أو كثرة هوؤلاء العمال من غير هذه 
الأرستقراطية الحجازية. ورأينا أبناء أبي بكر وعمر وعثمان وزهرة الشباب اطاشهي 
مضطرين إلى أن حيرا قي ضياعهم. فأما أكثرهم فانصرف إلى اللهو والحون» وأما 
أقلهم فانصرف إلى الدين والتقى» ووقف فريق بين بين» يحتفظ بمكانته الدينية» 
ويأحذ مع ذلك بحظه من متاع الحياة». 

وإذا كان هذا اليأس» وهذا الانصراف عن حياة الجحد إلى اللهو واججحون م 
يحدث إلا بعد فشل ثورات الحجازبین أي بعذ عام ۷۳ھ فكيف بعكن أن نفسر به 
هذه الظاهرة ال وحدت قبل ذلك بزمن طويل. 

كان كثير من شعراء الغزل الحجازيين كأبي دهبل والحارث بن خالد» وابن 
قيس الرقيات» وعمر بن ابي ربيعة وقيس بن ذريح وجميل بثينة قد جاوزوا 


.۲٣۱/۱ حدیث الأربعاء‎ )١( 


f - 


(AT GG‏ ا قد 


أنتجوا معظم شعرهم الغزلي قبل ذلك. کما ان طائفة من شعراء الغزل كالأحوص 


وکثیر عزة“ کانوا قد أمضوا سنوات طويلة من شبابهم قبل آن يتقل الحكم نهائاً 


إلى عبد الملك بن مروان. . وهذا كله يعي أن تلك الظاهرة قد سبقت الأوضاع 


) والأسباب رالدوافع ال فسرها بها الدكتور طه طه وغيره من الباحثين» وجعلوهنا. 
: نتيجة ها. هذا على فرضصحة الول بوجود تلك الأرضاع والأسباب الي 
۰ أشاروا إليهاء وهو قول يصطدم بالحقاثق رالأدلة الثابتة. 


î;‏ أن ذلك التفسير لا يتوافق مع الأحوال العامة للمجتمع فهو أيضا ضا لا 


EE‏ الفردية لأولفك الشعراء. 


فبالرغم من أن الدكتور طه يعد ذلك ا ر اا کی کر رت 


الشعراء الغزليين» أو معظمهلم على الأقل» إلا أنه لي موضبع آحر يأتي بکلام يفهم. 


منه أنه لا يتوافق إلا مع حياة بعضهې» > فيقول في حديثة عن عبيد الله بنن :قيس ' 


الرقيات: «فنحن إذن بعيدون كل البعد عن هؤلاء الشعراء الذين م تخطر مم ٤‏ 
ار الذين م ماولوا آذ اجر ا ج مقدماً. 


TT‏ رغه e‏ بل نحن بعيدون 


هولاء الشعراء الذين حاولوا أن تكون هم منزلة سياسية فلما أحفقوا في ذلك 
اضطرهم اليأس من الخحياة العاملة إلى نوع من الحياة ملؤها اللهو ولا والمجونء. 
کالعرجي. .» ونما نحن بإزاء إشاغر خر يخالف أولعك مخالفة E‏ حطرت له , 
السياسة وخلبت عقله فغرق فيها إلى رأسه» e‏ وأثقاها شيعا كيرا 
جدا. وأثر ذلك ئي شعره». . | 


)١( |‏ انظر تحديد سنوات ولادة أرلفك و الخياة السياسية ص )١ ١ ١(‏ حاشية e‏ 
(۲) حدیت الأزبعاء ٠۲٤۹/۱‏ 
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ومن الواضح من هذا الكلام أن الدكتور طه يقرر أن ابن قيس الرقيات مم 
يكن من الذين نبوا المشا ركة في السياسة» ولا من الذين حاولوا ذلك فأخفقوا 
واضطروا إلى حياة اللهو والجون. كما أنه يفرق بين عمر وجميل وبين العرجحي» 
فالعرحي هو الذي اضطره اليأس من الخحياة العاملة إلى نوع من الحياة ملؤها اللهو 
والدعابة وابجون. أما عمر وجميل فلم يصبهما اليأس من الحياة العاملة ولم يكن 
هذا اليأس هو الذي اضطرهم إلى اللهو وامجحونء لأنهم لم يطمعوا في المشاركة في 
احياة السياسية من الأصل. وكأن الد كتور طه يرى أن العرحي هو الوحيد الذي 
ينطبق عليه ذلك التفسير من بين هؤلاء الأربعةء مع أنه قال في كلامه السابق: 

«وكذلك أنتج اليأس والثروة في مكة والمدينةء فلها هؤلاء الشبان الأشراف 
الأغنياء اليائسون» وأسرفوا ثي اللهوء وتعزوا به عن هذه الخيبة الي أصابتهم في 
الخحياة العامة. ومن هنا نشا عمر بن أبي ربيعة وأمثاله في مكة» ونشاً الأحوص بن 
محمد وأمثاله في المدينة». 

والحق أن التأمل قي الحياة الفردية لأولفك الشعراء الذين كانت لديههم 
اتحاهات أو تطلعات سياسية» فردية أو حزبيةء أو كان هم من المكانة في النسب 
والشرف ما يكن أن يؤهلهم للوصول إلى بعض المناصب سيؤدي إلى نتيجة لا 
تتوافق مع ما يراه القائلون بذلك التفسير. 

فابن قيس الرقيات كان شاعر الزبيريين الذي سخر شعره للدفاع عنهم ضد 
خحصومهم السياسيين» وقد استغرق الشعر السياسي من ديوانه حزءا مقاربا لما 
استغرقه شعر الغزل. وبالرغم من أننا نحس لي بعض قصائده السياسية نغمة من 
الحزن والأسى والمرارة والأ م لما أصيبت به قبيلته قريش من الفرقة والخصومات»› 
ولا وقع بينها من الحروب والنزاعات إلا أن ذلك لم يجعله ينصرف عن السياسة 
إلى اللهو انصراف اليائس الخائب الأمل» بل ظل يقول الشعر في الغزل والسياسة 

f 


ا قا ا الزبيريون لق ولایات 
الدولة الإإسلامية. فالغزل في شعره إذا م يكن نتيجة اليأس والانصراف علن الحياة 
السياسية الذي رعا يقال إنه أصيب به عندما قضى عبد املك على دولة الزيرين. 


وعمر بن أبي ربيعة کان قد بلغ الخمسين من عمزه عنما انتزع عبد الك 
الحکم من ابن الزہین ومع ذلك فإنه م يؤر عنه خلال تلك لمرحلة أنه اهنم 
بالسیاسة ادنی اهتمام» وم یؤثر, عنه أنه کان یطمح إل ر 
من ان بعض أقاربه تولوا د بعض الولايات والأعمال.. 


والحارث بن خالد المخزومي کان والده آسیراً على مک٩ E‏ ۰ 
نفسه والياً عليها ليزيد بن معاويةء فحال بينه وبينها ابن الزبيز: ثم تولاها مرة 
أحرى لعبد املك بن مروان”. ومعنى ذلك آنه م يتصرف غن الان شاراك في الحياة 
O‏ 
ولاتھم» کما کان بوه من قبل: 

کات ار کر ال بوا ي أمية متعصباً همي لفك متعه عبد الله بن 
الزبير عطاءه وحيسهء فلم مخرج من السحن حتى نل ابن الزبير ڪه . وكانت 
عودة الحكم إلى بن أمية a‏ 


ما العرجي فقد ذكر الدكتور ا «حاول الحياة السياسنية وأراد 
اا ا . فأضمر للخحلفاء ومن اتل بم حقدا 


(ا) متهم سره تکارت ہن عبد ا بن آي ریه المرزف باقاع. TE‏ (افقد ادن 
(Té‏ ومهم ابنه حوان پن عمر ذکر اازبیر بن بکار آنه قد سعی على تبلة, (العقد شین .)٤٤/۲‏ 

(۲) تاريخ الطبري ,۴١١/١‏ أ ٠‏ 2 5 

۱ ٠. .4 ۸/٤ العقد الثمين‎ )۴( 

.٠٠١/۲ ٤ انظر الأغاني‎ )٤( 

(ه) حديث الأربعاء .۲٤6/١‏ أ 

TEs 


وبغضاً. وكان هذا الإحفاق قد أثر في نفسة تأثيرا قويا فأصبح سىء الخلق» فاحش 
اللسان» قليل الرضا عن الناس» a Ls‏ اللهر و 
اضطر إل مواجهتهم م تجدوا منه خير ومن هنا هجا ناسا وعادی ناسا 
آخرین». و لم يورد الدکتور طه آدلة واضحة تدل على آنه حاول فعلاً ن یکون له 
شأن في أمور الدولةء ولم أحد في شعره ما يدل على ذلك. كما آني م أحد لي 
شعره أيضا ما يدل على أنه أضمر للعلفاء حقدا وبغضاء بل فيه ما پوحى جخلاف 
ذلك إذ نحده يستعطف الخليفة عندما سجنه والي مكة فيقول': 

سسينصرني الخليفة بعد ربي وبُخبر حيث عسي عن مساقي 
فتغضب لي باجعا قصئ قطي البيست والأفث الرقاق" 


ويفخر بأن الخلفاء من قصي فيقول": 
لمولى ولن يزالواولاة راا خلقهخلفاها 


ولم أحد له من الهجاء أو ما يشبه المجاء إلا ثلاث مقطوعات بجحموع أبياتها 
ت و 


ا ۵ 


«القد حلا شعر العرجي من القصائد الي تحمل حقده على الخلفاء أو ما 


(۱) ديوان العرحي .٠١۷/‏ 
)( الدّئْث بضم الدال وسکون الميم: جمع دمثاء وهي الأرض اللينة السهلة. 
(۳) دیوان العرحي/ ,o°‏ 
)٤(‏ هي المقطوعات رقم (۷۱) (۸۳) ( ۸) في الديوان. 
(ه) حضر الطائي ورشيد العبيدي لي مقدمة ديوان العرحي/۲۲. 
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شرا على من يواجهه» بل خلا شعره تما يعد هجاءٌ بالمعنى المعروف عن الشعراء ٠‏ 
امجائين› أو ما يدل على معناداة أو ملاحاة. وکل ما وحدنا من أثر ذلك أن 
الشاعر قد تار حفيظة إن حشام العزومي مخصومة غر صروشة رم يستممل فيه ۰ 
المجاء إلا عقطوعتین لا تتجاوز كاتاهما الستة أبيات», ٠‏ ' چ 


كذلك م آحد فی شعرہ و ار یدل لی وود شرع ا 


e.‏ ولم أحد له فيه إلا أبياتاً قليلة ضمنها شكواه مان 


الظلم والنذلان بعدما ألقي اي السجن”. ا ) 
الطموح السياسي أن يظهر أثر ذلك راضحا ئي شعرهم» وهو ا ) 
۰ وجودا ي شعر العرحي. ) ) | 


آنا رکه ل نرو اهاد لا یدل علی نله طلم ال مرکو سباسي 


ولا يقتضي ذلك لأن الشاركة في الجهاد والغزو كانت أمرأ عاماً يشترك فيه ٠‏ 


معظم الناس» وقد ذكرناامن قبل e‏ 
أسبح العدد فيما بعد أريية لاف » وكان هتا الأمر مفروضاً حى على آللين 2 ) 


یکونوا یرغبون فی e E‏ 
وکان من الممکن ان و 
إلى الغزو م يكن مألوفا إلا عند أصحاب الطموح السياسي» ور ) 


. كانت هناك أدلة أحری وشزاهد من شعره تؤيد هذا القول وتسنده. 


وإذا كان غزل العربي أثرا ا و ی د | 
فان معنى ذلك آنه م يقله إلا بعد ذلك الإخفاق» وإذا كان الأمر كذللك فما 


)١(‏ آما المقطوعة الالثة أليي أشرنا إليها فهي ي هجاء آبي عدي العبلي. 
(۲) هذه الأبيات ضمن المقطوعتين رقم (۹) و(٤ه).‏ ' 
(۳) انظر تاریخ الطبري ٤۳٤/۹‏ رالطبقات الکیری ٠٠٠/١‏ 
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الوضوعات الي كان يقول الشعر فيها قبل ذلك؟ وأين شعره في تلك 
الوضوعات؟ مع ننا لا جحد في ديوانه إلا نحو سبعين بيتاً ما قاله ي أغراض آخحرى 
معظمها نما قاله بعد عودته من ححهلة القسطنطينية. 

والذي يبدو لي في تفسير تلك الظاهرة أن الحياة الجادة الي كان يجياها معظم 
أفراد ذلك الجتمع» وقوة تمسكهم بدينهم» واتحاة الكثير منهم إلى العلم» وانشغالهم 
بتعلا ریا كاده ار و ن ااه ار ول الغزل وكثرته في شعرهم. 

وقد يبدو هذا القول غريباً لأول وهلةء فالحياة الحادة تدفع إلى الجحد وتدعو 
إليه» والغزل قد يكون من أبعد الأغراض عن ذلك ولكن التأثير الذي أقصده ليس 
تأثيرا إيجابيا بل هو تأثير سلبي. فاجتمع الحجازي لم يدفع أولمك الشعراء إلى القول 
في الغزل» ولم يطلبه منهم» ولكنه أيضا لم يدفعهم إلى القول في الأغراض الأحرى 
الي أكثر منها معاصروهم» بل رعا كان موقفه من بعضها كاهجاء والفخر ذي 
الا اة أ كر ل س رة من ال ل: 

وحد الشعراء أنفسهم في تلك البيئة وقد انصرف معظم الناس عن تأييدهم 
والاستماع إليهم. فابحهوا إلى عواطفهم الذاتية ومشاعرهم الخاصة يتغنون بها 
ويعبرون عنها. اتجهوا إلى الغزل لأنه من أقرب الأغراض إلى نفوس الشعراء ولأنه 
م يكن في جحتمعهم من الأحوال ما يدفعهم إلى الانشغال بالأغراض الأخرى. 

ذلك لأن موضو ع الغزل والنسيب هو تلك العواطف, والعلاقة القوية الي 
تشد الرحل إلى للمرأةء وتشد المرآة إلى الرحل»› وهذه العلاقة مشةركة بين البشر. 
والأدباء هم الذين بعلكون القدرة على التعبير عنها. وعن تلك العواطف المشتركة 
بقول الد کور خر رو0 


.1۸ - ١۷ عمر بن أبي ربيعة المحزومي لعمر فروخ/‎ )١( 
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«لاشك في أن العاطقة الأرل ال عبر الإنسان عنها بلسانه كانت شعوره نو 
المرأة. ولعل المستشرق لألاني هلم آلورت م يالغ كيا ينما قال في كتابه 
الشعر وصناعة الشعر عند العرب: اإنه للا المرأة والحب لما كان نمة شعر. : 
) لقد أثارت المرأة عاطفة الشاعر- والشعراء في بجموعهلم رحال - - لان 
موضوع شريف أو غزيز على الأصح. لقد بنى الله الوحود لإانساني على الصلة 

ين الرجل والرأةء ولكنه قيّد هذه الصلة بقيود ثقلت على النفس البشرية فقس 0 
البشر عن أنفسهم بالكلام على المرآة وعن المرأة بأن قالوا ما كانوا يتمنون أن تقوله 
هي عن نفسها». E,‏ 1 | 

ولکن أولفك الأدباء وهم د الحياة قد يدون أتفسهم 
أحياناً وقد حاصرتهم لموم المختلفة» وانبعث في نفوسهم من المشاعر والعواطف 
ما يطغى على تلك العاطفة الأصيلة حتى يكاد جججبها. فالصراع بين الأفراد أو 
القبائل أو اذاهب يولد من الضغائن لقا ورفن ماع الأعراة بالنفس ما 
یطغی على تلك العاطفة» ويدفع الشاعر آل التعبير عن تلك المشاعر بة بقصائد, افا 


أو الفخر أو نحوهما. رالرغبة القوبة في امال أو الحاه ولاسيما عند فقدهما تفي 


إلى السعي وبذل الجهد ني الحصول عليهماعن طريق التوحه بالمديح إلى من 
بملکهما. مثل هذه الأحوال التي جد الشاعر نفسه فيها قد تطغى . کماءذګرناات 
على لاك الفاعر الاي وتسيطر على تلك العواطف حتى تصرفه عن الغزل 
إلى غيره من الأغراض. ونع ذلك فقد بقي للغزل سلطانه ومكاته آي قصائد 
أولعك الشعراء الذين أحاطت بهم أحوال دفعتهم إلى الابجاه إلى الأغراض الأخرى» 
) فقد وجدوا انفسهم وکأنهم مدفوعون إل إعطائه شيا من الاهتمام. فار من 
ا أن يبد أ الشعراء قصائدهم بذكر الأحبة رالوقوف على أطلال و 


۰ والبكاء عليها. 


0 


تلك المقدمة الغزلية أو الطللية كأنها تشير إلى تأصل ذلك الغرض قي النفوس. 
يقول ابن تة : 

«و معت بعض أهل الأدب يذكر أن مُقَصد القصيد إغا ابعدأ فيها بذكر 
الديار والدمن والآثار» فبكى وشكاء وخحاطب الربع» واستوقف الرفيق» ليجعل 
ذلك سبباً لذكر أهلها الظاعنين عنهاء إذ كان نازلة العمد في الحلول والظعن على 
حلاف ما عليه نازلة المدرء لانتقامم عن ماء إلى ماء وانتجاعهم الكاا وتتبعهم 
مساقط الغيث» حيث كان. نم وصَل ذلك بالنسیب فشکا شدة الوحد وام الفراق 
وفرط الصبابة والشوق» ليميل نحوه القلوب» ويصرف إليه الوحوه» ويستدعي به 
إصغاء الأسماع إليه» لأن التشبيب قريب من النفوس لائط بالقلوب» لما قد حعل 
الله فى تركيب العباد من عبة الغزل وإلف النساء فليس يكاد أحد يخلو من أن 
یکون متعلقاً منه بسبب» وضاربا فيه بسهم حلال أو حرام». 


وهذه المقدمة الغزلية كأنها تشير إلى أن الأغراض الأحرى آغراض طارئة 
زاحمت الغرلء وحاولت أن تحتل مكانه من عواطف الشاعر. 


وبلغ من سلطان الغزل أن يحتل مكان الصدارة حتى في بعض قصائد الرثاء» 
وكأن أولئك الشعراء بجدون في هذه المناسبات الأليمة المشحونة بالحزن على فراق 
الأحبة بعالا للتعبير عن أحزانهم وآلامهم في علاقاتهم العاطفية الي کت بها 
هذه المناسبةء ولاسيما آلام الصدود وامجران. 


.۸١ - ۸۰ الشعر والشعراء/‎ )١( 
وقول آبي صخر الحذلي لي شرح‎ .1 ١١ انظر آمثلة على ذلك في فول دريد بن الصمة لي الأصمعيات/‎ )۲( 
»۳٠۲ ۰۲۲۱ وقول ابن قیس الرقات ف دیوانه/ ۰۹۷ رأقوال کثیر في دیوانه/‎ .4٠١ آشعار اهذلیین/‎ 
. ٤۲۹ ۰۳۸۲ ۰۳۱۰ وآقوال حسان بن ابت اې شرح دیوان حصان بن ثابت‎ ۷ 
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O a‏ سر القزل 
فیه) e‏ أن الأحرال الي عاضوا 
TT ۰‏ ) 

ولو حاولنا اموازنة'بين الأغراض والاتخاهات اق ودوافع تلل 
الاتجاهات في الحجاز وبين مثيلاتها في الأقطار الأحرى فلرعا يتضح لنا هذا الرأي: 

لقد كان من آبرز الأغراض التي طرقها الشعراء الأمويون في الأقطار الأحرى 
ادح واهجاء والفخحر وکان من أبرز الاتحاهات الشعرية الاججاهان السياسي والذهي. 

ما ادح فقد کان يدفع إليه غالا الطمع في نيل ابجوائز والحصول على الال ١‏ 
آو الجا کما کان يدفع اليه أحيانا الإعجاب بالمدوح والتعلق به ولاسیما لذا ٠‏ 
کان الشاعر ات اتحاه سيامي أو مڏهي» و مدو حه زعيماً أو قائدا لذلك 
الا تجاه أو مؤيداً له. 1 


ومن الواضح ن بع شعران ساز قد اعدم وا الدج وآنه احل مکان 
واضحا من دواوینهم» بینما کادت تخلو منه دواوین شعراء آخرین. ويندو ان ٠‏ 
السبب في هذا التفاوت يعود إلى احتلاف أحوال أولئك الشعراء E‏ 
من التفاوت من جهة الفقر والغتي» ومدى الحاجة إلى أموال الممدوحين. 


فعمر والحارٹ بن خاد والعرجي مثلاً تکاد دواوينهم تخلو من شعر الديح. ) 
وأغلب الظن آن سبب ذلك يعود إلى عدم وجود دوافع قوية تدفعهم إلى القول ۰ 
فيه. فقد كانوا بعلكون من الال والثروة ما يغنيهم عن الوقوف بأبواب الحكام 
وعلقهم. کما انهم قیما ییدو E‏ 
ا انی ن اة واد شا رکونهم في نسبهم وأخادعم. | 
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ما جميلء وهو الذي م يقل من شعر المديح إلا النادر فقد کان کماذکر 
الرواة غنيا وإذا صح هذا فرعا یکون سببا فى قلة 3 توجهه بالمدح إلى الخلفاء أو 
غیرهم. . ورعا یکون من أسباب ذلك اعترازه بنفسه ونه یری أنه ليس لثله أن 
عدح ویتملق الآحرين» فقد روى أبو الفرج الأصفهاني" أن مروان بن الحكم 
حرج مسافرا ومعه نفر من قریش ومعه جمیل بن معمر» فقال مروان حمیل: «انزل 
فارحز بنا وهو یرید أن بمدحه. فنزل جمیل فقال: 
أنا جيل ف السام الأعظم 
الفارغاللاس الأععزالأكرم 
مي ذماري ووجسدت آفرمي“ 
کانوا على غارب طود خضرم 
أعياعلى الاس فلم يدم 
فقال: عد عن هذا. فقال جميل: 
لهفاً على البيست العدى لهف 
من بعدماكان قد اسگف۷ 
ولسودعاالةه وما الكفا 


لرجفت منه المبال رجفا 


)١(‏ له قصيدة في مدح عبد العزيز بن مرران. (الديوان/ .)١١۸‏ رله قصيدة لي مدح أحراله رهي في الحقيقة 
تعد فخراً. (الدیوان/ ٤‏ ۱۹). 

(۲) انظر الأغاني ۱۲۹/۸» .٠١١‏ 

(۳) الأغاني ۱۳۳/۸. 

)٤(‏ الأقرم: جمع قرم وهو السيدء يريد سادة قومه. 

(ه) الغارب: أعلى كل شيء. الخضرم: الكثرر العطاء. 

)١(‏ و (۷) الذي يظهر لي أن المعنى: في على الييت الذي أصبح في مكان مرتفع بعد أن كان في موضع 
منخفض. وقد آحذت هذا الشرح نما ررد ي اللسان والقاموس من معنى العدوة وهو المكان المرتفع» 
والستكقات: التقرة والمستكقات: العيون لأنها ي كفف أي ل تقر. والله أعلم. ولم يشرح قق 
الديوان الد كتور حسين نصار هذين البيتين. 

o 


SS ay 
ولعل من أقوى أسباب انصرافه عن الديح حبه لئينة وتعلقه بها‎ 
على عواطفه ومشاعره» وم يرك جالاً کبیراً لغیره.‎ | 
وكذلك کانت حال قيس بن ذريح الذي صرفه خبه للبنى عن المديح وغيرهء‎ 
ومن الشعراء الذين كاد دواوينهم تخلو من المدح أيضاً عروة بن أذينة‎ 
منه. ولعل‎ )/.٤١( بينما استغرق الفخر .كبر نصيب من الديوان إذ شغل ما يقارب‎ 
هذا الأمر يدل على مدى إعتزازة بنفسه ونسبه تما دعاه إلى أن يترفع عن المدح..‎ 
وهناك قصة ُروى عن عروة قد تدانا على سيب خر لانصرافه عن الدبج‎ 
٠ ٠ فقد رُوي أنه وفد على هشام بن عبد املك فقال له: «أنت ألقائل:‎ 
القد علمت وما الإسراف من خلّقي ا الاي هسو ررقي موف ياين‎ : 
ET Se 
أتى المدينة ثم أمر هشام ججوائز وغد ونقداعرره. افأحبر بخبره فقال: لاجرم یاتیته‎ 
ذلك في بیته»“. ا‎ 
هذه عة تدا على أن قوة مان عروة بان ما کنب له سن ارز لاند آذ‎ ۰ 
و حرا‎ a 
ِ ای۲ ن هوی وا شلال ر تبة الغرل.‎ 


)0( رتلف والحتلن/ ۲ء رفوات لویات te1‏ گی ان اکر کی فتن د ا اسان صان 
دار صادر - بډروت. : 
.«.Yof-‏ 


ورعا كان أولعك الشعراء يتمنون أن تتاح فم الفرصة لاإإكثار من المداشح 
والحصول على مزيد من الأموال» ولكن أبواب الممدوحين م تكن مفتوحة دائما 
أمامهم وهذا م يكن الشاعر قادرا في كل وقت على نظم قصائد المدح وإنشادها 
أمام اممدوحين» فقد كانت هذه الفرصة لا تتاح إلا في أوقات معينة» ولاسيما إذا 
م يكن الشاعر من الفحول الذين ينظر الممدوحون إلى قصائدهم باهتمام كبيرء 
بينما كان الشاعر قادرا على القول في الغزل كلما فاضت مشاعره وهاجحت 
عواطفه. وقرق بون أن يكون الدافع إلى قول الشعر الطمع في جوائز الممدوحين 
ال لا تلوح للشاعر إلا في فترات محدودة وبين أن يكون الدافع إليه نايعا من 
المشاعر الذاتية والمواقف الخاصة. 

وأما المجاء والفخر فإن من أعظم الدوافع إليهما الصراع والتنافس» سواء 
كان ذلك الصراع بين أفراد أو بين قبائل أو مذاهب. وكلما هاجت العصبية 
القبلية واشتد الصراع تهياً الحو المناسب للقول قي المجاء والفخرء وكلما كان 
الشاعر أكثر قربا من مواطن الصراع والتنافس» وأكثر انغماساً فيهماء كانت 
استجابته العاطفية ما أشد وأعظم و كان أكثر تسخيراً لشعره للتعبير عن تلك العواطف. 

من أحل ذلك وحجدنا هذين الغرضين يزدهران حيث يوحد ذلك الصراع 
ويشتد» كما حصل في العراق الذي كان أحصب الأقطار وأكثرها إنتاحا هما. 
بينما كان وجودهما ي الشعر الحجازي قليلاًء لضعف الدوافع الي تدفع الشعراء 
إلى إكثار القول فيهما. 

على أن هناك عاملاً مهماً في دفع الشاعر إلى القول قي تلك الأغراض» وهذا 
العامل هو وحود من يستمع إليه ويشجعه ويدفعه إلى ذلك. 

فكلما كان الحتمع الحيط بالشاعر أكثر إصغاءٌ إليه وقبولاً لشعره وائفعالاً به 
وتفاعلاً معه کان ذلك أدعى إلى تنمية تلك المشاعر وتضخيم الإحساس بهاء 
ومواصلة القول فيها. 
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وهذا أمر قد تفترق فيه تلك الاتجاهات as‏ فالشاعر ازل 
يتغنى بعواطفه الخاصة فتزاه منكباً على التعبير عن أحاسيسه وآلامه وعلاقاته 
العاطفية حتى E‏ 
والانحراف والشذوذ. . 

ناوا ارو اور ای و 
إعجابه بشخص أو مذهب» أر كرهه لفرد أو قبيلة» أو غضبه وثورته على وضع 
معین» ولا عکن أ ن يندفع ف شعره مادحا او مویداً او هاجیا آر مقاعرا إلا إذا 
وحد الجمهور الذي یدفعه ویؤیده ويطلب منه ذلك. 


فالشاعر إنسان مرهف الإحساس حاد الشعورء يتفاعل مع الوقف» ويعير 
عما في نفسه حتی ولو کانت الفعة الي يخاطبها والجتمع الذي يط به غير متقبل 


چ 


۰ ما قال. بيد آن مشاعره وأحاسیسه لا ثلبث آن تجبوء وانفعالاته وعواطفه لا تلببث 


ان تبرد» فيكتفي بالقليل عن الكثير؛ ولاسیما إذا ضعف امور وزال 0 
دفعه إلى ذلك. | 


فرق واضح بن فا تفع تسان إل اقول دشم وتستمع له تعره وين 
شتله و عار رفسف ابه ) 

ولو امتا ي ية لجاز السياسية والقكرية والاحماعية لوحدتاها تلف 
اعتلاقاً واضحاً عن بيع العراق وبوادي ابمزيرة والشام وأمافما ن اليعات الي 
E‏ فقد كان تمع الحجاز أشدهاتمسكا بالإسلام 
وامتغالاً لتعاليمه. وأقلها تأثرا بالعناصر الأجنبية الي كثر احتلاطها بالأمة السلمة ي 
هذا العصر» كما أن الحجاز يكاد بخلو من المذاهب انكر ارق ر كان 
مذهب أهل السنة هو السائدء فلم يوجد أحزاب للخوارج أو للشيعة كما وجد في 
العراق» N a‏ 
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وبالرغم من آن كبار العلوين الذين كان الشيعة يزعمون أنهم يقاتلون باسعهم 
ويدعون لاتباعهم كانوا في الحجاز إلا أن الصراع الذي أججه الشيعة والحروب 
ال حاضوها لم تكن في الحجاز بل كانت في العراق وما حوها. 

لذلك علا الحجاز من الصراع المذهي مما كان سبباً في ضعف أثر ذلك 
الصراع في شعر شعرائه. 

ال من وج الس ال ن لار ا اها كاك ي 
ولدى فة قليلة. لذلك كان الصراع القبلي ضعيفاء ولاسيما في الحاضرة» وم 
يحدث كما حدث في العراق والشام وغيرهما من الحروب الطاحنة والصراع 
بين القبائل. ولذلك كان الأثر الذي تركته تلك النزعة عند شعراء الحجاز أقل 
كيرا ما كان عند شعراء العراق والحزيرة وبوادي الشام» حتى كاد يخلو منه 

ولاشك أن قوة تمسك ذلك الجتمع بالإسلام كان له أثر قوي في ضعف تلك 
النزعة» ولذلك ل ججد الشعراء الذين ظهرت آثار العصبية في شعرهم تايبدا من 
عقلاء الناس» ولا تأليباً من زعماء القبائلء بل كانوا ج ابهون بالقسفيه والتآنيب» 
وكان ولاة الأمر في كير من الأحيان يتتبعونهم ویعاقبونهم على ما يقولون. 

روى الزبير بن بكار" أنه لما هاج المجاء بين النجاشي من بي الحارث بن 
كعب من أهل نحران وبين عبد الرحمن بن حسان: «اتعدا سوق ذي الجاز وكائت 
تقوم حين يستهل هلال ذي الحجة ثلاثة آشهر... قال: فقالت الأنصار - وأتاهم 


)١(‏ من ابرز الشعراء الذين تناولوا ي شعرهم الصراع المذمي كتير عزة» ومع ذلك فليس في ديوانه إلا لهس 
مقطوعات ل التشيع هي المقطرعات رقم ۲۲ ۰۱۲۰١ ۲١‏ ۰۱۳۰ ۱۳۳ ربعضها مشكوك في نسبتها إلیه. 
(۲) الأحبار الموفقیات/ .۲٠۲‏ 
YaY¥ -‏ 


ابن حسان يستنفرهم -: شاعران سفیهان يهجوان الناس و بُحبیان مر اهاي فلم 
تنفر معه جلتهم» ولا فور اانه وحلف ممه شباب من شفهاتهم رفینان من 
قریش وأفناء أهل المديدة».. 


وواضح من هذه القصنة آن آکثر الناس ی هذا اجتمع ولاسيما ET‏ 
والمكانة منهم | کر ھا وخوت غ ا tT‏ 


یعدون هذا الأمر إحياء ٤‏ الجاهليةء ويسفهون قائله. 


وهذا الموقف يختلف طا کان محدث في العراق والشام إذ كان زعماء القبائل 


(0 
بشعرهم . 


ولا كثر التهاجي بين عبد الرحمن بن حسان وعبد الرحمن بن الحكم وافحشاء 


كتب معاوية يومغذ وهو الخليفة E‏ 


جلد كل واحد منهما مائة سوط" . 


رلا ما شیب بن انرا ن ارا رن ا 
حيان المري والي المدينة وقالوا له: تا بالا اع اضناء فاً E‏ 
وال ر e‏ مر 


(۱) من ولاء ارعماء عمیر ن اماب السلمي را م سیه امراق وقد دکره ارزمان ف سیم 


الشعراء/ه + ۲, 


وم فعاف ب سک ساي ومر س زعا س شمر اکر لاني ر 


رالمختلف 0 
(۲( الأغاني 110/0 ۰ 
™( شبيب بن البرصاء الذبياني شاعر فصیح لبدوي کان شرا ES‏ 


e ($)‏ رسو آنه وهو شاعر فصيج معدود ي طيقات الشعرا 


= ۲۵۸ - 


إليه فأشخص» وقال له: (اكم تسب أعراض قومك وتستطيل عليهم؟ أقسم قسما 
حقاً لمن عاودت هجاءهم لأقطعن لسانك». فقال شبيب': 
سَجَنت لساني ابن حيان بعاا تول شبابي إن عقدك محكم 
وعيدك أبقى من لساني قلاذة“ هيوبا وصمتشا بعس لا يتكلسسم 
وكذلك استعدی بنو عبد الله بن دارم سعید بن عثمان بن عفان على سويد 
a‏ في هجائه إیاهم» فطلبه لیضربه ویحبسه» فهرب منه ولم یزل متواریا 
کل ف فأمنه علی ألا یعاود» فقال سوید: 
بيت بابواب القفوافي كأفها أصادي بها سرباً من الوحش نر0 
أكالئهاحتى أعفرس بعدا بكون سحرراً أو بعيد فأهجع(“ 
فجشمني خوف ابن عثمان رها ورعيتهاصيفاً جديدا ومربعسا 
والأخبار الي تدل على متابعة ولاة الأمر للشعراء الهمجائيين وتهديدهم هم 
ومنعهم من المجاء كثيرة. ) 
ومن اللاحظ أن معام العصبية القبلية وآثارها كانت أكثر وضوحا عند 
شعراء البادية كشبيب بن البرصاء وعقيل بن عة المري وأمثاهما. 
أما الصراع السياسي فقد نال الحجاز نصيب منه في الفترة من سنة إحدى 


وستين إلى سنة ثلاث وسبعرن ٦١(‏ - ٣۷ه).‏ 


.۲۷۸ - ۲۷۷/۱۲ القصة والشعر في الأغاني‎ )١( 
القذاذة من كل شيء: ما قطع منه.‎ )۲( 
.٠٤٤۔۳٤۳/۱۲ القصة رالشعر ف الأغاني‎ )۳( 
وسويد بن كراع العكلي شاعر فارس مقدم من شعراء الدول الأموية.‎ 
أصادي: آداري.‎ )٤( 
زه) آكالعها: أرافبها وأراعيها.‎ 
.٤ ۰۷/٤ انظر مثلاً الأغاني ۸۲/۸ و ۹/۱۳ وتهذیب تاریخ دمشق‎ )٩( 
- 0۹ - 


کان ا الاما يا واضتاً. 


o e‏ ناين احلفو 
سارک کد ویرد فر رعا روس مر عو م 


) وقد بدت آثار هذا اسراح ضعيفة اة في شمر معظم شعراء لجاز ر 
ولعل من أهم أسباب ذلك ما يعرد إلى موقف عبد الله بن الزبير من هذه السالة 
) فقد تتورع ك4 عن استخدام الشعر لي تلك المعركةء ولم رمد الشسعزا ول 
يحرضهم على هجاء حصومه أو تحبير المدائح فيه» بل إنه منعهم منن ذلك ورفض 
فقد روی اب الفرج الأصفهاني عن عبد الل بن عروة آنه قال ) 

«أقحمّت السنة نبغة بي جمدت قل غل ان الزيير المسنجد الحرام» فأنشده: 
حكيت لنا المئيسق ا ف ا 
أناك أبوليلى يجوب به الاجى دجى الليل جواب الفلاة عمش 
بره جابا زعزعت به صروف الليالي والزمان لصم 


فقال له ابن الزبير: هون علنك ابا لیلی» فان الشعر آهون وسائلك عندناء آما i,‏ 


صفوة مالنا لال الزبيرء وأما عفوته فإن بي E‏ ) 
وتيما معهاء ولكن لك في مال اله حقّان: حق برجك رسول اله ل وحق 


)0 من الشعراء لذبن ظهرت آقار هذا الصراع في مرم می ا شی ارتا راو قطفة.., 
(۳) العثمثم: 0 الشديد الطويل. ٠‏ 
٠‏ .- ه1 $ 0 


بش ر كتك أهل الإسلام في فيتهم» ثم أخحذ بيده فدخل به دار نې فأعطاه قلاگص 
سبعاً وجملاً رحيلا » وأوقر له الإبل برا وتعراأً وثيابا». 

فابن الزبير م يرفض مدح النابغة بخلاً بالمال عليه» ولكنه رفض ذلك زهدا في 
الديح» و كان يستطيع أن يقبل مدحته ويجعل المال الذي أعطاه حاثزة عليها كما 
يفعل الحكام. ) 

وقد تعرض ابن الزبير بسبب عدم ترحيبه بالداحين لألسنة بعض الشعراء 
لأنهم لم يجدوا عنده ما يطلبون. 

ومع ذلك فقد کان شاعر الزبيريين عبيد الله بن قيس الرقيات أكثر شعراء 
الحجاز المشهورين خحوضا في الصراع السياسي» وكان ذلك الاتجاه واضحا في 
شعره حتی انه قد استغرق نحو )/٤۰(‏ من دیوانه. 

ولكن هذا الا تجاه لم يكن في الحقيقة بتأثير ججتمع الحجاز بل كان بتأثير بحتمع 
العراق» فإن ابن قيس شاعر مصعب بن الزبير الذي كان والياً لأخيه على العراق» 
وقد عاش هناك فى تلك الفترة كما عاش فيها قبل ذلك زمناً طويلا. وترك حو 
العراق وما كان فيه من صراع سياسي ومذهي وقبلي أثره الواضح على شعره. 

وقد أدت تلك العوامل إلى قلة الشعر الذي قاله شعراء الحجاز في المجاء 
والفخحر» وفي الاتحاهات السياسية والفكرية إذا قيس .عا قالوه في الغزل. 


)١(‏ الرحيل من الإبل: القوي على السير. 
(۲) سن هولاء الشعراء فضالة بن شريلك الذي يقول: 


أرى الحاج_ات صد ابي خب با نان ولاأب خب الاد 
(نقاتض جرير والأحطل/ .)١ ٤‏ ومنهم حميد بن مالك الأرقط القائل: 
قدانلې مهن الصر اللبيينقدى لبس الزمساام بال حح الل ل 


(خحزانة الأدب .)٤١١ - ٤٤۹/۲‏ 
(۳) انظر دیوان عبید | لله بن قيس الرقیات/۹۷. 
TNS‏ 


فاتمع الحجازي المنمسك بإسلامه والذي سيطر عليه اجو العلمي» وأكثر فيه ٠‏ ' 


الفقهاء والحدثون» وكان فيه من الصحابة والتابعين تلك الأعداد الكبيرة» م يكن 
يتقبل الشعر الذي قيل في تلك الأغراض والاتجاهات» وم يكن الشعراء نجذون ما 
يدفعهم إلى الاستمرار اي القول فيهاء لم يكونوا جدون المؤيدين والحرضين على 
الرغم من شدة حاجتهم إلى ذلك عندما يخوضون في تلك انحالات. لقد کان 
وتوت و اهوت بل والعاقون الؤدبون أكثر كيرا من المؤيدين وامحرضين 

من أحل ذلك کان الشاعر إذا استفز ودعاه إلى القول في تلك الأغرا اض ذاغ 
فإنه قلما يستمر في ذلك أو يتابع القول فيه حتی يستغرق حزءا كيرا من دیوان 
شعره كما حدث مثلا عن شعراء العراق. فالأحوض وهو من أكثر شعراء الحجاز 


الشهورين قولاً في امجاء آم يتجاوز ما استفرقه هذا الغرض (۹./) من ذيوانهء . 


SG TS 


شعراء التقائض ثلا : 


ا ا ا مولا ت ولک ا ومو ا 


الفا هة اة وتن و ا ا ا ا 


بعض العراقیین. 


9 (I 0Y OY) (CD للمقارنة انظر قضائد المجاء ومقطرعاته عند الأجوص. آرقامها ي دیرانه:‎ )١( 
OED OTD OY OIA) OD (11°) (1° ۰۹( )۹٩( )۹( )۸۷( (Ye) (EA) (TA) (TV) 
9 (» )٤۲( )۳۳( )۲۱( )۱۸( وا اهجاء ومقطوعاته عند ابن هرمة وآرقامها في دیوانه‎ 
.)۱۲۹( )1۰۲( )۷۸( (۷( (۰ ( 
4 r YTV YT Te TFT TY Pe وبعض آقوال الحزين الكناني اي الجاء. الأغاني‎ 
رآقوال‎ > 1 AEA A31 وقارن ذلك ما ورد ف نقائض جریر رالأحطل من أفرال جریر ص ۸۷ء‎ 
.٠۹۰ ۱٦۰٩ص الأحطل‎ 
TN CTF YT «To <F /١ج وآقوال حریر ف نقائض جرير والفرزدق‎ 
.۲٠۹.۰۲ ٤۷/۱ وأفوال الفرزدق في النقائتض‎ 

۲ - 


وكان لقوة الروح الإسلامية في الجتمع أثر واضح في موضوع الفحر عند 
شعراء الحجاز حیث أصبحوا يفخرون ما کان لآبائهم أو قبائلهم من سوابق قي 
نصرة الإسلام والحهاد في سبيل اله فالأحوص مثلاً فخر بجده عاصم بن ثابت 
مي الدبر» وبخاله حنظلة بن أبي عامر غسيل الملائكة رضي الله عنهم: 
فرت واندمست فقلت فذريتي ليس جهل اليو بايع 
فأنا ابن الذي مت لحمه الدب ر فقيل اللحبان يوم الرجيع 
غسلت خال اللاك ة الأب بزارميتأطوبى له من صريع 


ويقول عبد الرحمن بن سعيد بن زيد“: 
فإن بقتلونايومحرةواقم فحن على الإسلام آول من فل 
وحن قتاساكم ببدر أذلة وأا بامسلاب للامنكم تقل 

وعد عرو ن أ من ا كر راء الجازين قرا وت اشتورق الفر 
حو )/٤۳(‏ من دیوانه. وهذه ظاهرة رة نة فراع از اذ لم أحد 
منهم من استغرق الفخر من ديوانه مثلما استغرق من ديوان عروة أو قريباً منه. 

ولاشك أن دلالة هذه الظاهرة على شخصية عروة ونفسيته وأوضاعه الخاصة 
أعظم بكثير من دلالتها على حالة الجحتمع الذي كان يعيش فيه. 

وبالرغم من أنه كان يتزع في فخره أحيانا تزعات جاهلية إلا أن الصبغىة 
الإسلامية كانت شديدة الوضوح فيه» فهو كثير الفخحر بانتمائه إلى القبيلة الي ظهر 
منها رسول الله ظ وحيار أصحابه على شاكلة قول" : 


.٠١۷ شعر الأحوص/‎ )١( 
.۴۳۹ نسب قریش/‎ )۲( 
.٩1 شعر عروة بن آذينة/‎ )( 
Is 


وهل بدرساخجارفم 

يقضي له الله الذي سبقت 
ویقول: ) ۰ 

منا الرسول وأهل ال افص افصلهم 


UT 


من ها حرا دنا قوق عه 


راهم الففالين ٠‏ 


وماوعااه الكشاب عکمها 


مسا وضاجيت الصديق ف امار 


مسن يسين تستسمبهم وابرار 


ولل ات الفعحر الذي تايز بالروح الإسلاميةء جد عند بعض شعراء الحجاز ‏ 
فر 5ا صبغة ساشلية وهو أكثر وضوحا عند شعراء البادية» كقول جميل": 


وكشا إذا ما معشر أجحفوا بنا 

وضعدا فم صاع القصاص رهينة 
تسرى الاس فاسسرنا یسرون خلففا 
فاي ممل کان فيءُ رماجه 


ومن ذلك أيضا قول کنر : 


مارب آقواما دسي نساءهم' 


فيؤخذ مسا العققل دون دمائنا 


ومرّت جواري طرهم ورا 
ما سوف نوفيها إذا الاس طففوا 
وإن حن أومأنا إلى الاس وقفسوا 
کہا قدافاناء والفاخز ينصفُ 
باسیافنا إِذ بُو رک الضف 


(۱) شعر عروة بن آذينا/ ۲۰٩‏ رانظر آبضاً ني هذا ارخیع ص ۲٤٤‏ ۲۸۱ 


(۲) دیوان جمیل/ 1۹ 
(۳) تعيقوا: 
3 صح ر نا: برزنا وظهرناء المحضعف: المستضعف. 
)٥(‏ دیوان کثیر/ .۳۸١‏ 


من العيافة وهي زحرالطبر للتفاؤل آر اعشازم بھا. 


“£ - 


وما سبق يتبين لنا أنه بالرغم من أن بعض الأغراض ‏ ولاسيما المدح - قد 
نالت اهتماماً ملحوظا من بعض الشعراء إلا أنها لم تستطع أن تصرفهم عن الغزل 
وتقصيه كما أقصته عند أكثر الشعراء المعاصرين هم في البلدان الأحرى. 

لذلك اتحه الشاعر الحجازي في الحاضرة والبادية إلى الغزل» وصار ينظم فيه 
القصيدة تلو القصيدة. اندفع يغني ويتجاوب قي غنائه مع عواطفه الذاتية» ومشاعره 
المنبعثة من أعماق نفسه. لم يكن شاعر الحجاز في معظم حالاته شاعراً (جماهیریا) 
يقف آمام الناس ليثير عواطفهم» ويؤجحج حماستهم عا يلقيه عليهم من قصائده. وم 
يكن في غزله بحاجة إلى ذلك الجحمهور الذي يؤيده ويصفق له» لأنه م يكن يخاطب 
الجمهورء ولم يكن محتاجاً إلى استماعهم إليه وتأييدهم له. ذلك لأنه شاعر غزل» 
وشاعر الغزل ينظم قصائده ليسمع نفسه قبل أن يسمع الناس» ويرضي عواطفه قبل 
أن برضي عواطف الناس» وليحفف من آلامه وأحزانه. 

لقد اجه شعراء الحجاز إلى الغرض الذي لم يستطع كثير من معاصريهم أن 
يخلص شعره له اتجه إليه شعراء الحاضرة والبادية بالرغم من احتلاف الأحوال الي 
كان يعيشها هؤلاء» ابحه إليه القرشي والأنصاري والأعرابي مع أن بعضهم كان 
يعيش في البادية بكل ما فيها من صعوبات» وبعضهم كان يعيش في المدن الي 
كانت أحوال المعيشة فيها أيسر من أحوال الباديةء وبعضهم كان غنياً إلى حد أنه 
كان غير حتاج إلى مدح الآحرين وبعضهم كان في حاجة إلى المدح لينال جوائز 
الممدوحين. 

لقد احتلفت أحوال هولاء ومع ذلك غلب الغزل على معظمهم لأن ذلك 
اجتمع م يكن فيه من الأحوال والأحداث المتصلة والعصبيات الشائرة وغيرها من 
المؤثرات ما يصرفهم عن ذلك الغرض الذي يعبر عن إحساس طبيعي وعاطفة ذاتية 
أصيلة في النفس البشرية. 


- ۲2 - 


ای ورور و رحو ا 
تتحدث هدا عن الأحرال رالأسباب العامة الي أدت إلى كثرة الخرل في شمر أولمك 
الشعراء وال تعد اسما م مشت رکا بینهم. 3 ٠‏ 

أما الدوافع الذاتية نقد کان فا با ك تار کبیر وهي الي ادت ل طبع 
کل شاعر بطابعه 2 الذي E‏ 


- N - 


اتا ھا ثا ل رلا زي 


دأب كثير من الدارسين على تقسيم الغزل الحجازي إلى قسمين منفصلين 
متقابلين“. أحدهما الغزل العذري الذي كان معظم شعرائه من البادية وكان من 
أبرزهم هميل بثينة وكثير عزة وقيس بن ذريح. 

والقسم الثاني الغزل الإباحي أو الحسي أو الملكشوف» وهو النوع الذي وحد 
عند شعراء الحاضرة» وكان من أبرزهم - حسبما ذكر أولفك الدارسون - عمر بن 
أبي ربيعة والأحوص الأنصاري والعرحي. 
تتناقض وتتنافى مع ما وصفوا به النوع الآحر. فالدكتور شوقي ضيف يقول عن 
غرل المدينة“: «كان غزل أهل المدينة يتميز بألوان من الإباحية والحرية» فالشاعر 
فيه مرسل طلیق لا يعوقه شيء عن التصریح بکل ما يدور لي نفسه ومع صاحبته». 
ويقول أيضا": «ومهما يكن فإن كثيراً من غزل المدينة هذا العصر كان غرلا 
اباحیاً مکشوفا». ويقول عن غزل مكة: «ونستطيع أن نلحص حياة المكيين 
حينعذ بأنها شباب مترف» وجوار أحنبيات من كل حنس ولون» وحضارة وثراء. 
وهذا كله أعد إعدادا هذا الغزل الصريح الذي تحولت بعض جوانبه إلى مايعكن أن 
نسمیه غزلاً مکشوفاً اباحیاً». ويقول عن الغزل العذري“: «أما في البادية فكان 
الل عقف لأن العرب هناك لم يعرفوا الترف ولا أفسدتهم الحضارةء وقد رقق 


(۱) انظر مثلاً حدیث الأربعاء ۱۸۷/۱ - ۰۱۹۰ ۲۱ء ٠٠۲‏ ومن تاريخ الأدب العربي .٤۷۷ - ٤۷٩/۱‏ 
(۲) الشعر والغناء في المدينة ومكة/١١١.‏ 
(۴) المصدر السابق/ ۱١۲‏ رانظطر أيضا ص ٠١۹‏ من المصدر نفسه. 
(+) المصدر السابی/ .۳٠٠١‏ 
(ه) التطور رالتحدید/ .٠١١‏ 
- ¥ 


الإسلام نفوسهم وصفاهاء فکان طبیعیاً ن لا یون غرم إباحيا صرحاًء بل یکوڻ 
اا وفڼه حرمان» وفيه طهارة» رارتفاع عن الحس والمادة». 
ویقول يض “: «الغزل العذري غزل نقي طاهر معن في النقاء والطهارة». ‏ 


ويقول الدكتور شكري فيصل عن الغزل العذري” : «فالغزل لمذري تعبیر 
عن وضع طائفة من المسلمين كانت تتحرج وتذهب مذهب التقى». . ويصفة 
بالقدسية والطهارة فيقول: «فلم يكن من الممكن أن يظهر هذا الغزل بقدسيته 
رطهارته قبل عصر بن آمية». ویقول عن غزل شعراء الحاضرة الذي يسميه بالغزل 
العْمَري نسبة إلى عمر بن أبي ربيعة”: «والغزل العمري تعبير عن طبقة متحررة 
منطلقة» تضع شهواتها وملاذها فوق كل شيء.. طبقة من سادة قريش وغير 
قريش وشبابها عادت ال شيء من حياةٍ فيها غير قليل من بقايا الحاهلية فغلب 
عليها الخمر والنساء والاماء». ويصف الدكتور RS‏ 

مفحش» وبانه غزل باجي متحلل من كثير من القيود'. 


ولعل في وصف الغزل العذري بالعفة والقدسية والطهارة e‏ 
الحاضرة بالإباحية وبأنه غزل حسي مكشوف” » ما یبین لتنا مدی التفاوت 
والتباين في نظرة أولئك الذارسين إلى هذين القسمين من الغزل. . 


.٠٠۹/ العصر الإسلامي‎ )١( 
..۲۸۰/ تطور الغزل‎ )۲( 

(۴) قطور الغرل .۲۸٤/‏ 

.۲۸۱/ تطور الغرل‎ )٤( 

(ه) تطور الغرل /۲۷۹. 
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(۷) ورد وصف هذين القسمين من الغزل بهذه الأرصاف ار وهال کام عدد ن الارمین منهم: 
۱ - الذکتور طه حسین في حدیث | لأربعاء .۱۸۷/١‏ 
۲ ۔ الد کتور عبد العزیز عتیق ف ابن ابي عتیق/ ۳۷۷ ۔ ۴۸۱. 
۴ - الدكتور محمد عبد القادر أحمد في دراسات في أدب ونصوص العصر الأموي/ ٠‏ £" 
٤‏ - والأستاذ يوسف بكار ف امات الغرل في القرن اثاني المحري. 

. TIA - 


ولاشك أن هناك وحوه احتلاف بين الغزل العذري وغزل شعراء 
الحاضرة» ولكني آرى أن هذا التقسيم الحاسم الذي يضعهما على طريٰ نقيض 
من الناحية الخلقية تقسيم غير دقيق» وأن الفرق بين شعر الحاضرة وشعر البادية 
من هذه الناحية ليس حاعا إل هدا الح بل إن كيرا من شغراء الحاضرة 
كانوا في غزهم أشبه بجميل وكير منهم بعمر فيما يتعلق عدى التزام العفة أو 
الابتعاد عنها. 


وبالرغم من أن عمر كان أبعد شعراء الحاضرة الحجازية عن منهج شعراء 
البادية إلا ني أرى أن وصف شعره بالإباحية والفحش ونحوهما لا يخلو من البالغة. 

ولاشك أن تقدير مثل هذه الأمور شيء نسبي تختلضف فيه وجهات النظر› 
ولكن هذه الكلمات تحمل - في نظري - من المعاني والدلالات أكبر ما نجده في 
شعر عمر. ورعما كان من الممكن أن تنطبق هذه الأوصاف على أبيات قليلة في 
شعره» غير أن الاتحاه العام عنده لا يعكن أن يوصف بالإباحية والفحش. وقد 
تحدث الد كتور عبد القادر القط عما وصف به شعر عمر من الابجاه الحسي ونحوه 
من الأوصاف فقال': 

(«ويبدو أن هذه التسميات ‏ وغيرها من الأحكام ال أصدرها الدارسون 
حول شعر عمر بن أبي ربيعة - كانت وليدة المزج بين مايروى عن حياة هذا 
الشاعر وسلو كه وتنقله - للحب أو للهو - من امرأة إلى أخرى» وشعره الذي 
بعر فة لك اة ودا ال ك كا كائ جه للمقارة الداحة بن شر 
هذا الاتجاه: والشعر العذري» وبين سلوك عمر بن أبي ربيعة ونظرائه» وسلوك 
غيرهم من الشعراء العذريين. فقد حلقت تلك الروايات والأسماء الي تروى عن 


.٠۷٤ ٠۷۳ ف الشعر الإسلامي والأموي/‎ )١( 
- ۹ - 


عمر موقفا ا امن مره فهم بقبلوت لی دراه وقد و ي 
نفوسهم ما علموا من هوه وعبثه فيجدون في هنذا الشنعر بعض صور من ذلك ٠.‏ 
اللهو والعبث يؤكد لديهم استزاج لوف مان وة اليبابة تالحر . وعم 
يجدون في هذا الشعر وصفا مجحاسن المرأة م ججدوه قي الشعر العذري» وصور 
«الغامرات» حر ئة مع نساء عديدات م يألفوها عند الشعراء العذريين» فيقابلؤن 
ين الاتحاهين ويطلقون على اناه بن آبي ريعة من الأساء ما يمكن أن يكن 
نقيضا للعذرية عا فيها من عفة وتقوى وتوحيد في الحب. 


e )‏ رقف اسي او نكري اسای 
نض ن همر الب ف فل س لبرت سید 


ا E‏ 
النفسية أو الروحية عند العذرينء وأنه يكن هناك مفارقة a iS EE‏ 


وعمر بن أبي ربيعة ت ونظرات(. 


وحتى أولدك الذين وصفوا شعر عمر وغيره بالإباحية والفحش ونحوهما نجحد 
بعضهم في مواضع أحرى يتفون هذا الأمر أو يجاولون التخحفيف والتلطيف مما 


تحمله تلك الكلمات من مجان ودلالات. فالدکتور طه حسین مثلاً يقول عن شعز 


شعراء المدينة(: «فقد اشتد تأثیر هوؤلاء الموالي على الشعراء وعلى الشبان من 
أبناء الأنصار وأدى ذلك إل شعر فيه ججون وإفحاش کثیر». ولکنه في موضع آخر 


.٠۸١ في الشعر الإسلامي رالأموي/‎ )١( 
۱ من تاريخ الأدب العربي‎ )۲( 
Ye ) | 


يبدو وكأنه تراحع عن هذا القول حيث يقول“: «ففي المدينة كان الشعراء إذا 
أرادوا الإإشارة إلى لذاذاتهم وجونهم اصطعوا الإشارة الدقيقة» وإذا صرحوا كان 
تصريهم نقيأء وقلما وحدت الفحش في غزل الأحوص وأصحابه. ولعلكم قرأع أن 
مما عوتب به وعوقب عليه أنه لمح إلى بعض السيدات الحرائر ثي المدينة في قوله: 
آدور ولولا آنا أم جعفسر بأياتكم مادرت حبث أدور 

على حين أن ليس في البيت إلا ذكر أم حعفر ودورانه حول بيتها.. ومع ذلك 
فقد عوتب على هذا البيت). 

ويقول عن شعر عمر بن أبي ربيعة وغيره من شعراء مكة: «غاية ما هنالك 
أن الشعر الذي كان يقال في مكة كان أدنى إلى احافظة والاحتياط ثي معانيه 
وألفاظه أيضا. وكان التطور ني الألفاظ فى مكة أقل منه ف المدينة» فشعر عمر 
أقرب إلى الحافظة من المدينةء ومعاني الشعر عند عمر فيها كثير من الاحتياط لأنه 
كان يتكلم عن نساء قريش. والبيغة القرشية حافظة» لأنها أسرة الخلافة ولأنها في 
مكة مهد الإسلام والكعبة وأسرة النبوة» وما إلى ذلك من أمور أضْفت على عمر 
توعا من الاخاظط ى الفاطه ومخابة»: 

ومن الواضح أن رأي الدكتور طه هنا لا يتواقفق مع وصفه لغزل عمر 
والعرجحي وأمثاما بالإباحيةء فالإباحية فيما يبدو وصف يتنافى مع الاحتياط والحافظة. 

وبينما يقرر الدكتور شوقي ضيف في كلامه السابق أن غزل المدينة كان 
يتميز بألوان من الحرية والإباحية وأن كيرا منه كان إباحياً مكشوفاًء وأن 


.۷۸/۲ المصدر السابق‎ )١( 
كذا في الأصل. ري شعر الأحوص/ ۱۲4: «رلولا أن أرى أم جعفر».‎ )۲( 
.٠۲/۲ من تاريخ الأدب العربي‎ )۳( 

- ۷۹ - 


غزل مكة قد تحولت بعض جوانبه إلى ما بعكن أن تسميه غزلاً إباحياً مكشوفا. 
نحده في مواضع أحرى يقرز أنه ليس في شعر عمر ما يناقي العفة. ويقول عن 


شع : «ومن هنا يكون من البالغة أن نسمي بعض شعره غزلاً إباحياء فلا 


إباحية فيهء إغا فيه القصة وحيال القصاص». مع آنه قال في موضع آخر من 
الكتاب نفسه" : «يل إن ما طبع غزل ابن بي ربيعة وأصحابه سن حرية وإياحية 
يظهر أيضا أنه كان معروفا منذ العصر الجاهلي». وعندما یوازن بین عمر وامریء 
القيس: قول : «ولکن خلافا واضحا يقوم بینهماء فامرؤ القيس يغامر مع نساء 
متزوجات» ما عمر فیغامر مع فتیات یبلات» وهي عنده مغامرات لا تتعدی 


E با خحدیث. و ا‎ N 


هذه ارال الد كتور شوقي ضيف عن عمر بن آي ربيعة وهو زعم الشعراء 
الغزليين من هل الحاضرة وأبعدهم عن منهج شعراء الغزل العذري وطریقتهم. 
ريتحدث أيضاً عن غزل مكة والمدينة فيقول٥:‏ «وقد شاع بين الباحثين أن غزل 
aA‏ 
استیلاءٌٗ بحکم ما أتيح للمجتمع فيهما من ترف وحرية. على أنه ین نبغي آن لا نبالغ 
ئ فو ذلك فنظن أن الشعراء تمادوا في صراحتهم إلى حد الإفحاش» فالصراحة 
شيءَ والفحش شيءَ آخر». زع الد كو شرق بشن اصرح تفسیراً بعيداً عن 


.۳۷۲ الشعر والغناء/‎ )١( 
.٠٠١ المصدر السابق/‎ )۲( 
.۲۹۸ المصدر السابق/‎ )۳( 
.٠٠٤ العصر الإسلامي/‎ )٤( 
.١٤١ (ه) العصر الإسلامي/‎ 
- ۷ - 


معنى الإباحية والفحش فيقول عن شعراء الحجاز : «ومنهم من لا يتحفظ بل 
يصرح به وزياراته محبوباته» وهم الجمهور الأكثر» وعلى رأسهم عمر بن أبي 
ربيعة والأحوص والعرحي». ومن الواضح أنه هنا يلطف ويخفف كثيراً مما يوحي 
به لفظ التصريح» ليجعل المقصود من ذلك تصريح الشاعر جبه وزياراته حبوباته. 
وني موضع آخر نحده يضع الغزل الصريح في منزلة متوسطة بين الغزل العذري 
والغزل الحسدي". 
شوقي ضيف على الغزل الحجازي ليؤ كد لنا أن وصفه بالإباحية ونحوها مر م 
يعتمد على دراسة شاملة دقَيقَة. 

وأعيد هنا القول بان تقدیر مثل هذه الأشياء أمر تختلف فيه وحهات النظر. 
ولکن لو أننا حاولنا أن نوازن بين شعر عمر وشعر بعض من سبقه من الجاهليین أو 
من اتی بعده من حخضرمي الدولتين لوجدنا فارقا واضحاأ بين شعره وبين ما يي 
أشعارهم من اجون والإباحية والنزعات الحسية» ولوحدنا أن تلك الاججاهمات 
والنزعات ضعيفة في شعره إذا ما قورنت ما عند أولمك» الأمر الذي يؤكد لنا أن 
إطلاق تلك الأوصاف على شعره لا يخلو من المبالغة. 

لقد سلك عمر في قصصه الشعري وفي حديثه عن مغامراته الليلية مسلك 
امریء القیس والأعشی كما أشار إلى ذلك بعض الدارسين. وک ا 
واضحة بينه وبينهما. ومن ذلك ما نراه من تميزه الواضح عنهما في الحديث عن 


.١١۹ المصدر السابق/‎ )١( 
.ه١ الشعر وطوابعه الشعبية/‎ )۲( 
- ¥۳ - 


القع والملذات الحسية. ففي .حين يكتفي عمر عجرد التلميح أو الرمز أو الإشارة 
بحد الأعشى وامرا القيس يتحدثان عن لذاتهما بعبارات أكثر وضوحاا. ٠ ٠‏ 
قرل این سلام عند ذکره لشعراء یلام ) 2 ۰ | 
«ومنهم من کان بغي على تفسه ویتعیر © > ومنهم امرؤ القيس e‏ 


اما اتفاوت ين شعر مر وشعر بعض شعراء العراق مسن مخضرمي الدولمين 
: کمطیع بن اياس وماد عحرد رامشاطما من حیٹ ما تضمتته آشعارحم و 
راموت فهو آوضح من آن عاج إل بیان 


(1) من أمظة ذلك ما تضمنته معلقة امرىء القيس (ديوان امرىء القهس/ ۴۹. رما تضمته قصیدت: ٤‏ ۰ 
أحارین عمرو اني حور (دیوان E‏ ۰( 
وما تضمنته قصيدته: 
حزعت و م آحزع من البون جزعا (دیوان امریء القيس/ .)٠١١‏ 
وما تضمنته قصيدة الأعشى: ) 

(۱ e 

وما تضمنته قصیدته: 

صما اقلب من ذکری قیل نما دیون لاعنی لکیر  (f -f‏ 
وما تضمنته فصیدته: 
أحدّك تمض لبلا يوان لأعشي E‏ 
وما تضمنته قصیدته: : 
عرفت ایو سن تی قا موان لامنی لکیرا ۲۷ 
وما تضمنته قصیدته: : : 
ارا ر وو و 

(۲) طيقات الشعراء/ ۲۲. : 

٠‏ (۳) التعهر: الزنى والفحور. 

TY T14 TYE TAY AVY اتظر أمثلة على الفجش ف شعر مطيع بن اياس ني الأغاني‎ )٤( 

رأمئلة على الفحش نن ن rrr s‏ د FY Fe FEF‏ 
- € 


بل إن هذا التفاوت يظهر لنا من المقارنة بين شعر عمر وشعر بعض المعاصرين 
له من شعراء العراق كالأقيشر الأسدي الذي أورد له صاحب الأغاني أشعارا 
فاحشة واضحة الفحش» وكمرداس بن خذام الأسدي الذي قال عنه 
المرزباني: «هو إسلامي كان ينزل الكوفة وكان تزوج امرأة من أهل الري 
يقال ها دحتكا كثيرة الالء وله فيها أشعار كثيرة يصف فيها ذكره وهنهاء وذكر 
ذلك في كتاب المفاحشات» وهو شاعر خبيث». 

على أا لو آردا أن خد من وضصف أولعك الدارسين لخر الفذري: مقياسنا 
نرحع إليه» وشا نزن به أشعار الآحرين لتأكد لنا أن وصفهم لشعر عمر 
بالإباحية أمر مبالغ فيه. فالتأمل ي بعض ما قاله شعراء البادية يبين لنا أنه إذا حاز 
لنا أن نصف شعرهم بالقدسية والطهارة» كما فعل أولئك الدارسون» فلن يجوز لنا 
أن نصف شعر عمر بالإباحية والفحش لأن الفارق بين النوعين من الغزل لا يصل 
في نظري إلى درحة أن نضعهما على طرفي نقيض. نقرا مثلاً قول جميل": 
كان الذي يبترمامن بابسا علىرملةمن عام بطح 

وقوله“: 
رجراجة رخصة الأطراف ناعمة تكادمن بُأنهافي البيت تنخض د( 
خدل للها وعث مؤزرها ‏ هيفاء ) يغلاها بوس ولا ويد“ 
هيفاءمقبلةعجزاءهابرة ممت فليس إبُرى في خلقها أور“ 
نعم حاف الفعى المقسرور بجعلا ٠‏ شعاره حين بُخشسى القر والصرد“ 


() انظر أمثلة على ذلك في الأغاني ۲۰۰/۱۱ ۰۲۶۹ ۲۹۲» .۲۷١ ۲۷۵١‏ 
(۴) الموتلف والمحتلف/ .1١۹‏ 
(۳) دیوان جمیل/ ٤٥‏ . 
)٤(‏ دیوان جمیل/ .٥۸‏ 
)١(‏ رحراحة: سمينةء رحصة: ناعمةء البذن: السَّمّن» تنحضد: تدكسر دون انقفصال. 
() خحدل: متلىء خلخلها: موضع الخلخال» الوعث: المكان السهل اللينء الوبد: شدة العيش وسوء الخال 
(۷) أرد: الأود: العوج. 
(۸) المقرور: الذي أصابه البردء الشعار: اللباس الذي يلي البشرةء القر والصرد: البرد. 
¥0 


وقوله“: 
إذا ما ابن ملعون تحر رشحه 
رر 
ف للف أفخاذاً إذا ما قلست 
أناة کان الريسق من مدامة 


ونقرا قول قیس بن ذریح( 
يا أكمسل الاس من قارن إلى قدم 
نم الضجيع بعيد الوم تجلبه 
وقوله*: 
فا کل برج مها إذا مشت 


وقول کر : 
فإن طبت نفسا بالعطاء فأجزلي 
ولست براض من خليل بنائل 


() دیوان جمیل .٠۰۱/‏ . 
(۲) دیران جمیل /۱۲۸.. 


عليك فموتي بعد ذلك أو ذري 


من اليل وهنا ائقلتها الروادف 


بيد الكرى أو ذافه السك ذائنض©“ 


وأحسن الاس ذا وب وعرياتا 


إلك ممتمانوما ويقظانا 
ومان كغصن البان مضطمر الخصر 


وخر العطابا يل كلل جریل 


قلسل ولا ارضی له بقلل 


MM‏ الأفى: : جمع لفاء وهي الضخمة الفخذين. وهنا: عند منتصف الليل أو بعد ساعة منه. 


)٤(‏ أناة: : فيها فتور عند القيامء ذافه: حلطه. 


(ه) الأغاني: 4 وقیس رلبنی ۱۰١/‏ -. 


.۹۲/ قیس ولبتی‎ )٦( 
!.۱۱۲ -۱۱۱/ دیوان کثیر‎ )۷( 


0 


وقوله“: 
وذي أشر علب الرضاب كانه إذا غار أرداف الريا السوابح“ 
جاجة نحل في أباريق صققت ‏ بصفق الغوادي شعشعته الجادح° 
تروق عبيون اللاء لا يطعمونها ويروى برياها الضجيع الكافح 

فإذا جاز لنا أن نصف شعر العذريين الذي تضمن هذه المعاني وأمثاها بالعفة 
والقدسية والطهارة» وبأنه كان تعبيرا عن وضع طائفة من المسلمين كانت تتحرج 
وتذهب مذهب التقى» فإننا لن نحد في شعر عمر ما يناقض تلك المعاني ويقابلها 
إلى حد يجعلنا نستطيع أن نصفه بالإباحية والفحش» ولو وازنا بين تلك الأبيات 
وبين أشد شعر عمر بعد عن العفة فلن نحد من الفرق بينهما ما بماثل الفرق بين 
الغفة والقدسية وين الفجش والإباحة. 

صحيح ن بعض ما تضمنته تلك الأبيات من معان وإشارات ليس شائعا في 
شعر العذريين» بينما هي كثيرة شائعة في شعر عمر» زس ا ديراد عبر فة 
تضمن كثيراً من الأبيات الي اشتملت على معان حكن أن يقال إنه تجاوز فيها 
حدود العفة» ولكن معظم تلمك الأبيات لم تشتمل إلا على إشارات وتلميحات م 
تبلغ حداً عكن أن توصف معه بالفحش إلا نادرا“. وهي مع ذلك م تبلغ ما نحده 
عند شعراء اجون الذين ذكرنا سابقاء ولا يعكننا الحكم من خلالها على أن اتجاه 
عمر كان اتجاها إباحيا. 


(۱) دیوان کیر/ ۱۸7 - ۱۸۷۔ 
(۲) الأشر: التحزيز في الأسنانء إذا غار.. اخ: كناية عن وقت السحر. 
(۴) جاجة النحل: العسل» صفقت: مزحت الجادح: جمع جحدح رهي ادا اخلط الشراب» صفق الغفوادي: 
المراد ماء السحاب. 
)٤(‏ المكافح: المقبّل من القبلة. راتظطر أیضاً دیران کثیر/ .۱۷٩‏ 
(ه) انظر آملة على ذلك ف دیرانه/ >۸٩ ۸٥ ۷١ »٥۹‏ ۱۹۸. 
YY -‏ 


رإذا حعلنا من تلك الموازنات بين شعر عمر وبين شعر العذريين من حهة 
وبينه وبين شعر بعض من سبقه من شعراء الحاهلية آو بعض من عاصره أو أئىٰ 
بعده من مخضرمي الدولنين من هة أخرى» إذا جعلنا منها مقياساً نستأنس به 
ونستعين على تحديد مفهوم الإباحية والفحش والنزعات الحسية والغزل الكشوف 
ونحوها e E E ON‏ 
Ls E‏ 
ولرعا کان عمر یود آن یکن أکثر انطلااً واسترشالاً لن الحديسث عبن معغه 
وملذاته وأمانيه» وأن يتابع امرا القيس والأعشى في الحديث عن ذلك كما تابعهما 
ني الحديث عن مغامراته الليليةء أن يطور ذلك وججدد فيه كما فعل تي القصص 
الشعري» ولكن رعا حال شعوره بأنه سوف يثور الذين يحيطون به بينه وبين .ذلك. 
و اضطرار عمر إلى اا و 
وذلك بقوله“: ۰ 
«فقد كانت ينه مكة تتف بسلطان غا قديم ف اة ال الاحتماعيسةت وتتفظظ 
بكثير حدا من التقاليد العربيةء فكان شعراؤها كذلك وحاصة عمر بن أبي ربيعة؛ 
صورة عن الحافظة على هذه التقاليد لأنهم نشوا على احارامهاء ولو أنهم خرجحوا 
عنها أو حاولوا الخروج لوجدوا مقاومة من البيغة الي يعيشون فيها تردهم إليهناء 
وتقیدھم بها ٠‏ ) م 
وقول الدکتو ر حسین عطوان": «غير أن شعراء الغزل الصريخ لي هذه 
البيمة المدنية المترفة المرفهة یتهتکوا في غرهې» وإنما احتفظوا فيه بغير قليل من 
الحشمة و رکانوا وسا یزاون براعون قم 


.٤1/١ من تاريخ الأدب العربي‎ )١( 
.۲۸١ الشعراء من مخضرمي الدرلتين الأموية والعباسية/‎ )۲( 
- A - ) 


اججتمع وآدابه وأحلاقه العربية والإسلامية. ومع أن شهرتهم في جال الغزل الصريح 
تفوق شهرة الجاهليين الذين سبقوهم إلى ولوج أبوابه وإرساء أصوله» فإننا تنجد 
عند امرىء القيس بن حجر حديثا مكشوفا مسهباً عن طلبه للمرأة ومغامرته في 
سبيلهاء ومتاعه بها أكثر نما نحد في رائية عمر بن أبي ربيعة» ونعثر عند الأعشى 
ميمون بن قيس شاعر اخمر والرأة واللذة بوصف طويل لهو بالقيان وفجوره بهن أشد 
إفحاشاً وتعهرا ما نعثر به عند الأحوص والعرجي في غزطما بالإماء والحواري». 

وقد كان عمر في نظر بعض الدارسين زعيم الشعراء الإباحيين في مكة 
والأحوص زعيمهم في المدينة. وإذا كان هؤلاء قد بالغوا فيما وصفوا به شعر 
عمر» فإن نظرتهم إلى شعر الأحوص أشد مبالغة وأبعد من الصواب» فالدكتور طه 
نو 0 

«فقد كان شعر الأحوص أدنى إلى التهتك والفحش» وكان أقرب إلى 
الإإسراف في اجون من شعر عمر». 

آما شوقي ضيف فيقول: «ومن المؤكد أن غزل مكة عند عمر بن أببي 
و ر آل هاج وة من غر الد عد الأخرض واا د كات 
موجة اللهو فى المدينة أكثر حدة». 

لقد بي هذا الرأي على افتراضات عقلية منطقية ليس ها رصيد من الواقع. 
فقد رأى أولعك الدارسون أنه مادام عمر يتغزل بنساء قريش والأحوص يتغزل 
بالإماء فلابد أن يكون الأحوص أكثر حرية وصراحة وإباحية في شعره من عم 
لأن الإماء ليس ن حشمة الحراثر ولا مكاتتهن» وليس هن رحال يغارون عليهن. 


.۷۷/۲ رانظر أيضاً الصدر تفسه‎ .٤۷۷/١ من تاريخ الأدب العربي‎ )١( 
وانتظر‎ .١١١ - ١١١ والشعر والغداءء‎ .٠٠٠١ وانظر أيضاً الصدر نفسه/‎ .1٤۸ العصر الإسلامي/‎ )۲( 
.۲٠/ينافلا اتجاهات الغرل في القرن‎ 
- ۷۹ - 


ورأوا نه ماداس مكة مركز الأرستقراطية العرية القر شيت الد 

فيها العناصر وكثر فيها الموالي فلا بد أن تكون الحافظة فى شعر عمر والكيين أشند 
لان العقل والمنطق يحتمان 3 النتيجة. ومن جانب آحر كانت تلك الآراء معأثرة 
بروایات الأباريين عن الأحوص وما ذکروه عنه في أقاصيصهم ا 
الكذب والاحتراع. 

اا ا و و لامر فالذي بيد لي أن 
م يقرا ولم يستقرأى و ول که سوا آل فة اة عام فاه 
ا ا ا ف و کن ا تال ر ری 
منه إلى شعر عمر› وقد قرأت ديوانه قصيدة قصيدة وييتا بيتنا فلم أحذفيه إلا 
قصيدة واحدة ومقطوعتين نهج فيهما منهج ابن أبي ربيعة. وهي قصيدته: 
ي دسل إل في لفو حوررالعيسون نواعم زه لز 

والمقطوعة الت وشا" : ا ا 
من عاشقين تراسلا وتواعدا بلقا إذا جم الفريا خف 

والمقطوعة الي ا 
خليلان باحا باهوى فتشاحنت ET‏ ارت 

وججموع أيات القشةة قرفن تة فهر ا 

أما بقية شعر الأحوص فهو أقرب إلى شعر العذريين» وأكثر عفة من شعر 
فو یر ا ا ع 
بعكن معه أن يوصف الاتحاه العام في شعره بالفحش والإباحية ونحوهما من الأرصاف. 


.1١١ شعر الأحوص/‎ )١( 

(۲) المصدر السابق/ .٠١۲‏ 

.۷١ المصدر السابق/‎ )٣( 
YA‘ - 


ومن الغريب أن أولفك الذين وصفوا شعر الأحوص بالتصريح والإباحية 
أحياناً م يوردوا له من النماذج ما يكفي للدلالة على صحة قولهم. وقد أورد 
الدكتور شوقي ضيف المقطوعة الآنية مستشهدا بها على صراحته وإباحيته في 


الغزل. وهذه القطوعة هي قوله: 

١‏ ياللرجال لوجدك المتجدد 
۲ - وجو مواعد بعٹ آدم دونها 
۴۳ هل تذکرین عقیسل أو آنساکه 
٤‏ - يويي ويومَك بالعقيق إذ الهوى 
٥‏ ل یلان فليلسة معسولة 
٦‏ ومرية همي علي كانني 


ولا تۇل من عقيلةفي غلا 
كانت خالا للفؤاد الْقصّد“ 
عدي تقلب ذا الرمان المفسل 
ما جيع الشمل )م يتبدد 
الى اليب بها بجم الأسع 
حى الصباح معلق بالفرقا 


وقد قدم الدكتور شوقي هذه الأبيات بقوله عن الأحوص: «وكان يتغزل 
فيهن (أي قي الإماء) کما یرید ویهوی غزلاً عفیفاً وغزلاً إباحیاً مکشوفا لا حرج 
عليه في ذلك ولا لائم يلومه» لا آبمن ولا غير عن واستمع إليه يقرل في عقيلة 
العقيقية..». ثم أورد الأبيات وعقب عليها بقوله: «وليس غرياً آن يككون 
الأحوص صريجا في غزله على هذا انحو فعهدنا به أنه لا بخفي شيا في دخياة نفسه». 

ولست أرى في هذه الأبيات من التصريح ما رآه الدكتور شوقي ولكنه رعا 
کان متأثراً في نظرته إليها عا ورد حول البيت الخامس من أخبار وتعليقات ليس في 


ذلك البيت ما يدل عليها أو يؤيدها. 


٠٠۷١١ رقد آوردها الدكتور شوقي ف الشعر والغناء/‎ ٠٠۹ شعر الأحوص/‎ )١( 


(۲) المقصد: المرمي بسهم الحب. 


(۳) الأسعد: أربعة منازل من منازل القمرء أحسن ما تكون الشمس رالقمر والتجوم ف آيامها. 


)٤(‏ مريحة همي علي: آي آنها تسوق إليه المموم. 


(ه) أيمن: ذكر الرواة أنه أحو آم جعفر الي كان يشبب بها الأحوص. (الأغاني .)٠١ ٤/٦‏ 


(1) انظر الأغاني ۲۹۰/۲ ۔ ۲٠۱‏ 


E 


ولو أندا سزتا على هان الهج ونظرنا لى لخر من خلال حلا :دك 
على كتير من شعر العذريين بهذا الحكې فلدسمع مثلاً إلى قول جميل:. 
قد شُيقّتة نفسسي بشسين بدك ركم کاس و ا د 
ذكرت مفامي ليلة الببان قابضا على كف حوراء الااسع کالبدر 
فكدت ول أملك يهنا فاا هيم وفاض الدمع مني على انحر 
فيا بست شعري هل إين ليلة ‏ كايلتها حى يُرى اطع الفجر 
تسود علیسا باطدیث وتسارةٌ ر 


زالأمثلة المشابهة لأبيات الأحوص والقريية منها كثيرة في آشعار العذريان 


وقد. سبق الدكتور عبد القادر القط إلى تقرير ما ذكرت اا 
فقال(": «على أننا لو استقرأنا ا 
عن شعر العذريين في عفته وحرارة عاظفته» وأسلوبه الغيً». ويقول أيضا 
«والحق أني م أعثر في ديوان الأحوص على e‏ ) 
اللاهية» أو عكن أن پیر نسبغه إل النزعة الحسية أحيانأ أ و الفجور اعانا كما 
رأينا عند بعض الدارسين». 


ومن الشعراء الذين صف شعرهم بالإباحية والجون العرحي ا 
انه کان أكثر جونا من عمر في شعره كما قيل عن الأحوص. والحقيقة أنه تأثر 
بعمر وسلك سبيله في الغزل القصصي»› وي الحديث عن المغامرات الليلية في بعضن 


(۱) دیوان جمیل/ .٠۰۲‏ : 
(( من الأمثلة على ذلك سا ورد لي دیران:جیل/ ۹۷» ۷ 1° g19 0 NT FY NYY‏ ود 
ف دیوان کثیر/ ۱۱۱ ۔ ۰۱۱۲ ۲۲۹. 
(۳) ي الشعر الإسلامي رالأموي /۲۰۷. 
)٤(‏ في الشعر الإسلامي والأموي/ .۲٠١‏ 
AY - )‏ 


قصائده» ولکنه م يكن أكثر جحوناً وإباحية منه بل كان في معظم شعره أكثر عفة 
من عمر» ولم أحد في ديوانه ما حكن أن يوصف بأنه جاوز العفة فيه وبلغ حد 
الفحش إلا في عدد قليل جدا من المقطوعات والقصائدء ومن ذلك القصيدة الي 


مطلعي': 

حور بعشن سول في ملاطفة 
والقصيدة الي مطلعها": 

قو اأحس ن شيء 
والقصيدة ال مطلعها": 

جن فلي بذك ر آم الفلام 
والقصيدة ال مطلعها“: 

آم شس ليلى عهمدك التباعد 


وما ورد قي هذه القصيدة قوله: 


d‏ صر ا 0 أنني 
أطفسن ععسسول الأعابسة سادر 


کما طاف ابکسار هجان عصعب 


.۳/ ديوان العرحي‎ )١( 


لقففا إذا سقط السّاءة الوم 
يوم قالت لالج وابسلام 
ودهر أتى بعد الذي زل فاسسة 
أخوتقوتحسوعليه العوائد 


كخوط الأبام بهصر العود عاضد“ 
طبن لأعلى هدره وهو سام“ 


)( المصدر السابق .1١/‏ وتنسب لعمر بن آبي ربيعة. انظر دیوانه | 


(۳) ديوان العرحي .٠۲۱/‏ 
(+) المصدر السابق .٠١١/‏ 


(ه) الخوط: الغصن الناعم» الأبا: مقصور الأباء وهو القصب. 


(1) سامد: جاد فی سیره. 


- YAT - 


واا ن e‏ فق زانها 


العمري لشن أبديسن لي الوجد إنني 


جبائرهاء غت به العلاضة“ 
کنا ضم مولودا ا اللحسر والك 
وقد بُستزاد ذو افوى وهو جاهك 


بهن وإن أخفيت وجدي اواج 


وهذه الأيبات فيما بدا لي من أشد شعر العرجي جحاوزةٌ للعفة ومع ذلك فان 
ي ديوان عمر عدداً من القصائد التي تشبهها بل فبه ما هر أكثر منها يعدأ عن 


العفة كالنماذج التي أشرنا إليها ا 


ولک ترداو الوا ور الد کور وقي ن الرخي ونا 


استدل به من شعره. يقول عنه" 


: «وإنه شهر بالغزل ونحافيه نحو عمر بن بني 


ربيعة» وتشبه به فأجاد. وهو ښختلف عنه من وجوه کیره إذ م تكن له نباهته قي 
E A elm‏ 


الإباجية على شاكلة قوله: 
قالت رضت ولكن جت في قمر 


وقوله: 


فتلازماعنسد الفراف صباببة 


)١(‏ الجحبائر: جمع حبیرة رهي السوار والملح. 


اخ الغريم بفضل لوب المعسر 


E 4۲ A0۹4 Wo AFY e «A4 (Ae Yo «109۹ ٩۳ اتظر مثلاً دیوانه/‎ (۳) 


(۴) العصر الإسلامي/ .٠٠١۷‏ 


- Af - 


وهو لا يققف .شل هذه المعاني عند نفسه» بل يرمي بها حتى الخواج 
الناسكات» يقول في إحداهن وقد سفرت عن وحه جميل: 


أماطت كساءَ لعن حر وجهها ٠٠‏ وألقت على الخدين بسرداً مهلهلا 
من اللاء أ بحججسن يبغين حسبة ولكن ليقتلن البريء الغفلا» 


وأظن أن كل من قرأ شعر عمر يدرك أن مثل هذه الأبيات بحكن أن يستدل 
بها على أن العرجي اقتفى أثره» ولكنها لايعكن أن تكون دليلاً على أنه كان 
شرا ق کف ارا إل شيء من الإباحية» وأنه كان يختلف في هذاعن عمرء 
فالحديث عن المغامرات الليلية وعن الخوف من رقابة تمع رإيشار الزيارة في 


الظلامء وتلازم العاشقين موجود بحثرة ف ع ومن ذلك قوله: 


قالت أردت بذا عمدا فضيحتضا 

هلا سنت رسولا منك بُعلمني 

فبت ألما طررا وغتعسني 
وقوله": 

فلزمته ا فلشمته ا ففرعت 


وصرم حبلي وتحقيق الذي ذكروا 
وم نجل إلى آن بسقط القمسزر 
إذا مايل عه البرة والخصر 


ذ 8 أ فا ۱ : 
مني وقالت من فلم اتلَجلّج 


وأما غزله بالحواج والطائفات فهو في ذلك متابع لعمر» وما تضمنه ديوان 
عمر من ذلك أكثر بكثير نما تضمنه ديوان العرحي» ومن ذلك قول عمر: 


(۱) انظر مئلا دیوان عمر/ ٦ء‏ ۸> 1۲> ۲١‏ ۲۲ء 44۹ ۷-١‏ ۸ ۹ 


(۲) دیوان عمر/ ۷۲. 
(۳) دیوان عمر/ ٤۲‏ . 


‌ 
TTT oe 4° AA IAF <41 cA AT cf" eT cT <4 | انظطر مثلا دیوان عمر‎ )( 


.۸۷ دیوان عمر/‎ )٥( 


- fA®-۔‎ 


أبصرتها ليلة ونلوتها 

فالت تمصي له لييصرنا 

قات فافدغىزشە فاق 
e‏ 


ثم أورد الدكتور شوقي قول العرجي: 


ألا قاتل الله افهوئ كيف أخلققا 
وسا من حبیب پستریر بيه 
لد سن هلا ا لحب من كان قباسا 


اة ال رافق ر 
لم اسبطرت عى على ري ٠‏ 


رر 


فلم للفو إلامشوبا مرقا 


بعاب ةلي الود إلا فرق 


وقاد الا السرء الكريم قاعتف 


رعّب على ذلك بقوله*: «وکان عضي ی افون بهذا الغزل لا جل ولا 


يستحيي من اللحموح فيه اذ کان جریا بل کان عنیغاء وهو عدف نراه فی تبعه 


للنساء المتروحات يتغزل بهن. .«. 


وم أستطع أن أجد فن تلك الأببات جموخاً يمتحي منه شاعر غزل» كما 
انين ۾ أر فيها ما يدل على احرأة والعنف. yT‏ 
قر اجان ال جي E‏ 


(۱) اسبطرت: آسرعت. 
(۲) دیوان عمر/ ۲۰۲. 


(۳) مزقا: مشوباً ومخلوطا. 


۸ العصر الإسلامي/‎ )٤( 
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شوقي غزهم بأنه غزل نقي طاهر معن ف النقاء والطهارة» بل يكاد يكون هو 
الغالب على شعرهم إذ كانت بثينة وعزة وليلى ولبنى نساءٌ ذوات أزواج» وقد 
أشاروا إلى ذلك في مواضع متعددة من أشعاره. 

ولعله قد اتضح أن غزل العرجحي لم يكن أكثر تصريحجا من غزل عمر» وأن ما 
صف به من الاتحاه إلى اجون والخروج إلى الإباحية لم يعتمد على دراسة شعره 
ام بل كان معدا عل ماروي غه من أخار وحكاات وقد لاس هد 
الأمر محققا ديوانه فقالا بعد أن أوردا عددا من الأخبار الي تشير إلى عبشه 
وجحونه": «والغريب أن شعره - بالرغم من كل هذا حال نما يشير إلى هذا 
الأسلوب الماحن. وليس بأعنف ما كان يقوله عمر بن أبي ربيعة فهو في شعره 
حتاط كل الاحتياط». 

ولو ذهبنا نتتبع غزل بقية شعراء الحاضرة الحجازيين ونتأمل فيه» دون أن نخاط 
بین ما تضمنه هذا الشعر من معان وإشارات»› وبين ما حاكه الرواة حول بعض 
القصائد من أقاصيص وحكايات» ودون أن نحمُل تلك العاني مالا تحتمل» أو 
نقابل هذا الشعر بتصورات سابقة عن عبث أولعك الشعراء ومجونهم لوجدنا أن 
الوصف فعلا. وهذا فيما يبدو أثر غير مباشر لتلك البيعة» أي أن أولمك الشعراء 
کانوا يد ركون أنهم أعضاء في ذلك الجتمع» وأن مکانتهم سوف تسقط أو ترداد 
سقوطا لو نهم تمادوا في التصريح» وتجاوزوا في غزلهم حدودا معينة» هذا عدا 


"4 


نفي أو ضرب أو تهديد. 


(1) المرحع السابق/ .٠١۹‏ 
9( انظر مغلاً: دیوان جمیل/ ٥۵‏ ۲۲۹. ودیوان کثیر/ ۱۱۲. والاغاني ۲۰۰/۹. 
(۴) ديوان العرجحي/ ۲۱. 

- TAY - 


ولاشك أن الاستجابة هذا الأمر تختلف من شاعر إلى آخحرء 0 هذا ره ل ن 
مدی ما ذهب إليه كل منهلم من التزام بالعفة أو جحاوزة ها. 


والذي يبدو لي أن موقف الجحتمع المدني من رليك الشعراء الغرلين كاذ افر 
صرامة من موقف الجتمع اللكي ا 
برهن على رأیه بقوله: . 

«أما في الدينة فقد جد هذا الفزل ولكن احافظة هنا أقل منها ي مكة) وامر 
اموالي في الدينة شد وأخطز من أمرهم في مكة»ء إلى أن يقول: 


«(كان القرشيوان إذا رادا ترقا من اللهو الحر» رقا ا الاستمتاع 
باللذات يفرون إلى الدينة حيث يد ركون بحالس الغناء والخمر. . وحيث يجتمع 
الرحال والنساء وحيث الرقص المشترك» وحيث تحري الأمور في كير من الحرية 
والصراحة في المدينة بأكثر منها في مكة. . وإنما كان ذلك هذا السبب» رقو ) 
الأرستقراطية القرشية لم تضطر تضطر إلى المجرة بل أقامت في مكة واحتفظطت بتقاليدها 
حيث الخلافة والبوة في قريش كما يلمح الشاعر. . أما في المدينة فان الذينن كان 
من شأنهم الحافظةء قتلواء أو هاجحرواء أو سکنوا فأصبحت المدينة أقل احتفاظا 
من مكة بهذ الرزائة والوقار». ۰ 

ومن الواضح أن الدكتور عه درف أن غزل المدينة كان قل عافظة من غل 
مكة» وآن سبب ذلك هوان مكة كانت قرب إلى احافظة وأن المدينة كانت 
| أقرب إلى الخلاعة إذ أنها ضارت ملجاً يلجا إليه من يريد اللهو والغناء والخمر 
والرقص المشترك لأنها حلت ا کت غم ال اد عاي ا 
اا 


)1( من تاریخ الأدب العربي ۷/1 - YA‏ 
YAA- ۱‏ - 


ولاشك أن هذا القول لا بعت إلى الحق بصلةء فالمديدة قد احتمع فيها من 
أفاضل الناس من الصحابة والتابعين وتابعيهم مالم جتمع مثله في أي مصر من 
الأمصار قي ذلك العصر. وكانت أكبر مركز علمي ضم مشات الفقهاء وامحدثين 
الذين كان هم مكانة عظيمة في نفوس الناس وعند ولاة الأمور. 

وكيف بمكن لنا أن نقبل أن دار المجرة قد تحولت إلى تلك الحال وفيهامشل 
أولعك الأحلاء الذين امتلأت صفحات الكتب بذكر سيرهم a‏ 
العلم والفضل والزهد؟. لقد بلغ سك ذلك المع بالإسلام درجة جعلت الإمام 
مالكا يعد عملهم حجة شرعية ومصدراً من مصادر مذهبه. و كيف بمكن أن يحتج 
الإمام مالك بعمل قوم فشا فيهم المنكر إلى ذلك الحد؟. 

کات الو قد مدل هدا ی فار اجون کا دک الد کون ا 
فما الذي حعل أولمك العلماء يسكتون عنه مع أن الدولة قد تبنت ذلك الموقف؟ 
ما الذي حعل سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وسالم بن 
عبد اله وأبا بكر بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وعلي بن الحسين 
رسليمان بن يسار وخارحة بن زيد وابن شهاب الزهري وغيرهم من مفات 
العلماء يسكتون عن هذا الأمر؟. لاشك أن ذلك القول في غاية البعد عن الحق. 

وإذا كان ما صف به غزل بعض شعراء الحاضرة من الإباحية والفحش وبأنه 
غزل مطلق متحرر من القيود مبالغاً فيه بالنسبة لبعض الشعراء وغير صحيح أصلاً 
بالنسبة لآخحرين» فإن القول بأن غزل شعراء البادية نقي طاهر معن في النقاء 
والطهارة"» وبأنه تعبير عن وضع طائفة من المسلمين كانت تتحرج وتذهب 
ذهب افق فرل .لا جار من الال أبضا. 


.٠١۹ الدكتور شوقي ضيف ي العصر الإسلامي/‎ )١( 
.۲۸۰ الدکتور شكري فيصل ف تطور الغزل/‎ )۲( 
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فالشعراء لعذريون ا اشكر يلحون على حبيباتهم ران رر ) | 


والجود وبوفاء الدين»› > وهي مطالب رمح احرج 1 


والتقوی. یقول جمیل": 

يابشن جودي وکافي ا دنفا 
ویقول أيضا: 

فإن غفل الواشون عدنا لوصانا 


فيا حسنها إذ يغسل الدع كحلها ) 


عشية قالت في الاب فسني 
لقد جمل الليل القصير لها بكم 
ویقول قیس بن ذریع": 
ویقول کٹیرا: أ 
قضى كل ذي دن فوفُى غره 
ویقول ی : 
فن طت نفسا العطاء e‏ 


(۱) دیوان جمیل /۱۲۳. 

(۲) المصدر السابق .٠١۹/‏ 

( الأغاني ۹ وقس ولبتی /۱۱۰. 
)٤(‏ دیوان کنیر .۱٤۳/‏ ۰ 
(ه) دیوان کثیر /۱۱۱. 


وعاد العصافي بسا ا والزاسال ۰ 
ولذ هي تلذري الدع متها الأتامل 
وني ما كانت هساك تاو 


الج هبدا مسك آم انت ازل 


علي لروغات اهسوى تطاول 
3 م ش ق ک ل يوم قط و 


-۔ ۹۰ - 


وهؤلاء الشعراء يطالبون بالوصل والوجود نساءٌ متزوحات لا أمل هم قي 
الزواج منهن» بل يلاحقونهن أحيانا ويتسللون إلى بيوتهن. يقول جميل": 


ولست بناس أهلها حنن اقبلوا 

وقالوا جيل بات في الحي عندهمها 

وفي البيت ليث الغاب لولا مخافة 
ویقول أيضا": 

إذا جنتها يوما من الدهر زائرا 
ویقول کثیر: 

حليلة قلاف الديار كأنه 


إذا ما رآني بارزا حال دونها 


وجالوا علينا بالسيوف وطوأفوا 
وقد جردوا أسيافهم نم وقفوا 
على نفس جل والإله لأرعفوا“ 


تعرض منقوص البدين صدودر٤)‏ 


إذا ها تدانشا من الجيش هارب 


مخبطة ياحسن مهن هموضارب 


في ذلك اللقاء كقول جمير“: 
ياخليلضي إنأم جير 
روضة ذات حوة وخرزامسیى 


() دیوان جمیل/ .۱۳١‏ 

(۲) أرعفوا: أرعفه أعجله. 

(۳) دیوان جمیل/ .1٦‏ 

() يعي منقوص اليدين زوجها. 
(ه) دیوان کترر/ .۱١١‏ 

(1) دیوان جمیل/ ۱۸۸. 


(۸) السبل: المطر. 


حين يدانو الضجيع من عة 
جاد فيها الرييع من سل“ 
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O E E‏ اراك على جَتية 
فاطزة نم فلن و آکرمیه 2 ت في 7 0 
e SE E‏ وريا الحللان من فة 


صحیح ان أن ليس فيما أوردناه لأولك الشعراء فش ولا إباحيةء ولکنه لا 
کن ان یکون تعبيراً عن احرج والتقوى» أو عن النقاء والطهارة. ٠‏ : 

ولست أريد بهذا القول آ اش الا خم رن هار رع ي 
حل أشعارهم» ولا أريد أيضا أن أساوي بين غزهم وغزل شعراء الحاضر ولکن 
الفرق فيما بينهم من هذا الوحه م يكن كيرا إلى الحد الذي ذكره:بعسض 
الدارسين» وم یکونا على طریی نقیض کما توحي بذلك e‏ 


)١(‏ تأطرن: ملن نحوه. تأطرن: ر 
۲(٠‏ من الدارسين النين أشارزا إلى أن صف الفرل العذري بتلك الصفات ليس صحياً على إطلأق: 
١‏ الدكتور عبد القادر القط ف الشعر الإسلامي رالأموي/ ۷۹. 
۲ - الدكتور عمر فروخ لي تاريخ الأدب العربي ۷|۱ وعر بن آي ريال ۲٤‏ ۲۲ 
٣‏ ۔ الأستاذ یوسف بکار : اتحاهات الغرل في القرن الاني/ :٠١ - ۲١‏ رقد تقل يفا ١‏ راء ماثلة لبعض الذارسين. 
- ۹۲ - ۰ 


e %4 >‏ 
ا حب لمذري فيج معا لبا دي 


إن الغزل العذري وليد ظاهرة الحب العذري الذي وحد في تمع البادية دون 

الحاضرة. 

ومع أن بعض الدارسين عد غزل عروة بن أذينة غزلاً عذريًا إلا آن من 
الواضح أنه يختلف عن غزل را اة العرين عا تعد رکا حن ار كان 
الغزل العذري» تلك هي مسألة التعلق بامرأة واحدة» فالغزل العذري تعبيرٌ عن 
حب الشاعر وتعلقه بامرأة واحدة» وهي امرأة معروفة مشهورة» وهذا ما لا يظهر 
لنا ق غزل عروة بن أذينة. 

ومن الواضح أن هناك عوامل أدت إلى نشوء الحب العذري في البادية» وهر 
الأمر الذي حعل الغزل الذي عبر عن ذلك الحب يتميز من بعض الوجوه عن غزل 
شعراء الحاضرة. 

ومن هذه العوامل - فيما يظهر لي - ما يعود إلى طبيعة الحياة الاجحتماعية في 
الباديةء فقد كانت هناك أوضاع تهيءَ الفرصة لدشوء العلاقات العاطفية أكثر تما 
کان في الحاضرة. 

فبالرغم من أن ذلك اجتمع كان جتمعاً إسلامياً حافظ على اللرأة ولا يقر 
اتادطها بال حال إلا الضرورة وبارش من أن رأة في كانت غتشمة رة 
متحجبة إلا أن طبيعة الحياة البدوية» وطبيعة مساكن أهل البادية كانت تتيح فرصة 
رؤية الرحل للمرآةء ولقائه بها أكثر مما كان متاحا قي الحاضرة. 

فالبدوي يسكن في الصحراء اللكشوفة في خيمة من الشعر لا تحيط بها 


جدران وأسوار تصد أعين الناظرين» وججاوره ناس مثله» والمرأة البدوية شتا ك 


- ۳ - 


رحال يتها في رعي الاشية وسقهاء وقد ترد مع الاشية أو ترد بها الا وحدهاء 
وقد تلت على ذلك للماء برحل أجني. ) 
كل هذا قد هيا الفرصة لنشوء العلاقات العاطفية بين بعض شبان البادية 
e‏ 

) یقویها ویساعد على تشیتهاء یقول کیر":‎ ٠ 
سے‎ ٠ وغلفتهسا وسسط الجسواري غريرة‎ 
إل أن دعت بالدرع قل دات وعادت ری منهسن آبهسی وافخمنا‎ 
ولكن آمر تلك العلاقات قد ينكشف إما يسيب الوشاية أو يسبب غزل‎ 
العاشتق ميته إن كان شاعراء وبصل طرف من أخحبارها إلى ذوي الرآة فيقغ منم‎ 
الا تزا عا ويُحسّون أن عرضهم قد انتهك رآن کرامتهم قد آهینت:‎ 
فيبادرون إلى الحيلولة بين .فتاتهم وبين ذلك الرحل» وقد يقطعون على أنفسهم‎ 
لعهود آلا زو جره بهاء ررعا سهم آضسهم بالانشام» وتادیب ذلك الرحل‎ 
: الذي دنس شرفهي» يقول جل‎ 
وإن التي حيبت قد حيل دونها فكن حازماء والحازم العحؤل‎ 
ویقول على لسان حبییت”: ا‎ 
٠ وأخشى بسني عمسي عليسك وافا حاف ويبقي ره الفك‎ 
وقد حلالوا أنا التقيسا غلى هوى ا‎ 
) ا‎ 


(۱) دیوان کتیر ۳٤/‏ وانظر آيضاً ۳19 ۰ 
)"( دیوان جمیل /۱۹۲.. 


(۳) دیوان جیل /۹۲-4۱. 
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ویقول ایض على لسانها“: 
فلايجانك الأعداءعسدي ٠‏ فتكلضي وإباك اللكول 


* ۲ 
ویقول کثیر: 


ومن الملاحظات أن مثل هذه العاني موجحودٌ بكرة أيضا في غزل شعراء 
ا لحاضرة» ولكنهم كانوا بحكون الواقع العام للمجتمع» ولم يكونوا غالبا يتحدثون 
من امراة معي وعن خوفهم من اوليائها فعاا يدسا كان الشعراء العذريوت 
يتحدثون عن امرأة معينة وعن تهديد حفيقي. 

ولكن الإسلام فيد أولمك الأعراب» وانتقل حق الأحذ بالفأر أو الانتقام 
للعرض إلى يد الحاكم» ولم يعد البدوي حرا ولا مطل اليد في آن يفعل ما يشاء 
ومع آنه کان يحاول أن يتجاوز هذا القيد» بل هو يتجاوزه فعلا في بعض الأحيان 
إلا أن إحساس العشاق بوجود هذا القيد رعا كان سببا في أن يشعروا بشيء من 
الأمن قي باديء الأمر على الأقل. 

ومنذ أن يتعلق العاشق جبيبته إلى أن يشعر هلها بالأمر ثم يرفعوا شكواهم إلى 
اد ی و ا د کن من فة وال رقا ف قل و بد 
من الممكن أن يصرفه تهديد السلطان له وإهداز دمه عن حبها والغزل بها. 

ولعل نما قوّى شعور ذلك البدوي بالأمن حتى بعد تهديد السلطان له كونه 
يعيش في الصحراء» والصحراء موئل الفارين» ومكمن الهاربين» لذلك م يغد 
تهديد السلطان له» وطلبه إياه حاثلا بينه وبين الحديث عن حيه والتعبير عن 
مشاعره الملتهبة. 


(۱) دیوان جمیل/١٣۱.‏ 
(۲) دیوان کیر عرة/۲۰۱. 
ETE‏ 


يقول جیا (: 
أتاني عن روان ببالغيب أنه ای ارفا بی ن 
فضي العينس منجاإًء ولي الأرض مهربة ) إذا مجن رفا فسن الثاني ) 
ا را اه ق ر ا وهو عامل 
نفسي يعود إلى طبيعة التكوين النفسي لرجل البادية» فهو أقل مرونة ة وليونة من 
الحضري» وأكثر تعتتاً وإصراراً على ما بريد وأعظم ر رغبة في تحقيق هدفه» اوفشنله 
اني تحقيق هذا الأمر ليس مبرراً في نظره لاتخلي عنهء لذلك كان من الصعب إقناعه 
إذا تعلق بامرأة معينة بالتخلي عنها أ ر الرضا ببديل منهاء بل إته كان كلما منغ 
EE E‏ 
اموانع» يقول قيس بن ذريح ) 
وددت ويسست الله اني عصيهم n‏ 
كلت خوض البحرء والبحر زاخر بيت على باج موج مرق 
ويقول ميل | ٠‏ 9 8 ) 
ولو أن الفا دون َة كلهم" ) غیاری وکل حاربة مرمع فتلي ) 
اوها إا هارا ماهر وبا رى ليل ولسو قطمت رجي 
ررم د کی ج و و ر 
١‏ اللائمينء و مم يلتفتوا إلى نصح الناصحين» لأن الناصحين م يقعوا فيما وقعوا فيه» 


(۱) دیوان جمیل/٣۲۲.‏ 
(۲) مثاني الإبل: ركبها ومرافقها, ورفعناها: أقمناها وسرنا بها. 
)™( الأغاني A0۹‏ وقیس لبن 1T‏ 
)٤(‏ آثباج: جمع بج وهو وسط الڻيء رمعظم.. 
(ه) دیوان جمیل /۱۷۲. 
- ۹7 - . 


فيما وقعوا فيه» فهم لا يستطيعون فهّم أحواهم» ولا يتمكنون من إدراك حقيقة ما 

يجدون في نفوسهم يقول ميل : 

وعاذلون لحني في مَودتها بيباليتهم وجدوامشل الذي أجد 
وا 

يلوهك في ليلسى وعقلك عندها ٠‏ رجال» ولم تاهب فم بعقول 
ویقول قیس بن ذریح": 

وكم قائل قد قال تبأفعصيته ‏ وتلك لعمسري لوبة لا أتوبها 


وقد بدا أولفشك العشاق وكانهم مسلوبو اللإرادة عاجزون عن التصرف»› 
وكأ هذا الأمر كان قدرا نافذاً وحتماً مقضيًا لا يستطيعون أن يغيروا فيه شيغاء 


يول جميا : 

ولو حاوَلّت هجراتها النفسٌيعذ ‏ إلى سلوة بل زاد وجدأ على وجا 
ويقول وض( : 

لد لامسني فيهاأخ ذوقراإببة حبيبً إله لي نصيحنه رشدي 


فقال أفق حى معى أنت هالم بب ةفيەلالعبال ولاتدي 
فقلت له فيهاقضى الله ماترى ٠‏ علي وَمَلّ فيما قضى اله من ردا 
فإن يك رشداً حبهاأوغواية ٠‏ فقد جئنه وما كان مني على عمد(ا) 


)١(‏ دیوان جمیل /۹ه. 
(۲) دیوان کئیر /۱۱۲. 
(۳) الأغاني ۰۲۰٦/۹‏ رقیس ولبنی /1۳. 
)٤(‏ دیوان جمیل /۷۳. 
(ه) دیوان جمیل .۷٤/‏ 
() «فقد مته وما کان» كذا ي الأصل» ولكن رزن البيت لا يستقيم إلا بحذف الوار يث يصبح هكذا؛ 
«فقد جعته ما کان مي على عمد». 
۔- ¥ - 


| وقول کر :. ES‏ 
إذا ت لفسسي هجرها واجسابها رأثت غمرات انوت فيما آمسومها | 
) وم يكن النعنت من قبل الغاشقین فحسب» فقد کان يقابله تعست آخر من 
قبل أهل المرأةء وهو تعنث كثيرا ما يودي إلى الإصرار على منع الفتى من الزواج 
فتاتهم حتى لا يكون في ذلك تحقيق لأقرال الوشاة وأحاديث الناس» وبذلك 
يستحكم هذا الأمر ويزداد تعقيدأء ويتأكد ظهور حالة حديدة من حالات الحب الغذري.. ) 

عامل آخر رعا كان من أسباب وجود الحب العذري في تلك ابيعة هو حالة ٠.‏ 
الاستقرار سبي التي عاشتها البادية في ذلك العصرء وقلة ما كان فيها من الصراع 
۰ القبلي والأحداث الدامية» ففي العصر الجاهلي كانت تلك الأمور تسيطر عانى 
مشاعر أفراذ القبيلة رأحاسیسهې ولا تدع مكانا واسعاً لعواطف الحب والغرام) 
لقد كان الفتى يدشاً وامحيط الذي حوله في حديث داشم عن الصراع والخروب» 
رعن المعارك والبطولات والثارات» وكان الفتى في الحاهلية يدشاً وهو يرى أن لقمة 
اليش لا تدخل إلى فمه إلا بعد أن تمر بطريق طويل من القتال والحروب الدامية 
إما دفاعاً عما بعلکه منهاء أو كفاحا في سبيل احتطافها من أيدي الآحرين» لذلك 
E‏ 
عليها أحياناً. 

قلما م الاسلاة وره ويس سلطاته على تلك ريوع زال الصراع واد ۰ 
وأصبحت البلاد أكثر هدوءا وأمنا واستقرار وانتهت ت أو ضعفت تلك المشاعر ال 
ولدتها حالة الصراع القبلي والحروب المستمرة في العصر الحاهلي» ورا أدى هذا ٠‏ 
إلى شيء من الفرا غ الفكري والعاطفي لدى فة قليلة من شباب البادية فکان ف 
e E NEE‏ د 


.۱٤۳/ دیوان کثیر‎ )۱( 
A 


ولا يعن ما سبق ان مشاعر الحب أصبحت الشغل الشاغل لشباب البادية» 
ولكن ما نقصده أن الأحوال العامة كانت مهياة لظهور مفل تلىك الحالات» وإن 
کانت خالا ت قلبلة. 

ولقد وه الإسلامٌ تلك الطاقات القتالية التي كانت تتصارع فيما بينها إلى 
الفتوحات والهاد فى سبيل الله واستمرت تلك الحركة فى العصر الأموي عدا 
فترات الاضطراب السياسي»› وإن کان عدد الذين شاركوا فيها أقل ما كان في 
عصر الراشدين» وكان أولعك القوم يحون اللبن اترا باب عن اهاد 
على الاشتراك في الجيوش الغازية» والانضمام إلى موكب الجاهدين في سبيل ا لله: 
يقولون جاهذ يا جيل بغزوة واي جهاد غسسيرهن اريس 


هذه في نظري العوامل ال هيات لوجود تلك العلاقات العاطفية المتميزة بين 
بعض شبان القبائل وفتياتهاء واليي عبر عن بعضها أولئك الشعراء الغزليون. 

ولا بد من الإشارة هنا إلى دور الدوافع الذاتية ومدى تهيؤ الفرد ذاته 
للوقوع في مثل تلك الحالات»ء وهي دوافع كان ها الدور الأكبر في وقوع قليل من 
الناس دون سواهم تمن كانوا بخضعون لأحوال احتماعية وسياسية واحدة» فالعوامل 
السابقة ليست حتمية بقدر ما هي حاولة لتفسير تلك الظاهرة. 

أما الحاضرة فلم يجتمع فيها من الأحوال ما يؤدي إلى تلك الظاهرة بالدرجة 
التي وأحدت بها في البادية. 


)١(‏ لا شك أن من أسباب قلة المشا ر كين في حر كة الجهاد ف هذا العصر بالنسبة للعصر الراشدي هجرة كشير 
من آفراد القبائل إلى الأقاليم المفتوحة واستقرارهم فيها. 
(۲) دیوان جمیل /1۷. 
۔- ۹۹ - 


فقد کانت فرص رؤية ارحل للرات وانفراده بها أقل› وکان اماب اة 
تما كان عليه في البادية» ل 


حارجه من رؤیتها لذلك تمنی ا بن عبد الر من آن ¿ یکون موذناً حتنی 


ك يتمكن من رؤية النساء في البيوت": 


ين في الؤانين تارا ERE)‏ 
وكان روج المرأة من منرها قليلاً ورعا كان من أكبر دواعيه الخروج 

للطراف أو للحج أو للصلاة e‏ ا ا ذلك 

في غزهې» »يقل عمر ينبي ربيعة: 1 

وكسم تيل لأبباء به دة ومن علق رهن إذا ضمّه مننى 

ومن ماليء عينيه من شيء غيره إذا راح غو لجسرة اسن كالبضي 
ويقول النميري: ' 

ا بن می ارسي ار اعت بب 

وقول عبد الله بن مسلم بن جندب ادلی 

ياللرجال ليسوم الأربعاءأمها E Es‏ 

إذلايزال غفزال فيه يفتسني ياأوي إلى مسجد الأحزاب منتقبلنا 

كم حرق درق قد بت أعهدها تشذ من دونها الأبواب والحجبا 

a bS قدساغفيەهاوجەاللهار كما‎ 

۰ ¥ ¥ ¥ 

)0 سوف تتحدث عن هذا الموضوع بتفصيل أكثر في موضوع الرآة في الجتمع الحجازي. 

٠‏ (۲) السري بن عبد الرحمن شاعر من شعراء المدينة ا عکثر ولا فحل» کان آكثر شعره اي الغزل. 

(۳) الأغاني ۹ 

.۸/ دیوان عمر‎ )٤( 

)٥( >‏ شعراء آمویون ۱۲۲/۳ . 

() شرح اشعار اهذلیین ٩۱۰/۲‏ دالا ب سام ی ت افد فار مل مى را اة" کان 
e‏ : 

as - 


وإذا كان أهل البادية قد وحدوا شيا من الفراغ في حياتهم بعد أن استقرت 
الأحوال وهداً الصراع بين القبائل» فإن آهل الحواضر وجدوا في الحركة العلمية 
ما بحلا فراغهم ويستوعب طاقتهم ونشاطهم ويشغل أوقاتهم» إضافة إلى الاشتغال 
بالزراعة والتجارة» والخروج إلى لهاد ق سیل اله الذی کان مرا مرکا بین 
آهل الحاضرة والبادية. 

لذلك كانت الفرصة لحدوث العلاقات الغرامية بين الشبان والفتيات أقل 


تهيؤا - فيما يبدو - نما كان عليه الوضع في البادية. 

وإذا حدث شيء من هذه العلاقات فإن الوضع الاجتماعي والنفسي لم يكن 
يساعد على أن تتحول تلك العلاقات إلى حالات من الحب العذري تمائل ما كان 
موجوداً في البادية» وتدفع الحبين - إذا كانوا شعراء ‏ إلى غزل كالغرل العذري» 
فقد كان من الصعب ق الحاضرة على من تعلق بفتاة أن يستمر على التغزل بهاء 
وهو دائم اللقاء مع ذويها قلما يغيب عن أعينهم أو ينقطع عنهم. 

لقد كان مغل هذا الأمر يعرضه حرج شديد من حهة» كما آنه يعرضه 
لغضبهم وانتقامهم من جهة أخرى» وهو ليس قريباً من أولياء المرأة فحسب» بل 
هو قريب من السلطان أيضاً نما بجعله أكثر تعرضا لعقوبته الي ليس بإمكانه الفرار 
منها إلا إذا هجر البلد. 

أمر آحر لا نحده في الحاضرة» وهو تلك النفسية الصعبة المتعنقة» فالحضري 
أكثر ليونة وأقل تعتتاء ولا بد أن هذا الأمر كان له أثره فيمن وقع في الحب حيث 
كان إقناعه بالتخلي عن الفتاة ال تعلق بها أقل صعوبة من إقناع شباب البادية» 
كما كان له أثره أيضا قي أهل الفتاة الذين لم يكن لديهم من الشدة والتعتت 
ما يجعلهم يصرون على الحيلولة بين الفتى وبين الزواج بفتاتهم. 


- ۳ - 


غرار بجتمعات ادن ا العصر لباسي کبغداد e e‏ ابه 
بال#حتمعات الريفية التي قشل مرحلة وسطاً بين البادية والدن, ) 


ومثل هذه ا#تمعات لا تقل عن ابادية غيرةً على الأعراض وعافظة علي 
التقاليدء فإذا أضفنا إلى ذلك التكوين الخجاص والتربية الفريدة و التأثير العظيم 
لأصحاب رسول الله ظا أدرکنا إلى آي مدی کان الاهتمام بالأعراض 
وامحافظة عليها. . ا ) 

ولعله يتضح لنا تما تقدم أن هناك عوامل متعددة أدت إلى ظهور الحب 
العذري في البادية دون ا لحاضرة» وأن ذلك م يكن - كما ذكر بعض الدارسين _ 
ناشغا عن کو ن آهل البادية 'أكثر عفة و بتعاليم الإسلام من أهنل ج 
الحجازء وأن أهل البادية كانوا فقراء فزهدوا وعفوا وطمحوا إلى لفل س 
رأهل الحاضرة كانوا أغنياء فلهوا وفسقو؟. ) ) 

وقد أشار الدکتور حبمین نصار ا القول» فقال: 


8 لا كان الحب العذري شائعاً نى البادية» وا حب الحقتق في المدن» كان 4 
الحق أن نری ُن تصدیتی ما قالوا یق يقتضي أن العامل الدين كان أقوى في البادية مه 
: الحضر» والمعروف بين الدارسين خحلاف ذلك عي أن الدين كر تأثيرا ف 
المتحضرين منه في التبدين› ر بعبارة أحرى في آهل المدن منه قي الأعراب» ولست 
بحاجة إلى الاستشهاد بالقرآن والحديث» ومنع المهاجرين إلى المدينة من المسلمين 
من سکن البادیة بعد هجرتهم» اندلیل علی ذلك فکله آمر مشهور». . 


)١(‏ خديث الأربعاء ٠ OTT 14۰ /١‏ والعصر الاسلاي ۹د رطرر 
الغرل /۲۸۱-۲۸۰. 
(۲) قیس ولبنی /۰۸ eT‏ 1 
¥" 


ونحن لا ننفي أن يكون الشعراء العذريون أكثر تأثراً بالدين وسكا به من 
بعض شعراء الحاضرة» فلرما كانوا كذلك» ولكن القول بأن آهل البادية كانوا 
کر مك باندين ربد بأحکامه من آل اوراص رالی كانت خا لو 
والعبث قول بعيد عن الحقيقة. 


۳ 


صان 


امزأة ؤاج عجاري 


می : 

كانت المرأة فى عصر الرسول ف والخلفاء الراشدين له مالا للحشمة 
والوقار» والتحلي بالأحلاق الفاضلةء والابتعاد عن الرذيلة وعن مواطن الشبهات. 

وكانت هذه المرأة سريعة إلى تنفيذ أوامر اللهء تبادر إلى ذلك عندما تعلم بهاء 
روى أبو داود“ عن عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت نساء الأنصار فأئدنت 
ا وقالت هن معروفا» وقالت: «لا نزلت سورة النور عمد إلى حجوز 
فشققنهن فاتخذنهن حمرا» 

وعن أم سلمة رضي اله عنها قالت": «لا نزرلت (يدنين عليهن من 
حلابيبهن) حرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان». 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «يرحم الله نساء المهاحرات الأولء ما 
آنزل الله (ولیضربن بخمرهن على جيوبهن) شققن آکثف مروطهن" فاحتمرن بها». 

وكان الإسلام مجعل مكان المرأة الأول بيتهاء ويجعل رسالتها في صيانته 
ورعايته» ويحشها على التزام البيت ما استطاعت» ومع ذلك فقد أباح ضا الخروج 
من بيتها للحاجة» كما أباح ها الخروج إلى المسجد للصلاة فيه» إلا آنه كان يفضل 
صلاتها فى بيتها حرصاً على ابتعادها عن الرجال الأحانب» وتحنباً لاحتلاطها بهي 
يقول الرسول ## لأم ميد رضي الله عنها": «قد علمت أنك تحبين الصلاة 


(۱) سنن ابي دارد .٣۰۹/۶‏ 
(۲) حجوز: جمع حجرةء رآصل الحجزة موضع ملاث الإزار» تم قيل لللازار الحجزة. 
(۲) سن ابي دارد .٣۰۹٣/٤‏ 
)٤(‏ المرجع السابق .٠٠١۷/٤‏ 
(ه) مررطهن: جمع مرط» رهو کساء يوترر به. 
)١(‏ مسند الإمام أحمد .۳۷٠/١‏ وقال الميثمي في جمع الزوائد :۳٤/۲‏ «ورحاله رجال الصحيح غير عبد اله 
ابن سويد الأنصاري» وقه اين حبان». 
¥ 


مي :وصاجخك ف بيك لك من اجك ي حسحرتاته وضااتك ي نرك 
خير من صلاتك في دارك» وصلاتك قي دارك خير لك من صلانك لي مسجد 
قومك» وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجدي». فأمرت 
ن ها مسجد في آقصی شيء من یتها وأطلمه» فکانت تصلي فيه تی ّت ال 
عز وحل. e.‏ 
وقد آمرهن رسول الله لھ الا بخرحن إلا تفلات. وکن يبادرن بالانصراف 
من المسجد بعد انتهاء رسول الله 8# من الصلاة حتى لا يدركهن الرحال"» ملع 
أنهن كن في غاية التستر» وكن يخرحن من المسجد بغلس» فلا يعرف بعضهن 
E‏ 
فقد روی ابو داود) عن أبي أسيد الأنصاري عن آبیه ظاه: .«أنه “مع رسول الله 
SE E‏ 
رسول ۱ له ظا للنساء: (استأجو رت فإنه ليس لكن أن تَحْقَقَنَ الطريق) عليكنن 
بحافات الطريق) فكانت ا وها لی دار م 
لصوقها به». | 
ونص رسول الله 8# على تخريم حل الرحل بالرأة الأحنبية فقال: « 
يدحلَنٌ رجل بعد يومي هذا على مغیبة إلا ومعه رجل ا و اثنان»» وقال ا اشا 
«لا تسافر المرأه E‏ 


() مصنف عبد الرزاق ٠١١/۳‏ . ومغنی تفلات. آي غير متطيبات. 
(۲) صحيح البخاري ۲٠١/١‏ وسنن النساتي 1۷/۳. 
(۳) صحیح البخحاري ۲۱۰/۱»› .۲١١‏ 
)٤(‏ سنن ابي داود ٤۴۲/١‏ : 
(ه) تحن الطريق: آي ليس لكن آن تسرن وسطها. 
)٩(‏ صحیح مسلم ۱۷۱۱/۲. ¦ 
(۷) الغيبة: الي غاب زرجها عن منرها. 
(۸) صحیح البخاري ۲۱۹/۲. ۰ 
A‏ 


رقفادرت اء السلمن إل فيد اوا اف بخان واوات رتل © 
والتمسك بهاء وبادر الرحال إلى حث نسائهم على ذلك وملاحظة تنفيذهن لحذه 
التوجيهات» وقام ولاة الأمر برعاية ذلك الجحتمع وحمايته من أي خلل يدشاً بسبب 
افصو ن فف تلك اعات فة رزج عة اتراق آل قمر رائ جار 
حرحت من بيت حفصة متزينة عليها حلباب» أو من بيت بعض أزواج النبي ظهاء 
فدحل عمر البيت فقال: من هذه الجارية؟ فقالوا: ام لنا ‏ أو قالوا أَمَةَ لآل فلان _ 
فتغيظ عليهم وقال: أتخرحون إماءكم بزينتها تفتنون الناس؟. 

وروي عن الحسن أنه قال“ «مَرٌ رجحل على رجل معه نسوة قد ألقين له 
وسادة» فهن يحدثنه وهو يخضع بالقول» فضربه بعصا کانت معه حتی شجه» 
ا عو ع ا 
فضربيٰ بعصا حتی شجي» فقال عمر: لم ضربته؟ فقال: يا أمير المؤمنين مررت 
عليه فإذا هو مع نسوة لا أعرفهن» يحدثنه وهو يخضع هن» فلم أملك نفسي» فقال 
عمر: أما أنت أيها الضارب فيرحمك الله وأما أنت أيها الضروب فأصابتك عين 
من عيون | لله». 

وروي «آن عمر بن الخطاب هه مر برحل يكلم امرأة على ظهر الطريق» 
فعلاه بالدرة» فقال له الرحل: يا أمير الؤمنين إنها امرأتي» قال: فهلا حيث لا يراك الناس». 

ولكن هذه الحالة ال كانت تعيشها المرأة في عصر النبوة والخلفاء الراشدين م 
تستمر على تلك الصورة بل أحذت تتغير ببطء مع مرور السنين» فقد روى 


(١)_فصنف‏ عبد الرزاق 1f‏ 
(1) رواه الإمام معمر ف الحامع المطبوع ضمن مصنف عبد الرزاق: .٠٠١/٠١‏ 
(۴) کنر العمال ٤٦۲/١‏ رانظر یضاً حوان هذا الموضوع: الطبقات الكيرى لابن سعد ۲۸/۲» وصحیح 
البحاري ۲۸/۸ رالبداية والنهاية .۷٦/۸‏ 
-۹ ۴۹ 


لی ود و او 8 درك اني 8 با احدت 
اا ا 
أي لنعهن من الصلاة في المساجد. 
ركان هناك عدد من العوامل الي اسهمت في التغیی ومنها: 
تناقص ثم اضمحلال ذلك اليل من الصحابيات الحليلات» وهر جيل ادي 
عاصر الرسول #4 وعايش نزول الوحي» وبادر إلى تنفيذ تعاليم الإسلام آية آية. . 
ومن البدهي أن الترام الأجيال التالية بتعاليم الإسلام لن يكون على تلك 
الدرجحة التي كان عليها ذلك احيل الذي وصفه رسول الله ظ8 بأنه حير القروك.: 
روك و یرد ل لرقابة التي كان الخلفاء والصحابة يفرضونهنا 
على اجحمع» رالتي أصببحت في العصر الأموي أقل ما كانت عليه في عهد الراشدين. . 
رها يني أ6 العام اتر لاحر هنا اقب ف دا 
الأخبار على أنهم كانوا يبدون اهتماما واضحا بهذا الأم رلکنه م یکن على 
ارج ا ال ا ا ان د ا ر 


ومن ذلك سا ووي امسن آن سروان بن اکم للا ولي الدیدة وی بسرطتی 
ا ا ا ا 


حال دون 0 ری الل مصعب 


0 صحيح البخحاري ./١‏ رر تی مد رر وا وع م ٠ T1‏ 
(۲) نسب قریش /۲۹۸-۲۹۷» رالأغاني HE‏ : 


۳١ - 


وروي انه بلغ خالد بن عبد :ا له القضري قول الشاعر: 
ياحلاالمىسممن موفلا" وحبلاالكبةمن مشهلا 


وحب ذلا اللاسي براحم ا عن استلام الحجر الأسردا! 
فقال حالد: ما إنهن لا يزاحمنك بعد هذاء فأمر بالتفريق بين النساء والرحال 
في الطواف. 


رمن العوامل الي أدت إلى التغيير في حالة المرأة دحول عدد كبير من الإماء 
وتسا امزال إل اجار مر الأقطار رة 

ومن المعلوم أن أولعك النساء قَرمْنَّ من بلاد كافرة تختلف احتلافاً كبيرا في 
نظمها عن بلاد المسلمينء ويسودها الفساد والفوضى في أحواطا الاجتماعية إلى 
حد أنه قد وٴحد من الإماء من م تكن تعلم أن الزنا حرام» وكانت تظن أنه ليس 
به من بأُس» فقد روی الشافعي عن يحب بن حاطب آنه قال : وروق اا 
فأعتق من صلی من رقیقه وصام» وان له أمة نوبي قد صلّت" وصامت» وهي 
أعجمية ل تفقه» فلم يره إلا بحبلهاء وكانت ثيباً» فذهب إلى عمر فحدّثه» فقال 
عمر: لأنت الرحل لا تأتي جضير» فأفزعه ذلك فأرسل إليها عمر فقال: أحبلت؟ 
فقالت: نعم من مرعوس بدرهمين» فإذا هي تستهل بذلك لا تکتمه قال: وصادف 
علي“ وعشمان وعبد الرحمن بن عوف فقال: أشيروا عليً» قال فكان عثمان 
حالساً فاضطجع» فقال علي وعبد الرحمن بن عوف: قد وقع عليها الحد فقال: 


)١(‏ أحبار مكة ۲٠/۲‏ وانظر مروج الذهب ٤/١‏ ۱۸ء رانظر طائفة من الأحبار الدالة على وحود الرقابة من 
قبل آولياء الأمور في الصفحات التالية. 
موفد مكان يفد إليه الناس. 
(۲) ترتيب مسند الشافعي ۷۷/۲ رانظر كنز العمال .٠٠١/١‏ 
(۲) ف الأصل حيلت رالتصريب من كنز العمال. 
)٤(‏ ف الأصل علي رف كنز العمال: «رصادف عنده عليا» . 
-۳۱4- 


اشر علي يا عشمان» فقال: قد أشار عليك أخواك» فقال: أشر علي أنت» فقال: 


راا عل به اها لا عله رل الد الاغل موه فن :صدقت» ٠‏ 


رالذي نفسي بيده ما لحد إلا على من عَم فجلدها عمر مايه وغربها عاما». 


يضاف إلى ذلك أن ا کی ی 
لنحفظ الني كانت عليها أحكام حجاب الحرا ا 
الانحراف أسهل كيرا من وقوع الحرة. 


سئل عمر ت ظ4 عن الأمة إذا زنت فقال<": «ألقت فروتها وراء الدار». 


وكان من الممكن أن يترك هذا الأمر ثرا كيرا على حالة امع لول نه ج کان 
قوي الإعان» شدید التمسلك بتعاليم دينه» ما جعل ذلك الأثر يدر ا وحعل 


أكثر ولك الإماء يدحلن ف الإسلام ويلتزمن بتعاليمه ا 
غيرهن من النساء» ولا سيما بعد ن أُعتق كثير منهن. 
ولا بد ان نشیر هنا إلى أن ذلك التغير الذي طراً على حالة ارا ت الابختماعية 
م یکن تغبرا سریعاً ولا کہیرًء بل کان تغیراً بطیعاً وقلیلاً وکان سیر سیرا متناسنبا 
ي الاجتماعية وتۇنر فيها. 


)١(‏ فال شيخ الإسلام ابن تيمية: رغد كان الا على عهد لصتحاة شين ل اقات مكاتفات الرووم: 
ريندمن الرحال مع سلامة القلوب» . مجموع الفتاری ۲۱۸/۱١‏ . 
وانظر بعض الآثار المخعلقة بأحكام حجاب الإماء : مصنف عبد الرزاق A-A ١٣۳/٣۳‏ 
والطبقات الکبری ۴۸۱/۰. :؛ 

۰ (۲) مصنف عبد الرزاق ۳۹٩/۷‏ رانظر كنز العمال .٤ ٤۷/١‏ 
وروي عن ابن عمر نحوه» مصنف عبد الرزاق ۳۹۹/۷. 

(۳) قال أبو عبيد في شرح هذا الأثر: «قال الأصمعي: الفروة حلدة الرأس». 
قال أبو عبيد: وهو م يرد الفروة بعينهاء ركيف تلقى حلدة رأسها من وراء الدار» رلكن هذااسشل إغا 
أراد بالفررة القناع. يقول: ليس عليها قناع ولا حجاب» رإنها تخرج إلى كل موضع يرسلها هلها إلنه 
لا تقدر على الامتناع من ڏک ق من القجور» . (غريب الحديث ir ٠٠/٣‏ 

: E 


فمن الواضح أن الحالة ال كانت تعيشها المرأة في عصر النبوة والراشدين 
م تكن ناشعة من تقاليد موروثة» وإن كان للتقاليد أثر فيهاء ولكنها كانت 
نابعة من تعاليم ماوية مقدسة آمنت بها تلك الأَمَة إعانا قوياأًء والتزمت بها 
عن قناعة واطمئنان. 

لذلك لا بعكن أن نتصور حدوث تغيير كبير وسريع في تلك الحياة» والأمة قي 
أوج عزها وتمسكها بدينهاء وفي العصر الذي كان يعيش فيه أهل القرون المفضلة 
الذين شهد هم رسول الله َه بالخيرية والفضل. 

ومن المعلوم أن التغير في الأحوال الاجتماعية لأمة من الأمم لا يتم بصورة 
سريعة ومفاجحئة وان البطء والتدرج ”مة واضحة من ”ماته» هذا إذا کانت الأحوال 
الاحتماعية وراثية تقليديةء فكيف إذا كانت تستند إلى أوامر إية وعقيدة راسخة!. 

ومن المعلوم أيضاً أن الناس لا يعكن أن يكونوا على درحة واحدة من الالتزام 
بالنظم الاجتماعية ورعاية التقاليد والأحوال السائدة» إذ لا بد أن يكون هناك 
بعض الذين يتجاوزون تلك النظم» ويتهاونون في تنفيذهاء ولكن تلك الحالات 
يجب أن توضع في إطارها الصحيح» وتذكر على أنها فردية شاذة لا يجوز أن يتخحذ 
منها دلیل على ااه عام ي ابجحتمع. 

ولا شك أن عناية المؤرحين والرواة بذكر الحالات الفردية الشاذة وتسجيلها 
آکیر بکئیر من عنایتهم بالأحوال العامة» ففي تمع تلقزم فيه النساء بالحجاب 
لا يلفت نظر الناس مرأى امرأة حجبة» ولا يستحق الذكر والتقييد من قبل الرواة 
لأن هذا هر الوضع المألوف» ولكن وجود امرأة لا تلتزم بالحجاب هو الذي يلفت 
النظر ويثير الانتباهء ويستحق الذكر والرواية والتقييد. 


۳ 


و ن کم علی لایع من عحادل قم ار حادظة از سای 
فردية ذكرها بعض الرواة» ,ولا بد أن نعطي الإشارات العامة والدلالات المستنبطة 

ن افر و ااا اي کک في التعرف على أحوال المرأة في ذلك الجحس» 
E E EE‏ 
TT ١‏ 


E 


ا رأة امج زبة فا لأخباروا لق 


إن التأمل في النصوص الأدبية والأدلة القوية» وما يتوافق معهما من أخبار 
يو كد لنا أن الحالة الت كانت عليها المرأة في العصر الأموي لا تختلف كثيرا عما 
كانت عليه قي عصر صدر الإسلام» بالرغم مما حدث فيها من تغير» كذلك م 
تتغير نظرة الجحتمع إلى تبرج المرأة وسفورها وخحروحها من بيتهاء واحتلاطها 
بالرجال لغير حاجحة. 

فاحتالاط الرجال بالنساء لم يكن آمراً مقبولاً ولا مألوفاء بل كان مرا غرييا 
منكرا» وما يدل على ذلك ما رواه مصعب الزبيري من آن عاصم بن الوليد بن 
عتبة تولى العطاء بالمدينة فحبس أعطية الناس» «فأقام على ذلك أياماء ثم دحل 
التنجد ف فة فيها الخسين» وعبد اله بن الزيي وفخرو إن عفمات رقف 
عليهم» فسلم» فقال بعض أهل الحلقة: ما يعنعك أن تدفع هذا المال إلى أهله؟ قال: 
أمرني أمير المؤمنين أن أدفعه إلى الحاضر دون الغائب» والحي دون الميت» ولا 
أعطي أحداً إلا في يده» قالوا: فكيف تصنع بالنساء؟ أتعطيهن ثي أيديهن؟» يريدون 
ا ل اا آذ مجه قر اسن كله ف 
a E‏ 

E E E Eb‏ د ل وار ا ما 
ره ورا اة ا خا 


( نسب قریش :١4/‏ 
۳ 


وو ا عن عائشة رضي اله عنها: نها أنكحت رحلامن بن 
ايها حارية من بي آحيهاء فضربت بينهما بس ثم تکلمت» حتی إذا لم یق إلا 
النكاح أمرت رجلا فانکح». 


وهكذا نرى عائشة رضي ي الله عنها حريصة على آن تضرب سا ين الرحال 
والنساء. 


ولا بلغ هشام بن عروة أن محمد بن إسحاق n‏ 
المنذر» كذبه وأنكر ذلك وقال": «آهو يدحل على امراتي». ) 

وقد حاول الذهي أن ايعتذر عن حمد بن إسحاق فقال: «وما و هشاع 
ابن عروة؟ فلعله ممع منها تي السجد ااي ودل عليها 
فحدثته من وراء حجاب» فأي شيء في هذا؟ وقد كانت اا کیت 
وأسنتا»» وقال الذي ی : : «فما رآها ولا زعم الرحل آنه رآهاء ل کر نها 
حدثته» وقد “معنا من عدة انسوة وما رأيتهنً وكذلك روی ا عن 


عائشة» رأوا ها صورة أبدا». 


ومن الواضح ي ادفاعه 
عنه» انطلقا من م چ 
علیها واحتلاطه بها لغير حاجة ۾ یکن 


)١(‏ شرح معاني الآثار ١/۳/‏ ٠ء‏ وهذه الواقعة TT‏ عهد الراشدين. 
e (0‏ / القسم الحمم / ٠١١‏ وابن قتيية ي المعارف ۲۱۰ رابن علکان ي ریات 
الأعيان ٠ ۲۷۷/٤‏ 
(۴) ميزان الاعتدال .٤۷۰/۳‏ 
)٤(‏ سیر آعلام النبلاء ۳۸/۷. 
۳ 


وروی الزبیر بن بكار“ أن معاوية لمسا ألحسق زيادا بنسبه «احتمع بنو أمية 
رقالوا لمروان بن الحكم: قد ترى ما ركنا من معاوية من أمر ليس لنا عليه صبر 
ولا قرار» ولا ينام عن مثله الأحرار: إدحاله فينا من ليس منا يريد أن يدحله على 
حرمنا ونسائنا». 

وروي أن عبد الله بن الزبير «استخلف ابنه عباد بن عبد الله فأتي عباد 
بخالد بن المهاحر بن حالد بن الوليدء وقد شرب وشهد عليه بأنه يعانق" النساء في 
الطواف» فأمر بضربه الحد فجلد». 

ومن الواضح أن هذا الخبر يدل على أن الدحول مع النساء والاحتلاط بهن في 
الطاف أمر منكر في نظر الناس» بالرغم من أن ذلك المكان لا بخفى على الناظرين› 
فكيف يكون الإنكار إِذا للْقاءات ال تتم في الأماكن الخالية؟. 

وروي أيضاً أن خالد بن المهاحر «كان يتحدث عند امرأة من قريش فقيل 
لابن الزبير فحبسه وقيده فقال: 
تذكار لى لبس قمص راطملل اهار 


لمiااأمش‏ سيم بلأإنسا - طح بقتفضي أنري إزاري 


ويبدو أن دوافع حروج المرأة من بيتها وظهورها أمام الرحال كانت قليلة› 
وکان الخروج إلى المطاف والمساجد أكبر داع هذا الأمرء لذلك كان أكبر فرصة 


.۳۹۱/ الأخبار المرفقیات/ ۱۷۰ وانظر لباب الآداب‎ )١( 
.۲٠۲/۰ نساب الأشراف‎ )۲( 
الظاهر أن المراد: يدحل معهن ريسايرهن لي الطواف.‎ )۳( 
.۲٠۰۲/۰ نساب الأشراف‎ )٤( 

۳¥ 


a‏ ن رجال والساه ی عراف 

ا الرحال في اطراف؟ ل »د کا ) 
وروی الفاکھی*' آن عمر تھی ن یطوف ارال مع لساب قال: فرای 
رحلا معهن فضربه بالدرة». 


ولكن هذا الفصل فيما يبدو م یکن حاسما اول الأمر ورعا کان هناك فارات 
يقرب فيها النساء من الرحال» أو بلطن بهم ولا سيما عند استلام أل ركن 
والحجر» بيد أن ولاة الأمرار رأوا تي الفصل الحاسم بينهم مصلحة ظاهرة» وقطباً 
لبيل من السبل التي بمكن ن تودي إلى الفتنة» وشدد في ذلك خالد بن عبد الله 
القسري» إذ كلف حرسا يقومون بذلك» فقد روی الأزرقي عن حسن بن القاسم ) 
عن بيه أنه قال : «كان الرجال والنساء يطوفون معا ختلطين حقى وَل مکة 
حالد بن عبد اله القسري لعبد الك بن مروان ففرق بين الرجال والنساء في 
الطواف وأحلس عند كل ركن eg‏ فرقون بین الرسال 
و فاستمر ذلك ل اليوم». ١‏ 

ثم حطا ولا الأمر حطوة أشد sS ETE‏ 
الرجال» فقذ روى البخاري عن ابن جريج أنه قال: «أحبرنا عطاء إذ منع ابن 
هشام التساء من الطواف مع الرجال» قال: كيف تمنعهن وقد طاف نساء إلبي 8 
مع الرجال؟ قلت: : بعد الحجاب ار قبل؟ قال آي لممري لقد آدرکنه مع 


)1( صحيح البخاري 1T/Y‏ رانظطر مصنف عبد الرزاق /1¥. 

AY ف‎ (WD 

(۳) آحبار مكة ۲/. ١‏ وانظر تحاف الورى ۲ 

)€3 صحيح البخحاري ۲۷ء مصنق عبد الرزاق Ajo‏ 
1A o.‏ 


الحجاب» قلت كيف يخالطن الرحال؟ قال: م يكن بخالطن» كانت عائشة رضي 
الله عنها تطوف حجرة“ من الرحالء لا تخالطهم» فقالت امرأة: انطلقي نستلم يا 
أم المؤمنين» قالت: عنك. وَأَبت» فكنٌ يخرجن متنكرات بالليل فيطفن مع الرحال» 
ولكنهن كن إذا دحلن البيت قن حتی یدحلن»› وأحرج الرجحال». 

ومع أن في هذا العمل دليلاً على وجود فة من السفهاء الذين كانوا ينتهزون 
فرصة الطواف للدحول مع النساء والاحتلاط بهن» إلا أنه يدل على الحرم الذي 
كانت تواحه به مغل تلك الأعمال» وحرص ذلك الجتمع وولاة الأمر على عدم 
إتاحة أي فرصة لأولعك السفهاءء وعلى سد جميع الأبواب أمامهم» كماآن فيه 
دليلاً على عاربة الاحتلاط حتى في أطهر الأماكن وأبعدها عن الريبةء ورعا كان 
فيه دلیل على عدم وجود الاختلاط ف آماکن أحرى» إذ أنه لو كان شائعاً غير 
منكر كما زعم بعض الدارسين لوحد السفهاء الذين يتطلعون إلى لقاء النساء 
ورؤيتهن جحالات أحرى لتحقيق ما يريدون غير هذا ا لمجال الذي لا يكادون 
يظفرون فيه بشيء من مآربهم. 

ولرعا كان لغزل بعض الشعراء بالطائفات وذكرهم هن قي شعرهم أثر في هذا 
العمل الذي عمله ولاة الأمر» يؤيد هذا ما فعل خالد بن عبد الله القسري كما تقدم. 

أما إنكار عطاء على ابن هشام فهو لا يعي أنه يقر الاحتلاط في المطاف» إذ 
أن من الواضح أنه يرى أن من الممكن أن يطوف الرحال واللساء في وقت واحد 
مع الفصل بینهم كما كانت تفعل نساء رسول | له ا 


وقد کان عطاء شدیدا في هذا الأمر فقد روى لاززق 


أن تستلم ال ركن فصاح بها وزجحرها: «غطي يديك لا حق للنساء في استلام الر كن». 


. «مأحوذ من قوهم: لن و می ال آي معتزلاً»‎ :٤۸٠/۳ حجرة: قال في فتح الباري‎ )١( 
.۳۳۷/١ أحبار مكة‎ )١( 
- ۹ 


) و يقتصر التشدد في الاختلاط على المطاف» فقد سلك بعضهم هذا لسر 
او کاد یسلکه حتى لي خروج النساء إلى المساجدى بالرغم من الأحاديث التابتة 
الت تنهي الرحال عن منع نسائهم من الخروج إلى اللساحد» فقد روى مسلم عن ٠.‏ 
سام بن عبد الله بن عمر ان عبد الله بن عمر قال: معت رسول اله 85 
يقول: (لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنکم إليها).. 


قال: قال بلال ین عبد | ل: را لله لنمنعهن»› قال: E‏ 
سیا سیعا» ما سمعته سيه مغله قط وقال: برك هن ارسول | لله فلا وتقول: وا لله 
نم لنمنعهن». 1 9 


وروې عبد الرزاق“ 


عن تام له کان لا رج تساه ي الید. . 


وروی ابن الجوزي” عن ابن عباس آنه قال: «کان اتساد اا کار ر 
رجن » يحضرن مع زسول الله 8إا وأبي بكر وعمر وعشمان المد فلما كان 


سعيد بن العاص»› سائ عن اعروج اشاب فرایت ت مع الخرات روچ تابر ) 


منادیه: : ارج يوم العيد شابة» فكان .العجائز يخرجحن». 


زرو الزیز ن گار لسن س ید ف رل لبت سی اساد من 


ومن الشواهد الي ندل على تسو الساء وعدم ووذ الاخحتلاطل تلك 
ار ااا اة اى كا وا نة ا او فلك مااذکره 


)0 صحیح مسلم ۳۲۷/۱. 
(۲) المصنف .۳١۳/۳‏ 
(۳) ذم اوی .٠٠١-۱۵٤/‏ 
(4) الأحبار الموفقیات /۳۳۷. 
1 -* ۲ 


مصعب الزبيري من أن الحسن بن الحسن «حطب إلى عمه الحسين بن علي» 
فقال له الحسين: يابن أحي قد انتظرت هذا منك» انطلق معي» فرج به حتی أدخله 
داره» ثم أحرج إليه بنتيه فاطمة وسكينة فقال: اخار فاحتار فاطمة فزوحه إياها». 

ولو أن لقاء النساء بالرحال وبروزهن وعدم تسترهن كان أمراً مألوفاًء لكان 
الحسن قد رأى ابن عمه مراراء» ولّمَا كانت هناك حاجة إلى أن يقول الحسين ل 
ما قال» وأن يأحذ بيده لیریه ابتتیه. 


ی ی ی ا ال ی ات 
أبغين امرأة أتزوحهاء فقالت: بابي أنت وأمي عائشة بنت طلحة» على عظم في 
أذنيها وقدميهاء فقال مصعب: أما الأذنان فيغطيهما الخمارء وأما القدمان فيغطيهما 
الخف» فتزوجها وأصدقها مس مائة آلف درهم. 

وروی الزبیر بن بکار عن محمد بن داود بن عيسى أنه قال: «أرسل أبي ابو 
موسی من يرتاد له ولحي موسی ولي ولغيري من ولده نسوة من قریش بالمدينة» 
يتزو ج فيهن ویزوجناء فجاءه علم ذلك.. 

وأراد أمير المؤمنين اهدي مكة ومرور المدينة فقال لأبي بي موسى هل لك 
حاجحة؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين» أرسلت مولاة لي َرَت لي ولعدة من ولدي 


نسوة من قريش نتزوحهن» فأحب أن ول أنت تزويجناء قال له: لست أرضى 


»۲۷۹/ والممتع /۱۷ رتاريخ دمشق / تراجم النساء‎ ١٤١/١١ وانظر الأغاني‎ »١١/ نسب قريش‎ )١( 
.٠١١/ والحداتق الغناء‎ 
.۲۸۲/۰ نساب الأشراف‎ )۲( 
وقد حدئت هذه القصة بعد نحو مان وعشرين سنة من انتهاء العصر الأسوي‎ ۷۸/١ جمهرة نسب فريش‎ )۳( 
رهذا لا يضعف‎ .)١١١/۸ (تاريخ الطبري‎ .ه١‎ ٠١ لأن المهدي ل يحج لي ححلافته إلا حجة واحدة عام‎ 
من الاستدلال بها لأننا نعتقد آن العادات الاجتماعية بطر عليها تغير کبيرء ولو حدث فاته غالبا إلى الأسوآً.‎ 
۳ 


ظر مولاتك حتی آرسل آنا مولا من عندي تنظر لکې قال: :شد الهدي الي ٤‏ 
فأرسل مولاة له فرضيت النساء اللاتي نظرت إليهن مولاة أبي موسى». . ۰ 
ومن الأخبار الدالة على أن الاختلاط مر منكرء ما كر TB‏ 
SS‏ فقال: ويلك ما هذه اناري فان 
علمها القرآنء قال فليكن الذي يعلمها أصغر منها». 


فإذا کان واد پستکر وجرد خارية صغرة ين صبيان ي لكب فکیف 


ومن ال أن بمش لأر التقدمة ل طك ما و 
اخحاب» ومتها ما یدل عل ها کانت تسار وجههاء زهو انر املف ل 


وحوبه اللاي e‏ فيه په الآراء. 


(۱) البیان والتبیین ٠۳/۲‏ » رالعقد الفريد ..٠٠٤/٤‏ 3 
)( نقل الفسررن عن الصحابة والتابعين عدة آقوال لي تفسير قوله تعالى: ولا ببدين زيتتهن إلا شا ظهر' 
منهاڳ سورة النور آية .۴١‏ قال ابن المجوزي في تفسير هذه الآية: «آي لا بظهرنها لغير محرم. وزينتهین, 
على ضربين» حفية كالسوارين رالقرطین رالدملج والقلائد ونح ذلك وظاهرة» وهي المشار لبها : 
«إلا ما ظهر منها» رفيه سبعة آقوال: 
أحدها: نها الثياب» رواه الأخؤص هن ابن مسعودء وي لفظ آحر قأل: هو الرداء. والثاني: أنها الكف. 
رالخاتم والوجه. رالالف: الكحل والخام. رواهما سعید بن بير عن این عباس. والرابع: لقلبان ن وهنا 
السواران ‏ والخاتعم والكحل. قاله المسور بن مخرمة. والخامس: الكحل رالخام والخضاب. قاله ججاهد. 
رالسادس: الخاع رالسوارء قاله الحسن. والسابع: الوحه والكفان. قاله الضحاك». زاد امسر "٠٠/١‏ 
وانظر أيضاً تفسير الطبري 4۹۲/۱۸ ٩‏ وتفسیر تفسير القرطبي (الحامع لأحكام القرآن) _YA\Y‏ ° 
ويلاحظ آن أصحاب هذه الآراء حجازيون عدا الضحاك راحسن البصري الذي انتقل إلى العراق ي 
آراتل عمره. أما اين مسعود فقذ انتقل إلى العراق اي أواخر عمره. 
أا الامام مالك فقد ذکر ابن تیمية عنه آنه قول بعدم راز الظر إل وح الأحيبة ركي سن 
الفتاوی .١٠١/۲۲‏ : 
ر ف او را وو و ا مع انه یری 
E‏ ر و المدرنة ET CE‏ 
-- 


ويظهر أن نساء الحجاز كن يلتزمن بسار الوحه» وهو أمر ظاهر لمن يتأمل في 
الأحبار والنصوص الأدبيةء وما يدل على ذلك من الأحبار ما رواه عبد الرزاق عن 
عائشة رضي اله عنها" «أنها كانت تطوف بالبيت وهي منتقبة». 

وروى مالك عن فاطمة بنت المنذر أنها قالى: «كنا خُر وحوهنا وحن 
حرمات» وحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق». 

قال الشار سح : «(معناه نستر وجحوهنا پہسدل اللوب نع أبصار التاس». 

وإذا كانت النساء يمحرصن على أن يسترن وحوههن وهن غرمات»› بالرغم 
من أن تغطية الوحه للمرأة من محظورات الإحرام فمما لا شك فيه أنهن أكثر 
حرصا على ذلك قي غير الإحرام. 

ونما يدل على تسار النساء ما رواه مالك عن أم علقمة أنها قالت“: 

«دخحلت حفصة بنت عبد الرحمن على عائشة زوج النبي و وعلى حفصة 

وروی الزبیر بن بکار قال(“ : «لا حاء نعي آهل قدید نی لام حکیم پنت 
عكاشة بن مصعب بن الزبير حالها صالح بن عبد | لله بن عروة بن الزبير» فبكت 


و كان بعض علماء الحجاز لا يتوسعون فيما تظهره المراة من زينتها نحارمهاء فقد روى عبد الرزاق عن 
الزهري ي المرآة تسلخ «حمارها عند ذي حرم» قال: «آما آن یری الشيء من درن الخمار فلا بأس» وآما آن 
تسلخ اخمار فلا». مصنف عيد الرزاق ۲۱۲/۷. 
وروی عن ابن طارس عن آبیه قال: «ما کان آکره لبه من أن ری عورة من ذات غرم قال: کان 
یکره آن تسلخ خارها عنده». مصنف عبد الرزاق ۲۱۳/۷. 

.۲٤/١ المصنف‎ )١( 

(۲) الموطاً ۳۲۸/۱. 

(۳) المسوى شرح الموطاً. 

.4١۳/١ الموطاً‎ )4( 

.۳٠٣/۱ جمهرة نسب قریش وآخبارها‎ )٥( 

- 


عليه فی دار فنا هي تیک عليه قد آقامت الناحة؛ إذ جاها تشي هرة نن 
مصعب بن الزبيرء وابن عمها عمارة بن حمزة فخحرحت في سترین» فأقامت عليهما 
الناحة في متزهاء فيينما مي تبكي إذ حاءها نعي أخيها مصعب بن عكاشة 
.ا ستازت وخحرحت لی منزله فبکته». | ) 1 

فانظر إلى هذه المراة ة التي لم تنحلها الصائب عن الالتزام انر من اوسر اق 
ودب من آداب اتمع. ۱ 0 


E‏ یا ال2 ا اعا 


زوجته حفصة بنت عمران فجاة فسمع صوت عود يضرب به بعض جواريها : 


عندهاء فك راجعا فصار إلى منزله في دار عروة بن الزبيرء فأرسلت حقصة إلى 
أخيها محمد بن عمران» فأخبرته الخبر وشكت ذلك إليه» فقال ها: انهضي معي 
اليل فلما جاء اليل ستزها وخرج معهاء فاستأذن على عمان بن عزو فاؤن 
له» وهي معه. .ا« ) ) 

ولعل فیما سبق ما يضح لتا ان المرأة الحبجازية في ذلك العصر كانت في < غاية 
الحشمة والبعد عن الاحتلاط اال ا ا شديدة.المحرص على اسز 
ورن فشا من الادال کا آن فیا ما بو کد أن الحتمع كان شديد انحافظإة 
على حرماته وأعراضه» جريصا على ضيانة المرآةء وإيعادها عن مواطن لبها 
شديداً على أولمك الذين يحارلون اروج على ان نظمته وآدابه. ` | 

ومن الملاحظ أن معظم تلك الأعبارء ما انها كانت ادل يعلى هنا 
الأمر» أي أنها كانب تذكر حوادث فيها حروج عن الألوف كحادثة الرخل الذي 
كان يعانق النساء ف الطواف» واحارية التي رآها الوليد في المكتب مع الصبيان» ؛ أو 


۳١۷/١ المصدر السابق‎ )١( 
۳ £ 


ان الكلام على ذلك ورد ف أثناء حبر من الأحبار أو في أثناء مسألة شرعية 
كالفصل بين الرحال والنساء في الطواف» وخروج النساء إلى المساجحد. 

وقلما نحد حبرأ يقصد به راويه أن يخبرنا بأن امرأة في ذلك الحتمع كانت تسر 
وحههاء أو آنها لم تكن تخالط الرجال» فقد كانوا يعدون هذا أمراً مألوفاًء ورعا 
کانوا يرون آنه ليس لالإخبار به فائدة ما دام الئاس يعلمون أن ذلك هو الأصل في 
حالة المرأة. 

ولا تقتصر الأدلة على ما ذكرنا سابقا فهناك طائفة كبيرة من الأخبار الي 
تدل على تستر المرآة وتحفظهاء واحتشامها وبعدها عن الاختلاط بالرحال لغير حاجحة. 

وأخبار أخرى تدل على ما كان يتصف به الرحال من الغيرة على النساي 

وبالرغم من أن كيرا من هذه الأخبار لا يرقى إلى مستوى جيد من حيث الثقة 
برواتهاء ولا يصلح الاعتماد عليها وحدهاء إلا أنها ليست أقل ثباتاً ولا أضعف 
أسانيد من تلك التي اععمد عليها كثير من الدارسينء في تصوير حالة المرأة في ذلك 
اجتمع بتلك الصورة الغريبة البعيدة عن الحقيقة» التي سنتحدث عنها فيما بعد» بل 
إن ما تعضمنه من دلالة على الدساز وعدم الاختلاط. هر ما يقتضيه النظر العقاسي 
السليم لذلك اجتمع الذي ورث مجتمع عصر صدر الإسلام» كما أنه موافق لما تدل 
عليه الأدلة القابتةء وما توحي به النصرص الأدبية. 

ومن تلك الأحبار ما رواه ابن قتيبة“ من آنه «كان عند بعض القرشيين امرأة 
ما کان لیصحبی شعر نظر إلیه غير ذي غرم». 


.۸۷/+ عيون الأحار‎ )١( 
ACE 


u SES a 
وحهك حاحة فارفقي به فخمُرت وجههاء وأرسلت يدها حتى عرف ذلك ھی‎ 
) من حضرهاء فلما انقضت عدتها حطبي'.‎ 


وا الفرج الأصفهاني 2 ET‏ ا شو ازوحته 
سعید بن خالدء فلمح ابته سلمی بت سید حت زوحته» فسترها 2 
وأحتهاء فقامت ففرَعتهن طول ا 

وقال بن عبد ربه عن اضعب : «وکان نساء لدی لا جين عن»: 


وهذا إت صح فزن يدل على آن العادة أنهن كن يحثجين عن غيره» ورعا کان ۰ 
عد من غير أولي الإربة من الرحالء فلذلك ت ركن الاحتحاب عته. : 


ونظر بعض فقهاء مكة إل ا ا رخو جه لغار إلى امرأة ونه عن تلا 
وقال له: 
أا تتفي ا ) 
تنظر هذا النظر إلى غير .حرنة لك ا 
فال اف . ) 
يول لي الفتي وسن عة بكا يلخ اله انج ٠‏ 
ا چ چ وما شني لي الج ملعمساً وعصلا | 


() تاریخ دنق ترام ناء ۱ والحدائق E‏ 
(( الأغاني TUY‏ 
(۳) العقد الفريد ٤٥٠١/٤‏ . 
(٤(‏ القحيف العقيلي من بي عامر. E E‏ 
(ه) الخبر رالأييات في الأغاني ٤‏ ۹۰۸۹/۲. 


CY‏ المهدبة السحل: اليا ب الیش الرفيقة ذات الأهداب. 


۳ - 


وروی الزبير بن بكار أن العرحي «كان وکل بحرمه مولى له يقوم 
بأمورهن فبلغه انه بخالف إليهن› فلم يزل یرصده حتی وجحده جحد بعضهن 
فقتله وأحرقه بالنار». 


وروی الزبیر بن بکار أیضاً قال: «کان رحل من هذیل یسکن ملل» يقال 
له عمر من عائذ» و كان شاعراء وكان إنسان من تيم ين مرة من الصبيحيين يقال 
له عمران» وکان یهوی إلى امرأة بمراخ» بين عمر بن عائذ وبينها رحم من قبل 
النساي فخرج عمران مع عمر بن عائذ متوصلاً حتى دحل على اللرأق ويجده 
أهلها عندها فضربوه فزي في ضربهم» فمات فيه بعد حين». 


وروی مصعب الزبيري“ أن عاصم بن عمر حرج حاجحا أو معتمرا «فنزل 


قديدا إلى حيمة يستظل بهاء فأرسلت إليه ربة الخيمة وهي لا تعرفه يا عبد | لله إن 
لي زو حا غيررا يضربي ٿي کل باطل»› وإن رآك لقيت منه شرا» فتحول عي رمك 
| ی قال: ليس عليك من عيب»› وإنما أرتحل الساعة» وإ جاء زوحك فعرفيٰ م 
نكر عليك منزلي» فألحت عليه تسأله أن يتحول عنهاء فلما أكثرت تحول إلى ناحية». 
وروی ابو الفرج الأصفهانى“ ان القتال الكلابي کان «یتحدث ا أبنة 
# ۱ 
عم له يقال ها العالية بنت عبيد الله وكان ها أخ غائب يقال له زياد بن عبيد 
الله فلما قدم ری القتال یتحدث إلى اخحته» فنهاه) وحلف لن رآه ا 
فلما کان بعد ذلك بأیام رآه عندهاء فأحذ السيف» وبصر به القتال فخرج هاربا». 


. ٠۷۷/۳ ءوالممتع /٦۹١ء ومعاهد التنصيص‎ 1٠١/١ وانظر أنساب الأشراف‎ ٠١/١ الأغاني‎ )١( 
.٠٠٠۴۳/ رانظر وفاء الوفاء‎ ٤۸٥/۱ جمهرة‌نسب قریش‎ )۲( 
ر: بقال: نري دمه وارف: إا ری و بطع‎ )۵ 
.۲٠٤/ نسب قریش‎ )٤( 
.٠۷١/۲ ٤ (ه) الأغاني‎ 
القتال الكلابي امه عبد الله وهو شاعر موي رالقتال لقب غلب عليه لفتكه.‎ )١( 
¥ 


وبالرغم من أن کیا من القصص الي دارت حول المرأة في ذلك ا 
رال تضمنها كتاب الأغاني وغيره من كتب الأدب والأخبار قصص باطلةء إلا أن 
الذين وضعوها م يكونوا غرباء عن ذلك الجحمع بل كانوا يعرفون أخوالة) 
ويد ركون' طبيعة حياته الإحتماعية» ویعلمون آنه کان حريصاً على حف ظ 
الأعراض» شديد الغيرة على الحرمات» وأنه نه لم يكن يقر ابتذال المرأة ة أو سفورها از 
احتلاطها 'بالرجال الأحانب» لذلك راعوا هذا الأمر في كثير من قصصهم وکانوا 
النصوص الأدبية في القصص ك رضعوها لتفسير تلك التصوص» حيس 

تضمنت إشارات ودلائل على تسار اتسا وحاء ذكرهم للأحداث الي ذكر فیها | 
وقوع السفور أو الاختلاط من بعض النساء في إطار يوحي بن ذلك الحدث عمل 2 
شاد خارج عن النظام الابختماعي والعرف السائد. 


لمل ل عرضتا مض فلك لتس ما وشح هنا لول فمن ذل 1 
أبو الفرج الأصفهاني عن ابن الكلي أنه قال: «حج عمر بن أبي ربيعة في عام 
من الأعوام على میب له بخضوب باطناء» ومعه عید ین سریج فلنم را بانجد 
إلا عجب من حسن هيتتهم» و کان عمر من أعطر الناس وأحسنهم هيئة» فخحرخوا | 
من مكة يوم لتروية بعد العضر يريدون منى» فمروا مزل رجحل من بي عبد ماف ` 


نى قد ضربت عليه فساطبظه وخِيمّه» ووافى الموضع عمر فأبصر بنتتاً للرزحل قد 


حرحت من قبتهاء وستر جحواريها دون القبة ئلا يراها من مرء فأشرف عمر على | 
النحيب فنظر إليهاء وكانت من أحسن کا فال ها جواریها: هذا , 
عمر بن ابي ربيعة» فرفعت راسا قرت الو زه حواري وولائدها عنه 


.11-۹/۱ الأغاني‎ )١( 
-۳۸- 


وبطن دونها بسجف القبّة حتى دخحلت» ومضى عمر إلى منزله وفساطيطه عنى» 
وقد نظر من الحارية إلى ما تيمه» ومن جماطما إلى ما حيره» فقال فيها: 


نظرت إليها بالحصب مهن هى 
فقلت أشس أم مصابيح بيعسة 
بعيدة مهوى القرط إا لنوفل 
وما عليها الشجف يوم لقيتها 
فلم أستطعها غير أن قد بدا لنا 


ولي نظر لول احرج عارم 
بدت لك خلف السْجض أم أننت حال 
أبوهاء وإققاعبة شس وهاشم 
علي عجل تاها والخوادم 
على الرغم منها كفها وا لمعاصم 


ومن الواضح أن هذه القصة مستوحاة من القصيدة الي وردت في أثنائهاء 
وفيما تضمنته من ذكر لتستر تلك الفتاة وحرص أهلها على سترهاء إشارة واضحة 
إلى تستر النساء في ذلك اجتمع. 

ومن القصص الي تشير إلى أنه م يكن من الممكن لعمر وأمثاله أن يروا النساء 
إلا متلصصن عختلسین ما رواه الأصفهاني عن رؤية عمر لعائشة بنت طلحةء 
حيث قال: «و لم يزل عمر ينسب بعائشة أيام احج ويطوف حوهاء ويتعرض هاء 
وهي تكره أن يرى وجههاء حتى وافقها وهي ترمي الجمار سافرة» فنظر إليهاء 


فقالت: أما وا لله لقد كنت هذا منك كارهة يا فاسق» فقال: 


إني وأوّل مها كلفست بذكرها - عجب وهل في الحب من متعجبا! 
نعت الدساء فقلت لست مبصر فاا اناز ےب 
فمكئن حينآلم فلن توجهمت للحج موعدهمالقا الأخشب 
اقلت أنظرمازعمن وقلن لي ولقلب بين مصذق ومكذب 
فلقيته ا تشي تهادى موهنا ‏ ترمي الجمار عشية في موك ب 


.۱۹٩/۱ الأغاني‎ )١( 


)۲( مرهناً: الموهن: نحو نصف الليلء أو بعد ساعة منه. 


-۳۹- 


ومن ذلك ما رواه أيضاً من قصة رؤية عمر أنعم وهي حاجة» فقد روى عن 
مصعب الزبيري“ «ان عمر بن ابي ربيعة وافقها وهي تستلم ال ركن» فقرب 2 
فلما رآته تأحرت وبعشت إلیه حاریتهاء فقالت له: تقول لك ابنة عمك: إن هذا 
مقام لا بدامنه کما تری وأنا RE‏ تقولىن هجر 
فأرسل إليها: د إلا حیرا. .. ثم تعرض ها وهي ترمي امار فأعرضت 
عنه واستارزت» . ) ٤‏ 

رمن اللاحظ في ذم لتس أن لري هي الت کلمت عمر» وم تكله الا 
مباشرة» بل تأحرت عنه وابتعدت» و تعرض فا ثانية أعرضت عنه واستازت» 
وقي هذا إشارة واضحة إلى تسار النساء وتجنبهن الاحتلاط بالرحال. 


) وشبيه بهذه القتصص: > ما ذكره الرواة من تلصص العرحي على الأوققص 
العرومي لمكن من روتيا وحرصها على الابتعاد عنه» و e‏ 


ا رج إل N aE‏ 
الأوقص» وهو محمد بن عبد و المخزومي قاض و كان رض فاد 
رآها رمت بنفسها تسرت منه» وهي امراًة من بي تميم.. وقال العرحي ٤‏ ذلك: 
خي والللاء افيت فهر ساعلى القع أخخت بني تيم 
فلمَّا أن رآت فون مھا انيل الخ ف لق ٣‏ 


(0 الأغاني 6/4 
(۲) الأغاني ۳۹۹/۱؛ راتظر معاهد مد القصيص Y/Y‏ 
e (‏ 
) - ۳ 


وعبني جؤذر خسرق ولفرا كلون الأقحوان وجيسد ريي 
حا أترابها دوني عليها حو العمائدات على السقيم 
ومن ذلك ما رواه أيضاً عن صا بن حسان انه قال(: «حجت عاتكة بنت 
معاوية بن أبي سفيان» فنزلت من مكة بذي طوى» فبينا هي ذات يوم حالسة وقد 
اشتد الحر وانقطع الطريقء وذلك في وقت الماجرة إذ أمرت جواريها فرفعن الست 
رهي جالسة في ججلسها عليها شفوف ها تنظر إلى الطريق» إذ مر بها أبو دهبل 
الجمحي» و كان من أجمل الناس وأحسنهم منظرأ» فوقف طويلاً ينظر إليها وإلى 
جمالمها وهي غافلة عنه» فلما فطنت له سارت وحههاء وأمرت بطرح الس 
وشتمته» فقال بو دهبل: 
إاني دعاني ابن فاققادلي حى رأيت الظي باالاب 
ياحجسفةإذمسيي مدبرا فستراعهني يالاب 
سبحان من وقفهماحرة مت على القلب باوصابي“ 
بلودعهااإن تطلتههما اباففمالبسبوهماب 
احلهاقصرأمنيسع اللرى ‏ بحمىبابواب وحجّاب 
ومن القصص الي تتضمن الدلالة على ما كان معروفاً في ذلك الجتمع مسن 
تستر النساءء ما روي عن أبي حازم أنه قال : «بيدما آنا أرمي الجحمار رايت امرآة 
سافرة من أحسن التاس وحهاً ترمي الحمارء فقلت: يا أمة الله أما تنقين | ل 


تسفرين في هذا الموضع فتفتنين الناس؟. 


)١(‏ حوذر خحرق: غي دهش من الفزع. 

.۱۲١/۷ الأغاني‎ )۲( 

(۳) أرصاب: جمع وصب. رهو المرض. 

.۲۲٢/ رروضة الحبين‎ ۲٠٠/١ رانظر بهجة احالس ۱۹/۳ رزهر الآداب‎ ۲۹/٤ عیون الاحبار‎ )٤( 
-۳- 


قالت: : نا وا لله يا شيخ من اللواتي قال فيهن الشاعر: 
من اللاء إ مجن يغين جس وکن قطن ايء د 
قلت: اانا ا واب هذا الوجه بالنار». 


ومن اواج ادق م القصة إشارة إلى ان سور ال كاذ ا شاا 
نکر ولو كان أمراً مألوقاً ما أنكر أبو حازم على تلك الرأ ة كشف وجهها. 

واي رواية أحرى هذه القصة أن عبد الله بن عمر العمري قال': «خرحت 
E‏ فریت امراة جميلة تنكلم بكلام آ رفش فیه»› فأدنیت ناق منهاء ثم قلت 


ا: يا أمة الله» آلست حاجّة أما تخافين ا ۵؟ فسفرت عن وجه يبهر الشمس 
حسناء ثم قالت: 


ل 2 من غنا ا 2 


) آماطت کساء چ وادنت علنی الخدن ثرا مهل 
٤‏ من اللاء ) جضن يعني حسبةً ES LS EEE‏ 
قال: قلت ها: فزني سال الله آلا يعذب هذا الوحه بالنار». ) 
رصاحب هذه الرواية بص على أن الرآة كانت ساترة وجههاء ڈ ا 
ومن تلك القصص ما روا الأصفهاني" من أن أم سيد الأسلمية وبيتاً 
ليحيى بن الحكم «- وكانتا من أججن النساء ت كانتا تخرجحان فزكبان الفرسين 
فتستبقان عليهما حتى تبدو' حلا خيلهماء فقال معاوية لمروان بن الحكم: اكفيي 
بنت أخيك» فقال: أفعل» فاستزارهاء وسر بعر حفر نی طریقها؛ روطت ) 
محصبر» فلما مشت عليه سقطت فی اتر فکانت قبرها». ۰ 


)0 الأغاني ٤٠٠/١‏ راتظر بهجة احالس r‏ رروضة انحبین .۲۲۹٣-۲۲۰/‏ 
(۲) الآغاني ۲۷۹/۲. 
) - 


فانظر كيف تعد هذه القصة هذا العمل الذي أدى إلى شيء من التكشف 
دليلا على شدة ابجون» وكيف بالغ الرواة في تصوير شدة غيرة الرحال إلى حد 
أنهم حعلوا المتل حزاء لذلك. 

وروى ابن قتيبة”“ عن أبي غصن الأعرابي أنه قال: «خرحت حاجاء فلما 
مررت بقباء تداعى أهله وقالوا: الصقيل الصقيل» فنظرت وإذا حارية كأن وجهها 
سيف صقيل» فلما رميناها بالحدق ألقت البرقع على وجههاء فقلنا إنا سر وفينا 
أجر فأمتعينا بوحهك» فانصاعت وأنا أعرف الضحك في وجهها». 

ومن تلك القصص ما رواه ابن عبد ربه" من أن عثمان بن حيان المري لا 
أحرج المغنين من المدينة دحلت عليه سلامة الزرقاء وهي متنقبة. 


ومن ذلك ما روي من أن قيس بن ذريح التقى بلبنى لي بيت زوحها في 
ومن ذلك ما روي“ من قصة التقاء كثير عزة بغاضرة أم ولد بشر بن مروان 
قرب الدينة وهي متنقبة» ثم سفرت له فإذا هي أحسن من رأى من آهل الدنيا وجهاء 
فقال فيها: 
شجا أظعان غاضرة الغفموادي بغفير مشينة عرضلا فسؤادي 


ومن ذلك ما روي“ من أن بثينة دحلت على عبد املك بن مروان وعليها 
برقع» فأقسم عليها أن تنحيه عن وحهها ففعلت. 


(۱) عیون الأحبار .۲۲/٤‏ 

(۲) انظر العقد الفرید .٠ ٠-۹/٩‏ 

(۴) انظر الأغاني .٠٠٠١/۹‏ 

.۱۸١۹-۱۸۳/۱۲ انظر الأغاني‎ )٤( 

(ه) انظر تاريخ مديدة دمشق - تراحم التساء .٠٥/‏ 
۳ 


ومن ذلك ما رواه اخراتطي* عن بعض الحاج آنهم لما کانوا بالربذة وقفت 
عليهم حارية على وجهها برقع وشكت إليهم سوء حاا وشدة فقرهاء فقالوا هها: 
لو أمتعتينا بالنظر إلى وجهك» فکشفت عن وجه لا تهندي المقول لوصغه» فلا 
رأتهم قد بهتوا بحسنها قالت: . ر 
الدهر أبدى صفحة قد صانها . اتو فاس لام 
فتمتعسوا واميونك م اها | انوا 0 
KKH‏ | 
ولا کان الشعراء یذکرون فی قصاندهم أن لقامهم عن بمبزن کان يهم تحت 
خنح الظلام وبعيداً عن نظر الاس وملاحظتهم فقد استوحى الرواة تلك القصائد 
في قصصهم» فنحدثوا عن لقاءات تنم تحت ستار الليل» في أماكن بعيدة عن أعين إلرقباء. ‏ 
ومن ذلك ما رواه الأصفهاتي عن مصعب الزبيري أنه قال2: 
«احتمع نسوة من أهل المدينة من أل الشرفء a‏ 
وشعره وظرفه وحسن حديثه» فنشوقن إليه ونينه» فقالت سكنية بنث الحسين ٠‏ 
عليهما السلام: أنا کن به فأرسلت إليه رسولاً وواعدته الصّورين» وسكت له . ٤‏ 
الليلة والوقت» وواعدت صواحباتهاء فوافاهن عمر على راحلته» فن جي 
أضاء الفجر وحان انصر افهن». 
RS ST‏ 
اليم بزريسب ينب إن اللين قدأافد قل الشواء لمن كان الرحل غلا 
فد عا يك افون ن سا وسا على الر إل الص رها 


(1) انظر روضة المحبين .۲۳١/‏ , 
(۲) الأغاني ۱1۱/۱ و٥۱۰‏ ر۳۷۹/۲ ۳۷۷. 


E 


رشبيه بهذه القصة ما رواه الأصفهاني أيضا" من أن نسوة من أهل مكة 
حرحن ليلا إلى تحدثات من نواحي مكة» فعلم الحارث بن خالد المخزومي بذلك 
رأخبر عمر بن أبي ربيعة فذهبا للقائهن فلما سلموا عليهن تهّهم وتخقرن منهم» 
حتى اذا عرفنهم احڌن جلابيبهن وتقنعن ارهن وم زاوا ي لسم خي 
غاب القمر حيث أحذ النسوة فى انصرافهن طريقاء وأحذ عمر والحارث طريقا آحر. 

ر وروت هت اة و لق عر الى رل ا 
قدذكرتني الديارإذدرست ٠‏ gوالشوق‏ مابهيجه الدكر 
مشسسى رسول إل مجني غهمعشاء إبعسض ما التمروا 
وجلس النسوة الفلاث لدى ال خيمات حى بلج الحر 

ومن ذلك ما ذكره ابن قنيبة" من قصة لقاء تم ليلا في مكان ناء بين عزة 
وكثيرء» ولقاء آحر بين جميل وبثينة. 

ومنه ما رواه الأصفهاني من قصة لقاء الأحوص بنسوة من أهل الدينة قال" : 

«احتمع نسوة عند امرأة من أهل المدينة فقلن: أرسلي إلى الأحوصء» فإنا حب 
أن نتحدث معه ونسمع من شعره» فقالت هن: إذاً لا يزيد كن على آن مخرج إذا 
عرفکنٌ» فیشه رکن وینظم الشعر فیکنَ» فلم پزلن بها حتی آرسلت إليه رسولا 
يذ کر له أمرهنٌ ولا يسميهنٌ» ويقول له أن يأتيهن حمر الرآس» ففعل» وتحدث 
معهنٌ وأنشدهن» فلما أراد الخروج وضع يده فی تور بین آیدیهن فيه حلوق» فغطّی 
ا وحرج ووضع يده على الباب» ثم تفقد الموضع الذي كان فيه فغدا إليهء 
وطاف حتى وجد أثر يده في الباب». 


.۳۲۷/۹ المصدر السابق‎ )١( 
.۲٠٤/ الشعر والشعراء‎ )۲( 
.٠٠۲/۱۷ الأغاني‎ )۳( 
Ye. 


 :"اهيف الأخوص الي يقول‎ OT RTT 
س فسن لوف فو راودا رفز‎ 
٤ فطرفتهن مع الجسري وقد ) ثاب ولل ال‎ 
معطا للحي إذقر وا الوح يسال‎ 


E E‏ ا 

بنت عبد الك ي احج » حيث جيء به إليها معصوب العينينء وحادهاء ولكنه 
استطاع أن يعرفها بالطريقة ة نفسها التي عرف بها الأحوص أولمك النسوةء فلما 
نفرت عائدة من الحج نفر معهاء دون أن تعلم. ووت و ا اب 
ومضرب وهيئة جميلةت فسألت من ذلك فقيل ها: لا غر بن ابي ربيعة» فساءها 
آمره» وقالت للعجوز الي كانت ترسلها إليه» قولي له: نشدتك الله والرحم أن 
تي وجك ما شأنك وما الذي ترید؟ انصرف رلا تفضحي وتشبط بدمك»:' 


رس اف ان ع إن إل ا كان سائدا في ذلك اإجحمع من 
التستر وعدم الاخحتلاط م منا رواه الأصفهاني عن لقاء سكينة بدت الحسين مع 
الشعراء إذ ورد فيها قوله: e‏ 
احریر والفرزدق وکثیر وجمیل رنصیب» فمکٹوا آیاماً ثم أُذنت هم و 
و TT‏ 


.٠٠١/ وش الأحوض‎ ٠٠۲/۱۷ انظر الأغاني‎ )١( 

(۲) الجري: الرسول. 

.۱۹٤-۱۹۰/۱ الأغاني‎ )۳( 

)٤(‏ ترید: آلا تصحبي۔ 

(ه) الأغاني ۱٦۱/۱١‏ وانظر تاریخ مدينة دمشق قرام اناا 114 زا ا 
1 


ومن ذلك ما رو اا حن تة عة وة الاو ق ينت معب ين 
الزبير» فقد ذكر الراوي نها غنت قي جلس النساء والستور مسبلة بينهن وبين 
الرحال» ثم انتقلت إلى الغناء قي بحلس الرجحال. 

هذه أمثلة من ذلك القصص الذي نكاد نجزم أن الرواة قد وضعوها سواء 
كانوا من عامة الناس الذين يخترعون الحكايات ليتحدثوا بها في بجالس فوهم 
وسمرهم» أو من الرواة المشهورين» وهي أمثلة تبين كيف أن معرفتهم بأحوال ذلك 
اجتمع» دعتهم إلى وضع الأحداث الي يريدون ذكرها والحديث عنها داحل 
الإطار العام لأعرافه وأنظمته وتقاليده. 

ورا ۾ يکن ذلك ياأتي عن وعي وقصدء وإغا كان تعبيراً عفويا نابعا من 
رسوخ هذا التصور وتعمقه في نفوسهم ومشاعرهم بحيث يسيطر على الجو العام 
لذلك القصص» حتى ولو لم يقصد واضعوه ذلك. 

ولا بد أن نبين هنا أن حديثنا السابق عن أحوال المرأة الحجازية إنغا يختص 
بالحرائر دون الإماء. 

أما الإماء فإن الغالب عليهن أنهن لا يبلخن في التستر ما تبلغه الحرائر» وم 
يكن أربابهن ولا ولاة الأمور يحرصون على ذلك» بل إن هناك من الأخبار ما يدل 
على أنهم كانوا ينهون عن تشبههن بالحرائر في لباسهن» ومن ذلك ما رواه عبد 
الرزاق" عن عمر بن الخطاب ل4 أنه «كان ينهى الإماء من الجحلابيب أن 
يتشبهن بالحرائر». وروی أنه «ضرب عقيلة أمة أبي موسى الأشعري طب في 
الجلباب أن تحابب». 


١۸۳/١١ الأغاني‎ )( 

.٠۴١/۳ المصنف‎ )۲( 

.٠١١/۳ المصنف‎ )۴( 
¥ 


E TET‏ وري اة لآل أنس متقتسةة قال: 
اكشفي رساك لا تشبهين بالحرائر». 
وروی ابن سعد: «أن عمر بن عبد العزيز کتب: أن لا تلب انه هرا ولا 
يتشبهن با خرائر». 
SE‏ شيخ الإسلام 
ابن تيمية بقوله": «وقد کانت لإماء على عهد الصحابة مشين في الطرقات 
ا ويخادن الرحال مع سلامة القلوب». 


8 الأمر منسجم مع تعاليم الإسلام الي E‏ الإماء من ن الحجحاب 
ما فرضته على المرآة الحرة. n‏ 
ومع ذلك فقد كان الخلفاء والعلماء ينه ون عن أن تلبس الإماء لباسا ت 
الفتنة» وكان خحروجها ثل ذلك اللباس أمرأ يدعو إلى الامتتكار. | 


ا لا ما رواه عبد الرزاق” E‏ 
«رأى حارية حرحت من بيت حفصة متزينة عليها جحلباب» أو من بیت بعض. 
أزواج البي # فدخل عمر ابیت فقال: 

و 

فقالوا: َمَةَ لتا - أو قالوا: اَم لآل فلان - فتغيظ عليهم» وقال: 

أتخرجون إماءكم بزيننها تفتنون الناس؟», 


vr المصنف ۱۳۹/۳ء وانظر أيضاً‎ )١( 
.۳۸۱/۱١ الطبقات الکبری‎ )۲( 
. ٤۱۸/۱١ محموع فتاری ابن تیمية‎ )۳( 
MR ومجموع فتاوى ابن تيمية‎ ء٠٠‎ ٤/١ (؟) هذا هو الراحح من آقوال العلماء. انظر المغي‎ 
وأعلام الموقعين 1/۲“ . ویری إعض الفقهای كاين حزم أن الأة كالحرة ن عورتهاء ولكنه يرى أن‎ 
E لوجه والکفین يسا من العورة الي جب سوها,‎ 
.٠١١/٣۳ (ه) المصنف‎ 
-TA- 


ندياهاء فقيل لعائشة قي ذلك فقالت: 

إنها لم تحض بعد». 

وکان مالك «ایکره أبس القباء للجواري»› وأفتی بذك وقال: 

إنه يصفهن»› ويصف أعجازهن»” . 

ولعل فيما سبق ما يوضح لنا: أن المرأة في ذلك الجتمع كانت حاط بمظاهر الحشمة 
والعفاف والتستزء وأنها كانت حريصة على ذلك بعيدة عن الاختلاط بالرجال. 


ر الحلی ۲۲۰/۳. 
(۲) المدونة .٤1۲/١‏ 


۹ - 


ا ةط اعرا ماري 


إن تلك الصورة الي تظهر عليها المرأة في الأحبار المتقدمة هي نفسها الي 
تظهر لنا في الشعر الحجازي. 
فقد ت ركت الحالة ال كانت تعيشها المرأة بصماتها وآثارها الواضحة في غزل 
الحجازين» وهي آثار تتوافق توافقا تامأ مع الأحبار الدالة علىتسترها وتجنبها 
الاحتلاط بالرحال. 
ومن خلال استقراء النصوص الأدبية والتأمل في دلالتها يتبين لنا أن المظهر 
العام للمرأة الحجازية هو مظهر المرأًة المتحفظة المتحجبة ال لا يستطيع إنسان أن 
يصل إليهاء اوا فن اسه إل ا REE‏ 
للست وأثنوا عليهن بذلك حتى كادت هذه الصفة تكون من أبرز الصفات 
النفسية والخلقية الي وصفوا بها المرآة. ومن ذلك قول عمر بن آبي TTT‏ 
غراء لي رة الشباب من الور اللواتي يزينها خقسسر 
وقوله: 
وحسااً جواربا خفسرات - حافظات عند اهموي الأحسابا 
وقوله": 
بيضاء آنسة للخار آلففة وم تكن تالف الخوخات والسدور) 
(۱) دیوان عمر .۸٩/‏ 
(۲) المرجع السابق .۲١/‏ 
(۴) المرحع السابق ٣ه.‏ 
(4) الخوحة باب صغير بين دارين» والسدد: جمع سدَة وهي باب الدار. 
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e 
امتا وجهها واس تبه مها‎ 
وقوله:‎ 


آلففة للحجسال واضحة 


وقول العرحي 


eT‏ حورا رود 


وقول جميل: 


من الحفرات سض الع لونها 


ا 


من الخفسرات سض إفرهلا 


وقوله“: 


a‏ اليش و وذ جلها 


(۱) دیوان عمر /۷۲. 


بالففبر الورد جلدها عبق 
ألرف السز واضحة الااقي 


تة الت :ا بعل ولا جار 


ولي الحسب الحض الرفيع نجار 


إذا ما انقضت أحدوئة لو تعيدها 


(۲) المرحع السابق ١٤١/‏ راظر ‏ ضا دیوانه /۰-۳۰ ۱۰۷-۹۰-۹ 


(۳) دیوان العرحي .٠۳١/‏ 
)٤(‏ دیوان جمیل /۳۱. 


٥ e وانظر أيضاً دیوانه‎ AY مرجع السابق‎ )٥( 


(0) دیوان کٹیر .٤۲۹/‏ 
(۷) النجار: الأصيل. 
(۸) دیوان کشر /۰ ۲۰ 


PEY. 


وكانت الإشارة إلى تستر المرأة واضحة كل الوضوح في غزل الحجازيين حتى 


فيما يتعلق بسار الوحه» ومن ذلك قول عمر بن أبي ربيعة 


إن كنت حاولت الععاب لعلمي 

أو كان ذلك للبعادإإغا 
وقوله: 

ومفيض غبرتها وموميءَ كفها 


وقوله": 


,)1( 


ماعدانافلقاملذت عتابا 


يكفيك ضربك دوا الجلبابا 


ورداء غص يشا ماش gور‏ 


نظفرت حن وازن الرركب باللنخل ظلام ا ودون ھا الأسسستار ° 


ر(). 
وقوله : 


ھ |( 
وقوله ': 
والبردبنن الحلمين به 


وقول" : 


وکان ضوء الشمس تحت قناعها 


(۱) دیوان عمر .۲٣/‏ 

(۲) المرجع السابق /۷۹. 

.۸١/ المرحع السابق‎ )٣( 

)٤(‏ قال في القاموس: تظر إل ظإِلامً آي شزرا 
)٥(‏ دیوان عمر .۸٩/‏ 

.۹۳/ المرحع السابق‎ )١( 

(۷) المرجع السابق .۹٤/‏ 


مفل المصابيح زانها الخمُر 


أو مزنة أدنى بها القطر 


- E - 


وقول ا 


زرل 


ر م 


yT 


وقول ابي دهبل مسحي 


راا حه إِذ سبي مدابرا 


وقول النميري : 


بخبشن أطراف البنان هن التققى ' 


kK :‏ 
ولا زات ركسب النميري أعرمّت 
فأدنين حصى جاوز الركب دونها 


وقول عبید | لله بن قيس الرقیات“ 


لم ا انت یکرت لابا 


( ار الساى 24 

(۲) النصيف: الخمار. 

(۳) دیوان عمر /۲۰۹. 

/ ديوان آبي دهېل الجمحي‎ )٤( 

(ه) شعراء آمويون / القسم الفالث/ e14‏ 


يسل إذا اسفرت عه خر 


و 


رکف خضیب ست بیان 


ويقالن بالألحاظ مقع درا 
#۴ ا ا 1 
وکن من أن يلقية خنلرات 
ورات 


حجاباً هن الق 


() القسي: ضرب من الثياب مدسوب إل قس» موضع عصر. راخبرات: e‏ 


)۷( دیوان عبد الله بن قيس /۱۷. 
(۸) اسبکرت: اعتدلت واستقامت؛ 


Péfé- 


وقول العرحي": ) 

إذا ضربت بالبرد من دون وجهها تسلا اَم القلاسين اتا“ 
وقوله": 

وتقبن بالررود وأبدين عيونا جور الداع بجلا 
وقوله: 

تخال خارالخزرّمن فوق جيده على فرع خوط من أباء معلقا< 

ياللرجال لوم الأربعماءأما يفك محدث لي بعد النهى طرباا! 


إذلايزال غزال فيه يفتسضني يأوي إلى مسجد الأحزاب منتقبا 
وقول" : 


ولقبّلهاماقد رمس أصللاً في مسجد الأحزاب في العصر 
قلي بأس همه فاقصاني ممه بطرف نافث السحر 
تحت اللقاب فلم أزل ضهنا E‏ 


(۱) ديوان العرحي .٤۷/‏ 

(۲) تلالا: حخفف تللا المهموز. آي لمع. رأحم القلتين: آسود العينين والمراد ورحهها. رأسيل: مستطيل ملس لين. 
(۳) ديوان العر حي ٠١ ١/‏ وينسب لعمر بن أبي ربيعة انظر ديوانه .٠۷۷/‏ 

() المرحع السابق .٠١١/‏ 

(ه) الخوط: الغصن الناعم. رالأباء: جمع أباءة وهي القصبة. 

.٩۱ ۰/۲ شرح آشعار المذلیین‎ )٩( 

(۷) المرحع السابق .٩١۱١/١‏ 

(۸) الضين: العاشق رالزين. 


- fe 


ر 
فان جي OE‏ نقابها 


وقول اہن a‏ 


يا أطيسب الناس ف بعد هجعتها 


وقول ٠‏ 
الا لا تلطي ات يا 1 جحسدر 
5 توب ن اش 


وكنت إذا ها جت ليلسى تسبرقعتا 


لدى مسجد الأحزاب هاجت بلایا ) 


کفی بذرا الأعلام من دوننسا سرا ١‏ 


Ee e‏ المراً ال بزل 
۰ ا ا أنه بالرغم من تحجبها واستتارها فإن بهاءها وضياءها قد احترق 
ا ا 


ر 
ا ربيعة 


شف عهاعن دي فهي کالشمس من خلال السحاب 

(۱) شرح آشعار المذليين 1h‏ 

(۲) شعر ابن ميادة /۸ه: : رابن ميادة هو الرناح بن آبرد من بن غطفاد. رادت امه > رر و 
من مخنضرمي الدولتين. 

(۳) شعر ابن میادة ٠.۱۳ ٤/‏ 

)٤(‏ لا تلطي الستر: المعنى: لا جلي بيتتا وبينك سزا. 

(ه) الأغاني .۲٠١/١١‏ وتوبة ‏ بن الحميّر صاحب ليلى الأحيلية. ازعو فاری شار مقل سن بی تمل بن 
کعب من بي عامر. ) 

.۲۳/ دیران عمر‎ )١( 

WY‏ احقق من الثياب: احكم النسج. رد آنه دة جا یف جنها لت افون بار سن سکام نسحد 
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وقوله: 
دال تحت السجوف شعاع 


وقول( : 
أقول وشفً سجف القز عنها 
وقوله“: 


فا ۱ الق E ST‏ برد م ك 


كاد يعشي شعاع شس النهار“ 
أشن تلك ام قمر مسر 


عن الشمس جلى يوم دجن غمامها 


وقد يحدثنا الشاعر أحياناً عن الطريقة الى استطاع بها أن يرى المرأة» بالرغم 
من حرصها على التسش فيذ كر أنه رآها على غفلة منهاء واستطاع أن يتأملها 
رعلا عينه منها قبل أن تتبه إلى ذلك وتسارع إلى التححب والاستتار» وسن ذلك 


فول رین ای ا 


فزاءت حى إذا جن قلي 

قلت لا ضربن بالسز دونسي 
وقوله: 

نظرت إليها بالحصب من مسى 

فقلت أشسل أم مصابيح بيعة 


سترلها ولان بالاباب 


لس همذالعاشسق بشواب 


ولي نظر لولاالتحرحجحعارم 
بدت لك تحت السجف آم أنت حالما 


*# KF # 


.Ao/ دیوان عمر‎ )١( 
السجوف: جمع سجف وهو الستر.‎ )۲( 
.۹۷/ دیوان عمر‎ )۳( 

.1۸۷/ المرحع السابق‎ )٤( 

(ه) المرجع السابق /۲۳. 

.۱۸۲/ ديوان عمر بن أبي ربيعة‎ )٩( 


“EV - 


ود عليها السجف يوم لقيتهسا علسى عجل تباعها والخسوادم 
فلم أسستطعها غير أن قد بدا تنا عشية راحت كفها والعاصة 
وقول العرحي”: ‏ , e‏ 


وقوله: ) د 
رف و و طرفي وما شعرت جداً ادير“ 
إلا التماحاً ويعض الوجه منكشفا ‏ والبُرة دوني على أنمساء مستور 
ابصرت وجهاً فا لي جی ده تلع ت تحت العقود وفي القرطين تش مر 
e E a‏ لك جاتنا شا تاك الا ادير ) 

#K# 


ويظهر لنا الحجاب بصورة ة أجرى هي صورة المرأة القابعة حلف الستر والنق 
ترید آن تطلع إلى من هو حارج ذلك السترء فيمنعها الحياء ويجول العرف والنظم. 
EG E E DET‏ 
الشقوق الصغيرة» من وراء حجاب. كقول عمر“: e‏ 
aE LS‏ سین رشن اگوی اشر 


.٠٠/ ديوان العرحي‎ )١( ١ 

.۹۸/ المرحع السابق /١٠٠ء وانظر یا دیوانه‎ )١( 

٠‏ (۳) "مادير: ضعف البصر. رالمعنى: أصابتيي غشاوة لما رفعت لما طري. 

)٤(‏ التلع: طول الحيد مع حسنه. والتشمير: الارتفاع. 

(ه) الأحادير: جمع حدر وهو السار يمد للجارية. 

e وهو امن الشعر المنسوب إليه.‎ ٠١۹/ ديوان عمر‎ )٩( 

(۷) الكوى: جمع كوة وهي الخرق الي الخحائط رالحاحر: جمع حجر وهر حجر العين وهو ما يبدو من لقاب 
رالمعنى: أنهن ينظرن إل من خلال الكوى» ريسرعن إليها حتى يسددّنها بأعينهن. 

TEAS 


وقول جمیل": 

تظل وراء السر ترو بلحظها ‏ إذا مر من أترابهمامن يروقها 
وقول : 

فلما دخلن اليم سُدت فروجه بكل لبان واضصح وجبن“ 


ويتحدث العرحي عن حاله لما زل به إلى السوق مكبلا بالقيود فاحتمع الناس 
ينظرون إليه بينما أشرفت عليه النساء من فوق السطوح فيقول“: 
قووالنازمراهمن كل احية كاأفافرعواهن نفخة البسوق 
وفي السطوح كأمشال الدمسى خرد بكي عولة وجل غر ممذوق“ 


ومن حلال الشواهد المتقدمة يتضح لنا أن الالتزام بالحجاب كان هو الوضع 
الطبيعي المألوف للمرأة» ويتبين لنا مدى حرصها على صيانة نفسها وستر حاسنها. 
K# * *‏ 
وقد يشير بعض الشعراء أحيانا إلى سفور المرأة» ولكن هذه الإشارة تأتي 
ضمن إطار يوحي بأن ذلك العمل حروج عن العادة والمألوف» وتحول من الاستتار 
والتتحجب إلى السفور. ومن ذلك قول عمر 
فجلا القناع سحابة مشهورة غراء تعشي الطرف أن يساملا 


(۱) دیوان جمیل .۱٣۳/‏ 
(۲) المرحع السابق .٠١١/‏ : 
(۴) اللبان: المصدر. رالمعنى: أنهن لا دحلن حيماتهن أحذن ينظرن من شقرقهاء قدت صدررهن رجباههن 
الوق 
)٤(‏ دیوان العرحي /۱۳۸. 
(ه) العولة: رفع الصوت بالبكاء. وغير ممذوق: أي خالص. 
)٩(‏ دیوان عمر /۱۹۳. 
۔- ۳6۹ - 


» ۱ 
وقوله: ) 
وجَلّت عشية بطن مكةة إذ بدت 


وقول : 


وقوله على لسان 


فذا 
وأفي البرد عك له 
وقو قو له۵: 


اة جس علي عبج لي 
1 

وقوله: | 

e N a, 


وقوله“: 


وجلا برها وقد حَسّرته 


.۷۸/ المرجع السابق‎ )١( 

.۹۲/ المرجع السابق‎ )( ٠ 

(۴) المرجع السابق /۹0. . 

.144/ المرحع السابق‎ )٤( 

(ه) شتیتا: فما مفلّح الأسنان. اتلم .الريق. 
res (0‏ 


وجهاً يضيء بياضه الأسستارا 


ران مسل فجساءة اللسدر 


) إن دنافي طوفه الحجرا 


کي نشوقفيه إذا شزا 
شسبستياً ارد القل 
دون الأراك وراهسن الجحوذان“ 


TTS 2‏ 
نوربدريضيء للناظريفا.' 


(۸) دیوان ۰ وهر من لم ا إليه. 


.۱۷٤ ٤۱٤١ ۱۲۸ ›)۹٩/ وانظر یضاً دیرانه‎ ۸٩/ دیوان عمر‎ )٩( 


Youll 


(Dt =‏ 
وقول : 
واشتكت شذدة الإزار مهن اله 
» ۳ 
وقول الأحوص”“: 
حتى إذاأبدى هواه فا 


» چ 
وقول العرحى: 


رءوآلقست عنها لدي الخمارا“ 


وبلالاهواها مال هسز 
وجهاأغزر كانه البلر 


إذا ماسفرن وإمااخيين أبصرت مهن ضوئهن الشعاعا 


کماتزاءی خلال السحا 
وقوله: 

كاالبدر صورتها إذا اتققت 
وقوله": 

فلا أرادت أن تين مسن أنا 

أماطت كساء المزعن حر وجهها 


ِ ۰ 2 ™. 
وقول عبید الله بن قيس الرقيات ': 


e. 2‏ 4 ۳ ت ا 
تشف عن واضح إذا سقرت 


ب شس اهار تروم اطلاععا 


وإذا e E‏ فاأنت کالشمس 


وتعلم ماقالت هاوتأقلا 
وأدنت على الخدیسن بردا مهلهلا 


ليلس بلي آمة ولا ج 


(۱) دیوان عمر ۸٩/‏ وانظر أیضا دیوانه .۱۷٤ ۱٤١ ۰۱۲۸ »)4٩/‏ 


(۲) البهر: انقطاع النفس من الإعياء. 
(۳) شعر الأحوص .٠١٤١/‏ 

.۸٦/ ديوان العرحي‎ )٤( 

(ه) المصدر السابق .٠٤۹/‏ 

(1) المصدر السابق .۷٤4/‏ 

(۷) دیوان ابن قیس الرقیات /۷۸. 
(۸) آمة: عيب. ”مج: قبيح. 


"۹ - 


وقول کر عزة :| 
غدت أم عمرو واسعقلّت خدورها ٠‏ وزالت بأسدافٍ من الليل عيُره 
بدت فصادنه عشسنية بينها وقد كشفت منها لبسين سستورها 

ومن الواص ضح أن تعبير ألنك الشعراء عن تلك الخالة يدل على ما ذكرتا ملن 
أن الحجاب هو الأصل» وهو الوضع المألوف. فعبارات القت الخمار» وأشفرت؛ 

وأبدت» 3 کساء الخز» وکشفت»› ونو E‏ 

وا ا ف ر تدل على انها م تبد إلا ايسر كاغاجر ادق 
والبنان والمعاصي وهو مر يشير إلى آنها كانت تستر. حتى الأشياء اليسيرة من 
زینتهاء بالرغم من آن معظم هذه الأبيات إشارات ا العاشقة تة 
الموهة مبيبهاء فکیف إذا.عن ليست هذه حالها؟. ٠‏ 


TE‏ ن يكون وضع اللثام عن الوجه» وظهور شيء من محاسن السرأة 
علامة من علامات امول والفزع» as,‏ ا 
حالات الصائب والحروب ونحوها. 


سق نوسي فی اراش رلا فمل الام غارة مرا 
تذل الشيخ عن وون عن ا القيلة النراء 


(۱) دیوان کر /۳۱۳, 
(۲) استقل القوم: ذهبوا. رالانا : جمع سدف وهو سواد الليل. 
(۳) دیوانه /۹۹. 
)٤(‏ براها: البری الخلاعیل رادت برة. بريد أن النساء يكشفن عن خحلانیلهن آثناء الحرب حين وقوع ص 
a -‏ 


وقوله“: 
شبيهاً بسذاك الحي حن تحملوا 
وسوق عسدول أعجلوا من ماهم 


لفون أمسقاطاً وا موفرا“ 


2 م ۳ 
رجالا ونسوانا برجن حرا 


وقول عبد الله بن أبى ثعلب المذلي في رثاء من أصيب بالطاعون^: 


فماذاهنلك من حرة 


ولو1 لادد الفا 


ويصول لنا الشعراء شدةحرص اولك القوم على أعراضهم» وذودهم عنهاء 
وما كانوا بحيطون به نساءهم من ستر وصيانة وحهاية. ومن ذلك قول عمر على 


لان ا0 

الداحل البييت الشديد حجابه 
وقوله“: 

صرب واأ هرر القاب فا 
وقوله: 

ارهن اروز إن فحت 
وقوله: 


ولكن لس يعرف لي خروج 


(۱) دیوان ابن قیس .۱٤١/‏ 
(۲) أسقاطا: ما سقط من المتاع. 


حقاأما تعجبْنَ مهن هذا الفضشى 
في غير ميعاد أمها خشى الردى 


وأحيطت حرفا احج ر 
وما مقا صر دون ها الحجر 


عَذرنك لوترى هنهم غفولا 
ولا تسطع في سردخولا 


)( العدول: جمع عدل رهو نصف الحملء يزجين: يرسلن» حسرا: مسفرات. 


.۸۸۸/۲ شرح أشعار اهذلین‎ )٤( 
(ه) اللفام: اللئام.‎ 

.۸/ دیوان عمر‎ )١( 

(۷) المرحع السابق .٠١/‏ 

(۸) المرحع السابق .٠١١/‏ 

(۹) المرحع السابق .٠١١/‏ 


or. 


وقول ابن قيس الرقيات: 
قال لي: إن خير مسعدي قريب 
قلت: أنى يكون ذاك قرييسا 


قد أنسى أن يکون منه اقراب" 0 


٠‏ وعلبه الحصون” والأإواب؟ 


حباذاالريم والوشاحان والقصر اللي لا لاله الاب 


إن في القصر لو دخلا غنسزالا 
رقوله": ا 

ا ت 
اني مکذا ا 
وقول العرجي: ‏ 

دونها الجحارس الشفيق علپا 
عيضف كأنه رکسن مود 
ا 


. يسلود د عبهسسا إن طلا 


e أحلها‎ 


وقول نیب 


وقد أبْققت هین پىی 


(۱) دیوان این قیس ارات /۸4. 
شان 4 
(۳) دیوان ابن قيس الرقيات /۲۲. ' 
)٤(‏ ديوان العرحي .۱۱١/‏ 


ا فف فلات 


ee و‎ 


فووا ویضراه 


E €‏ تى مفاتح الأببواب 


بحمى بابواب وحجسماب 


وتحجب عك إن نفع اليقين 


(ه) اواس: الأرس آثار الدار وما يعرف من علاماتها. مطمر: المرحي الستور. ا 


.۹۱/ دیوان آبي دهبل‎ )٩( ٠ 
.۱۳۹/ شعر نصیب‎ )۷( 


ot 


وقول جميل': 
ياليساواللى ليست مقربة آنا لقيناك والأحراس قد رقدوا 


وقول ای صخر اذل" : 
تعلقتها خوداً لذيذا حديئها ‏ لال لالحمى ولاهي تحجَسب 
وقول جبهاء الأشجعي": 


أنخ راشداً فانزل فما دون ضيفنا حجاب سوى حصن النساء الحرائر 


ولا شك أن بعض الشعراء أرادوا ببعض ما ذكروا أن يبينوا المنزلة الرفيعة الي 
کانت عبوباتهم» وانهن م يكن من عامة الناس» بل كن يسكن القصور› ويحطن 
بالحراس والحجّاب» ولكنْ تعبيرهم عن هذا كان أيضا يتضمن الإشارة إلى ماكانت 
تتمتع به النساء من صيانة وحماية» وإلى بعدهن عن الاختلاط بالرحال. 


ولشدة إحساس الشعراء بهذه ا لحجب الضروبة بينهم وبين المرأة نحد بعضهم 
ا ا ا » : ت ض ٤‏ 
يتمنی ماني غرية ليتمكن من رؤية من يريد رؤيته» ومن ذلك قول السري بن عبد الرحمن: 
يني في المؤذننن هارا إنهم ببصرون مقن في السطوع 
فيشررون أولشار الهم حجبذا كل ذات جي املع 
ویقول محمد بن بشیر الغارحي: 
ياليت أني بأاثوابي وراحلتي - عب لأهلكهذاالعمام مۇر 


(۱) دیوان جمیل /۰۹. 

(۲) الأغاني ۲ ۱۲۱/۲ وانظر شرح آشعار اهذلیین ۹۳۸/۲ 

(۳) شعراء آمويون /القسم الثالث /۸ وجبهاء أر جيهاء الأشجعي شاعر آموي مقل. وهو بدوي من اليف الحجاز. 
)٤(‏ الأغاتي .٠٠٠/۲١‏ 

(ه) شعراء آمویون ۱۸۲/۳ رتروی لأبي دهبل الحمحي. انظر دیوانه /۹۲. 


. "o 


Ue ر‎ ۴ 


لكه شاه أن قل ذا رجب . 
فإ فيه لن يرجو فواضله 
كم حرة دة قد بست أعهدها 
OES‏ 


باليت عدة خو ی 
فلا وللطالب الخاجات مُطَّب 
تش مسن دونها الأبواب والحجنا 
ساغ الراب لعطشسان اذا شرا . ا 
پھوی فا کل مکسروب إذا كربا 


و فلك امع الذي كان في لاء لرل بالراة عضوراً ف أخيی طاق 
يبدو ان خروج أعداد كبيزة من النساء من بيوتهسن م يكن آمرا مألوفالي شير 
المناسبات الي أمرن باخروج فيها كالحج رصلاة العيد. ٤‏ 

ولا خدث سيل الححاف عة عام ٣۰‏ وخر جحت انساء والفتيات من 

البيوت سجُل ابن عمارة ا 2 المحزن بقوله": 


تسر عيني عسل يوم الاين 
إأخرج الات بين 


أكر حزونسا وابیکی للا 
سواندا ف الجبلين ونر 


ولعل هذا يفسر لنا اهرة الغزل بالخحاجات والطائفات» الق وحدت عند 


عمر بن أبي ربيعة وغيره 


من الشعراء إِذ ان تلك المتاسات کانت آکیر المناسبات 


الت تری فيها أعداد كبيرة :من النساء حارج الیوت» فليس من الغريب لذا أن بُوثنر .. 


هذا المشهد في عمر ويدفعه إلى أن يقول“: 


وكسم من قيل لاإاءبه دم 
ومن ايء عينيه من شليء غره 


فلم أر كالمجمير منظقر ناظر 


.۹۱۰/۲ شرح أشعار الهذليين‎ )١( 

)۳( في رواية أحرى شاقة بدلا من ساقه. 

(۳) عبار مكة ۱۹۸/۲ وإتحاف الوری 3 E‏ 
(4) سواندا: صواعدا. 

() دیوان عمر .٩۸/‏ 

)١(‏ قال في 


القاموس: «غلق الرهن: استحقه المرتهن». 


ومن غلق رهنا إذا ا 


إذا راح نحو الجمرة ايض كالدمى 
ولا کلیالې الحج أفلن ذا هوى 


- o“ 


وليس من الغريب أن يدفعه ذلك إلى أن يعبر عن إحدى أمانيه بقوله: 
ليت ذا الحج كان حتماأعليسا كل شهرين حجة واعتمارا 


رحتى بعض أولئك الشعراء الذين يقيمون ني البادية كانوا يعدون الحج فرصة 
يتمكنون بها من الاقتزاب ممن يحبون. يقول كثير": 
تؤ مل أن لاقي أم عرو عك حيسث يجتمسع الحجيسج 

ور عا كان لكثرة الناس في الموسم» وقدومهم من أماكن متعددة» وعدم معرفة 
بعضهم ببعض» وانشغاهم .مناسك الحج أثر كبير في إحساس الشاعر بأن الرقابة 
الي کان الحتمع يفرضها على الذين يريدون أن يخرجوا على نظامه قد حفت» وإلى 
شعوره ا للنساء واستراقه النظر إليهن» لأن افينع رالا 
و دون أن يثیر بعضهم انتباه بعض. 

والحج بالإضافة إلى أنه يجمع أعدادا كبيرة من النساء من أقطار مختلفة فإن 
مناسكه تقتضي أن تكون المرآة في ح ركة دائمة» وتنقل مستمر بين المشاعر» فهي 
E TT‏ 
منه لأداء نسك من الأنساك كالطواف ورمي الجمار» وكان فهذا التنقل أثره 
الواضح قي الغزل الذي قيل في النساء الحواج إذ أننا نحد في تعبير الشاعر عن 
ذلك» وني حديثه عن المرأة في تلك المواقف ما يوحي بأنها الفرص الي يتمكن بها 
الناطرون من رؤية أولعك النساء. يقول عمر": 


انلة ي إلا إذا تزل ت نی بقابهھ ا 
في ار أوفي لللاة احص ب عا حصابه ا 


(۱) دیوان عمر .٩۱/‏ 
(۲) دیوان کئیر /۱۹۲. 
(۳) دیوان عمر /۱۳. 


-"oe¥ 


وقوله": 
با اا عت 
أقبلست أنظر ما زعمن وقلن لي 
فاق اد ى بغلاتھ ا 
رقرله*: 
خرجست غداة النفر أعازض الى 


وقوله: 


للحج مرغدها ت الأخفشل 


والقلب ن مصدق ویکدب 


رمي امار ع٤‏ لی موک بب 


فلم أر أحلى مسك في العين والقلب“ ٠‏ 


ناراف ول د لزت رحا م اللج ور 


وقول 


قول ١ابن‏ قي قيس الرقیات 0 


صادروا لبلة اتقضى الح فيم ۰ 
يقي هلها a‏ 


٠٠ ٠ وقول العرجحي‎ 
ee 


)١(‏ المرجع السابق .۴١-۲١/‏ ؛ 
(۲) المرجع السابق ۳٠/‏ وهي من الشعر 


E E 


قوسم 
فعلى نخرها الرقى اليم 


ومن ريع في حج من الناس هللا 


الس به؟ قالتث: بلى ما يدل 


e الدمى: کی ری ار ا ررب‎ O 


.۸۳/ دیوان عمر‎ )٤( 


(ه) المرجع السابق /۸۷. اظ ایشا دیوانه 4 4¥ 1e MAY‏ 


' .۱۹٥/ دیوان ابن قیس الرقیات‎ .)٩( 
٣/ ديوان العزحي‎ )۷( 


- OA - 


وقوله“: 
دعتي إليها العين باخيف هن منسى 
وقول الحارث بن خالر": 
إأامرأتقعاده زك 
ومواقف با لشĞعرين‏ فشا 
وإفاض ال رک ان ا ر 
وقوله": 
إن عندالطواف حن أتسه 
وقول النميري“: 


فهاجت لە قلباعلوقأمشوقا 
مبهائنلاث بى لدلوصر 
ومنساظر المجمرات واللحر 
مشل الغمم أرذ بالقطر 
مهن ليلههن يطفن في الأزْر 


لجمالاً فما وخلاقا رفا 


خرجن من التعيم معتجرات O“‏ 


ورا يخي ل إلى الإنسان وهو يرى كثرة ذكر عمر وغيره لواقف الحج 
والطواف أنه كان يستمتع فيها بالنظر إلى النساء كما يشايء يملا عينه من المرأة 
على الوجه الذي يريد من غير حوف ولا وحل» ولكن الحقيقة الي عبر عنها 
أولعك الشعراء أن كل ما يستطيع الناظر أن يد ركه لا يتجاوز النظر السريع 
الخاطف إلى ما لا تستطيع المرأة NSE Ea‏ تل 
نظرةً سريعة إلى وحهها قبل أن تبادر إلى سترهء وأحيانا يتمكن أو يخيل إليه أنه 


.٠١١/ المرحع السابق‎ )١( 

(۲) شعر الحارث بن حالد .٠٥/‏ 

(۳) المرحع السابق .۸٤/‏ 

)٤(‏ الفعم: الممتلى. الرقل: الواسع. 

١١١/ شعراء امويون الف الثالٹ‎ )٥( 


(YY)‏ معتجر ات : الاعتجار: لبس تحاص بالنسای رهي آثواب تلفها النساء على استدارة رۆوسهن› تم يتجلبين 


فوقها جلابيبهن۔ 


- o4 ۔‎ 


مکن من ان یری وجهها من وراء حجاب» ورعا كان أقصى ما يستطيع الؤصول 
اليه رؤية معصمها أو أصابعها عندما ترفع يدها لرمي الحمار. يقول عمر: ٠.‏ 


نس قادني إلى اين حى 
قال لي انظ ر وليتن أطففة 


وقول" : 


شه مرت ل اغب سن مسي 


وقول اتر 


EET 


ودي الحصى منها إذا قلاف به 


وقول العرحي: ٠‏ 
دعت قلبه عسين إليهمامشومة 


لدى الجمرة الوسطى أصيلاً وحرها ٠‏ 


إذا ضربت بالسبرد مهن دون وجهها 


صادفدس ا عة بالجبار 
كاد عشي شعاع مس اهار 


ي سر سرت يمان 


وكسفاً خضيبا رست يسان 


ببطن مى ترمي جمار الحصطك ‏ , 
من البرد أطراف البنان 2 


EE 
RE sS 


ER. 


(۱) دیران عمر .۸٥/‏ 
(۲) المرجع السابق ..۲٠۲/‏ 
(۴) المرجع السابق .۲١۰۹/‏ 


' 4/ وتدسب لنصيب. تظر شعر نص‎ ١۲۳ شعراء أمويون /القسم الثالث/‎ )٤( 


. ٤١ ۔‎ ٩٩/ ديون العرحي‎ )٥( 


۳» - 


وكان لإحساس الشعراء بأن الجتمع يرفض احتلاط الرجال بالنساء ويعد هذا 
أمراً غير مشرو ع آثره الواضح في تعبيرهم عن العلاقة بين العاشقين. إذ بدت تلك 
العلاقة في شعرهم علاقة غير مقبولة» لذلك كان على العاشقين الاعتصام بالكتمان 
الشديدء وعد تلك العلاقة سرا من الأسرار» وإحفاء كل ما يجري بينهم من 


حدیث أو تراسل أو عتاب. يقول عمر: 


أطوي الضمرر على حرارته 
ويقول الحارث بن حالد: 
حن قفالت لا تفشين حديشي 


(۴ ٩ 
ويقول الأحوص“:‎ 
لعمرك ما اسستودعت سري وسرُها‎ 


ويقول ایض ): 
وببطن مک 9 أبوح ovo‏ 


ویقول“: 
فسرك عدي في الفؤاد مكتم 


ويقول ا 


ظللت بذي وان أنشد بكرتي 


وماأنشا الرعيان إلاتعالة 


(۱) دیوان عمر .۱۰١/‏ 

(۲) شعر الحارث بن حالد /۸۲. 
(۳) شعر الاحوص .١1۹/‏ 
)٤(‏ المرجع السابق /۸۳. 

(ه) المرجع السابق .٠٤١/‏ 

.۹۳/ شعر نصیب‎ )٩( 


وأروم ول الجحب الي سا 
يابن عمي أقسمت قلت أجل لا 
سوانا حذارا أن تضيع السرائر 
قرشية غلبت على قلي 
تضمّ ةمي ضمز وأضلسع 


ومالي عليها من قلوص ومن بكر 
لواضحة الأباب طيبة اللشر 


-۳۹ - 


ویقول جمیل: 


لعمري ما استودعت سري وسرها 


ولا خاطّها مقلاي بنظرة. 


ويقول عمر: ٠.‏ 
إذارسالا لي خف ا 
قرول ها ايا 


ويقول أيضا": . 
ا 
ویقول:. 
ومشى الرسول بحاجة مكتومة 

ويقول الأحوص:. 
وأحبره في السريبي وبيسه 


ویقول ایا : 
ولقغدقلن ت ا 


ويقول الحارث بن خالد": 


فغ ارتا قاری رى 


۰( دیوان جمیل /۸۲. 

(۲) دیوان عمر .۱١۲/‏ 

(۴) المرحع السابق /. 

.۱۸١/ المرحع السابق‎ )٤( 
.۷١/ (ه) شعر الأحوص‎ 

a المرحع السابق‎ )١( 
.۱۱/ شعر الحارث بن حالد‎ )۷( 


سوانا حااراً أن تشيع السرار 
E E i E‏ 


إن اهب ا 
فق[ ت: ك 


ks 
رهی هد ي‎ 


وتزعمني ذا مالة طرفاً جلدا 


NY - 


ويقول ابن قيس الرقيات“: 
لاأتاني الرسول مكسما 
ویقول آبو دهبل": 
وقالوا لاما )بقل ثم كثروا 


أقبلت آمشي واللنجم قد خفقا 


علينا وباحوا بالدي كنت أكتسم 


ويظهر العاشق بصورة الخائف الحذر من انكشاف علاقته .عن محب» وهو 
لشدة خحوفه يوصى رسله بالحيطة والحذر» ويطلب منهم الاستعانة بالمراوغة 


والتمويه إذا حشوا أن يفتضح أمرهم. يقول عمر": 


اقداأر دالت ج اريي 
و ی): 

ثشمقالت لزبهماولأاخحرى 

كيف ل الوم أن أرى عمر الر 

قالا بعصي إله رسولا 
ل 

يوم قالت لزبهاسائليه 


واحذري أن تراك عي وإن لا 


من قطير مو حك انی(“ 
وميت الحديث بالكتم ان 


أيربد الرواح أمموروغاك؟ 


قبت بعض اللكترين الأععادي 


فاجعلي عة كتاإبا لسك اسستحيل في اهر من السزرٌ باد 


(۱) دیوان ابن قيس الرقیات /1۸. 

)۲( دیوان آبي دهبل /۱۱۲. 

(۳) دیوان عمر .۱٠۰/‏ 

() المرحع السابق .۲٠۹/‏ 

(ه) القطين: الإماء رالحشم والخدم والأتباع. 
ا( دیوان عمر .٥۰/‏ 


- 


وتظهر آثار لوف : من الأهل والحراس» والحذر مسن ين التاظرين 
حلية في الشعر الحجازي» ولا سيما على ألسنة اللساء ففي ذلك الجتمع الذي ٠‏ 
كان ينكر مشل تلك الغلاقات بين الرحال والنساء إنكاراً شديدا لا بد أن 
انكشافها سيكون شديد الفطر.. ولا سيما على سمعة الرأة ومكانتهاء لذلك بدت 
امرأة شد حرصاً على كتمان:أمر تلك العلاقةء وأكثر حوفاً من انكشافهاء : 


) وراحت توصي حبیبها بالکتمان والتمويه والخذر الشديد Sa Gk‏ 
sS‏ 


ET 


ویقول أیضا على لسان": 
ماف زرناإن ردت ومصاا1 
آن اوك فكن فى ذا فة 

ویقول أیضا: 
دست إل رولا لا تكسن فرقاً 
اني جعت رجالا مسن ذوي رجي 
أن يقتلوك وقاك تقل قسادره 

ا و ت 
a.‏ 
(0 امرخ السابق ا 


(۲) المرحع السابق /۷۷. 
(۳) المرجع السابق '.۷١/‏ 


لکې يحسبوا آن اشر سيك ب 


اا راا کے ا 


إن الكريم لدى الحخذار صبور ' 


واحذر وقيست»› ومر الحازم الحسذر 
م الذو بظو الت قد نرو 
وا لله جارك مها هع افر 


وكل سرعلا الاين متعفر 


المح الزن بسوء الظن يهر 


FE 


: ی‎ a 
وآخر عهدي بالرباب مفافا‎ 
من الضوء والسُمًار فيهم مكدب‎ 

وقول جمیل على لسان بثينة“: 
وطرفك إما جنتسا فاحفظه 
وأععرض إذا لاقت عينا تخافهها 
فنك إن عرططت بي في مقالة 

ويقول العرجي“: 
لقد أرسلت ليلى رسولاً بأن أقم 
لمل العيون الرامققات لونا 
أناس أمناهُم فشوا حديشا 

ويقول عروة بن أذينة": 
قالت وأبتتتها وجدي فخت به 
ألست تبصرمَن حول؟ فقلت فا 


ویقول جمیل على لسان حبیبته": 


إذا جنسا فانظر بعمن جاة 


ألست ترى مر حوللا فرفبا؟ 
جريء علينا أن يققول فيكلبا 


فزيغ المهوى باولن يبصر 
وظاهر ببغشض إن ذلك اسز 
یزد في الذي قد قلت واش مكغر“ 


ولا تقرافالتجنب أمفشل 


فلما كتمنا السر عنهم لقؤلوا“ 


قد كنت عدي تحب الست فاستر 
غطى هواك وما ألقى على بصري 


السا ولا يغسرزك مهن بتصطح 


(4) المرجع السابق /۲۱. وانظر أیضا دیوانه / ۱٤۷ 1۸ ›14 ٥۲‏ ٤۱ء‏ ۱۸۰. 


(۲) دیوان جمیل /۰ ۹۱-٩‏ . 


( ف الأصل: «يزد ف الذي قلت» ولكن الوزن يختل. رالتصويب من خزانة الأدب .٠١٠/١/‏ 


.٠۳-۱۲/ ديوان العرحي‎ )٤( 
فنثوا: نٹ الخبر: آفشاه.‎ )٥( 
.٠۳۲۳/ شعر عروة بن آذينة‎ )( 


(۷) دیوان جمیل ٦/‏ ٤ء‏ وانظر أیضا دیونه 1۴١ ۱۲۹ ۰۷۹ 1٤ ›٥۹/‏ ۱۹7۹ ۰۱۷۹ ۰۲۰۹ ۲۱۳. 


- ۵ - 


ویقول کثیر :| 
إذا قيل مهلا بعض وجدك لا تش 


ويقول ت : 


وإنسي لأسعحيي كيا وقي 
وأنذر سافجران سي اروضها 
ويقول العرجي“: 


إل بان إبساواجذدرن 


ويقول إماعیل بن يسار : 


مع الزيارة أن أهلك كلهم ٠‏ 


O 
: ! ژزيعر ل ر‎ 
ودون مها حاولّت إذ زرتكم‎ 


اا ات 


غمامة دجن اهل 


عيوناً واسبفي الودة بب اهز 
لتعلم عند افمجر مالم من صار 


أردة لذا الول اذاف 


وقاك الردى أهلاوالشiاعا‏ 


أإبذوا لزورك غلظة وتجهما 


خوك الخال معا ولمم 


وعندما يلتقي لعاشق محبیبته .غرأى من أحد تقوم الإشارة والتلميح مقام 
التصريح» و تبون الكلام ا إحساسا بالخطر الذي سيؤدي إليه ذلك 


الأمر. يقول عمر بن ابي ربيعة": 


لمت بأاطراف الان للا 


(۱) دیوان کثیر /۰۲) fe‏ 
(۲) استهل: قال امحقق: «لعل صوابه: تستهل ت 
)۳( شعر نصیب ٩۷/‏ وانظر آیضا شعره /۷ . 
)٤(‏ ديوان العرحي .۸٥/‏ : 

(ه) الغاني ./٤‏ وانظر الملصدر نقسة SF‏ 
)١(‏ الأغاني .۱۷/٤/‏ 
(۷) دیران عمر /۱۲. 


ETE 


تستهل وتقلع» آي تصب وتکف». 
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قل 

أرادث فلم تطغ كلاما فاوسأت 
ویقول": 

ولا اللقيسا بالعية آأومضتثت 

أشارت بطرف الين خيفة أهلها 
ويقول جمیل": 

لعمرك ما استودعت سري وسرها 

ولا خاطبتها مقلاي بنظرة 

ولكن جعلت اللحظ بيني وبينها 
ویقول کثیر: 

فأقسمت لا أنسى لعمزة نظرة 

عشية أومت والعيون حواضر 
ويقول العرحي“: 

فما استطاعت غر أن ' آومات 


وا لشبهات. قول ع ۵ 


.٠١۲/ المرحع السابق‎ )١( 


(۴) دیران جمیل /۸۲» وانظر آیضاً ص۱۱۹. 
)٤(‏ دیوان کثیر .۱۳٣/‏ 

(ه) الجمجما: المخفى في الصدر. 

.۱۸/ دیوان العرحي‎ )١( 


(۷) شادن: ظي شادن: آي قوي واستغنی عن امه. 


(۸) دیوان عمر .۱٥٤/‏ 


إلي وإ تان رسرلاً فرسلا 


مخاففة عن الكاشح التممم 
إشارةمحزون وإتكلم 


سوانا حذلارا أن تشيع السرائر 
فتعلم نجوانا العيسون النواظر 


رسولا فأادى ما تجن الضمائر 


ها كدت أبدي الوجد مني الحنجما“ 
إل برجع الكف أن لا تكأها 


فوئ ب اين اف 
للامتعاض ومدخلاً لإثارة الشكوك 


غاذرهامن أهلهن ومن آهالسي 


“¥ - 


ويقول عروة بن فين : 
لاعرط فضت مساما لي حا ےا 
قت به اقلت لماجي 


فنا فقلال لعلههامعذورة 


ويقول محمد بن بشير الخارجي 


اناا ب 


: 
ويقول إعاعیل بن بسار ٤‏ 


ماعل أهلهها وم تلات زورا 


ت ٤‏ 
وقول 


ویول : 


و5 فا کي 5 ا 


- مساكين أهل العشق ما كنت أشاري 


(۱) شعر عرو بن آذینة .۳٣۶-۳۹۳/‏ 
(۲) شعراء ارو ا ۸ 
(۳y‏ الأغاني oft‏ 

.٠٠٤/۶ الأغاني‎ )4( ٠ 

.۱۳۲ شعر نصیب /۱۳۱۔‎ )٥( 


أرجو معونتها وأخحشى ذلا 
ماكانأكرها لما واقله ٠‏ 


وا الوم الحرام بيومئار 


ولا لحب الكريسم لمابعمار 


أن لاني ةاوئررا 
ا ا ا 
أخالسها رودزم 


و خوفساً وم مکسم 
يع حياة العاشسقين بدرهم 


- A - 


لقد كان إدراك الشعراء لواقع اا و ا ر 5 ار 
بالعقبات الكأداء ال تحول بينهم وبين لقاء من يحبون» والي تحول بين لقاء الرحل 
والمرأة على غير الوجه المشروع. 

وقد ترك هذا الأمر أثره الواضح في حديثهم عن علاقاتهم العاطفية وبداأثر 
هذا اللإحساس في شعرهم في اتجاهين ختلفين: 

أحدهما: كان اتحاه اليائس المستسلم أمام الواقع» العاجز عن كسر ذلك 
الطوق» واحتراق ذلك الحاجز القوي» فهو يشعر بالحرمان» وقد يؤر البعد عن 
لاع اليت: 

أما الاجحاه الثاني فقد کان کشر إیغالاً ف الخيال» فالشاعر إذ م يستطع أن 
يحطم تلك الحواحز قي واقع الحياة فليحطمها بقوة الخيال» وليحلم آنه اجتازهاء 
وتمكن من الوصول إلى من يريد. 

وبالرغم من احتلاف هذين الاتجاهين فهما متداحلان في غزل أولشك 
الشعراء» وقد نجحدهما أحيانا عند شاعر واحد في مواضع ختلفة من شعره» وليس 
هذا بغريب» لأن كلا منهما تعبير عن مشاعر الشاعر وعواطفه إزاء تلك الأرضاع 
الاجتماعية فى حالات نفسية مختلفة» ولكننا جد أحد الاتجاهين هو الغالب على 
بعض الشعراء بينما يغلب الثاني على الآخرين. 

ومع ذلك فإن كلا الاتجاهين مظهر من مظاهر التأثر بأوضاع اجتماعية 
واحدة» ولكن بطريقة ختلفة. 

فالشاعر فى الاتحاه الأول يظهر .عظهر اليائس الحذر الخائف من تلك الرقابة 
الصارمة ال فرضها ابجتمع على الخارحین على أنظمته وآدابه وأحلاقه» فهو يبتعد 
عن أحبابه» أو يبتعد أحبابه عنه» تحنبا لما يعكن أن يؤدي إليه اللقاء والاتصال من 
عواقب وخيمة. 


- ۳۹ - 


رکد رواد الأسى والحزن» ومظاهر الشعور اران 
ومعاناة الأ م والحسرة ا الخحبیب» ومن ذلك قول 


الأحوص (, 


يا ت الذي نمزل 
اف ابات ث الصدودء وإنني 
ولقدشكوت إليك بعض صبابتي 


فصدذت عسك وما صددت لبغضة ' 


* 
.0 
ویقول أيضا: 


أدور ولولا ان آرى آم جعفر ) 


أزور البيوت اللاصققات بييتها 
لاا 
ل ۴ ك , : الوصل د ٣‏ . أ 


عاشقاً اف فول الد 


ويقول العرجي“: ) 
تاج ا اقم e‏ 
ويقول عمر ٠:‏ 


وتلددي شهرا آریذ قاف ) 


(۱) شعر الأحوص .۱١۷-۱۹۹/‏ 
(۲) شعر الأحخوص .٠٠١/‏ 


. (۳) شعر الأحوص ٠١١/‏ وانظر ايضاً /1411۷. 


. () ديوان العرحي .٠١/‏ 
(ه) دیوان عمر /۲۳, 
)٩(‏ تلددي: إقامي راحتباسي وانتظاري. 


حذر ادا وہبےے الفؤاد ر 
قسما إلك مع الصدود ّل 
ولا كتمست من الصبابة اطول 


e E r 5 
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بایاتکم ها درت حيث أدورٌ ` 
وقلي إلى ابت الذيا لا زور 


مروا واس را 


ولک رن ا سوف 


حخذرالعدوبساحة الأحباب 


TV 


ويقول أيضا: 
نزلت عكةمن قبائل نوفل 
حلرا عایها من مقالة كائشع 
ويقول یت 
وما هَجَرّتك النفسٌ يا ليل أنها 
ولكنهم با املح الاس أولموا 
ویقول: 
وبسالجزع من أعلى اللنية مزل 
وإن مروري لا اكلم أهله 
وماذا عسى الواشون أن يتحدئوا 
ویقول: 
وقولا ها إن يعترلك فلاقلى 
زى دونكم من يقي وهو آلف 


ويقول أبو دهبل احمحي“: 
أيناأناسا كست تافينهم 


وقالوا للا ما ) بقللم كوا 


(۱) شعر نصیب /1۸. 

(۲) شعر نصیب /۱۰۸-۱۰۷. 

(۳) وامق: حب. 

.٩۷/ شعر نصيب /11. واتظر أيضاً‎ )٤( 


ودرلت خلف البسئر أبعد مزل 
ذرب اللسان يقول مام نفل 


بقشول إذا ماجنت هذا حبيبها 


رحيب الفضا صدري به متضايق 
أمر من الموت الذي آأناذائق 


(2. 


سوی آن يقولوا إنني لك وامسق 


ولكه عن رة جب 
لككم ولة من دونكم موقب 
ولوصا رهن في حبالك مشب 


فزادوا علنافي الحديث وأوهموا 
علينا وباحوا بالذي كنت أكتم 


() دیوان ابي دهبل الحمحي /۱۱۲ - ۱۱۳. وانظر يض دیوانه .٩۹٩ »۰٤/‏ 
- ۳¥ 


اا دا لفراقكم 

وأنكرت طيب العش مني وكرت 

ارف اة ا 

8 

ویقول جمیل: ) 

وإني لأرضى من بليسة بالذي 

ES 
ویقول آیض):‎ 

اا ا ا د 

٤‏ ھی ایا ار وا ا ت 

ويقول ا ضا : 

E 


: فكم فد رأينا واجداً عبيسه ۰ 


ويقول کشر :. 


وإنسسي و ت فانشي 
وآتي يونا و ا اها 


> )0 دیوان جمیل /۱۹۹. 
۰ )۲( دیوان جمیل /۱۹۲. . . 


وعاد ها تهتانها في تسسجم 
علي حاتي واففوى مقسلسم ١‏ 
كلانابهمائناووا و : 
* 


وبالأمل المرجٌقد خاب آملة 


أواخزره لا نلتقي» وأواثل ةة 


فکن حازمهاء والحازم اللحول 
وفي الأرض عمسن لا يواتيسسك مزل 


لكيما يروا أن افهوى حيث أنظرٌ 
زيارتكم والح لا يفير 
إذا خاف يبدي بغضه حن يظهر! 


وأقسد والفش ن إللك 3 
وآکثر هجر هجر ايت وهو جیسب ج 


TYE os AY Nef Nos AIT AY 4 »۵۱/ الرحع السابق /4۲. راظر ضا واه‎ )( 
۰ 2 1 clo AYo/ 2 وانظر شا‎ . ۱٣١/ دیوان کثیر‎ €3 


1 () نیب : : جاور. 


۳Y - 


ويقول عمر بن أبي ربيعة": 
أرقت ول أملك هذا اهوى ردا وأورشني خُبّي وكتماننه جهدا 
كتمث اهوى حى براني وشفني ٠‏ وعريت قابا لا صبورا ولا جلدا 
وإني لأهواهاوأصرف جاهدا حلارعيون الناس عن بيتها عمدا 

أما الاتحاه الآحر فهو - كما ذكرنا من قبل - ترد حيالي على تلك النظم 
رالآدذاب فالكاعر سذل خهدا وأضها ق انام اديت عن مغامراته ق تضوير 
مهارته في الوصول إلى المدف» وقدرته على التغلب على ما يواجهه من صعوبات وأخحطار. 

ولا شك أن إحساس الشاعر بقوة العقبات والحواحز ال تحول بين الإنسان 
وبين الوصول إلى من يحب» وشعوره بالمصاعب والأحطار الي يتعرض ها كل من 
حاول اجتياز تلك العقبات» كان له أثر قوي في كثرة حديثه عن ذلك. 

وقد لاحظ الد كتور عبد القادر القط وجود تفاوت كبر في قصائد عمر بين 
ما يبذله من جحهد في في تصوير مقدمات اللقاء في مغامراته الليليةء وبين حديثه 
عن اللقاء ذاته. فقال: «فالقصيدة تتتهي في أغلب الأحيان بالإشارة إلى متعة 
حسية يسيرة لا تتناسب مع الجهد الذي صوره الشاعر قبل اللقاءء وكأنما كان 
هدف الشاعر أن يصور هذا الجهد وذلك الاحتيال للقاء بكل ما يحملان من 
لحطات نفسية» فإذا اتتهى إلى اللقاء كان حسبه من الحديث عنه ججرد الإشارة 
والرمز» وآية ذلك أن رائيته الى تتعذ دائماً نموذجاً لتصوير تلك المغامرات تقع في 
حمسة وسبعين بيتا» وهد الشاعر فيها للقاء بأربعة وثلاثين بيتاء» ثم يكتفي من 
الحديك عن عدا اللقاء بقرله: 
فبست قرير العين أغطيت حاجتي أل فاهافي الخحلاء فأاكثر» 


(۱) دیوان عمر /٥ه»‏ ات با دیوانه /۰۱۲۸› ۰۲۰۹ ۲۳۱. 
(۲) ي الشعر الإسلامي والأموي .١۷٤/‏ 


VY - 


واستشهد الد کتور لقط أيضاً بعدد من 5 قصائد عمر الي توضح هذه ا 
حلا كما لاحظ هذه الظاهرة نفسها في شعر العرحي فقال بعد عرضه لإحدی 
قصائد ورا ا رم ال تاعرج اول ما رض - على تضوير ما 
کدف عازلة لوصول من احاسیس؛ وعلی ما بجهي له القاء من مر اکنغر مل 
ميله إلى التعبير عن ا الحسية». ) 

وباذكره الدكتور القط حقيقة واضحة للمعامل في عر عبر | 
والعرجي ومن سار على نهجهما في معظم قصائدهم الي تحدثوا فيها عن ٠‏ ) 
مغامراتهم» ا ن جت عن الأحطار الي و ها 
والعقبات التي احتازوهاء کا أکبر بکثير من حديشهم عما حدث ف اللقاء 
ذاته» بل إن عمر أحياناً. يكتفي بالإشارة إلى أنه قد تمكن بعد تلك المغامرة 

E e ey 
۰ بأحادیث ا ك ا حېته.‎ 


ولعل .من اأ ف ا و ر 
کک ارضرل إلى رأة الي يود أن بل إلبهاء ا 2 
e‏ اھاب با رفاوتت رقا ا ر ۱ 


E‏ آن حییته زارته نی الام فیقول:: 


(0 ي الشعر الإسلاني والأموي n4‏ 

)۲( انظر مشلا دیو انهه قصائد رقم ! TYE TY CAT‏ 

(۲) دیوان ابن فیس الرقیات AYTTY/‏ ۰ 
| 4 


أتسنضني في الام فقل 
شبت بربق ها حى 
وبثت ضجعهاجللا 
وأضحكه ا وأبکیھ ا 
أعالجه افصرء ني 


ست هذلاحن أعه 0“ 
وال علي أعذبه ا 
نهل توبث أشبها 
زجب ي وأعجبه ا 
وألل هاوأ لها 
فأرضیھ اوأغضهھ ا 
من فمرها ونلعبه اا 


ومن الطريف أن ابن قيس يستهل تلك القصيدة بالحديث عن لقائه بامرأًة 
أحرى» ويشير إلى بعض العقبات الي تحول بينه وبين لقائها فيقول: 


ومتلك قادفموت بها 
فابعلغgورقا‏ 
يرانني هكذاأمش ي 
ظلل ت علی فارقه ا 
أحائھ افؤر ن ل 


ام احسنن أعييبه ا 
عا بال اب يحجبه ا 
فيوعدهاويضربم ا 
أفذبه فااوأخلبه ا 
فأصدقهاوأكذبه ا 


ثم ينتقل اتقالاً مفاجقاً إلى الغزل بأم البنين» والحديث عن لقائه بها ق المنام فيقول: 


فدعهذاولكن حا 
إلى أم اين ى 
أشي في الام قل 


جةقدكنت أطلها 
يقرب ا مقربه !ا 


ا 


)١(‏ أعقبها: بضم الممزة وقح القاف» آي صارت عقباها إِل. 


(۲) دیوان ابن فیس /۱۲۲. 


۳¥ 


رکانه بذاك بغر راا ما ول ينه وین لاه من بهوی في یغه و ختصر 


الطريق إلى ذلك حيث 3 رقابة ولا حواجز وحیث صل على ما يريد دون ان 

یکدر لقاءه بها وف را وجل. . r‏ 
ر ا ا ن و ا 

أخطارء وتصوير طرائقهم في اجتيازها ووصفهم لا كان بيط باللقاء ن جو 


مشحون بالرهية والخوفا والتردد والفزع ما يوكد لتا ما ذكرنا سايق عبن حالة 
الرآة ونظرة المع للعلاقة بينها وبين الرجال الأجانب.. ۰ ۰ 


فالصورة الي تي يظهر عليها العاشة تى الذي بريد أن بل إل ذلك لاء هي 


ا ا و ی ا فهو لا بد أن يكنون منتبهاً بها 
ا 2 وان بأحذ بحميع أسباب الخحيطة» لأن انكشاف ذلك الأمز سوف 
يسبب له التاعب ويعرضه لخطر عي > وهو لا يستطيع الوصول إلى غرضه في 
وضح النهار» ولكئه بتسلل إليه تحت جنح الظلام بعد أن ينام حي ويغفل الرقبباء 
ويهجع الخراس E‏ دعی الى 
الطمانينة. يقول عمر : 


فلمساأ دنونا ا إذا a‏ ا 
أاعن الحسي حى إذا ا الوق نة 


(۱) دیوان عمر .٤۹/‏ : 
(۲) الجرس: الصوت آو حفيه. 
۴V‏ 


وقوله“: 
فلما فقدت الصوت منهسم وأطفت 
وغاب قمير كنت أهوى غيوبه 


وخفض عني الصوت أقبلت مشية ال 


وقوله": 

فاااهبت ف افي خف ةة 
وقوله“: 

حى إذا أمن الرقبب ونوؤمت 

خرجت تأطر في نلاث كالدمى 
وقول4: 

فاتيتها واليل أدهم مرسل 
وقوله“: 


فاتیت مشي بعدمانام المدا 


(۱) دیوان عمر .1٥/‏ 


(۲) الحباب: الحيةء رالأزور: الماتل أو الناظر موخر عينه. 


(۳) دیوان عمر .۸٩/‏ 
)٤(‏ المرجع السابق .٦/‏ 
)٥(‏ تآطر: تشنی بی مشیتها. 
(1) دیوان عمر /۷۹. 
(۷) السدف: سواد الليل. 


مصابيح شبت بالعشاء وأانور 
وروح ر ان و رم ‌ p4‏ 
حُباب وشخصي خشية الحي ازور“ 


حين مال البلل واجخل القمسسر 


عساعيون مسواهر الأعداء 


قشي كمشي الظبية الأدماء 


وعليه مسن سدف القلام سشور ۷ 


وأجنهم اسوم جوذ ادم 


(۸) دیوان عمر /۱۸۹. وانظر ایضا دیوانه |د ۸ 1۲ 1£ 1۲ 1۰۳ 1716,13۳ IY AAY‏ 


.0 cA 


VY 


وقول ابن قيس الرقيات(“ 
لماأتاني الأول مکحم 
وقول الأحوص ٠.‏ 
جات س اة لسا 

وقوله“:. 
من عاشقين تراسسللا وتواعدا 
وقوله: 


وش للات بعد اء كواعسب 
و رد ارا ج ا اي 
۹ ۰ 
وقوله: ) ا 
وحتى بدت أخحرى النجوم وباشرت 
فلما بدا جرس من اللينل واحوت 


(۱) دیوان ابن فیس الرقیات /۸ 

(۲) شعر الأحوص .٠١١/‏ 

(۳) وقذ النوم: غلب النوم. 

.١١۲/ شعر الأحوص‎ )٩( 

(ه) المرجع السابق .٠١١۳/‏ 

(1) الحري: الرسول. 

(۷) ديوان العرحي /۹۰. 

(۸) اهدء: المزيع من الليل. وقیل من وله تلثه. 
(۹) ديوان العرحي ٠ .11٩/‏ 

)٠١(‏ حرس من الليل: طانفة. 


أقبلت آمشي واللنجم قندخفقاًا ٠. ١‏ 
وة الوم اتر الحسراس 
بلقا إذا نمم الاريا حلقلها ٠.‏ 


حوررالعيون نواعم زهر 
غاب الريب E‏ 


کا نی ل ن نادار ۶ 
2 الال کی کا من ب 


خدوة الرجال لارقادٍ الوسائة 
كلاب الرعساء الموسدات الواق“) 


YA 


وقوله“: 
فقلت فا في أربع سسوف نلتقي 
وقوله": 
حوربعسن رسولا في ملاطفة 
إل أن إيتعسا هدا إذا غفلت 
فجت آمشي على هول أجشمه 
وقول إماعيل بن يسار: 
آبةماجنت على رة 


أخحافث الشي حذارالدا 


هدوا إذا ما سامر الحي ردا 


ثقفا إذا أسقط النساءة الويم 
أحراسنا افتضحنا إن فمعلموا“ 
تجُم اللرء هولاً في اففهوى كرم 


بعد الكرى» والحي قد نموا 


واللبل داج حاالك مظلمم 


ولو أن ذلك المغامر كان جريا وتسلل إلى صاحبته قبل أن تغفل العيون وينام 
ا لحي فإن ذلك يعرضه للوم صاحبته وعتابها. يقول عمر: 


فجنت أمشي ول يفف الألى مروا 
فلم يرغها وقد نت مجاسدها 
فلطمت وجهها واستبهت معها 


وصساجي هنذوانسي به آلر 
إل سواد وراء اللي ب 
بيضاء آنسة من شأانها احفر 


وقد ری کسٹرة الأعغداء اذ حضروا 


*# ¥ # 


.۱۲۷/ ديوان العرحي‎ )١( 
.٣/ المرجع السابق‎ )۲( 


(۳) افتضحنا: تنطق بقطع همزة الوصل لضرورة الوزن وكذلك ايتنا. 


.٤١۷/٤ الأغاتي‎ )( 


ا( نض خحلعت. وانجاسد: جم سد وهو القميص الذي يلي اججسد. 


۔ ۳۹ 


قالت أردت بذلا عمدا فضيحسا 


ا ار 


فعضت على الإبهام متها محافة 


فهلا إذا استيقنت ا 


وصرم حبلي» وتحقيسق الذي ذكروا 
وم تقجل إلى أن بسقط القمر ٠١‏ 


عل وقالت قد عجلت دولا 


فت ٤‏ النخطا في الخلاء رسوا 


وتاتي ولا حى عليسك دللا 


وحتی ضوء ء القمر 2 في نظر أولعك المغامرين e‏ شمنون 


زواله» یقول عمر: 


وغاب قمسيرٌ كنت أهوى غيوبه 


ريقو : 


ر 


وقول ايف ): 


فد ل 


فاا امن عر 


وقول العرجى(© 
قالت رضيت ولكن جننت في قمر 


(۱) دیوان عمر .۱۹٤/‏ 
(۲) المرحع السابق 1 
(۳) المرجحع السابق .٠٦/‏ 
)٤(‏ المرحع السابق /۸۹. 
() ديوان العرجي .٦/‏ 


وروح رعبان ونوم مر 
أ عق الأعداء والليسل ق 
تن فال اللميتل وائ الق ٠‏ 


FA‘ - 


ولا كان ضوء القمر شيعا مزعجحا لأولمك العشاق فإن ضوء النهار أشد 
إزعاحاء وأبعث على الخوف» فلا بد من إنهاء الزيارة قبل أن ينبلج الصباح ویزول 


الظلام» يقول ا 

حى إذا اليل ولى قالها زرا 
ويقول يضا": 

ثم قالت وبان ضوء من الصب 

ب في ي 
ویقول: 

حركضني لم قالت جزعا 
ويقول العرحي: 

فلما تجى ليلساوبدت لا 

وقلن انطلق لا کان آخر عهدنا 

فإنا تحاف الحي أن يفزععوا بنا 
ويقول إسماعيل بن يسار" : 

حى إذا الصبح بداضوؤه 

خرجْت والوطء خفي كما 


(۱) دیوان عمر ۷۲. 


قوما بعيشكما قد نؤر السحر° 


أتقسي كاشحاً إذا فال جارا 


ودمهوع المنن متهاتبتسدر 
قدبداالصبح وذا بر السشْحَر 


كواكب ا فجر بعلا ذاك مير 
علقالةً في ساز مسلازت ۔ سستير 
وف فقاوان يراك س 


وغارت الم وزاء والملرزم 


)١(‏ زمرأً: اراد حسن الصوت» وأصلها بسكون الميم وح ر كها للضرررة. 


(۳) دیوان عمر .۸٥/‏ 


۱٤١ ۱١٤ ۸۲ المرجع السابق /۰ ۰۹ رانظر آیضا دیوانه /۲۰› ۲۲» ۵۹) 11ء‎ )٤( 


.۱۷۸ »۷/ رانظر آیضا دیوانه‎ .۷٩/ دیوان العرحي‎ )٥( 


. ٤۱۷/٤ الأغاني‎ )١( 
الأرقم: نوع من الحيات.‎ )۷( 


-؟AI‎ - 


ا 


يتستر بالظلام» ويأتي ہیل أن ينام الاس 


بل يقتضي الأمر اتخاذ تدبیراتٍ آخری» وان يالغ لي التحفي والتمؤيه» SS‏ 
موعد اللقاء قي مكان ناء بعيد عن الناس. قول چ : 


فبعشفا مرا اکن ال 
الها فقال ميعادك السر 
فكمیّا حسی إذا هة فقفدالصسو 
قفنت فنا س ف ي 


ثم أقبلت رافع N CS‏ ال ' 


ويقول ایض“: 
فاتيچم غند المشاء مخاطراً 
قلت أحفي مستي مسقنا 
و 
فراجعتاها آي قم قيمي 


ولا تعجلی أن تهدآالى لعسين وات ر کي 


وقول فلن لاصوا 
وواعديه سدرتي مالك 


ولات إن اول بغلة 


(۱) دیوان عمر .۸٤/‏ 


(۲) بيطارا: البيطار: هو الذي يعالم الدواب» رالراد هنا: الحاذق الخبیر الفطن. 


(۳) کمینا: استارنا وأحفينا آنفسنا. ! 
)٤(‏ دیوان عمر .۱۲٤/‏ 

(ه) المرجع السابق .٠1۲/‏ 

»( المرحع السابق .٠٠١/‏ 


سح خفيفا معساودا نار 
1 إذا اليل سال الأستار 1 

جى الظلم اليم فحنا ر 
عندها لالني ص | 
سوط ء أخشى العيسون والنققارا 


حار الأئيسس ولس شيا مع 


وأخحور الحخفاء إذامشیى قنع 


اترا مرو ا 


رفيا بابواب الروت 2 


آو ذا الذي ينهما أسهلا 
إني اخاف ف أن بصلا 


PAT 


ورل هلي لجان ساح ابش : 
فإنجنتافاأت على بغلة 
ويقول العرجحي": 
فاقبلت أمشي كمي الفنببسق 
علي كاأقةفه 
بشاي ا کاشخ رائ 
ويقول أيضا: 
فما كان إلاافرط جس حسبته 
بشير بأناقد أتينا فة ا 
فيان يباب السدار عيناً وإث تزغ 


فلس يواتي الخفاءَ اسي 


رأنه اللخاض فطارت شعاطا“ 
على سني خشية ان بُذاا 
فلمابلغفتث كشفت القناع °° 


من الدهر حتى جاءلا بعل 
من الخوخة الصغرى سوى البابِ مداخل؟ 
حلارا لتلك العمين أهيا وأمسل 


وعند الانصراف من الزيارة لا بد من إحفاء الآثار الي بمكن أن تدل عليها. 


ویقول عمر“: 

1 2 0 1 ذيول 1 1 4 آونة 
ویقول“: 

فهضا: مشي نعفسي برودا 


وناعم العصلب كي لا يعرف الألر 


ومروطا وها علسى الآتار 


۲۲۷ »۲۰۹ المرجع السابق /۰ ۸ وانظر أیضا دیواته /۰۱۲۲» ۲۰۸؛‎ )١( 


(۲) دیوان العرحي /۸1۸۰. 


)٣(‏ الفنيق: الفحل المكرم من الإبل. المحاض من النوق: الي لقحت. 


)٤(‏ الراني: الناطر من رناً آي: نظر. 

(ه) دیوان العرحي .۱٥۳/‏ وانظر أیضاً دیوانه .٩۳/‏ 
)١(‏ لا يتعلل: لا يتمسك بالحجج الراهية. 

(۷) دیوان عمر /۷۲. 

(۸) المرجع السابق /۸۲. 


- AT - 


ویقول“: | _ ا 
nوقمسسسن E‏ ار تا بأكسية الخز أن قفر ر 
ویقول": : ) 
) لعفي على الآئار أن تزف الخطا ) يسول اياب نة ومط ارف 

ويصور نا الشاعر النظر الذي يحدق به في مغامرته» لای قد یگ یا 

كما يصور ما يعاريه أو يعاري صاحبته من الفزع والخوف الشديد من انكشاف 
أمرهما امام E E‏ الأقرباء أ و الخراس 
يقول عمر: 
وقالت وعطت بالان فضحدني وأنت ادرو اسرد اف 
a SN‏ وقيت وحدولي من فسدك ر1 


ا 
) فج ابن ادى على رف من ‌الخوف احشاۇهاترة ٠‏ 
ويقول*: ) 4 


فما رفتهاحتى دخلت فجاءة ٠‏ عليهاوقلبي عند ذاك روع 


(0 المرجع السابق .٠١٤/‏ 
(۲) تقفر: قفر الأثر وتقفره: اقتفاه وتبعه. 
(۳) دیوان عمر .۱۳٤/‏ . 
(4) اليمتة: برذ نى. 
(ه) دیوان عمر .٦٥/‏ 
)١(‏ المرحع السابق .٤۹/‏ 
٠‏ (۷) رقبة: تحفظ وحوف. : 
(MM‏ دیوان عمر /۱۲۱ .وانظر أيضاً خیوانه /۷۲» 4 A AE CAE Ne‏ 
)4( رشتها: تقول: E‏ رما رمت المكان: مأ فارقته. ۰ 


TA - 


ویقول جمیل: 
أجدي لا ألققى بشسةمرة 
وول 
ولست باس آهلها حنن أقبلوا 
وقالوا ميل بات في الحي عندها 


ویقول ابن قيس الرقيات“: 
بعيشك وارفققشي بي أ عمرو 


2 ر 


فښتٽت تقسهم قدامي وثوبلي 


ويقول العرحي”: 
فجت أمشي على هول اجك مه 
إذا تخوفتً من شيء أقول له 
MY :‏ 
ويقول أيضا: 
عذأضي فقلت لا تعللي نن 
قد اآتجلشمت ماترين هن افمهو 
)١(‏ دیوان جمیل .۱۷١/‏ 
(۲) رحل: أي مستعد للهرب. 
(۳) دیوان جیل .۱۳٤/‏ 
)٤(‏ دیوان ابن قيس الرقیات /1۳۷. 
)٥(‏ اندخحلت: معنی: دحلت. 
)٦(‏ دیوان العر حي r‏ 


)۷( المرحع السابق /١۲١ء‏ وانظر أيضا دیوانه .۱۱٩/‏ 


من الدهر إلا خائفاً أو على رخُل! 


وجالوا علينا بالسيوف وطوفسو 
وقد جردوا أسيافهم لم وقفوا 


ويوم رجال أهلك ينذرونا 
ت 0 2 إل ام الخاره ۴ 


ووذوا مهن دمي لويشربونا 


تجشم الرءهولاني اففوى كرمُ 


قد جف فامض عاقدقدر الة لقلم 


ودعي اللوم واقصدي في اللام 


ل وماجست ماهنالخصام 


- Ao - 


واا كات لغار على تلك لدرجة من اخطر ان من اخ ن مط 


معه سیفه لعله یدفع به ما بمکن آن یلحقه . 


من اُذی. يقول عمر 


اقلت جاو خد اليف واشسعمل می مرو راشم ایی سرا 


ویقول ۰ 


فسريت لي دور يلي حدس 


ویقول": 
لااتاني خرجث في لكف 


٤ 4‏ 
ويقول:. 
فقلت أبساديهمٌ فإما أفوتهة 
ویقول جمیل<: 
جا إليهبن بعد ما 
بذي شطب قد أخلص القين و 


تنضيْست فن و 


فمنهن من عص الأنامل خشية 


(0 دیوان عمر /۲۸. 
(Y)‏ دیوان عمر .٤۲/‏ 
(۳) المرحع السابق /۸۸. 
)٤(‏ المزحع السابق .٠٦/‏ 
(ه) دیوان جمیل ٠ .۱٤۹/‏ 


‌ 3 2 ا 


بققاطع الشفرتين ذي لر 


) وإافا يسال السليف لارا فیفار 


کرنسن واحشائي من الول قفو 


له حين تشه الكربهة رونق 


ف 


() تنضيت: هزلت آو أسرعت» كربن: فربن. رونق السيف؛ حسنه. 
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ویقول(: 
ولي البيت ليث الغاب لولا مخافة 
هَمَهْت وقد كادت مرارا تطلعَت 
ويقول الأحوص”“ 
فطرقتهن مع الجري وقد 
مستبطاً للحم إذ فزعوا 
ويقول العرحي“ 
أجشم امهول في الكعاب وقذما 


ن ¥ 
ويقول إماعيل بن يسار : 


وس إلا الله لياحب 


على نفس جل والإله لأرعفوا“ 
إلى حربهم نفسي وفي الكف مرهف 


نام الرقب وحلق لسر 
عضبا يلوح E‏ 


ذي حجول کأانه سید غاب“ 


جم اهول ذوافموى في الكعاب 


يكم والصارم اللهلم 


إن في تصوير الشعراء لمغامراتهم الليلية ما يكشف عن إحساسهم العميق 
بالرقابة الي يفرضها الجتمع على الذين يريدون الخروج على أنظمته وقيمه 
وتقاليده» وهذا يدل على مدى التحفظ الذي کان سائدا ويوحي عا کان پهيمن 
على العلاقات بين الرحال والنساء من الحجد والالتزام بالحدود المشروعة. 


(۱) دیوان جمیل .۱۳١/‏ 
)( آرعفوا: أرعفه: آعجله. 


(۳) شعر الأحوص /۱۱۳» رانظر أیضا شعره .٠٠١١/‏ 


)٤(‏ ار بفتح ثم سكون: فرند السيف ورونقه. 


() دیوان العر حي 1° وار اطا دیوانه eof‏ 2 
)٩(‏ آقرح: القارح والأقرح؛ الفرس الذي شق نابه» والورد: الأحمر الضارب إلى صفرة. 


. ٠۱۷/٤ الأغاني‎ )۷( 
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وما مضى يتبين لنا أن الصورة التي تظهر عليها حالة المرأة وعلاقتها مع الرجال 
الأجانب قي الشعر الحجازي هي نفسها التي دلت عليها الأحبار التي بمكن الوثوق 
aE LO‏ 
البعيدة عن الاختلاط بالرجال. 

وكذلك الأمر فيما يتعلى بالنظرة إلى العلاقات بين ارال والنساء» حيث 
يبدو ابجتمع رافضاً لاحتلاط الرأة بالرحل» ر اا ر فی ا 
الذين يلازمهم دائماً الشعور e‏ 

ا ) 


- FAA- 


الصا فليا حقيقة ويال 


إن المتأمل في الشعر الحجازي يرى معام النظام الاجتماعي والقيم والأعراف 
السائدة في ذلك امجتمع مما يتعلق بأحوال المرأة وعلاقتها بالرحلء ويدرك عمق 
الأثر الذي تركته تلك الأمور قي الغزل الحجازي» فما من شاعر نقرأ له إلا نرى 
شدة معاناته من الرقابة الصارمة الي كان يفرضها اجتمع على الذي يريدون 
الخروج على أنظمته وتقاليده» تلك الرقابة الي كانت تحيط به وتحد من انطلاقه» 
ومنعه من تحقيق أهوائه وشهواته» فهو شديد الإحساس بهذا الأمرء دائم الشكوى 
من تلك القيودء وهو لشدة خحوفه يتصور أن كل إنسان يراه ويراقبه» ويرصد 
ح رکاته» فهو لا يكاد يصل إلى مراده إلا بعد معاناة امتاعب والتعرض للأحطار والأهوال. 

ولكن أولمك الشعراء الذين صوروا تلك المحاعب والعقبات والحواحز الي 
تحول بين العاشق ولقاء حبيبته ذكروا في قصصهم الشعري أنهم تمكنوا من 
اجتيازهاء واستطاعوا الوصول إلى من يحبون. 

وقد تميز عمر بن أبي ربيعة من بينهم بالإكثار من ذلك» وصور المرأة الي 
الققى بهاء أو الي بها بصورة المرأة العاشتة له... الراغبة في لقائه... المتهالكة 
عليه» وشار كه في ذلك بعض الشعراء ولا سيما العرجي»› ولك بصورة أقل كفيرا 
تما نراه لدی عمر. 

وكثيراً ما يذكر هذان الشاعران أن النساء هن اللاتي سعين إلى اللقاء بهماء 
والخلن ذلك اللقات :وارسان الراسل دغر نيما إبة. 
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وقذاوقع الاعخلاف حول مدي نة ما تشه شمر عبر مازع آنه كن 
من فعله» ونقل الرواة hS‏ 
عن ابي لمرة الدوماني آنه قال( : 

دي لاطوف بیت رذ نا بشیخ اي واف فقيل لی. هذا مر بن أي 
ربيعة» فقبضت على يده وقلت له: يا بن أبي ربيعة» فقال: ا ا اتف : اکل 
ما قلت ئي شعرك فعلته؟ قال: إليك عيْ» قلت: سالك با ل قال: نعم وأستغفر الله 


ورو الأصنهاني أيضاً عن غيد العريو بسن عبد اله بن فياش آنه قار2: 
«أشرف عمر بن أبي ربيعة على أبي قبيس» وبنو آحیه معه وهم عرموت» فقال 
لبعضهم: حذ بيدي فاخ بیده» وقال: ورب هذه النية ما قلت لامراة قط شيئ 
تقله لي» وما کشفت ثوباً عن حرام قط قال: ولا مرض عمر مرضه الذي مات ٠‏ 
ف حع E‏ أحسبك e‏ 


ا وقد ا عي». 


وروی الأصفهاني ايض عن ن امغيرة بق ا رمن عن بيه أ انه لقي عمر بن 


E ا ا‎ e 


عن رقيقه فقيل ۹ أما ني اوو فله سبعون عدا سوی غیرهم». 


۷١/١ الأغاني‎ 0( . , 


(۲) المصدر السابق .۷٦/١‏ 

(۴) المرجحع السابق .۷۷/١۷‏ : 

e (4)‏ «مم نعثر عليه. ولعله اسم موضع» و 
٤ ۰‏ 


وقال الزبير بن بكار : « لم يذهب على أحد من الرواة أن عمر کان عفیفا 
یصف ولا یقف»› ويحوم ولا یرد». 

هذا بعض ما نقله الرواة حول هذا الموضوع» ومن الواضح ن أكثر هذه الأحبار 
يوحي بان ما ذكره في شعره نما وقع له مع النساء م يكن إلا أحيلة وأحلاما. 

ولعل فيما ذكرنا من قبل عن طبيعة ذلك الجحتمع» وحقيقة الأحوال 
الاجتماعية فيه ما يساعدنا على كشف جانب من الحقيقة. 

فعمر والعرجي وأمثاما من الشعراء لم يكونوا رحالا بجهولين مغمورين حتى 
يعكنهم أن يقازبوا من البيوت ويتسللوا إلى داحلها دون أن يظهر هذا الأمرء أر يثير 

لقد كانوا أشهر من نار على علم» وكان شعرهم الذي تضمن حديثهم عن 

٤ ك‎ 

مغامراتهم الليلية وطريقة تسللهم إلى النساء يدور على الألسنة» ويزيد الناس شكا 
فيهم وحذرا منهم» لا لأنهم كانوا يصدقون بوقوع ذلك منهم» ولكن لأن 
حديٹهم عن هذا الأمر جعلهم في عداد اللشبوهين الذين يحرص للمرء على الابتعاد 
عنهم) رإبعادهم عن نسائه حفظاً لسمعته» وتجنبا لما عكن أن يۇدي إليه ذلك من 
أقوال السوء» وقد أشار عمر إلى هذا: 
وقالت وعضت بالبنان فضحضني وأنست امرؤ ميسسور أمرك أعسر 

وكان ولك القوم حذرون من دخحول شعر عمر على نسائهم فقد روی 
الأصفهاني عن ابن حريج أنه قال : «ما دحل على العواتق في حجالمن شيء 
أضر عليهن من شعر عمر بن أبي ربيعة»» وروي أيضا عن هشام بن عروة أنه 
قال : «لا ترَووا فتياتكم شعر عمر بن أبي ربيعة كي لا يتورطن في الزنا تورطا». 


.۱۱۹/١ الأغاني‎ )١( 

(۲) الأغاني ١م٤۷.‏ 

(۳) الأغاني .۷4/١‏ ورُري أيضاً عن عبد الله بن مصعب الزبيري نحو ذلك. الأغاني .۷۸/١‏ 
۴۹٩ 8‏ - 


وإذا کان الخوف والحذر من شعره قد وصل إلى هذا الحد فکیف باحذر منه تفسه. 
وإذا كانت النظم الاحتماعية على ذلك النحو من الشدة والصراسة ٠‏ 
وكان الناس ينظرون إلى التحاوزات الي ذكرها الشعراء تلك النظرة._ 
ويقفون منها ذلك الموقف» فمن البدهي أ ن تكون مشل تلك اللقاءات 
محصورة في أضيق نطاق» e‏ 
٠‏ وعرضها نادرا جداً. : 
إن الرآة التي تشا في مثل تلك البيعة ستازبى مدذ نعومة أ ٣‏ 
هذه القيم والأعراف» وسنوف تنمسك بها عن قناعة» وترئ الخزوج عنها ارا 
شائنا؛ إضافة إلى أنه ضعف لي تمسكهابدينها. 


وف ا UE‏ یکون عدد لاء اللاي بهن ارضبة ي اخروج ١‏ 
على تلك الباديء قليلاً جداً» وعدد من يغامر باروج علبها اقل من القليل. ) 


إن اجو الذي ا 
به مظاهر الرهبة والخوف يدل دلالة واضحة على أن الفرص التي يعكن آن پتتهزها 
الخارحون على نظام ذلك ابحتمع كانت فرصا نادرة. : ) 

ورعا م یکن من العبسير آن نتصور وجود عدد قليل من الرحال 8 اقل 
من النساء يودون أن ينفلتوا من تلك القيود ويمحتالوا على تلك الرقابة ویغامروا 
لوصول إلى ما تشتهي انه ی ی او ا وز أن السيل تد هيات 

فم وانهم کنو غلا من لك ومن السیر مدان تصلق آن کل ما کا 
) عمر اي قصصه أو أكثره كان ا وان ا او 
نماذج حقيقية. ) | 


- ۳۲ - 


إن ذلك القصص الشعري وما تضمنه من مغامرات لا يعدو في الحقيقة أن 
يكون ضرباً من الخيال والأحلام» وسيرأ على منهج في سبق إليه امرؤ القيس 
وتابعه عليه هؤلاء الشعراء بأساليبهم وطرائقهم الفنية اللخاصة. 

بيد أن هذه القصص اخيالية قد استمدت عناصرها من الواقع الذي 
كان يعيشه أولفك الشعراء وكانت تعبيرا عن تفاعلهم مع النظم 
اللاجتماعية ا ی ا و 
صعوبة اللقاء بالمرأة والرقابة الصارمة» والمخاطر الي يتعرض ها أولفك 
المغامرون» ضرباً من الخيال» ولكن الخيال إنغا هو فيما زعموه من أنهم 
استطاعوا أن يجتازوا تلك الحواحز والعقبات» فهي قصص خيالية استيدّت 
أحداثها من عناصر واقعية كانت تحيط بهم. 

ونحن لا ننفي أن من الممكن أن يكون لتلك المغامرات سند من الواقع»› لا 
لأندا نصدق بعض ذلك القصص» ولكن لأن وقرع ذلك الأمر على الرغم من 
صعوبته لم يکن عالاً. 

بيد آن هذا يبق اي نطاق ضيق جدا لا بعكن أن يعد ظاهرة عامة يُحكم على 
الجتمع أو على حالة المرأة فيه من حلاها. 

وقد شار عدد من الدارسین إلى أن ما ذکره عمر في حديثه عن مغامراته م 
یکن صادرا عن تحربةء أو آنه لا یعکن ان یکون صادقا فی کل ما قال کیا آشار 
بعضهم إلى تأثره بامريء القيس ومتابعته له. ) 

ومن هؤلاء الدكتور طه حسين الذي يقول“: 


(۱) حدیٹ الأربعاء ۲۹۹/۱. 
¥ 


e E 
ارف الذي قضى شبابه ي غير نسك ولا زهد ولا تدين» والذي كان كل شيء‎ 
ييح له اللهو والعبث» فكانت له الثروة وكان له احمال» وكانت البيعة كلها بيعة‎ 
هو وترف» لا أستطيع أن أصدق» أن هذا الرحل قضى حياته طاهراً بريتا من كل‎ 
بجون» ثم لا استطیع أن أضدق» مهما يقل الرواة ومهما يقل عمر نفسه» أن هذا‎ 
القرشي الشريف ذا امكانة العالية والحسب الرفيع» والذي كان متاأثراً كغيره ەمن‎ 
الأشراف بطائفة ثفة من النظم والعادات الخاصةء والذي کان یعیش قي ظل سلطا‎ 
دبي قوي من الوحهة السياسيت إن لم يكن قوياً من الوحهة الخلقية لا أستطيع أن‎ 
أصدق أنه فق حیاته كلها لي عب وغو: وڼ فجور وجوت وأنه نه فعل کل ما قال‎ 
i E ويقول الأستاذ فا ا «فمن المستبعد جذا أ‎ ) 
SS ) کل ما ادعاه وإن کان قد اشتهاه».‎ ٠ 
ف ن ا‎ EET 
وتز متزع القصاصين كثرأء وأضاف من عنده ما م يرد على لسان صأحب و ل‎ 
َ ولا صاحب ممن أسند إليهم الكلام واخوار».‎ 
PETE ويقول الدكتور خبد القاذر القط بعد أن آورة لمر عدا‎ 
«وراضخ من هن الأيات أن الشاعر ستوسي نة امري» اليس وهات وضور؛‎ 
وقيمه الجمالية في هذا اجال» وأنه يستخدم ألفاظا وعبارات بعيسها استخدمها‎ 
 ٹميال اسر القيس من قبل» وذلك ما يو كد ما ذهب إليه من أن هذا الوصف‎ 


بصلة إلى ا : 


.٠١/ شاعر الغزل عمر بن أبي ربيعة المطبوع ضمن أعلام الشعر‎ )١( 
er المصدر السابق‎ )۲( 
٠ .۱۸١/ في الشعر الإسلامي والأموي‎ ( 

“4 - ) 


وتقول الدكتورة عائشة عبد الرحمن": «وإنغا الذي يصح عندناء هو أن 
غزلیات عمر وآمثاله» كانت هزلاً لا شيء من الجحد فيه» وان مغامراته وقصصه 
الغرامية كانت من نسج الخيال» ولیست من الواقع ف شيء» وقد عرفه جتمعه بأنه 
يقول ما لا يفعل» فترکه يهذي بالشعر کما شاء» دون آن يخطر له ان بنات هاشم 
ونساء قریش قد شغفن به حباء وآبحنه ما لا یباح». 


ولعل في تلك الأقوال ما يزيدنا يقيناً بأن أرض الحجاز م تشهد وقوع معظم 
الأحداث التي قصها عمر في شعره» وأنها إنما كانت من نسج الخيال. 


ولعل فيها ما يؤ كد لنا حطاً بر وكلمان في قوله إن آكثر قصائد عمر صدرت 


عن تحربة حقيقية. 


والقول في القصص الشعري الذي صدر عن العرحي وغيره من الشعراء لا 


يختلف عن القول في قصص عمر» فهم جميعا ينتمون إلى بيشة واحدة» وتحكمهم 
أنظمة احتماعية واحدة. 


وما يتصل بهذا الموضوع تلك الأسماء النسائية الي تضمنها شعر عمر وغيره 
من شعراء الحجازء فهل كانت تلك الأسماء لنساء حقيقيات؟ أو هي أسماء حيالية 


لقد أدرك بعض القدماء أن الشعراء لم يكونوا - غالبا - يقصدون عا يذكرونه 


في شعرهم من اماء نساء حقيقيات»› يقول ابن ر شی" : 


)١(‏ سكينة بنت الحسين .٠١٠١/‏ وانظر أيضاً عمر فروخ قي عمر بن آبي ربيعة »٦۷/‏ وجبرائيل بور ي عمر 
ابن آبي ربيعة ۲۸/۳ وشكري فيصل ل تطور الغزل /۴۳۷۷-۳۹۷. ومحمد عبد القادر في دراسات لي 
آدب ونصوص العصر الآموي .١٤/‏ رعن تأثره بامرئ القيس انظر جبرائيل جبور لي عمر بن أبي ربيعة 
۳ ه. والدکتور شوقي ضیف في العصر الإسلامي /۴٣٠۔٤١٠.‏ 

(۲) تاريخ الأدب العربي .٠۹۰/۱‏ 

.1١۲-۱۲۱/۲ العمدة‎ )۳( 

- ۳ - 


«ولاشعراء أماء تخف على السنته وتحلو ن آفواههم» فهم کٹیرا ما اتون 
بھازۇزا ي لیلی»› و وسلمی» ودعد» ولینی» وعفراء وآروی» وریاء 
وفاطغة ومية» وعلوة» و اوالرباب» رحمل» > وزینب؛ و راشباههنء 
ولذلك قال مالك بن زضبة الباهلي: 


رسا کان لي جها غر آنه ) نام بسامى لاقرالي مدرر اء 


وعندما قرا أقاصيص الرواة جد نهم يتحدثون عن كثير من تلك الأسعاء على 
أنها آسماء حقيقية» ویذکرون لنا أحبارا وحكايات عن صواحبهاء ويظهر هذا الأمر 
a‏ تحدثون عن الأسماء والأحداث الي ایا 
في شعره. ) | ۲ 

٠ sd A 
٤ في أقاصيص الرواة راسا من الكذب والأباطيل أضعاف ما فيه من الصدق‎ 
) O 
e تضمنته من قصص وأماء»'وهذه مسالة أشار إليها كثير من الدارسين‎ 


اه لیس هتك مابات تول ماذکروه سن سکایات» بل ل المج 
ا ا ا 


)١(‏ من الدارسين الذين تحدثوا الموضرع: 
١‏ طه حسین ف حدیت الأربعاء ۱۹۱/۱. 
زکي مبارك رانظر قوله ي کتاب آبو الفر ج الأصفهاني للأصمعي /۱۸۷. 
-٣‏ شوقي ضيف لف التطور والتجدید /۲۲۲ والشعر FAV t4,‏ 
جيب البهبيي في تاريخ الشعر العربي ..1١۷-1١/‏ 
٥‏ عائشة عبد الرحمن في سكيدة بنت:الحسین .1١۹/‏ 
٦‏ عادل سلیمان جمال في شعرا الأحوص .٠١/‏ 
۷ یرایل حبور ف عمر بن ابي ربیعة ۲۹/۲ ۹ە. 
) | - ۳۹ - 


ونحن غيل إلى القول بأن معظم الأسماء الي وردت في غزل الشعراء لا حقيقة 
هاء وأنها محرد أسماء حياليةء ونميل إلى القول بأن معظم ما ذكره الرواة في تفسير 
تلك الأسماء إنغا هو من اختراعاتهم وأكاذيهم. 
بقبوهاء ولحكمنا على تلك الناحية في ذلك الجتمع من خلاها. 

ولو آنه ثبت لدينا أن العرب في تلك العصور لم یکونوا يرون بأسا في آن يتغىزل 
الشعراء ببناتهم وزوجاتهم وقرياتهم» ويتغدوا بجبهن وججاهن لوجدنا في ذلك سيا 
لقبول ها ذكره الرواة. 

ولكنا لا نكاد لجد من الأسباب ما يكفي للاقصاع بذلك بل جد ما يدفعنا إلى 
رفضها والحکم ببطلانها. 

فالغزل بامرأة معروفة م یکن أمراً سهلاً آو مقبولاء بل كان يقابل بالنفور 
والإنکار الشديد من قبل النساء وذویهن› وکان غزل الشاعر بامراًة معينة پعرضه 
للحرج الشديد» وقد يعرضه لانتقام أقرباء المرأة» أو عقاب الحكام. 

ولو أننا تأملنا في النصوص الأدبية لوحدنا فيها ما يدل على أن النساء كن 
يتحاشين هذا الأمر ويخفن منه» لأنه يثير الشبهات ويؤدي إلى قالة السوء» ويفتح 
الطريق لتشويه "معة المرأة وسمعة ذويها. 

ومن ذلك قول عمر“: 
واكم ماأشهماوب دو شواكله لذي اللب الأريب 
١‏ دو ان عمم /. 


- ۳۹¥ - 


ویقول آیضا: 


ّت تعب رساب وقالت ) 


سادرآعامدا تشر ڪي 
فاعتز فل ¿ تراجع وصللاً 


ويقول يض : 


یسا لی 


وقول جمیل على لسان بتی٩:‏ 
فنك إن عرضلست بي ني ال 
يقول: ) 
بأ اء سواك ا 
ويقول النميزي(“: ٠‏ 
ومرسالة في السر أن قدا حه فضحتضني 


قد أتانا ماقلنت في الأشعار 
ماأضااءت جوم للل لسار ا 


وعنك سقاك الغاديات السزوادف 


يزد في الذي قد قلت واش مر 


زيارتكم والمسب لا بغ ير 


وصرحخت باسمي في النسيب فما كني 


هيك ما تهسواه إن ا 


وقد مر بنا شواهد کثر: تدل على حرص الشعراء غلی کتمان علاقتهنم عن 


يحبون» وعد ذلك 
العا شق و حبیبته وإلحاق لى ا 


.۸۲/ دیوان عمر‎ )١( 


من الأسرار التي قد يودي انکشافها إل تعكمر العلاقة بين 


(۲) نفس المرجع السابق .۱۳۶١/‏ وانظر ایضاً /۰۱۹۰ ۱۹۹ ۲٠١‏ 


(۳) دیوان جمیل .٩۱/‏ 
(4) تفس الرحع السابق .٠۴/‏ 


۰ ر( شعراء أمويون /القسم الكالث/ ۳4 وال انظر دیوانه /۹ ۰ 
A -‏ - 


ومن الواضح أن في تلك الشواهد ما يؤيد ما ذكرنا هنا لأن ذكر اسم المرأة 
في الشعر إفشاء للسر الذي يحرص الشعراء على كتمانه. 
ان التصريح باسم المرأة فى النسيب كان أمرا TE ETE‏ وأنه 
كان فضحية وعارا عليهم» ومن تلك الأحبار ما رواه المبرد من ان الأحرص قال 
غد ب ر اا وان هة 
فليس بسععد النار هن تذكرونه ولكن سعد الار سعد بن مصعب 
أ تر أن القوم ليلة جعهم بوه فأالفؤه لدى شر م ركسب 
فمايتغفي بالش ر لا در درة وفي بيه مشل الغفزال المرب“ 
ولا غاا ية معد ام يه قاري وأراة خر فقال :لالا خوصض: دعي فوالله 
لا أهجو زبيرياً أبداء فحله ثم قال: إني وا لله ما متك على مزحك» ولکيٰ آنکرت 
قولك: وقي بيته مثل الغزال المربب» . 
وف رواية الأغاني: «ما حزعت من هجائك ٳياي» ولکن ما ذ كرك زوجحي؟» 
وروى الأصفهاني' أن ابن نير الثقفي كان «يشبب بزينب بنت يوسف بن 
الحکي» فکان الحجاج يتهدده ويقول: لولا أن يقول قائل صدق لقطعت لسانه» 
ا و و 
أتتني عن الحجاج والبحر بيننشا عقارب تسري والعيون هواجع 
فضقت بها ذرعاً وأاجهشلت خيفة ٠‏ ول آمن الحجاج والأمرفاظع 
وحل بي الخطب الذي جاءني به ميغ فليست تستقر الأضالع» 
(۱) الکامل ۳۹۰/۱ رانظر الأغاني .۲٤ ٤/٤‏ 


(۲) المربب: العم الذي لا يعمل شيئاً. 
(۳) الأغاني .۱۹۸/٩‏ 


- ۹۹ 


وروی اداي قال2: «قال قوم من قریش: ما نظن معاوية أغضبه شيء قيا قط 5 
فقال بعضهم: بلى إذا ذكر من أمه غضب» فقال مالك اين أمماء المنى القرشي - 
وهي أمه» وإنما قيل ها المنى بحماها _: وا لله لأغضبته إن جعلتم لي جعااً فجعلوا 
له جعلاً رضي به» فأتى معاوية وقد حضر الوسم فقال له في جماعة: یا امیر 
المؤمنين ما آشبه عينيك بعينيٰ آمك قال: تانك عينان طالما أعجبتا با سفيان» انظرا 
يا ابن أي إل ما أعطيت من ابمعل فخذه» ولا تتخنا مقجرء ثم دعا مماوية 
مولاه سعدا فقال له: اعدد لأسماء انى دية ابنها فإنى قد أقتلقه") فرع مالك 
قاذ حُطله» فقال له رجل: لك ضعفا حعلك إن آتيت عمرو بن الزبير فقت ل 
كما قلت لمعاوية» وکان عمرو ذا نخوة وکبر» فأتاه فقال له: ما أشبهك بأمك يا 
) عمرو» فأمر به فضرب ب حتی مات» فبعث معاوية بدیته إلى أنه وقال: 
لا قل لأئماء اسيام مالك فاي امسر اة ات ملك 


أبن با قاله مالك بن أمماء ما يقوله شعراء الغرل فيمن زعم أنهن انهات قوم 
رزو حاتهم وبناتهم؟ ) 
وروي“ آن ا اة فن قدت ال فة ر کات ذات جمال وعفاف واا 
وشارة» فأعَبَت ابن بي ربيعة فأرسل إليها فخحافت شعره» فلما أرادت الطواف 
SS‏ رای اها أعرض 
e‏ 


(۱) اتساب الأشراف /القسم راع A‏ 
(۲) أقتلته : عرضته للقشل. ٠‏ 
(۳) الحیوان ۸۳/۲ وانظر عيون الآعبار ٤‏ رالأغاني .۷۸/١‏ ` 


f) 


وروي آنه لما وصف عبد الرحهمن بن حسان حت النجاشي انكسر النحاشي لصفته:(": 

وذكر أن هدبة بن حشرم العذري وزيادة بن زيد العذري كانا قادمين من 
الشام في نفر من قومهما فكانوا يتعاقبون السوق بالإبل فنزل زيادة يسوق 
بأصحابه فرجز فقال: 
عوجي علينا واربعي يا فاطما مادون أن رى البعمرر قائما 
ألا ترين الدمهع مني ساجما حذار دار ملك أن تلائا 

وكان طدبة أحت يقال ها فاطمة فظن أنه شبب بهاء فنزل هدبة فساق 
بالقوم ورحز بأحت زيادة» فتشاتماء فلما وصلا إلى ديارهما جمع زيادة رهطا من 
أهل بيته بيت هدبة فضربه على ساعده وشج أباه حشرما فلم يزل هدبة يطلب 


غر من نادف خي اصاها ف قله ف اة الان 

وروى الأصفهاني" أن كثرر عزة غضب لما شبب عمر بن أبي ربيعة بامرأًة 
من قومه. 

وبلغت الغيرة ببعضهم حدا حعلهم يكرهون أن تروي نساؤهم شعر بعض 
شعراء الغزل وعنعون دحوله إليهن كما روي عن ابن جحريج وهشام بن عروة 
وعبد الله بن مصعب الزبيري» وکما روی ابن عساكر عن امرأة من بي عذرة 
نها قالت: «إن رحالنا کانوا یغارون علینا من شعر جميل». 


.٠٠٤٠/ الأحبار الموفقیات‎ )١( 
.۸٤/٤ والأغاني ۲۱/١١٠-۲٠۲ء وحرانة الأدب‎ ٠١ ٤٠۳۰۴۳/ انظر الشعر والشعراء‎ )۲( 
٠۹۰۔۳۸۷‎ »۳۹۷ ۰۲۲۰ ۰۱۷۹/۱ وانظر أيضاً عبار حول هذا الموضوع ف الأغاني‎ .۲٠۷/١ الأغاني‎ )۳( 
.٠٠١/٤ والعقد الثمين‎ .۲١۸/۹و‎ ۲۲۹-۲ ٤٥/٤ و‎ 
.۷۸ »۷٤/١ الأغاني‎ )٤( 
. ٤۰۸/۳ (ه) تهذیب تاریخ دمشق‎ 
-5- 


وإذا کان ھۇلاء ا من دخول شعر الغزل على النساء» فكيف نعصور ابم 
وآمشالهم يرضون بان يعغزرل الشعراء بدسائهم» ویسکتون عن ذلك؟ 


وهناك أخبار تدل على أن أقرباء المرأة كانوا مجأرون بالشکوی ل رل لائر 
إذا ما تعرض الشعراء لنسائهم. 


وتدل تلك الأخبار على أن الولاة والحكام لم يكونوا يرون هذا الغزل 4 
مقبولاً لا یستوحب الشکوی» ولم یکونوا برون ف تلك الشکاوى تعتعاً لا داعي 
E‏ 
تأديب اولك الشعراء بالتهديد أو الضرب أحياناً وبالنفي أحيانا آحری٥‏ 

ولا بد ان تشر الاما اروا أو شرن e‏ 
الوضوع لا يرقى إلى مرتبة حيدة من الصحة والثقة» ولكنها في جملها تتضمن 
الدلالة على SS‏ 3 
انصوص الشعرية الواردة في هذا الوضوع. 

ا رر د رن را ا ا ا 
ولذويهاء وأنهم كانوا يكرهون ذلك أشد الكراهية ويتفرون منه نفورأ شديدا 
وء بعض الشعراء إلى الغزل بنسشاء حصوفهم نكاية بهم وتشويهاً لسمعته» > وهو 

ما أطلق عليه بعض المعاصرين الغزل المجائي أو الغزل الکيدي» وهو ار م یکن 
a‏ 


rir انظر الشعر رالشعراء /۱۳ ي أخبار القضاة ۷ رالاغانی‎ )١( 
re TEA Vo TEE oY N EA) TTA f ه.‎ ٤و‎ 
TH والعقد اللمين‎ ١ وخزاتة الأدب‎ ۷ 
وال دكتور امد اون ي ادب السياسي ر‎ ۲١۱/۱ الدکتور طه حسین ي حديث الأربعاء‎ )۲( 
.۲٠۷/ الأموي‎ 
.٠٠ه۷/ انظر آدب السياسة‎ )۳( 
e 


ومن ذلك ما روي من أن كعب بن الأشرف اليهودي شبب بنساء النبي ظي 
ونساء المسلمين بعد معركة a‏ 
وما روي من ذلك في العصر الأموي ما ذكرناه سابقا من تشبيب هدبة بن 
حشرم بحت زيادة بن زيد انتقاما من رحر زيادة الذي ظن أنه قاله في أخته. 
ومن ذلك ما رُوي من غزل جواس بن قطبة بأحت جميل بن معمر انتقاما من 
غزل جميل ببثينة وزیارته ها . 
TET 1‏ ; . ۳ 
ومن ذلك ما روي من تشبيب العرجحي بأم محمد بن هشام وزوجقه"» 
وتشبيبه .عولاة لثقيف ا”مها كلابة انتقاما منهاء لطردها إياه ومنعه من الاقتراب 


ان وجحود هذا اسلوب الذئ کان يستخدمه بعض الشعراء مضايقة 
خحصومهم وإساءة ”معتهم» ونشر قالة السوء عن نسائهم يدل بوضوح على أن 
ی کد ما واک ھا رن درا 


.٠۳٤۳/ معجم الشعراء‎ )١( 

(۲) الأغاني ۸ وانظر الشعر والشعراء /۲۱۴۳. 

.٤۰۸ ٤۰٦/١ الأغاني‎ )٣( 

)٤(‏ الأغاني ١‏ وقد ضرب الد كتور طه حسين مثالا للغرل المجائي بقصيدة ابن قيس الرقيات ف آم 
البنين الي يقول فيها: 

إل آم ال ينه ى پقربهاامقربه ا 
(حدیت الأربعاء ۱/۱١۲۔-۷١؟)‏ 
رراققه على ذلك الدكنور شوقي ضيف ي العصر الإسلامي /۲۹۸» رالشعر والخناء »4٠۳/‏ رالأستاذ 
أحمد الشايب ف تاريخ الشعر السياسي ٠۲٠ ٠/‏ والدكتور أحمد الحرف ف أدب السياسة ۲٠١۷/‏ والدكتور 
محمد يوسف نحم في ديران ابن فيس الرقيات حاشية ص١١٠‏ ولكني م أجد ما يدل على أن تلك 
القصيدة قيلت ني أم البنين بنت عبد العزيز آو أنه قصد بها إغاظة الأمويين. وم يشر أحة من هولاء إلى 
آي مصدر يذ كر ذلك. 
٤‏ 


ولا شك ا کی ا د ر 
يتغزل بهاء وهذا غالبا ما یکون في أصحاب الحب الحقيقي الذين يدفعهم حبهم ' ١‏ 
إلى الإعلان عن اماء من يحبون» والتغْيٰ بالمرأة الي يتعلق أحدهم بها ولکن ) 
أولنك الشعراء غالا سا خارزون في حديلهم عن حبهم وعلاقتهم عن يبون 
as E‏ 
يحبون» وحماية لأتفسهم من الأذىء يقول جمیر“: 


لاوالذي تسجدالججاه له 


ولابفيهاولاهمنللثابه 


وقول 


وكان‌الفرق عنندالمبا 


ويقول: 


وال ماللقلب من غلمبها 


٤ 
ویقول:‎ 
وماكان يها لبذدل رجوته‎ 


ویقول قیس بن ذری : 


فما عن نوال من لبينسى زيارتي 


() دیوان جمیل .۸٩/‏ 

(۲) المرحع السابق .٠١١/‏ 

)( المرحع الساہبق ۹ 

ئ المرجع السابق . 

.۱۱۲/ الأغاني ۸/۹ ۰ ویس ولبنۍ‎ )٥( 


مال ا دونو عليز 


ف ن 


و بسنفا إلى مكار 


لابه فأاخشى آن يغفيره اللخ 


ولا فة الإلام أن كت قاليبا 


«£ 


ویقول": 
فلا الاس يُسليني ولا الققرب نافعي 
ویقول کثرر": 
وكست إذا ما جنت أجللن مجلاسي 
محاذرن مهن غيرة قد غعَلمْنها 
كلل حد الطرف عسن ذي مهابة 
تراهسن إلا أن يؤدينَ نظرة 
كواظم لا ينطقن إلا مَحُورة 
ویقول“: ) 


ولببسى مدوع مصاتكاد جود 


وأبدلن مني هيةلانجهما 
قبا فما يضحكسن إلا تبسما 
أبان أولات الدل ملا توش ما“ 
بمُزخر عن او يقلن معصما 
رجيعة فقول بعد أن يفم 


وأقمد والمشى الك قريسب 


هذا الإلحاح الواضح على إعلان البراءة من الإئم والزهد فيه» وعلى المناعة 
من الحبيب .عا لا يشين كان لا بد منه لشاعر يتغزل بامرأة معروفة ويكثر مسن 


ذکرها في شعره. 


ومع ذلك فقد كان الإعلان عن اسم المرأة يقابل بالإنكار الشديد من قبل 
ذويهاء وقد يؤدي إلى إهدار دمه من قبل السلطان» هذا فإنه م يكن يحدث إلا في 
حالات قليلة» ولحت ظروف عاطفية ونفسية معينة يعيشها الشاعر. 


.۲٠۰/۹ الأغاني‎ )١( 
.۱۳١/ دیوان کثیر‎ )۲( 
المعنى: يغعضضن من أبصارهن هيبة له.‎ )۳( 


)٤(‏ كواظم: صامتات» المحورة: احواب. رحيعة قول: ردا على قول. 


() دیوان کیر »۱٦٥/‏ وانظر أيضا ص ۳۹۹. 
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غير أن ما ذكره الرواة عن عمر بن أبي ربيعة وبعض ما ذكروه عن غيره من 
شعراء الحإضرة يتجاوز حدود المعقول. ۰ 
فإن القول أن أولاك الشعراء أقدموا على الغزل بنك المد نکی من السناء ٤‏ 
من أشراف قريش رغیرهم» رأعلنوا أو كادوا يعلنون غن اهن فی شه رهم مر | 
ليس من السهل تصديقه. 
NEES CA AS,‏ 
السکوت عما کان یقوله عمر وغیره ای زوحاتهم وبناتهم وقریباتهم» ولا نتصور : 
ان أولمك الشخراء قد استطاعوا.أن يستتيزوا ذلك اعدد الكيو من افاس يتح دوا ) 
مشاعرهم دون آن ينزل بهم عقاب صارم. ٠‏ 
إن السالة ليست مسبالة مدح لأرلفك السو E‏ 
كما صورها بعض الدارسين» فقد تحاوز الشعراء هذا الأمر إل مغن مهم 1 
رلك اسر ولق بهن ا بحاوزوا ذلك أحياناً إلى ذكر تعلقهن بهم ) 
والحذيث عن الصلة والقاء ينهم وينهن» وعما تم في ذلك اللجاء ما لإ يصو 
عاقل آن أحداً ني ذلك امع برضى بن يقال مثله ف قريته. 
المد قال الرواة إن اسم زنب الذي تردد فی شعر عمر يقصد به زیننب بت ) 


موسي الحمحية» وإن آلنريا ال ذكرها ق شعره E‏ 
: ابن الحارثٹ بن أمية الأصغر © 


)0 ر العربي ۲۹/۲ والدكتور شوقي ضيف ف اشر راء 

۰ Eo) 
e وما‎ ٩۱/١ أخبارها ف الأغاني‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق ٠١۹/١‏ وما بعدهاء وهناك احتلاف في اسم أبيها. 
٤*5‏ 


وتحدث بعض المعاصرين عن علاقة ا لحب الي كانت تربطه بهاتين المرأتين» 
لكن النظر في بعض ما قاله عمر في زينب والثريا يجعلنا نشك شكا قوياً في أن عمر 
کان يقصدهماء وججعلنا نكاد جزم بأنهما شخصيتان حياليتان لا وحود هما في 
ذلك الجتمع» ولو كانتا موحودتين حقا لدفع ابن أبي ربيعة منا غالياً لما قاله فيهما. 


فمما قاله في زينب": 
وقتا اتن لااتن ققق 
أاإاتنرانلكئتلهة 
فإن جسست فاآت على بغلة 

ومن ذلك قوله فيه : 
ولت باس مقال الفاة 
فقلت بلى أقدي ناصحسا 
*¥ 
فت أحك م فمااارد 
ميل علضل إذا سقها 


(۱) ديوان عمر .A./‏ 
الصدر شت ا۲ ۱ 


(۳) مرقكم أعفر: المراد الكئيب من الرمل. 


1 داق م ٣‏ اذ اجسك امسار 
ون عمادوك حول ر 
فليس بُواتى الحخفاء البعير 


غسداة ا حصب إذ ووا 
إزإانامعنا الأولى مالر! 
3% 

ت حتى بداواضخ أشقر 
کا انال ر اع 


«¥ 


ومن .ذلك قوله ت تھالکها عليه :. 
ماأری ما حييث أن أذكر الور 


كيف لي اليسوم أن أرى عمر الر 
ونما يقوله في الثريا“: 
ولا ابس هلليء 
قوأهالي ولي نذري 
إشاك افلا 


وحونا ي 
ص لاإذ جز ا 


وقوله': 
و ي 
أغْمَلت' طرفها إل وققالت 
في لاء مسن الأئيس وامن 


وضربسا اخديت فهر بشن ) 


کان ذا تین ا 


() دیوان عمر /۲۱۸. 


E EEE 


من فطنن مود حلالاني 


سل بسافمجر قبل أن يلقاني 


إذتواعناالكي ا 
دس عبها غروا 


نصح الاس جيوبا 


E E EEE 


وتلیانی ا 


حن شاوعوب نا 


سسب بالساترين زوراً إل 
إن رجعساه خاا واععدي سا 
فشفينا غليلىسسسه واف ن يتا 
وأتيسا من أمرناما اشستهينا 
فضا ديونشا واققضبسا 
غلم ا لله مما قد: ويا 


(۲) القطين: الإماءي والحشم الأحر ار وام المماليك» ر الأياع ر امل الدار. 


(۳) دیوان عمر .۳٤/‏ 
)٤(‏ دیران عمر .۲۲٣/‏ 


efi 


وقوله فیها ابا ': 
يني مت يوم ألفم فاهها 
إذ ميت اني لك بعل 


إذ خشننا في منظر أهماالا 


قلست بل ليعي بدك خحلاللا 


وما قلناه في زينب والثريا ينطبق تماما على هند التي زعم الرواة أنه قصد بها 


هند بدت الحارث المرية"“ وما قاله فيه" : 


‌ 
+ 


فاذاقتي لاي اأخلفه 
وسادام عقت في بسابل 
فقطت يلي في نة 
وأري مرطهماعن مخطف 
فلهونا ليلل-احتسى إذا 
حر كني لم قالت جزعا 


قم صي النفس لا تفضحني 


ذوب حل شيب بالاء احير 
مشل عين اليك أو خمْسر جر 
ف اا ف ا 
ضام الأحشاء قم الؤتزر 
طرب الاك وهاج الدكَر 
ودوع اين مه تبتسدر 


قد بلا الصبسح وذا برد السحر 


ی دک وة ف ل ی ووک ت ی ول بخ ع 
ابن عباس» وما زعموا انه قاله فی سکینة: 


(1( الصدر نفسه /۱۹۸. رانظر أيضاً دیوانه »۳٤/‏ ۰۱۹۳ ۱۹۸. 

(۲) أخبارهم في الأغاني ١/١۷٠ء‏ رفد آنكر الدكتور شوقي ضيف وجود امراة بهذا الاسم» وهو یری آنه 
اسم رمزي کنی به عمر زینب بنت موسی. انظر الشعر والغناء .۳٤۸/‏ 

)۳( دیوان عمر /٩۸۔‏ 

)٤(‏ حدر: قرية بين مص وسلمية تنسب إليها اللخمر. 

)٥(‏ الأغاني ٠١۲/١‏ رهي لف الديوان /۳۲. وقد تردد اسم سكينة لي عدة قصائد ف الديوان. غير آننا آئرنا 
الاستشهاد بهذه القصيدة لأن بعض الرواة نصوا على أنه قاها في سكينة بنت الحسين. 
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قالت سكية والدهوع ذوارف 
ليت الغفبري الدي ) اجسزه 
كانت ترذ للنااللنبى اباسا 
حبرت ماقالت فلت كاأففا 
) سکن ما اء الفرات وطيبه 
| ا نايت 2 


منهاعلى الخدين والجلباب 
فينا أطمال تصيدي و طلابي 


إذلانلام على هوى وتصابي 


ر مى الحشابنوافل النشلاب(١‏ 
مني على ظما وفقشد شراب 
ترعس اللساء أهانسة ج 


سکیا لی ا سی س ها ع عر تلك امم ایق نکی تام فیا علي 


اهو ی 


کے إذا ها اا د 
واسستدکح اللوم الاين خافهم 


فجلا القناع سحابة مشهورة 


م 1 ےل و ت : ; 11 ا 


ورققّت افلا كاشح أن لخلا 
ورهى الكرى بوابهسم فخلا 


غفراء تعشي الطّرف أن يساقلا 


تفس أت بالود ان حلا 


I TT TTT 


2 . ومن ذلك قرله: ا .(o/‏ 


راذا ایل عل ن مکی ي ترد شمر عر ععمی میا لا رسود ا ۰ 


(۱( النشاب: النبل. 


) یوان عبر |۱۹۲ رها ع عبر مع تمده في الأغاني .۲۰۷/١‏ 
: -٭(٤-‏ : 


٠ سار‎ EE ET 


کان بینه وبینهاء وما کان حاوله منها ما کانت تطمعه به ثم تمنعه عنه کما آنه 
يشير إلى فرحها بلقائه ووهها به. 

أعکن أن يقال مثل هذا في امرأتین تنتسبان إلى أشرف بيوت قريش؟ 

وهل بحن آن یرضی بنو هاشم ن يقال مثل هذا القول في نسائهم؟ 

وهل عكن أن يرضى آهل زينب وأهل الثريا وأهل هند أن يتحدث عمر عن 
لقائه بهن متستزا بسواد الليل وهو يقبلهن» ويعانقهن بل ويلمُح إلى ماهو أكثر 
من ذلك مما حدث له معهن؟. 

وهل يعكن أن جرؤ عمر على أن يقول مثل هذه الأقوال في نساء لأهلهن مسن 
المروءة والكرامة والغيرة» وهم من القوة والمنعة والمكانة ما عكنهم من البطش به؟. 

إن القبول .عثل هذا وتصديقه يحتاج إلى أدلةٍ قوية ثابتة» أما الاعتماد على هذه 
الروايات فهو يصطدم مع المنهج العلمي السليم الذي يدعو إلى الست والتمحيص 
وإعمال العقل. 

ولقد ذكر الرواة قصصا عن إنكار بعض آقرباء أولعك النسوة على عمر غزله 
بنسائهم» فذكروا أن ابن أبي عتيق وأبا وداعة غضبا لذكره زينب بنت موسى في 
شعره“» وذکروا آن فتیان بن تیم غضبوا عليه آیضا لذ كره عائشة بنت طلحة" . 

بيد أننا نعتقد أن هذه الأخبار من وضع الرواة الذين كانوا يد ركون أن أولئك 
الناس كانوا يرفضون أن يشبب الشعراء بنسائهم» فوضعوا تلك الحكايات لتكون 


.۹۷-۹/١ الأغاني‎ )١( 
.٠٠٠/۱ نفس المصدر‎ )۲( 
- ٤ - 


عدد من القصائد» ر يقتضر عمر على ذكرها في قصيدة أو قصيدتين وغاديه في 
ذلك دلیل على أنه م ینکر عليه إلا إذا افترضنا أن الإنكار a‏ 
تلك القصائد. 

و5 رة زی لتساءل اذا سکنوا عنه حتی قافا کله 

ثم هل یکفي آن یغضب زحل أو رحلان أو أكثر على عمر؟. 

وهل يعد هذا الإنکار کافیاً و متناسبا مع ذلك الغرل؟. ' 


كل هذا يؤكد ما قلنا من أن هذه الأخبار من تلفيقات الرواة. 


-Y- 


ا مرأة امجازية فيد راسا تا مكاجرين 


بدت صورة الرأة الحجازية في أقوال بعض الدارسين غريية بعيدة عن واقع 
ذلك ١‏ لجحتمع وعن الحالة الحقيقية الي كانت تعيشها تلك المرأة. 

فقد تحدث عدد منهم عن سفور المرأة» وبروزها للشعراء وتصديها لهم 
ليتغزلوا بها ويتغنوا بجماهاء وتحدث بعضهم عما نالته من حرية في الخروج إلى 
الرحال» والتحدث إليهم» والاختلاط بهم» بل إن منهم من أشار إلى وجحود الرقص 
الشترك» وإلى خحروج الفتيات للتئره مع الشباب. 

ولا شك أن تلك الصورة م تعتمد على استقراء شامل للنصوص الأدبية الي 
صدرت عن شعراء ذلك العصرء ا و ی و و 
الشأن» لأن تلك النصوص والأحبار تدل على حلاف ما ذكروه. 

وا كانت الياة الابتماغية ن العص ر الأمزي امتدادا بيا للياة ي فصر 
صدر الإسلام فإنه ليس من السهل أن نصدق أن أحوال للمرأة قد تغيرت وانقلبت 
بهذه السرعة لأن التدرج والبطء من أهم مات التغير في الأحوال الاجتماعية 
كسا ةذ كرتا سابقا و ايخ الذي ورت غد الراشدين والذي كان اکر 
الحتمعات تمسكاً بالإسلام في ذلك العصر وأقربها إلى طبيعة الحياة العربية الي تتسم 
فيها المرأة با حرص الشديد على “معتها وعرضها وكرامتهاء ويتسم فيها الرحل 
بالنخوة والغيرة الشديدة على العرض» ليس من السهل أن نقتنع بأن المرأة فيه 
كانت على تلك الحالة ال ذكرها أولمك الدارسون» وال لا نتتصور وجحودها إلا 
في جمحتمع لا يلتزم بتعاليم الإسلام» ولا يأبه بالأعراف» وليس لدى رحاله من الغيرة إلا 
أقل من القليل. 


- ۳ - 


إن القناعة و چ إلى أدلة ثابتة واضحة الدلالة» وهو ما 
تفتة ١ e‏ 


TT e 
أي عصر ما في ذلك عصر صدر الإإسلام الذي کان أنقى الجتمعات واظهرها‎ 
وأكثرها حافظة على العرض والأحلاق» والذي كانت المرأة فيه في غاية التستر‎ 
SG GE 
۰ الاعتماد عليه.‎ 
اة عرضنا لأقوال أولئك الدارسين بيان الأدلة الي استدلوا بها ك‎ 
التي اعتمدوا عليها ما يكشف لنا عن حقيقة الأمر» ويوضح لنا إلى ي مدئنعکن‎ 
E الاعتماد على تلك الأدلة في تقرير تلك الآراى ومدى‎ 
5 E ال اعتمدنا عليها في ت تقرير حالة الرأة.‎ 
٤ وسوف تاق آزاء الارسين ف مسال السفور والاسخلاط تم اق رايعم‎ 


ثي العلاقة بين المرآة والشعرای وف قبل افر لغزل الشعراء بھاء . ورضاها, ورا 
أقاربها بذلك. ۰ 


قضية التفور تال 
يقول او کان ارو لذا رادو و 
وقصدو! إلى الاستمتاع باللذات ا ای اللدينة حيث يدركون الس الغناء 


والخمر» وحيث يتمع الرجال والنساءء و حيیث الرقص المشترك وحيث ججري 
E e A‏ 


1( ن رة اب ر e‏ رتد انتا کلام له حماین نومع ي مرضوع مامات الفرل ل Peas‏ 
i a‏ 


ENE 


هكذا يرى طه حسين حالة المرأة في المدينة. 

ومن الواضح أن الأمر في نظره لا يقتصر على الاحتلاط بل يتعدى ذلك إلى 
الرقص المشترك الذي يجري ني كثير من الحرية والصراحة. 

وعلى الرغم من غرابة هذا القول فإنه لا يورد عليه أية حجة» وحسبك بهذا 
ديلا على بطلان هذا الذي لا بعكن لعاقل أن يتصور وحوده في مغل تلك البيئة. 

أما الأستاذ عباس العقاد فإنه يعرض مثالا للمرأة الشريفة في ذلك الحتمع فيقول“: 

«ولعل عائشة بنت طلحة كانت ميل المرأة الشريفة في تلك الآونة تعطى حق 
الحياء والدين» وتعطي معه حق النعمة والجمال» فكانت تترفع عن الريب» ولکنها 
لا تستر وحهها عن أحد» وإذا عاتبها زوحها في ذلك قالت وقي كلامها قبس مسن 
حجة الدين وحجة الدنيا: إن الله ومن .ميسم جمال أحببت أن يراه الناس ويعرفوا 
فضله عليهم فما كنت لأستره» ووا لله ما ف وصمة يقدر أن يذكرني بها أحد. 

قال صاحب الأغاني": (وطالت مراوده مصعب إياها يي ذلك» وکانت 
شرسة الخلق» وكذلك نساء بن تيم هن أشرس خلق الله وأحظى عند أزواحهن). 

وهذا مثل المرأة الي لا تسى جاها ولا تنسى بداوتهاء ولا تدنسى دينهاء ثم 
تأتي النساء دون ذلك درحات ممن وصفهن ابن أبي ربيعة فقال: 
فلمَّا تفاوضنا الحديسث وأسفرت - وجوة زهاهاالحسن أن تقنتعا 
تبالهْنَ بالعوافان لاعرفشتي ‏ وقلن امرؤباغأكل وأوضعا 
وقربن أسباب الفهوى ليم بقيس ذراعاً كلما قسن إصبعسا 


(1) شاعر الغزل عمر بن أبي ريعة المطبرع مع أعلام الشعر .٠٤٣-۳۳/‏ 
(۲) الخبر في الأغاتي .٠۷١/١١‏ 
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فهن جميعاً مزهوات بجماهن» حريصات على أن يشهدن أثره ومغن 
حدیثه» مشغولات بجده وهوه» ي عزة تتفاوت بين الصلف وبين تقريب آسباب 
هوى لمن يحسن الاقزاب ويتجنب الارتياب». 

ومن الوات شح أن العقاد بر أن عائشة موذج نوع من الساء في ذلك ا#حسع 
کن لا يسازن وجحوههن» ولکنها کانت E‏ بعدها و 
ر د an‏ 
ويستدل على ذلك بهذا الخبر الذي رواه الأصفهاني» والذي ا يقتصر 
E E‏ 
وحود السفور قي ذلك اجتمع'. ١‏ 

والاستدلال بهذا الخیر على آن عائشة دخ a EE‏ 
باطل مرفوض» فهو مروي عن طريق الحسين بن يحيى عن ماد بن إسحاق بن 
إبراهيم الموصلي عن أييه عن مصعب الزبيري» وبين مصعب الزبيري 
(١١٠-١۲۳ه)‏ وبين عائشة بت طلبحة زمن طويل» وم يذكر الزبيري من الذي 
نقل ! ليه اخ وهنا وحده كاف للقول بان احبر لاکن أن بعتمد عليه في هذا الأمر. ) 


ثم إن أشك شکاً قوي في روايات ماد بن إسحاق ا ا 


أقطاب اللهو والغناء في ا e‏ ومثلهما لا بعكن الاطمتتان إلى روایته ي 


ذا انجال. 


رال ی س جنا اشر بکد ا طلا عة بت طلهة ریت ي ست 
حالتها أ م المؤمنين عائشة رضي ا لله عنهاء ولقد کانت آم المؤمنين مسن اشد الناس 
جرا غل حث النساء على التسنثر والحشمة والبعد عن الاحتلاط بالرحال» ومن 


- أعظمهن إنكارا للتساهل قي أهذا الأمرء وقد مر بنا من الأخبار ما يدل على ذلك. 


(( انظر ملا الشعر والغناء /١؛‏ وتاریخ مکة ۱ 
٠ -‏ - 


وكان لا بد هذا الحيط التربوي الذي عاشت فيه عائشة بنت طلحة أن يترك 
آثرہ الواضح ئی سلو کھاء ولا سما آن لدینا ما يدل على انها كانت تستشير آم 
الؤمنين وتأحذ بآرائها » ولم يبلغنا من الأخبار الصحيحة ما يدل على أنها 
حرحت عن الآداب الي أدبتها بها أم المؤمنين» بل قال عنها علماء اجرح 
والتعديل: «ثقة حجة» وقيل عنها: «مدنية تابعية ثقة» وقيل أيضاً: «حدّث 
الناس عنها لفضلها وأدبها»»ومعلوم أن شرط توئيق الراوي كوه عدلاً ضابطاء 
ومن شروط العدالة سلامة الراوي من أسباب الفسق وخوارم المروءة. 

ومثل هذه المرآة التابعية الثقة يستبعد حدا أن يصدر عنها هذا الكلام الذي 
أورده الرواة على لسانهاء فهي تعلم أن الغرض من سز الوجه هو إخحفاء الرينة 
اال ي ان ها ا کی ف الب الس اجا ارت ار 
الوه سا لكففة وإبدا؟! 

هذا تراب الذي زعموا أنها أحابت يه مضعبا لأ يكن أن يصدر إلا عن 
امرأة حاهلة بأحكام الإسلام» بعيدوةٍ عن البيئة الإسلامية... فهي تبدو وكأنها تظن 
أن الله وهب للمرأة الزينة والحمال لتفاحر بها النساء وتتباهى بها أمام الرجال 
وکأنها تظن أن ستر الوحه لا يناسب إلا من كان فيه وصمة تخشى أن يراها الناس. 

ويظهر هذا الخبر مصعباً عظهر الضعيف العاجز عن إقناع زوحته وصيانة 
عرضه» فهو يحس بضرورة ساز الوجه» ويلح عليها أن تلتزم بذلك» ولكنه لا 
يستطيع حيلة ولا جد إلى ذلك سبيلا. 

لا شك أن هذا الخبر من صنع بعض الرواة الذين كانوا يعرفون أن من طبيعة 
ذلك الحتمع أن تسر المرآة فيه وجههاء ولذلك بدا هذا العمل الذي نسب إلى 
عائشة شاذا خالفا للعادة فلم يقبله زوجحها الذي ذهب يقنعها بتر كه. 


.٠ ٤٠/۲ انظر ما رراه البخحاري ف الأدب المغرد. فضل الله الصمد‎ )١( 
. ٤۳۷/١۲ تهذیب التهذیب‎ )۲( 
- ۷ 


ا او د و ا 
e E e‏ شا 
خارجا غن الألوف. ) 
ثم إن هناك من الأخبار ال رواها صاحب الأغاني وغیره ن يدل على ان 
٠‏ عائشة بنت طلحة كانت ت تسار وجههاء وبعض هذه الأخبار لا تلف عن هذا 
لخر من حيث ضعف إسناده وغرابة بعض ما تضمنه» ونحن لا نعتمد عليها في 
إثبات هذا الأمرء ولكننا نقصد من الإشارة إليها أن نبين آنه إذا كان في الأغاني 
حبر يدل على أن عائشة كانت لا تساز وجههاء فإن فيه عدة أخبار تدل على آنها 
کانت تستره» ومن ن الغريب أن يأخذ أولمك الدارسون بهذا الخبر الذي يتضمن 
الدلالة على أمر شاذ وخارج عن نظام احتمع؛ ولا يأحذون ما تنضمنه الأخبار 
الأخرى من دلالة على تسر عائشةء بالرغم E‏ العقاد استشهد بأحدها ي 
مواضع أخری. ) .- 
رمن تلك الأعبار ما ذكرنا سايق من قصة حطية مصعب ها وارسالة حى 
الدينية اليه | 


ومنها ما رواه صاحب الأغاني من أن عمر بن أبي ربيعة کان ارف 
ويتعرض هاء 2 أن یری وجحههاء وهذا معارض للقول نها تکن 


a E‏ أن يراه الباس ويعرفوا :فضلي. 
عليهم فما كنت لأستره».. ۰ 


(۱) نساب e ٠‏ خری ف اغ N‏ 
)( الأغاني ۱ 
1A -‏ - 


رالأبيات الى أوردها العقاد حزء من قصيدة تصور لنا اجو امحافظ والرقابة 
الصارمة» وتصور لنا الخوف والرهبة ال يشعر بها أولعك الذين يريدون أن يخرحوا 
على النظام والتقاليد» كما أنها تدل على أن السفور حروج عن والمألوف» وأنه م 
يكن يحدث إلا فى الأماكن الخالية بعيدا عن أعين الرقباء. 

رها سبق يتبين لدا أن آقرال الحقاد عن المراة ليس ها سند قوي لا من الأخبار 
ولا من النصوص الأدبيةء بل إن بعض ما استدل به يدل قي الحقيقة على حلاف ما قال. 


ورعا يكون الدكتور شوقي ضيف من أكثر الدارسين تناولا هذه المسألة 
وقد تحدث عن ذلك في عدة مواضع من كتبه» ومن ذلك قوله عن التخير الذي 
حدث في حياة المرأة» وعن الفرق بين حياتها في عصر الراشدين وحياتها في 
العصر الأموي": 

«ونحن لا بد أن نلاحظ الحياة القاسية الي مرت على الناس وعلى المرأة 
حاصة في مكة أثناء عصر الخلفاء الراشدين» عصر الفقوح والحروب والغزو 
والحهاد في سبيل الله» ومن غير شك كانت مكة حينعذ مقفرة أو تكاد من 
الشباب إذ كان في شغل عنهاء وكانت المرآة تحس بجفاف الحياة» وتنتظطر رحوع 
الشباب» وم تلبث الحروب أن انتهت ورأت المرأة القرشية نفسها تخرج من حياتها 
القديمة الخشنة إلى حياة حديدة مترفة زاحرةٍ بألوان من الحضارات الأحنبية 
ورن کاو ی ی ا و ا الحياة ون 
تأحذ منها بحظ بل بحظوظ». 
(۱) انظر دیوان عمر /۱۲۰-۱۱۹. 


(۲) الشعر والغناء ٤/‏ ۳۹. 
- 6۹ - 


ومن الواضح. خر دروا الحياة السامية الي كانت امرأة تيهنا 
في عصر صدر الإسلام حياة قاسية حافة» وكأن مشاعر المرأة المسلمة تبلغ من 
السمو إلى أن تحس بلذة امان وروعة الدعوة إلى الله والجهاد تي سبيله» و پک 
هذا الأمر ليصرفها عن التفكير ي اللذات الحسية والقطلع إلى حياة الترفواللهلو ٠‏ 
والغناء التي ما لبت أن اندفعت إليها وأحذت منها بعظوظ ثم إن القول بان : 
EE Gy‏ 
اهل ا السياسية 0 


ويضوو اا اكور عرقي طك اليه ابخدينة الي ابت الراة ميشها ف 
العصنر الأموي فيقول": واف ا 
الاختماعية الحديثة كما أحذت تقبل على الرحل بأكثر ما كانت ثقبل عليله الرآة . 
RGD‏ 
سيدةحديثة تأحذ قط واضحاً من الحرية فنبرز للرجالء وقد تغازطم غرلا عفيفا»., 


إن تبرج الحاهلية الذي نهى الله سبحانه ناء السلمين عنه ا 
حشمة وتضنعاً وتكلفاًقياساً إل ما كانت تفعله الرأة الححازية من الروز للرحبال 
ومغازلتهم. ) 

A‏ «وهنا تمع الرح الضاحك الذي كان با 
المع والفكاهةء كان يأحذ أيضا بحو ظط وی ا ر ا ا 

ا ا r‏ ان يكثر فيها احتلاط الرحال والنساي 


)١(‏ انظر وضع شارك امل اماز ي اة ية ي صل اتی من مذ البحث. 

(۲) التطور رالتجدید /۲۲۰-۲۲۶. 

(۳) الشعر والغناء ۲٤۲٥-۲٤ ٤/‏ . زانظر أيضا بعض أقوال الدكتور a E‏ ۳۸ 
رالتطور رالتجدید /۲۲۲. | 


Yer 


وهذا ما نلاحظه في مكة أثناء هذا العصرء ويظهر أن السفور والبروز للرحال كان 
شائعا عند العرب قبل الإسلام» وقد دعا القرآن الكريم نساء النبي إلى الحجحاب» 
ولكنْ يظهر أن السفور استمر عند بعض النسايء فقد كانت عائشة بنت طلحة 
تسفر» وكذلك كانت سكينة بنت الحسين» وعمرة الجمحية صاحبة أبي دهبل 
الشاعر المكي العروف. 
وبغيرها من شريفات مكةء ويقول أبو الفرج في بعض أخباره: 

إن فتيات محة كن يخرحن للتنزه مع الرحال»ء وليس قي هذاغرابة ما دام 
الجتمع كان يبي اللقاء بين الرحال والنساىء وكل ما ف المسألة من غرابة أننا نأبى 
أن نقيسن الماضي على الحاضرء وننظر إلى بعض جوانب الحياة في المدن القديمة نظرة 
ضيقة» والحياة هي نفسها في كل عصر. 
ففرق بين الحرية والإباحية». 

هذه بعض أقوال شوقي ضيف عن المرأة الحجازية. 

ومن الواضح أنه يقيس حال المرأة في ذلك الجتمع على أحواها قي الجتمعات 
الي يصفها بأنها بحتمعات متحضرة» من طبيعتها أن يكثر فيها اخحتلاط الرحال 
بالنساء ويو كد على قياس الاضي بالحاضر لأن الخحياة هي نفسها في كل عصر» 
وهو في بعض أقواله السابقة لا يشير إلى الأدلة الي اعتمد عليهاء أما ما استند إليه 
من حجج في تقرير بعض آرائه فهي حجج واهية لا بعكن الاعتماد عليها ثي تقرير 
مل تلك الآراء الغريبةء فقد استدل على سفور بعض النساء بثلاثة أحبار: أحدها 
الخير الذي رواه الأصفهاني عن سفور عائشة بنت طلحةء وقد سبق الحديث عنه 


“1 - 


عند منانخة آراء القاد» رالاني ما روا الأسفهاني أيضاً عن ازيو بسن بكار هن 
عمه مصعب انه فال: (أكانت سكينة عفيفة سلمة برزة E‏ 
الأحلة من قريش» ونحتمع إليها الشعراى وکانت ظريغة مراحة». 
) ومن المعلوم تما قررنا سابتاً أن الأصل في نساء ذلك الجتمع الالتزام 
وسار الوحه» ولا سيما نساء أهل البيت النبوي الشريضف» وكلام شوقي نفسه ينص ٠‏ 
على ذلك حیث قال: «ولكن بظهر أن السفور استمر عند بعض النساء»» فهو . . 
يدرك أن التسار هو الأصلء ويرى أن السفور م يكن إلا عند بعض النساء. | 
راذا فانه لا ر يصح اكم على أحد أرانك القوم باروج عن آداب الإساام ٠‏ | 
التي أضحت نظاما اجتماعياً وعرفا سادا إلا بدلیل ثابت» وهذا الخبر لا تقوم به 
حجة لعدة أسباب: : منها آن زاوي الخبر وهو مصعب الزبيري م يعاصز سكينة | 
ت الحسین فان بین ولادته (٩۱۵ه)‏ ویین وفاتها (۱۱۷ه) نحو أربعين عام 
ر ا و واوو د ٤‏ 
ومنها أن هذا الخبر e‏ بالسفور» وجالستها الأحلة من قريش راضماع 
eT‏ ذلك. 


ثم إن الأصفهاني روى قبل هذا خير مباشرء OEE‏ 
n‏ «كانت سكينة بجيء في ستارة يوم الجمعة فتقوم بإازاء ابن 


مطيرة»وهو ححالد بن عبد الك بن الحارث بن الحك» إذا صعد صعد مسين فإذا شتم 
علا ي وجواریهاء فکان يأمر الحرس فيضربول حواریها». 


)0 ا ERS‏ 
(۲) سلمة: مسالة. 
(۲) قال ي القاموس: «امرأة برززة: بارزة انحاسن أر متجاهرة» كهلة حليلة تبرز للقوم E‏ إليها 
ويتحدثون وهي عفيفة». والمعنى الأخبر هو الراد ا ا الحيط/ مادة برز). ٠ ٠‏ 
)٤(‏ الأغاني .٠٤۳/١١‏ 
f - ۰‏ 


وروی قبله أيضا حبرا ثانيا يدل على أن سكيدة لم تكن تسفر عن وحههاء 
وهذا الخبر هو ما رواه عن مصعب الزبيري وغيره“ من أن الحسن بن الحسن 
حطب إلى عمه الحسين «فقال له الحسين عليهم السلام: يابن حي قد كنت نتظر 
هذا منك» انطلق معي فخرج به حتی ادخله منزله» فخیره تي ابنتيه فاطمة وسكينة› 
انار اة رو جه اشا وف ا شاعا وج الد ن هدا ار 


فلماذا إذا نعرض عن هذين الخبرين الذين يتوافق مدلوهما مع ماهو معلوم 
من حالة ذلك اجتمع وآدابه وتقاليده ونأحذ بذلك الذي يدل على خحروج عن 
العادة والمألوف» ثم نستدل به على ما لا نص عليه فيه وهو ليس أصح إسنادا 
منهماء ولا أقرب إلى ما يقتضيه العقل. 

وهناك حبر استشهد به الدكسور شوقي في بعض کتبه"» وفيه نص على 
بحنب سكينة الظهور إلى الرحال» وهو ما رواه الأصفهاني وغيره“ عن عدد من 
الرواة قالوا: 

«اجتمع في ضيافة سكينة بنت الحسين عليه السلام جحرير والفرزدق وكشير 
وجمیل ونصیب» فمكئوا أياماً ثم أذنت هم» فدخلوا عليهاء فقعدت حيث تراهم 
ولا یرونهاء وتسمع کلامهم». 

فالخبر ينص على أن سكينة تحنبت الظهور للرحال. ولا يعي إيرادنا له قبولنا 
به» فنحن نظن أنه من وضع الرواة الذين كانوا يعلمون أن التستر وعدم الاحتلاط 
هو الأمر المألوف في ذلك الجتمع. 


.١٤١۲/١١ المصدر السابق‎ )١( 

.٠٤١/ انظر الشعر والغناء /4۹» والعصر الإسلامي‎ )١( 

(۴) الأغاني ۱٦۱/١١‏ رتاريخ دمشق / تراحم النساء/ ٠١١‏ 
f -‏ 


راا لذي پستدل به الدکتور شوقي على سفور بعض التساء هو ما 
. رواه أبو الفرج الأصفهاني عن المدائيٰ من دأ ن با دھبل کان هوی امنراة ومن 
قومه يقال ها عمرة» وكانت امرأة جزلة يتمع إليها الرجال للمحادثة وإنشاد 


الشعر والأخحباں وکان أو دعبل لا يفارق بحلسها مع كل من تمع إليهاء 
وکانت هي ایضا عة لها وکان آبو هبل رجلاً سيدا من آشراف بني هح 


٠‏ يحمل الحمالات ويعطي الفقراء ويقري الف .ا« 


ومن الواضح لمن يتأمل ي ذلك الحر آنه قف من القن اجا د 
. حول قصيدة أ ي دهبل الي وردت بعض آبياتها في آخرهاء وقد تقلت إلا هذه 
القصة بإسناد لا يعتمد عليه .. 


وما يدل على لان هذه النصة ما تضمتة من وصف لاي دعل قاش ۾ ما 
هو معروف عنهء فقد صف بأنه کان سيدا من أشراف بني جمح» E‏ 
الحمالات ويعطي ا 


)۱( 8 .السابق i‏ آیضاً eT‏ : 
(۲) روی أبو الغر ج هذه القصة بي موضعين قال لي أحدهما: «أحبرني محمد بن خحلف قال: حدشا محمد بن 
زهير قال: حدثي المدائي» . ثم ورد القصة. (الأغاني (WY‏ 
رقال ف الموضع الثاني: «أخحبرني محمد بن حلف قال: حدشنا احمد بن زهیر قال: حدشا ادي شن جا 
من الرراة». ثم ذکر القصة. (الأغاني. .(\Tof¥‏ + 
ويلاحظ أن هناك احتلافا ني ا ی ا و ا 
مطبمي أو بسبب تصخحيف السا وهداك آيضاً احدلاف واضح ف سياق القصة نفسها بن !لررايتينء 
والإسناد يي كلتا الر وايتين لا يحتج به لما ياتي: 
ا e e N RE E‏ 
الثقة بهم. 
- ان شد بن عن الا ر ميزان الاعتدال OTA‏ 
a‏ 
ویحتمل آن یکون آحمد بن زهلر بن آي خیشدة. وهو ثقة وقد روی جن الداني کما ذکر ذلك انمي ن 
ترجمة المدائي. ا 1/< 
- 4“ 


والذي ينظر في شعر ابي دهبل وأخباره يتبین له آنه م یکن كذلك بل کان 
يستجدي أشراف قريش ويمدحهم ذاكرا فضلهم عليه وأعطياتهم له" بل إنه 
یذکر في شعره أنه يعيش على عطاياهم كقوله في ابن الأزرق: 
حاف عزل ارىئ كنانعيش به عفعروفه إن طلبنا الجود موجوذ 
ولعل فيما مضى ما يويد القول بأن تلك القصة موضوعة لا تقوم بها حجة» 
ومن أغرب ما في كلام شوقي ضيف إشارته إلى ذلك الخبر الذي يفيد أن 
بحموعة من فتيات مكة حرحن للنزهة مع عدد من الفتيان إلى الجحفة» ومعهن 
الدارمي الشاعر المغي" . 


وقد عقب الدكتور شوقي على إشارته إلى هذا الخبر بقوله: 


(۱) اتظر دیوان آبي دهبل ۲۹٩۹ ۸۰ ٩۷ 17 >۵۹ >۵۸ >5 ۰-4۹ ۰4٩ »٤٥/‏ ۱۰۲. 
(۲) دیوان آبي دهبل .٠۰٤/‏ 
(۳) الأغاني ٠۷/۳‏ وقد روى هذه القصة آبو الفرج عن الحسن بن علي قال: حدثنا هارون بن محمد قال: 
حدثيٰ محمد بن آي سلم الخزاعي قال: حدثيٰ الحرمازي قال: زعم لي ابن مودود. تم ذکر الخبر. 
و م أستطع التحقق من مدى صحة هذا السندء فالحسن بن علي نم أتمكن من معرفة المقصود به فأبو الغرج 
يروي عن غور رجحل بهذا الاسم كالحسن بن علي الخفاف» رالحسن بن علي الأدمي. وهاررن بن محمد 
هو ابن عبد الملك الزيات» وقد ونه الخطيب البغدادي. (تاريخ بغداد .)۲١/١ ٤‏ 
وابن آي سلم الخزاعي لم أحد له ترجمةء وقد ورد ي بعض نسخ الكتاب باسم محمد بن أبي سلمةت 
ولعله الصواب» فمحمد بن أبي سلمة بغدادي تون سنة ١٠٠٠ع‏ فهو معاصر لمارون بن محمد الذي روى 
عن الزبير بن بكار التوفى سنة ١٠٠۲ه‏ وعن سليمان بن أبي شيخ المتوفى سنة ٤١‏ ه. 
رقد ترم النطيب البغدادي مد بن ابي سلمة الحراعي اي موضعين و لم يذکر فيه حرحاً ولا تعديلا. 
(تاریخ بغداد ۲۰۰/۳ ر٥ .)۱٤۹/‏ 
والحرمازي هو الحسن بن علي و لم أحد من عرض له جرح أو تعديل. وابن مودود م أحد له ترجمة» ولا 
أدري هل كان ممن عاصر الدارمي أو لاء فالحرمازي الذي روى عنه من تلاميذ الأصمعي وهذا يعي أن 
ابن مودرد تمل ان یکون معاصرا للأصمعي ۲۱۹-۱۲۹ه. 
وإذا كان السند صحيحاً إلى ابن مودود فإنيٰ آشك ف آنه وضع القصة أو تلقاها عن أحد الوضاعين. 
ر کان الحرمازي يشير إل شکه ل هذا الخبر عندما قال: «زعم لي ابن مودرد». 
€0“ 


رايس في هذا غراة ما دام امع كان ييح القاء بين الرحال والسايه 
وكل ما في المسالة من غرابة أندا نأبى أن نقيس الاضي على الحاضر. .ا 

ولا أظن أن من اليسير أن نصدق أن فتيات في سنن المراهقة حقةاق فلك افخاع 
الشديد الحافظة حكن هن أن يخرن مع من بون لي ثرهة غير بريفة( تستمر عدة 
آيام بعيدا عن أهلهر( وهذا بلا شك اتهام جتمع مكة بالنحلل وهو الام الذي 
فيه الدكتور شوقي» لأن تمع الذي لا ری باساً في حروج قتيات في سن 
لراهقة مع عشاقهن يبان اللبالي العديدة بعيداً عن أي رقابة لابمكن أن يوصف 
لا بأنه متحلل لا يقيم للأحلاق والعرض والدين وزناً. ) 

کے و ا ا Ke‏ شرغية ) 
OT‏ 
أي وزن لتلك الأحكام. ٠‏ 


وما قاله الد کتور شوقي ضف عن تساء للك الجتمه": 

«ولع في هذا اجتمع كيرات من النساء فذق رح فيه والظرف ا 
تهذيب. الأذواق» نذكر من بينهن السيدة سكينة بنت الحسينء وقد ترحم ها ابو 
الفرج ني أغانيه ترجمة صور فيها جماطا واا ووقارها وأخذها باسباب الزينة 

حتی إنها رفت بتصفیشو لِه شعرها كانت النساء قلا فیه» بل کان من 
الرحال من جاکیها ي متها وکانت ظريفة مزاحة» وکثیرا ما کان تلف لبها 


)۱( يدل على عدم براءتها ما ورد إعلى لسان الفتيات من قوهن: «کیف لنا آن لو مع مولا رخال سن 
الدارمي؟. وحوفهن من آن يکون ذلك سيبا في سوء ”معتهن. ولولا أن في الأمر ما يشين لما خفن من 
فلك لأن جرد لقاتهن مع الرحال وسفرهن معهم أمر حضره الدارميء وم نشين من اطلاعة عليه». . 

ee 

(۳) العصر الأسلامي .٠٤١/‏ . 

-- 


أشعب لإضحاكهاء وكانت تفسح في ججالسها للرحال وللمغنين والمغنيات 
وللشعراء» و کثیرا ما کات تفاضل بينهم» . 

ومن الواضح أن شوقي ضيف يعتمد في تصويره سكينة بنت الحسين على ما 
ذکره الأصفهاني عنهاء ویری آنه صور في تر مته ها جاها وبهاءها ووقارها. 


ولكن من ينظر في الأحبارالي رواها أبو الفرج عن سكينة جد فيها تشويها 
لصورتهاء فهو يروي عنها ما يدل على الطيش والسفه والعبث”“ وحاشاها من ذلك. 

ولقد أشار الدكتور شوقي نفسه إلى ما في ترجمة سكينة في كتاب الأغاني من 
وی کیت قال : 

ولدلك کا عد سا فيلوت انميت سك بنج اسن شرن 
صورتها في الأغاني». 

وإذأ فكيف بمكن القول بأن سكينة كانت تفسح في الها للرحال 
وللمغنين والمغنيات والشعراء اعتمادا على تلك الأحبار وهي أحبار مشكوك في 
صحتھا شکا کبیرا". 


(۱) انظر الأغاني ۱۰٤-۱۰۳ ۱۰۱ ۱٤١ ۱٤٤/۱٩‏ ۱۹ ۱۰۷۔۹٥۱.‏ 
(۲) التطور والتجحديد YT‏ 
(۳) لم أحد ي ترجمة سكينة في الأغاني الي آشار إليها الد كتور شوقي أحبارأ عن لقائها بالمغتين والغنيات. أما 
حبار لقائها بالشعراء فقد ورد ثلالة منها روريت كلها بأسانيد غير ثابتة. فقد روي أحد هذه الأخبار 
بأربعة آسانيد هي: 
-١‏ قال آبو الفر ج: أحبرني الطوسي عن الزبير عن عمه مصعب تم ذكر الخبر (الأغاني .)١١١/١١‏ وقد 
سبق أن قلنا إن هذا الإسناد منقطع لأن مصعباً م يدرك سكينةء ففيه رواة جهولون. 
۲ أخبرني الحسن بن علي قال: حدثنا محمد بن القاسم بن مهرويه قال: آخبرني عيسى بن إسماعيل بن 
محمد بن سلام عن جرير المدييٰ عن المدائي (الأغاني .)١ ٠٠/١١‏ وهذا الإسناد منقطع فيما بين 
المداتي (١٠٠-٠۲۲ه).‏ وسكينة (۷١١ه)‏ ففيه رراة ججهولون. 
۷ 


أما ما أشار إليه شوقي ضيف في مواضع متعددة من كتبه بن اا دن 
عن بعض نساء مكة كالثريا وزينب بنت موسى الحمحية ولقائهن مع عمر بن أبي 
ربيعة وغيره و و 
الأحبا ر کقوله“: ۰ 

«والواقع أن قصص الرواة عن عمر لا بعشل عمر تماماً؛ وأيضاً فإنه لا بعشل 
a‏ 
الذي يقصه الرواة عن المراة المكية قي هذا العصر. ) 

ولذلك كنا نحد نساءٌ فضليات كالسيدة سكينة بنت الحسين تشوش صورتها 
في الأغاني كما تشوش صورة الفتاة الأرلى في حياة عمر وهي الثريا بدت علي بن 
عبد الله بن الحارث بن أمية الأصغر بن عبد شهس». 


۳ رأحبرني به آحمد بن عبد العزيز الجوهري عن عمر بن شبة موقوفاً عليه. (الأغاني E‏ رهلا 

الإسناد منقطع أيضاً لأن عمر .بن شبة ٠۷۲(‏ -۲٣۲ه)‏ م يعاصر سكينة. 
وقد روی ابن عساکر هذا ابر ن تارږ يخ دمشق/ تراحم النساء / ١١١‏ ورواه الغافري ن الخحدائق لاء 
.٠٠١/‏ كلاهما عن عوانة ‏ بن اکم (توني عام ١٤١ه).‏ رهو متهم وضع الأحبار (لسان الميزان 
(TAN‏ ۰ 
NE as‏ أخبرني اين أبي الأزهر قال: : حدثنا ماد عبن آبيه عن أبي 
عبدا لله الزبیري (الأغاني .)۱۹۳/۱١‏ رهذا الإستاد منقطع أيضا لأن مصعب بن عبد الله م يعاصز 
سكينة. كما آن ابن بي الأزهنر کذاب. (تاریخ بغىداد ۲۸۸/۳ وبغية الوعاة .)۲٤۲/۱‏ وروی ابر 
الثالث بإسنادين قال ف الأرل منهما: درروی آحمد بن ا حار اراز عن الان عن ي قوب افقفني 
عن عامر الشعجي». الأغاني 1۷١/١۷‏ .. 
وڼ هذا الإسناد المداتي وهو تلف في عدالته كما ذكرفا. فيه ابو يعقوب الثقفي وهو ا بن 
راهيم القفي. (تهذیب التهذیب ۲۸۲/۱۲). وقد طمن ني عداته آكثر العلماء. (تهذيب التهذیب ۱/أ۲۲)., . 
وقال ني الإسناد الثاني: «رذکر أيضاً أبو عبيدة معمر بن المثنى». (الأغاني ٠/١٠١‏ ۰ وها 2 سناد 
منقطع لأن ابا عبيدة (. ۲۰۹-۱ هم م يعاصر آبا القرج ج الأصفهاني. ر کان ضغیرا عندما توفیت سكينة. 
كما أنه لم يعاصر صاحب القضة مع سكينة وهو الفرزدق. فلا بد أن القصة تقلت إليه عن رار م يسمه ناء 
a a CC EE‏ 

.۲۲۳/ التطور والتحدید‎ )١( 
-TA- 


وما قاله الدكتور شوقي هنا حق لا مرية فيه» وهو يؤكد لنا أن تلك الأحبار 
واهية لا حكن أن يستند إليها. 

ولكنه يصر مع ذلك على الاستدلال بها ويستشهد على وحود السفور 
والاحتلاط أيضاً بيعض النصوص الأدبية ال تصطدم وتتعارض مع أقواله تعارضاً 
اق ومن أمثلة ذلك ما قاله عن العلاقة بين عمر وبين زينب بنت موسى إذ 
يول عن عمر: و«اسمعه یقول: 
أيهاالكاشح المهيُربالصر مازح فماهااهجران 
لا مطاع في آل زيب فارجعم اوتكلمحسى ممل اللسان 
نجعسل اليل موعداً حين نمسي الم بُخفي حديشا الكتمان 
كيش صبري عن بعض نفسي وهل يصبر عن بعض نفسه الإنسان! 

فعمر لا يخشى الكاشح في آل زينب» فإنهم لا يأبون على ابن عمهم لقاء 
فتاتهم إذ كانت من شريفات للدينة اللائي من حقهن أن يمين الرحال ون يبرزن هم. 

ومر أن بجتمع مكة وجتمع المدينة حظيا بضروب من الحضارة تاح للمرأة 
ا اه رو و 

إن من الواضح أن النص الأدبي في واد» وما استنتجه الدكتور شوقي منه في 
واد آحر» فعمر يتحدث عن قوة حبه لتلك الفتاة وشدة تعلقه بهاء فهو لذلك لا 
يستطيع الصبر على لقائهاء ومهما تحدث الواشون والكاشحون قإنه سيغامر 
للوصول إليها متسترا بالظلام ومخفيا حدیثه بالکتمان» فهو يخشى من انكشاف أمر 
ذلك اللقاءء ولکن شدة حبه لزینب تدفعه إلى المحاطرة والمغامرة. 


.٠٠۲/ الشعر والغناء‎ )١( 
- ۹ - 


وإذاً فالنص الذي اتدل به الدكتور شوقي على أن ذلك ا ل ى 


بأساً ني أن تاتقي الساء بالرجال ويرزون هم هو فل الحقيقة دليل على عكس 


e‏ سرا اللقاء جبييته 
os‏ 
کر کا ی د کرت یی کی ر ان چ و ا 
الأمراءء وقد روي عن عأئشة بنت طلحةء وهي عند مصعب» أنها كانت لا تسار 
وجهها من أحد. ) ) ) 
وروی عن هند بت امان بن شیر آنها انت تضرف على فد عند 
زوجها سافرة.. | 
وکانت رأة عبد الك ية ام الوليد وسليمان» تسفر. 
وروي او الفرج عن سكين نها كانت عفيفةء سلمةء برزة من اسائ 
e DEANE E‏ 
وبروي عن عمرة صاحبة ! بي دهبل الجمحي ھا کات ار حر اتر 
الرحال» رغاد وهي سافرة. 
رهناك ار فا و ت ر ا سافرات: 
لاسيما ي e‏ الخاصة» کحفلات الغناي أر مسيل العقيق. 


(۱) عمر بن آبي و E.‏ 
(۲) كذا ررد ف كلام الدكتور حبور» والصحيح العبسية كما في العقد الفريدء وهو المواقق لا في تسب ريش 
/۲ الذي ذكر أن أم الوليذ وسليمان من بي عبس. ٠‏ 

E | 


ويروى عن الأحوص» وکٹیں» ورفیق ماء نهم ساروا غب يوم أمطرت فيه 
السماء يطلبون العقيق» ليمتعوا فيه أبصارهم فلبسواء وتزينوا» وركبوا» حتى آتوا 
العقيق» فجعلوا يتصفحون» ويرون بعض مايشتهون» حتى رفع هم سواد عظيي 
فأمُوه حتى أتوه فإذا وصائف» ورحال من الموالي» ونساء بارزات» فحلفنهم أن 
يتزلواء فنزلوا» ووا عندهن بسماع الغناء. 

وكانت النساء فى الطواف يتعرضن للظهور» فيرى الرحل وجوههن» فكان 
يسهل على الشباب الاتصال بالنساء والتحدث إليهن» وسنرى في أحبار صاحبنا 
عمر انه استطاع أن یری كيرات من الجميلات وقت الطواف. 

ويقال عنه إنه رأى عائشة بنت طلحة وهي ترمي الجمار سافرة» فبهت› 
ویروی آنها قالت له: 

هذا مقام لا بد فيه تما رأیت» ويروي الأزرقي بإسناد عن عطاء آنه کره أن 
تطوف رة بالكعبة وهى متقبة وعن غيره أيضا أنه كان يكره للنساء التتقب في الطواف. 

وك في الأعياد يتزينَ» فيما يروى» ويبدو بعضهن لبعض» ويظهرن للرحال» 
ویروى عن جيل - أحبً أول ما أحب بثينة وعشقها ‏ أنه رآها في عيد» فرأى 

ولعل الحميلات منهن كن يأنفن أن يسترن جماهن بقناع» وقد قيل إنه ما 
آأحببت أن يراه الناس» ويعرفوا فضله عليهم» فما كنت لأستره» وواله» ماق 
وصمة يقدر أن يذكرني بها أحد». 

ومن الواضح أن الدكتور حبور يحشد عددا من الأدلة أكبر ما لا حظناه عند 
غيره» ولكنها لا تختلف في ضعفها عن الأدلة ال استشهد بها الآحرون. 


۳ - 


وقد سبق أن مداتا ن يعض ها الأعبارء ويا ضعفها وعدم صلاسي 
اللاستشهاد بها في هذا الأنرء فقد تحدثنا عن خير سفور عائشة بنت طلحة؛ وخر 
سكينة» وخير عمرة الحمخية. 


ويلاحظ أن الدكتور جبور أشار إلى أن عمرة ابحمحية كانت تحالس 
ونحادثهم رهي سافرة» ولکن e‏ نص على انها كانت سافرة . ؟فهم 
فيما يبدو إضافة منه. | 

ومن الأدلة ال استدل بها جبور ما رواه ابن عبد ربه عن المدائي أنه قال: 
کان عند روح بن زنباع هند بست اعمان بن بشیں وکان شدید الغيرة 
فأشرفت E e‏ رغد من جلا ا فزجرهاء فقالت: 


وا له إني لأبغض الحلال من جا فكيف تخافيٰ على الحرام فيهم». 


وهذا اير ل یذکر انها کانت سافرة حلاف ما أشار إليه الدكتور جور؛ 
ورؤیتها للوفد لا يلرم منها آنها كانت سافرة. 


ولو صح هذا اخیر فان یدل علیعکیں ما استدل عليه بهء فهو یدل علیی 
شدة غيرةالرحال» وإنكارهم على نسائهم مثل هذه الأمور اليسيرة الي يرون نها 
حرو ج على الآداب العامةء والمرأةالي ضاق صدر زوجها بنظرها إلى الرجحال ري 
في بيتهاء كيف عکن اقول بأنها كانت تبرز للرجال وهي سافرة؟. 


این زنباع اا عند عبد الاه نفا له وما رایت ارتي البسية؟ قال: : نمم 


)١(‏ انظر الخبز ف الأغاني بروايتين الأرلى 0 ال آشار لبها الد كتور حبور ي المحزء السابع ص 3 راناي 
ي ص١۳٠‏ من الحزء نفسه. '. 

(۲) العقد الغريد .١١٤/١‏ | 

(۴) المصدر السابقء وقد رواه ابن عبد ربه بدون اسناد. 
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قال: فبم شجُهتها؟ قال حشجب بال» وقدأسيثت صنعته» قال: صدقت»› وما 
وضعت يدي عليها قط إلا كأني أضعها على الشكاعي'» وأنا أحب أن تقول 
ذلك لابنيها الوليد وسليمان.. ألخ». 

ومن الواضح أن مضمون هذا الخبر يدل على ضعفه» فإن من المستبعد أن 
ا اف سى امات الح وة رادو حا ماد اة 
والتفكه» فهذا آمر لا يتفق مع ما هو معلوم عن أولمك القوم من شدة الغيرة والحمية. 

ولو فرضنا حدلاً بأنها كان تسفر فإن هذا لا يتعين منه الحكم على نساء ذلك 
الجتمع بهذا لأنها رما كانت في ذلك الوقت من القواعد من الدساء فإن ابنها الوليد 
ولد نحو سنة ۸٤ه.‏ 


واستدل بالخبر الذي رواه الأصفهاني عن خروج نصيب والأحوص وكثير إلى 
العقيق» وهي حكاية طويلةلا يشك من يتأمل فيها في أنها حكاية موضوعة". 
ورعا كان من أغراض واضعها التعبير من خلاها عن بعض الآراء النقدية حول 
أولعك الشعراء. 


ومن أدلته قصة عمر بن أبي ربيعة مع عائشة بنت طلحة وهي أيضا حكاية 


اة وضعت لتفسير فقصيدة من قصائده»› وعلى فرض صحتها فإنها لا تدل 


() الشكاعي کحباري: من دق النبات. 

(۲) الخير ف الأغاني .٠/۱‏ وسند هذا الخبر يدل على وضعه فإن فيه إماعيل بن أبي عبيد الله الأشعري 
كاتب المهدي» وقد فال فيه يى بن معين: «ليس بشيء. يشرب الخمر». (المغي في الضعفاء ۸١/١‏ 
ولسان اليزان .)٤۲١/١‏ وقيه إماعيل بن المختار. قال فيه ابن عدي: «ليس معروف». وقال البخاري: 
«لا يصح حدیثه». ميزان الاعتدال ۲۶۸/۱. 

(۴) في إسناد هذا الخبر عبد الملك بن عبد العزیز. (الأغاني .)۲١١-۱۹۸/۱‏ وقد جحرحه آكثر العلماء. (ميزان 
الاعتدال .)٠١۸/۲‏ رقد رراه عبد املك عن رحل من قريش رلم يذكر لنا امه فهي رراية عن ججهول. 
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عل اا كانت تف دا وجا للك ل يسنتطع عمر أن يراها إلا ف 
الموسم متلصصاء وهي كارهة» ونص عمر الذي تضمنته القصة يشير إلى ذلك( . ٠‏ 


ومن أدلته ما رواه الأصفهاني © من أن جميل بن معمر حرج في يوم عيد 
والتساء إذ ذإك يتزين ويبدو بعضهن لبعض» ويبدون للرجال» ران جميلاًوقف 


على بينة وأحتها في نساء من بني الأحب فرآى متهن منظراً وأعجبنه» وعشق 
بثينة› وکان ما قاله بعد أن افزقوا: 


لن تسعطيع ةرا بم اشرق دون عم بقل 

ا احكاية وضعت لتفسير تلك القضيذ وهي سکابة وة 
البطلان تخالف ما هو معروف عن رجال ذلك اجتمع من شدة الغيرة والحرص 
على سا نشاهم» وتنالف ماهو معلبوم عن التساء من الحرص على التسار 
والحشمةء وليس في نص جيل الذي تضمتته هذه الحكاية أية إشارة إلى العي ولا 
جد في شعره ولا في شعر شعراء البادية الآحرين إشارةً إلى ذلك ولو كانت تلك 
العادة موجودة فعلاً لرأينا أثرها ى غزهم كما رايا أثر احج والطواف» قفي ذلك 
اجتمع الذي لا تكاد المرأة تبرز فيه للرحل إلا لماماً لا بد أن ¿ ترك هذه المناسبة رها 
الواضح في الغزل. ) ) ) ا 


)1( اورا ھا ال ن وض ابق: انظر ۳۲۹۰ . 

) (۲) الأغاني 4۸/۸ وقد نقلنا الخبر هنا باختصار. وهذا الخبر رواه ازمر بن بكار عن الأسباط بن عپضى بن 
عبد الحيار العذري. ولم جحد لأسباظ ترجمة. زمرت م يعاصر جملا لأن الزبير (۱۷۲ قد 
عاصره وروی عنه. للك يستبجد ن يعاصر جميلاً الذي تون نحو سنة ۰ھ ٤‏ 
وقد مت عن رواياتر رى له عن طريق فهرس رجال السند في الأجراء اشماية الأسيوة من الأفاني فلم 
أحد له إلا حبراً واحداً طويلاً عن عروة بن حرام يظهر أنه من أقاصيص الرراة الباطلة. (انظر الأغاني 
۲ وما بعدها). 4 ا 
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واستدل بور أيضاً عا رواه الأزرقي عن عطاء أنه“ «كره أن تطوف الرأة 
بالكعبة وهي متنقبة حتى أخبرته صفية بنت شيبة أنها رأت عائشة تطوف بالبيت 

وهي متنقبة فرحع عن رأيه ذلك وأرحص فيه». 
ولكن هذا الخبر لا ينص على سفور النساء ولا يتعين منه هذا الأمر للأسباب الآتية: 

١‏ - أنه راي لأحد الفقهاء ولا يتعين من ذلك كون كثير من النساء يعملن به ولا 
سيما أن المسألة خحلافية. 

۲ - أن هذا الفقيه رحع عن رأيه» ولا ندري كم بقي على هذا الرأي. 

٣‏ - أن كراهة عطاء لطواف المرأة متنقبة لا يعن أنه كان يكره ها ستر وحهها فان 
الرأة بعكن أن تستر وجهها دون أن تنتقب» وقد نص الفقهاء على ذلك"» 
وورد من الآثار ما يدل عليه ومن ذلك ما رواه البيهقي عن عائشة أنها 

قالت": «انحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوبا مسه ورس أو زعفران» ولا 

تبرقع ولا تلثم» وتسدل الثوب على وحهها إن شاءت». 
ومعلوم أن البرقع واللثام من أنواع النقاب. 
ومثشل هذه الحكايات الغريية الي تخالف ما تدل عليه النصوص الأدبية 

والأحبار المقبولة» وتخالف ما تقتضيه العقول السليمة لا تستند إلى ما يدعونا إلى 

قبوطماء بل إن النطر فى أسانيدها يؤ كد لنا أنها أحبار باطلة» حيث لا يخلو واحد 

منها من راو أو أكثر ممن بين العلماء أنه لا يعتمد عليهم. 


.1١ ۲٤/١ ورواه أيضاً عبد الرزاق ف المصنف‎ »٠٤/۲ تاريخ مكة‎ )١( 
.۳۲١/۳ واحلى ۷۸/۷ والمغن‎ 4٦۳-٤۹۱/١ انظر المدونة‎ )۲( 
.٠٣-٠۲/٤ فتح الباري‎ )۳( 
رقال‎ .٠۳/٤ قال ابن حجر: والنقاب: الخمار الذي يشد على الأنف آر تحت المحاجر. فتح الباري‎ )٤( 
.1۸/١ الش وكاني: «رالانتقاب لبس غطاء الوحه فيه نقبان على العيتين». نيل الأوطار‎ 
f9 


ومن الاحظ أن مض فك اليا نكرر لاسدلال بها اترا رفاك 
الدارسين» وهذا رعا يدل على ڈ شح الأدلة التي لديهي وعلى نهم يستقون من مصادر واحدة. . : 

وما سبق يضح لنا أن آقوال أولتك الدارسين عن وجود السفور والاختلاط في 
ذلك اجحمع م تعمد على براهين واضحة وأدلة قوية, وأنهم قد اعتمدوا على 
SE e a EO E‏ 
يوافق رأيه» وترك ما لا یرید. ۰ 

وهنا ملاحظة لا بد منهاء وهي اننا کما ذکرنا ساپت ی ناء 
و 
الأدبية أن الا تجاه لدم ي ذلك حع هو سز لوج بأن راء س ان 
CS Mo‏ 

أذ برأي بعض الفقهاء فإن ذلك سيكون ني إطار من الحشمة والحياء والبعد عبن 
الفتنة والإغرايى لا كما نراه قي أقوال وفك الدارسين الذين جاء حدينهم عبن 
السفور مقروتاً بالكلام عن الاحتلاط وحرية الرأة ني لقاء من تحب ومغازاتيا لتها الشعراء. 

قال خو اورا ال عن الحق وال م تعتمد على أسس قوية لا من 
الأحبار ولا من النصوص الأدبية نحد عند بعض الدارسين نظرة آكثر واقعية. وأقرل 
إلى الصواب وإلل ما يقتضيه العقل لأنها كانت معتمدة على دراسة أكثر دقة 
رمعا وشل اللو ص لوي هدو اة نحدها عند الدكترر عبد القادر القط 
الذي اشار إل مسألة الاختلاط أثتاء تفسيره لظاهرة التوافق فى وصف 2 

ا ا | 


)1( ل الشعر الإإسلامي والأموي/۱۸۲۳-٩۱۸.‏ 
i E‏ 


«ويبدو أن هذا التوافق قي الوصف بين العذرين وعمر بن أبي ربيعة وتكرار 
صور نمطية بعينها من الحمال ينبع من طبيعة اجحتمع الذي عاش فيه أصحاب الا تجاه 
العاطفي على احتلاف نزعاتهم» فقد كان هذا اججتمع - كماهو معروف - مجتمعا 
اقنلا لا حال فو لقا ن الخ وة اى كال اة ار ق ماعات 
قصيرة عارضة قد تسوقها المصادفة أو يحتال ها الرحل أو المرأة على السواء ولي 
مثل هذا الجتمع لا بد أن يكون تصور الرحل لحمال المرأة مقصوراً - قي الأغلب _ 
على المظهر الادي وحده» وأن يتخذ هذا المظهر صورة نمطية لا تتلون باحتلاف 
الشتصيات والأخرال فما وام الرحل لا يصاحب الراة مصاحجة دة رق آخوال 
E,‏ و ل رورا ماد ظا ا ل به 
من المعاني النفسية والأحاسيس الشخصية والتجاوب الوحداني والفكري ما مزج 
بين الملامح المادية لامرأة ما» وشخصيتها وعلاقة الرحل بها وإحساسه بكيانها 
كشخصية إنسانية متكاملة الوجحود». 


SE 


لم يكن حديث بعض الدارسين عن العلاقة بين المرآة والشعرایء وعن موقف 
امرأة وأقربائها من غزل الشعراء بها أقل غرابة من حديثهم عن السفور 
والاحتلاط فقد ذكروا أنه م يكن على الشاعر حرج قي أن يتغزل بامرأة معروفة 
وأن أولياء المرأة م يكونوا يرون بأسا في أن يتغنى الشعراء بنسائهم» ويتحدثوا عن 
جماهن بل» وعن حبهم هن أيضا. 

وصور بعضهم بعض نساء ذلك الجحتمع بصورة المرأة الراغبة في ذكر الشاعر 
ها وتغنيه بجحماهاء وبأنها كانت تسعى إلى ذلك» وتتعرض للشعراء ليذ كروها في 
شعرهم» وتکافهم على ذلك أحیان“. 


(۱) انظر مقلا أقوال طله حسين آي حذيت الأربحاء ۱ ۳١ ٠-۳۰۹‏ وعباس العقاد في شاعر الغزل 
/۱۹-۸» ۲۲. رشوقي ضيف ب الشعر وطوابعه الشعيية ٥۸/‏ رحد السباعي لي تاريخ مكة ٠٠۷/١‏ . 
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عله الآراء ال صدرت عن نهولا الدارسین وأشاشم تالف اريف ١‏ 
المرأة الحجازية في ذلك الغصرء وما کانت تنحلی به من حشمة ووقار» وما کانت 
تحاط به من حماية وصيانة» وهي أيضاً تخالف ما هو معروف عن طبيعة حع 
e E a‏ 
العرض» ف فكيف وقد أنعم الله عليهم بالإسلام فزادهم حرصاً على ذلك واهتماماً به . 

قد ا کو و 
الشاعر بامرأة معينة كان مرا مرفوضاً في ذلك احمع» E‏ عرض الشاعر 
للحرج الشديد».وقد يعرضه لانتقام أولياء المرأةء أو لعقوبة السلطانء وأن. النساء 
کن يخشین من غزل راء بهن ويعددن ذلك الأمر فضيحة وعارا. 


aT 
الغزل بهن؟ وكيف بمكن القبول بأن نساءٌ من ذوات الشرف وألحسب واللسب‎ 
كن #جازفن بسمعتهن وسمعة أقاربهن ويرغبن ي غزل الشعراء بهن وذكرهم هن اني‎ 
٤ e 
إا فا من الأدلة ما يدعو على الأقل إلى اتيت والتأني في قبول هذه‎ 
الأقوال» والبحث عن الأسس والمستندات التي اعتمد عليها وك تاروت ر ي‎ 
| هذه الآراء الغريية.‎ 
ومن اللاحظ آن بعضل هولاء الدارسین م یشیروا إلى آي دلیل پستندون إل‎ 
ي هذه الأقوال» حتى بمكننا مناقشته ومعرفة مد قوته» بينما استند آخرون إلى‎ 
قصص وحكايات باطلة لا يصلح الاعتماد عليها في تقرير مثل هذا الأمر ولا سيما‎ 
| ان عدداً کبیرا ا ا‎ 
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ولقد تضمنت كثير من القصص الي اعتمدوا عليها وعلى أمثاها ما يدل على 
حلاف ما قالواء فالرواة الذين نقلوها أو احترعوها لنم يكونوا يجهلون أن الغزل 
بای رو کو آل رخا کا ا ر که فك درا ا واا 
وهذا فإنهم أشاروا إليه وضمنوه كثيرأ من قصصهم الذي تحدثوا فيه عن غزل 
الشعراء ببعض النساء المعروفات أو لقائهم بهن. 

ومن ذلك ما رواه الأصفهاني“ من قصة عمر بن أبي ربيعة مع أم محمد بنت 
مروان وخوفها من ان يشهرها عمر في شعره. 

وما رواه الأصفهاني أيضا" من قصة فاطمة بنت عبد املك مع عمر 
وإخفائها نفسها عنه خوفاً من أن يفضحها في شعره. 

وكذلك قصة عمر مع عائشة بنت طلحة وكرهها لأن يرى وحههاء وحوفها 
من أن يتعرض ها ي شعره“. 

وقصة الأحوص مع النساء اللاتي كن يرغبن في الجلوس معه ولكنهن كن 
يخفن من أن يشهرهن وينظم فيهن الشعر“. 

وقصة المرأة الى دعت على عمر بن أبي ربيعة لأنه تغزل بها . 
وقصة عمر مع النوار الى قالت ها عجوز معها: 
«استتري لا يفضحك ابن أبي ربيعة». 
وقصة امرأة جميلة رآها عمر ل الطواف فخافت أن يشهرها“. 


٠١١/١ الأغاني‎ )١( 
.٠۹۳-۱۹۱/۱ المصدر السابق‎ )۲( 
.۲٠۳-۲۰۰/۱ المصدر السابق‎ )۳( 
.٠٠۲/ المصدر ۷السابق‎ )+( 
.۲٤۸/۱ (ه) المصدر السابق‎ 
.٠١۸/١ المصدر السابق‎ )١( 
.۷۸/١ المصدر السابق‎ )۷( 
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وقصة عر مع دى بت عبد امن بن عوف ال لامته على غزله بساء 
7 
قریش 
u‏ 
ومع أن مثل هذه القصص هي المستند الأول الذي اعتمد عليه أولفك 
الدارسون لي تقرير آرائهم السابقة» فإنهم م يلتفتوا إلى ما تضمنه كتير 
E‏ يقبلوه جملةء ولم يرفضوه جملة» وم يقبلوا ما يقتضيالعقنل 
وله وئردو! ما ال ذلك بالرغم من نهم ما فتئوا يتحدئون عن 
في ذلك القصص. 
واو آنا املا کلانهم لوجدتا فی ما پتافی مع سا تحدشرا به عن ماح 
النساء بالشعراءء وإقباهن عليهم وفتتهن بغزهم. 


ولننظر مثلاً نى عليق الدكتور طه حسين على قصيدة منسوبة إلى وضاح 
اليس يقول ي2 


طرب الفؤاد لطْيْف روض غاشي 
أنى اديت ودون أرضك ْب 
قالت تكاليف اغب كلها 
أدعوك؛ روضة رحب والمك غبره 
قسالت فررنا قلست E.‏ أزو ركم 


قالت فكن لعمومتي سللماً معا 


.٠١۷/١۷ المصدر السابق‎ )١( 
۳۹۰-۳۸۷/۱ المصدر السابق‎ )۲( 


والقوم بين أباطع وعشااش 


a Si aE 


ا إا ف اي 
شفقاً وأخشى أن يشي بك و واشې 
تاور جر ر خاشي 
لظف لإخوتي الذيسن قاي 


(۳) حدیث الأربعاء ۳۹/۱ والقضيدة في الأغاني .۲۱۸-۲۱۷/٩‏ 


E 


فترورنسامعهم زيارةآمسن والملرٌّباوضاح ليس بفاشي 
ولقيتها تمشي بابطح رة لاحل وبل اكاش 
فظللت معموداوبت مهدا ودموع عيي في الرداء غواشي 
يا روض حبك سل جسمي وانتحى ف العظم حى قد بلفست مشاشي 

ثم علق الدكتور طه على هذه القصيدة بقوله: 

«أترى إلى هذه القصيدة في ألفاظها ومعانيها وقوافيها؟ ولنبداً فلنلاحظ أن 
معنى هذه القصيدة أقرب إلى ما نحده في حياة المدن أثناء العصور العأحرة منه إلى 
ما نعلم من أحلاق العرب في العصور الأول فهذه المرأة الي تريد وضاحاً أن 
يزورهاء فإذا ذكر ها عسر ذلك أغرته بأن يتلطف لأعمامها وإحوتها حتى تكون 
الصداقة بينه وبينهم» فتسهل عليه زيارتها معهم دون أن يتعرض لخطر أو أن يذاع 
سرهماء أقول: إن هذه المرأة أقرب إلى أن تكون بغدادية من الطبقات المنحطة في أهل 
بغداد منها إلى أن تكون عربية بمانية» أو مضرية قريبة عهد بأخحلاق البادية وما فيهاء 
لا أقول من عفة وطهارة» ففي البادية فحشها وفجورهاء بل أقول من كرامة 
وسذاحة وترفع عن مثل هذه الدنيات» . 

إن الدكتور طه ينفي بحق مثل هذه السفاسف عن امرأة تعيش قي القرن الأول 
لأنه يتنافى مع الأحلاق الي كانت تلك المرأة قريبة عهد بهاء ويتنافى مع ما في 
تلك الأحلاق من كرامة وسذاجحة وترفع عن الدنيات» ولكنه يقرر في كلامه عن 
علاقة عمر بالنساء ما لا يختلف عن هذا الأمر في تعارضه مع الكرامة والسذاحة 
والعفة فيقول": «وقد فن عمر النساء وتّمهن فأخذن يطرينة ويتهالكن عليه 


.٠٠٤/١ حديت الأربعاءِ‎ )۱( 
- ٤ - 


حتی فان بنفسه»» ور ا ارك فر تان راد قن إل مودت 
وآن منهن من کن يتصدين له ئي موسم احج . : 

لیس نی هذه الأمور أیضاً ما یتنافی مع آحلاق المرب الأول وسا يها مسن 
كرامة وسذاجة وترفع عن الدنيات؟ 


والدكتور طه في هذه الأقوال وني أقواله السابقة لا يشتير إلى اي دايلء اول 
يمجلنا إلى المصدر الذي اسستقى منه الأسس التي اعتمد عليها في تلك الآراء لتتمكنن 

من النظر فيها والبحث عن 'مدى صححتهاء ولكن من الواضح آنه اعتمد على بعض 
القصص الي رواها صاحب الأغانيء وال كانت الرغم من ضعفها وتهافتها لا 
تخلو من الإشارة إلى آن النساء كن يخشين من غزل بهن» ويتجنبن 8 
حفظظا للكرامة وحوفاً من سوء السمعة. 

ولعلٌ اا على هذه ا دی به إلى إصندار ّ 

بعض المسائل التعلقة بهذا الموضو ع تخالف a‏ الواردة 
اتل ومن ذلك قوله: ) 

«فعمر بن ابي a)‏ يتغزل بفاطمة ك وغل رة 0 إا 
يصف جماها وجمال خحلقها ورفعة شأنها ومكانتهاء وهذا نو من اللدح: CEC‏ 
أن الرحل يُمدح بالشجاعة والكرم والحود تُمدح المرأة كذلك بحسن اخلبق 
راجمال وصفاء النفس وما إلى ذلك من الصفات الي نجدها فيما يقوله عمر 
ويقوله الشعراء حين يتغزلون بسكينة بت الحسين» وفاطمة بست عبد الك 
وغيرهن من الأرستقراطية e‏ قریش..». 


(( المصدر السابق ,٠٠٠١/۱‏ 


() المصدر السابق .۳٠۹/۱‏ 


(۲) من قاري الأدب العربي ۷1/۲ 
۰ - - 


من الواضح أن الدكتور طه يرى أن الغزل الذي قاله عمر في هولاء اللسوة 
ل راه وا در ان یکن مل عن امال وخی الل واا 
لو تأملنا في الشعر الذي زعم الرواة أن عمر قاله في فاطمة أو سكينة أو غيرهما 
من شريفات قريش لوجدنا في كثير منه الريبة كل الرييةء ولوجدنا فيه حطاً من 
كرامتهن» وتشويها لسمعتهن» والرواة - كما ذكرنا- م يغفلوا عن ذلك» بل 
SE‏ ااا و ا 

el a 

ولقد عرضنا من قبل بعض ما قاله عمر تجا زعم الرواة أنه قاله في سكينة أو 
الا اورت اة امال أل ها ل هرر ان رة ماه رة نق أن 
يقال فيهاء أو آن رحالا مسلمين يتعمون إلى ذلك الجحتمع يقبلون أن يقال مثله في نسائهم. 

ولننظر في بعض ما زعم الرواة أن عمر قاله في فاطمة بنت عبد الملك مما يرى 
الدكتور طه أنه مدح لا ريبة فيه. 

فقد روى الأصفهاني من ذلك قوله: 

وم 2 ور ږِ 

سلکواش شعب النقشقاب بها زمğراتجحليه‏ ازم ضر 
وطرففت الحخضي مكما وتعسي عضب بوهأثر 


)١(‏ انظر موضوع القصص الغزلي بين الحقيقة والخيال في هذا الفصل. 
(۲) الأغاني ۱۹۸-۱۹۹/۱ 


“۳ - 


فإاذاريم على فرش 


حوله الأحزاس تزه 


SS as 
فدعت بالويلء ثم‎ 


ت فا چا 
مالسة قد جا برقا 


ئت 


لقثي كان غلقق 
ا دون وزی 


في حجال الز مدر“ 


ذاك انهم مسرو 
حرةمن شانها احفر 
ويح في قد آنسى عمر 
ويرى الأععداء قد حضوا 
وني ااه الفبلة 
ولسن ناواكم مجر 


من الواضح أن عمر يقص علينا قصة مغامرة من مغامراته اللبلية ويرعم فيها 
أنه تسلل إلى ری اک ق ر مو و ا 
والتحدث معهاء والخلوة بهاء وبصاحبتها بعد أن تحاوز الحراس النائمين. 
فهل كن أن بعد مدل هذا القول مدا لامراة في تمع مسل بلي اکر 
الجتمعات تمسكا بالإسلا» وتأثرا رة العرب ونخوتهم؟ 
وإذا كان مثل هذا القبول مدياً ني نظر الدكتور طه فكيف يعد ا قال 
العرحي لي آم محمد بن هشام الحزومي وزوحته من الخزل المجائي الذي جعل ابن 


هشام يجد على العرحي ودا شدیدا ویتلمس العلل لاإيقاع به مع 
يبلغ في قوله ذاك ما بلغه عمر في هذا القول؟. 


أن العرجي م 


أما العقاد فإنه بينما يقول إنه ما من شدة كانت لا تلين للغزل حتى شدة 


O‏ هو 


E (0)‏ وموضع يزين بالثياب والسقور. وختدر: مستار. 


(۱) انظر حدیٹ الأربعاء ٤۸-۲ ٤۷/۱‏ ۲» ۲۵۱. 


Ef 


وة مدا ر اللي د قول عن كاد جر اشر ار 
«فأسلس أبناء القبائل الذين سكنوها بعد حشونة وجفاء ولكنهم م ينسوا نخوة 
العرض ومنعة انحارم» فلما شيب عمر بن أبي ربيعة بعائشة بنت طلحة من تيم بن 
مرة كبر الأمر على فتيان تيم فأنذروه لا يعودَنٌ إلى مثل ذلك وإلا أصابه شر من 
آيديهم» فأقسم لا عاد». 

ولعل في كلامه هنا ما يكفي للدلالة على أن قوله السابق بعيد عن الحقيقة إذ 
كيف يقرر أن شدة الحارم والحرمات كانت تلين أمام الغزل» افا کان 
مشغولاً بأن يصبح هو وزوجته عائشة بنت طلحة حديفاً غزليا للمتحدثين» وان 
تلك حال العصر وحال ساداته وسيداته» ثم يذكر هنا أن أولئك القوم م ينسوا 
نخوة العرض ومنعة امحارم» وأن بي تيم ثاروا على عمر وأنذروه لأنه تغزل باينة 
عمهم عائشة بت طلحة؟ فكيف يقولون إذأ في زوحها مصعب الذي يدعو 
الشعراء إلى الغزل بها؟!. 

إن مصدر هذا الاحتلاف الذي نراه في كلام العققاد هو فيما يبدو اعتماده 
على أحبار الرواةء وقبوله لأقاصيصهم وحكاياتهم دون تمحيص» فقد اعتمد في 
قوله عن مصعب على قصة باطلة رواها الأصفهاني وغيره عن الشعي جاء فيها أنه 
قال: «دحلت المسجد فإذا أنا عصعب بن الزبير على سرير حالس والناس عنده» 


.٠۳/ شاعر الغزل عمر بن أبي ربيعة ضمن أعلام الشعر‎ )١( 

(۲) شاعر الغزل عمر بن ابي ربيعة المطبوع مع أعلام الشعر .۲٤/‏ 

(۳) الأغاني .۳۸٠-۳۷۸/۲‏ وقد آئرنا نقل رراية الأغاني لأن الأستاذ العقاد اعتمد عليها. وهذا الخبر روي في 
عدة مصادر بأسانيد كلها غير ثايتة ومداره إما على ججهولين أو كذابين أر جروحين حرحا شديدا. 
وقد رواه بو الفر ج بأربعة آسانيد. أحدها عن الحسين بن يى عن هماد بن إسحاق الموصلي عن أبيه عن 
محمد بن سلام الحمحي عن آبيه أنه قال: قال الشعي. 
وقد ذكرنا من قبل أن رواية اد بن إسحاق رأبيه لا يطمأن إليها. ووالد محمد بن سلام م جد له 
ترجمة» ولا أدري متى ولد» ومن الحتمل آنه لم يدرك الشعي إلا إذا كان من المحمرين» فإن ابنه محمداً ولد 

- © - 


فسلمت ثم ذهبت لأنصرف» فقال لي: اه فدنوت حتی وضعت يدي على 
مرافقه» نم قال: ذا قمت فاتبعني» فجلس قلیلاً ثم نهض فتوجه نحو دار موسی بن 
طلنحة فتبعته» فلما طعن قي الدار التفت إل فقال: ادحل» فدخلت معه ومضى نحو 
حجرته وتبعته» فالتفت إل فقال: ادحل: فدحلت معه» فإذا حجلة» وإنها لأول 
حجلة رأيتها لأمير» فقمت ودخل الحجلة فسمعت حركة» فكرهت الخلؤس ولم 


سنة ١٠١٠ه.‏ وقد بقي هو حتی کر ابه وتلقى عنه العلم رالشعي تون نحو سنأ ه. اھ فهو لا بد آن 

يكون قد ولد قبل رفاته ينحوعشر سنوات على أقل تقدير حى يمكنه الحلوس إليه وتلقي الغلم والرواية 

وضبط ذلك. هنا علی آبعد التقدیرات رآتصی الاجمالات ولا فان من المکن آن یکون قد زلد قبل اانه 

محمد جخمس عشرة سنة أو عشرين فتكون ولادته بعد وفاة الشعي بعشرين سنة ونيف. 

وللك فإننا رجح آن الإسناد منقطع» > ولا سیما آن والد محمد بن سلام E‏ ا 

قال: قال الشعي رهذا عل من الحتمل آنه م يسمع منه. 

رالإسناد الثاني عن طريق عوانة ب ين الحكم» وهو متهم بوضع الأحبار (لسان الميزان At‏ 

رالإسناد لثالث منقطع لأنه يننهي عند ابن الأعرابي (۰٣۲۲۳-۱ه).‏ 

والإستاد الرابع منقطع آيضاً لأنه ينتهي'! بالمدائیي (۲۲۰-۱۳۰ه). مع آن مدان مختلف اڼ توثيقه. 

وروی الخبر إبضا البلاذري تي أنساب الأشراف ۲۸۲/١‏ من طزيقين» أحدهما عن الحرمازي عن 

الشجي» رهذا إسناد منقطع لأن الحرمازي (١۲١-١١۲ه)‏ لم يدرك الشعي. 4 

رالثاني من طريق الميشم بن عدي؛ وهو كذاب (الحرح رالتعديل ۸٥/۹‏ رالضعفاء کی ۲/٤‏ 

ررراه ابن قتيبة (۲۷۹-۲۱۳ه) لي عيون الأخبار ۲٠/١‏ بدون إسناد. 

وزواه ابن عبد ربه ٤۹(‏ ۳۲۸-۲ ه) ا العقد الفرید ٠۹/٩‏ و ری و او ی یی 

وهذا إسناد منقطع لأن ابن عبد ربه لم يدرك السري الذي کان معاصراً للشعي وتوف بعده: کما آن 

السري قد طعن فيه كثير من العلماء واتهمه بعضهم بالكذب. (تهذیب التهذیب ١ .)٠١۹/۳‏ 

ورواه ابن عساکر لي تاریخ دمشق /قراحم النساء/۳ ۲٠٣-۲۱‏ جخمسة أسانيد. ثلائة منها عن طريق اليثم 

ابن عدي رهو كذاب كما ذكرنا. والرابع عن طريق السدي محمد بن مرران رو غر فة اهمو 

بالكذب (كتاب الجروحين ۲ والضعفاء الکبیر .)۲۹/٤‏ 

والخامس عن طریق أ e‏ الثقفي إسحاق بن إيراهيم» وقد و e‏ اتهنیلب 

ا( 3 
ورواه العاقري في ادان الغتاء ۳-11 بالاسانيد اخم ال رواه بها ابن هسار 

وڼ كثير من الأسانيد السابقة'رجال آخحرون جرحهم العلماء. وفيها من لم جد له ترجمة. 
ah E :‏ 


- 6 - 


يأمرني بالانصراف فإذا جارية قد حرحت فقالت: يا شعي إن الأمير يأمرك أن 
تجلس» فجحلست على وسادة ورفع سجف الحجلة» فإذا آنا عصعب بن الزبير› 
ورفع السجف الآخر فإذا أنا بعائشة بنت طلحة قال: فلم أ زوحاً قط كان أجمل 
منهما: مصعب وعائشة» فقال مصعب: يا شعي» هل تعرف هذه؟ فقلت: نعم 
أصلح الله الأمير» قال: ومن هي قلت: سيدة نساء المسلمين عائشة بنت طلحة»› 
قال: لاء ولكن هذه ليلى الي يقول فيها الشاعر: 
وا تت من لی دد ر هار إلى الوم أخفي حبها وأداجن 
وأخيل في ليلى لوم ضغينة وتحمل في ليلى علي الضغائن 

وذ كر البيتين» ثم قال: إذا شعت فقم» فقمت› فلما کان | لعشی رحت وإذا 
هو حالس على سريره قي المسجد فسلمت» فلما رآني قال لي: ادن» فدنوت حتى 
وضعت يدي على مرافقه» فأصغى إل فقال: هل رأيت مغل ذلك الإنسان قط؟ 
قلت: لا وا لله قال: أفتدري لم أدحلناك؟ قلت: لاء قال: لتحدث عا رأيت» ثم 
لفت إلى عبد الله بن أبي فروة فقال: أعطه عشرة آلاف درهم وثلائين ثوباء فما 
انصرف يومئذ أحد .عثل ما انصرفت به» بعشرة آلاف درهم ومنل كارة القصار 
ثيابا وبنظرة من عائشة بتت طلحة». 

لا أشك أن هذه القصة من وضع الرواةء لأن مثل هذا العمل غريب جد على 
تلك البيئة ال ذكرنا ما يكفي لبيان مدى غيرة رجالها» وحرصهم على سار 
نسائهم» وإحاطتهن بكل مظاهر الحشمة والوقار. 

کک کن ھم ن ار ان کرای ورل آله و رای عدا له بن 
ال وات عل اران ا طن مت السات يتل رخلا على 
زوحته ليحدث الناس بجماطاء وهو الذي قال عنه حصمه عبد الملك بن مروان": 


.۲۸۰/۰ العقد الفرید ۰۲۹۳/۲ وانظر نساب الأشراف‎ )٩( 
¥ 


ا ال مرووته ما شربه»»› أنكان من المروءة في ذلك 
العصر أن يدحل الرحال على‌النساء یروا جماهن ويحدثوا به الناس؟. : 

وكيف بمكن القبول بان المي الغقيه ابي لايل فرح برؤيحه اتلك الرأء 
الأحنبية عنه» وعد ذلك فوزا يعدل آلاف الدراهي وذهب يدث به الاس وهو 
٥ e e‏ ان یری الرحل 
الشعر من کل ذات عر“ وقال عنه القرطى": ) 

«ولقد كره الشعي أن يديم الرحل النظر إلى ابتته ا ر آنه او آعته»» وکاد 
رى أن العم والخال ليسا من الحارم الذين جوز هم رؤية المرأة ویری ن۲ له 
يذكرهما فيمن دى هم الزينة لعلا يصفها أي منهما عند ابه : 


e‏ و ارا احییة ثم يذهب 


ولماذا احتار مصعب هذا الرحل بالذات؟ 
آم جد من هو قدر وأولى منه للقيام بها الأمر؟ E‏ 
لقد اتخذ لرواة. من عائشة بنت طلخحة شخصية يتدعون سوا الأحبار اريه 


ة سواء منها ما يتعلق بصفاتها المجسمية» أو أقواها وتصرفاتها مع النساء 
حتى انحطوا إلى e‏ دق لأور رأعفاها ما يتعلق ميانها مع أزواجها؟. 


(۱) مصنف عبد الرزاق ۲۱۳/۷. : 
(۲) الجامع لأحکام القرآن ۲۲۳/۱۲. | 
(۳) الحامع لأحكام القرآن rrr‏ وفتح القدیر .۲٣/٤‏ 
.)٤(‏ تفسير الطبري ۲۲/. ۰ وغراب ل الطبوع على انش تتم ري c¥A/1۸‏ رزاد السو 
A1‏ 
(ه) الأغاني ۰۱۸6/١١‏ ۸9 ۸1 رتاریخ دمشق / تراحم النساء »۲٠۲/‏ راخدا لقاء | 4 
EA‏ 


ولكي تكون أخبار الرواة حوهما أكثر غرابة وطرافة فإنهم م يتورعواعن 
إقحام أفاضل الصحابة والتابعين فيها. 

فحعلوا من بي هريرة ظله مفترناً بجمالها مأخوذأ به» ييدي ذلك فهاء 
ویتحدث به إلى الناس“. 

وحعلوا من أنس بن مالك له رسولا يطلب الإذن لديها لن يريد أن يدحل 
عليها ليرى جماهاء وروواعنه أنه قال : «دحلت على عائشة بنت طلحة في 
حاجة» فقلت إن القوم يريدون أن يدخلوا إليك فينظروا إلى حسنك» قالت: فلا 
قلت لي فألبس ثيابي» وكانت من أحسن الناس في زمنها». 

وما حكايتها مع الشعي إلا واحدة من تلك الحكايات الباطلة الي وحدت من 
یرویها ویدونهاء ٹم وحدت من یستشھد بها ويأحذ منها صورة خالة ذلك العصر. 

أما شوقي ضيف فقد تحدث عن هذا الموضوع في مواضع كثيرة من كتبه» وله 
ف ذلك أقوال غريبة حداأ ومنها قوله": 

«و كانت المرأة الشريفة في المدينة لا جد حرجا في أن تذكر في الشعرء وأن 
يتغنى الشعراء بهاء لأن في هذا اعترافاً بجماها وفتنتهاء و كما قيل: - الغواني يغرهن 
الثناء - وأي ثناء أوقع في روع المرأة من الثناء على جماطها وحسنها البارع! 

وكأن المرأة في المدينة كانت ترى في ذكر الشعراء ها ما يعبر عن هذا الشاي 
وعما بها من إغراء ولم تكن ترفض ذلك إلا أن يخرج الشاعر عن وقاره إلى نوع 
من الحرية والاباحية». 
() المصدر السابق ۰۱۸۹/۱۱ ۰۱۹۲ وتاریخ دمشق / تراحم النساء ۲٠۹/‏ والحداتق الخناء .٠۷/‏ 

(۲) تاریخ دمشق / تراحم اللساء / »۲١ ٠‏ والحدائق الخناء .١۸۰٥۷/‏ 


(۳) الشعر والغناء /۱۳۱۔-۲١٠.‏ 
- 6۹ - 


EE E 
٤ حین یذ کزون اسماءهن في غزهم» وكأنا كان هذا الغزل حيتفذ يشبه صحافتنا‎ 
| الحديثة» فكما نك قلما تمد الآن سيّدة تطلب الشهرة ترفض أن ترسم صورتها في‎ 
صحيفة يومية أو أسبوعية» فكذلك كان هذا الشعر الغنائي في العصر الأموي‎ 
صحافة العصر» فهو الذي يسجل أخبار الدنساء الجميلات» وهو الذي تظهر لي‎ 
مرآته صورهن المغرية» ومامن ریب في ان ذلك هو الذي جعل المرأة العربية‎ 
الشريفة تطلبه» تى نساء الخليفة وشريقات بيت بين أمية كن يطلبنه» فقد روئ‎ 
a صاحب الأغاني أن‎ 
أبي ربيعة الف دينار کي يتغزل بهاء وروی أيضا أن م البنين زوجحة الوليد بن‎ 
RD 
e تشحع ونظم فيهاء وبعضهم جبن فاكتفى بالنظم في بعض جواريها».‎ 
ویقول ایض : وصح عمر بدع لغصرة فو اة کل بت سن يبوت‎ 

آقربائه» وهو طلبة كل فتاة مدلة بجماها» معجبة بجسسنهاء تريد ان تظهر ف مرآة 
شعره وفنه» وما أكثر هؤلاء الفتيات اللائي كن يردن الظهور قي هذه امرآة الفنية 
الرشيقة» فقد كانت مرآة متح رة تدخل في کل بیت E a‏ 
أحذت تدخل في بيوت المدينة وغيرها من بلدان العام الإسلامي» وفتنت السيدات 
في المدينة بهذه المرآة» كما فينت سيدات مكة ونبيلاتهاء فقد تعددت ضورها 
وتعددت أنغامها رآلحانهاء وکان یظهر ابن بي ربيعة ف أآكثرها ومعه ابن 

أو الغريض» بل معه أحيانا جميلة ومعبد وغيرهما من مغني أهل المدينة.. 
ا مكة والمدينة وحدهن اللائي يعجبن بعمر وشعره ومن یغدون 


ا ا ا 


(۱) الشعر والغداء ٠۳١-۳۳ ١/‏ وانظر التطور والتجديد .۲٤١۲/‏ والشعر 'وطوايعه الشعبية /0۸. ٠‏ '' 
1-E ١‏ 


المرآة» وكن يطلين الظهور فيها حتى أحت عبد الملك بن مروان وابتته فاطمة» 
فإنهما طلبتا أن تطبعا على صفحتها». 

إن الدكتور شوقي في آقواله السابقة يقيس النساء اللاتي عشن في أفضل 
القرون» وف أكثر الجتمعات في ذلك العصر تمسكاً بالإسلام وتأثرا برسول الله هه 
وااضتاة رضوان الله عليهم بغعة من أقل النساء تمسكاً بالدين والأخلاق الفاضلة 
في العصر الحاضرء بالرغم من البون الشاسع والفرق العظيم بين الفتتين» وحسبك 
بهذا دليلا على بطلان هذا القياس. 


ومع غرابة مثل هذا القولء وبطلان هذا القياس فإن الدكتور شوقي مم يستند 
في أقراله إلى أدلة بعكن الاعتماد عليها. 

فعائشة بنت طلحة ال يذكر أنها كانت لا جحد حرحاً في أن تذكر على 
ألسنة الشعراء» م يذكر أي دليل يعتمد عليه في قوله ذلك ولو كان دليلاً ضعيفاء 
بل إن صاحب الأغاني وهو المرجحع الأول يذكر قصة تدل على خحوفها من أن 
يتعرض ها عمر بن أبي ربيعة وقد رود فيها“: «فلم ترل عائشة تداريه وترفق به 
عرفا ھن آنا تر ها ع ق ها اتسر ف ال الد 

وذكر الرواة حبرأ ها مع الحارث بن خالد المخزومي يشبه حبرها هذا مع عمر". 

وذکروا أیضاً آن عمر رآها وهي ترید آن تستلم الرکن» فبهت لما رآهاء 
وعلمت أنها وقعت في نفسه» فبعثت إليه بجارية ها وقالت: «قولي له: اتتق الله ولا 


تقل هجرا» فإن هذا مقام لا بد فيه ما رآیت»". 


.۲٠٠/۱ الأغاني‎ )١( 

(۲) المصدر السابق ۳۱۸/۲۳. 

(۳) المصدر السابق ۱۹۹/۱ وروی مثل هذا الخبر لعمر مع نعم. (الأغاني (e4‏ 
- 0 - 


وكذلك قوله عن سکكينة بنت الحسین ڪه فنه م يذکر فيه ما يدل على 
رضاها بأن يتغزل الشعراء بها أوسعيها إلى ذلك. ) 


وم أبحد في ترجتها ن الأغاني ما ينص على ذلك غي أن الأصفهاني أورد.. 
الخبر الذي ذكرناه سابقا عن احتماعها مع نسوة من أهنل الشرف في الدينة 
ودعوتهن عمر بن أبي ربيعة حيث واعدنه الصورين* وبقين معه حتى الفحرا» 
وهذا حبر مشكوك فی سنده" ومنضمونه وقد أوردت عائشة عبد الرحهن ا 
تاريخية قوية تدل على بطلانه» وکیف یکن آن نصدق أن نساء ولارن 
يخرحن من بيوتهن في ظلم اليل ليلقین رجلا مثل عمر ويتحدشن أحادیث الصبابة زالغرل؟ 


ما ورود اسم سكينة في شعر لعمر آو لغیره انه لا یدل مطلقا على أن 
a‏ 


(#) موضع بالمدينة ذکره ياقوت ET‏ ر r‏ 
(1) انظر الأغاني ۱۰۶/۱ ۱۹۱ ر۴۳۷۹/۲. 
)۲( اناد مقع لأن الأصغهاني رواء عن مصعب ازيو بن عبد الل بن ثابت بن عبد الل بن ايسر وهنو 

م يدرك سكينة. 
(MD <‏ انظر سكينة بشت اطحسین /۱۷۱-۱۹۹. : 
وخلاصة ما ذكرته المولفة أن سكينة ,كانت صغيرةٌ قبيل استشهاد أبيها سنة ea‏ کات ' 
كافية لأن تلحم الشعراء ونحول ينهم وبين التغي باسمها ني قصائد الغزل. ثم تتابعت المصائب وامحن على 
سكيئة حيث استشهد أبوها سنة ١ه‏ وتوفيت عمتها زينب سنة ۲ه» وعادت إلى الدينة لتشبهد 
موقعة الحرة وما حصل فيها بمن مآس رآلام» رما أعقبها من جحو مشحون بالحزن. ثم تزوحت مصعب 
بن الزبير ورحلت معه إلى العراق حييث انتهت حياتها هناك بفاجعة جديدة إذ قبل زوجها مصعب نة 
ااا دت زل ال ما برت ت اشقاب زارا ب ا اف ب جیا ری رر 
لتربية صغارها الأربعة بعيداً عن أضواء امتمع. ‏ . 
ويي هذه الفترة تر اي ربيعة قد بلغ سن الشيخحوحة» مع أن الرواة ذ کرو آنه تاب i‏ لفرل 
سنة ۳ه عندما بلغ الأربعين 
مکنا مدآ کان لدی سکية طوال هذه سین ما تله عن تلك السفاست. 

SDE : 


ولا أظن عاقلا یقول بن قول عمر: 
حلي إزارك سسكنى غير صاغرة ٠‏ إن شئت واجزي محباً بالذي سارا 

قد قاله في سكينة بنت الحسين» أو أنه عناها بقصيدته ال مطلعه": 
أرقت ولم آرق لسقم أصابني أراقب ليلاًمايزول طويلا 

وال يصف فيها مغامرة من مغامراته الليلية مع امرأة تسمى سكينة. 

ولو فرضنا دلا آنها المقصودة بالقصائد الي ذكر فيها اسمها فاين الدليل على 
انها رضيت عا قيل فيها أو سعت إليه؟ 

ونجد الدكتور شوقي في بعض أقواله السابقة يستند إلى أدلة تنص نصا صريجا 
على حلاف ما استدل بها عليه» فهو يشير إلى أن صاحب الأغاني روى أن أم 
محمد بنت الخليفة مروان بن الحكم أرسلت إلى عمر بن أبي ربيعة ألف دينار كي 
یذکرها فی شعره» وقد شار إلى هذا الخبر ی غير کتاب مستشهدا به على قوله: 

إن النساء كن يطلين أن تظهر صورهن في الشعر. 

ولكن الذي ذكره صاحب الأغاني هو أن أم محمد بست مروان أرسلت إلى 
عمر آلف دينار لكي لا يتغزل بها وهذا هو نص الخبر : 

«حجّت آم محمد بدت مروان بن الحكي فلما قضت نسكها أتت عمر بن 
أبي ربيعة وقد أحقت نفسها في نسوةء فحدثها ملياء فلما انصرفت أتبعها عمر 
را عرف وها وال ا ي نے ادت الت هد دق اها 
ععرفته إیاهاء فقالت: 


(۱) دیوان عمر .۷٥/‏ 
(۲) المصدر السابق/٤١٠.‏ 
(۳) الشعر والغناء .1١۲/‏ والتطور والتجديد / ٤۲‏ ۲ء والشعر وطوابعه .١۸/‏ 
)٤(‏ الأغاني .٠١۷/١‏ 
- ۳ 


نشدتك الله أن تشهرني بشعرك» وبعثت إليه بالف دينار» فقبلها وابتنّاع بها 
خالا طا فأهداه إليهاء ورد فقال ها: 


اله ن م تقبله لانو فیکون مشهورا فقبله ررحلت». 


ومن الواضح أن ال يدل دلالة راشاغلن انلك الرأة كافك حريضة 
على إخحفاء نفسها نفسهاء وآنها كانت خائفة من أن يذکرها فی شعره فیشهرها: 


وي رواية اخری آنه قالت له: «لا تذکرني في شعرك»» ولکن هاه ارواية 
ی م عمرو بنت مروان. | 


os‏ ن یگرر' الد کترر رقي اتش هاده بهذ القصة درن اذ 
ينتبه إلى نها تدل على حلاف ما , ول 1 


وهناك حبر آخر يستشهد به الدکتور شوقي على قواله مع أنه يوحي لاف 
E‏ أن فاطمة بنت عبد الملك كانت معجبة 


بشعر الغزل»› وآنھها کانت ت تطلب الظهور فيه» وتطلب أ اغى 
) ويستدل على ذلك صكاية ريل رواها صاحب الأغاني“ حول لقاء تم بينها وبين 
عمر» بيد أن هذه الحكاية a e‏ 


.1۳/۹ المصدر السابق‎ )١( ٠ 
وما يزيد الأمر غرابةً أن الد كور شوقي أذ هذا الخبر من ابحزء الأول من كراب الأغاني م ۰۱۹۹م من‎ )۲( 
طبعة دار الكتب. رفي هذه الطبعة ذاتها ري الصفحة نفسها شرح امحقنق المقصود بالعيارةال يكن آن‎ 
یکون اللبس قد حدث بسبب الخطاً فی فهمها شرحاً وافيا. وهي قول المرآة: «نشدتك الله ,آن تشهزني‎ 
بشعرك» . إِذ فال؛ «رالمراد هنا سألتك با لله آلا تشهرني ل شعرك. وقد تحذف لا الناقية إذا دل عليها‎ 
سياق الكلام. رقد حمل على ذلك آيات من القرآن الكريم». ثم مضى الحقق في عرض الشواهد على نا‎ 

قال» وبيان وجه إعرابها. ' E‏ 
(۴) الأغاني .۱۹٤-۱۹۰/۱‏ ) 5 
fof |‏ | ګګ 


عليهاء وضرب خيامه قرب خيامها بعثت إليه محذرة: «نشدتك الله والرحم أن 
تصحبي» ويحك ما شأنك وما الذي تريد؟ انصرف ولا تفضحي وتشيط بدمك»»› 
ولم يذكر الراوي» أو يشر أي إشارة إلى نها كانت راغبة في أن يتغزل بهاويطبع 
مها على صفحة شعره - كما يقول شوقي ضيف - فالقصة تدل على أنها حافت 
لما تعرف إليها عمر خحشية من الفضيحة. 

وأشار إلى قصة أحرى مستدلاً بها على أن فاطمة كانت تتطلع إلى غزل 
الشعراء بهاء وهي قصة متهافتة باطلة الإسنادء إضافة إلى أنه لم يرد فيها اسمها. 


وأحيرأ فإن الاستقراء التاريخي يؤ كد بطلان القصص الي تشير إلى غزل عمر 
بفاطمةء إذ نها م تبلغ مبلغ النساء وم تصل إلى الدرحة التي تصورها عليها 
قصتها السابقة مع عمرء الي ذكر فيها أنه كلم آدب الاس وأعلمهم بكل شي 
إلا بعد أن أصبح عمر شيخاً كبيراء فقد ذكر ابن عساكر آن فاطمة تزوحت 
سلیمان بن داود بن مروان وأنحبت له ولدين هما هشام وعبد الملك» وذلك بعد 
أن توئي زوجها عمر بن عبد العزيز سنة ١١٠ه»‏ وعلى هذا فإنها قد ولدت على 
أبعد تقدير سنة فیا آئ .أن عر کان عند و لادتها قد قارب الأربعين وهي 
السن الى زعم الرواة أنه تخلى بعدها عن قول الغزل» ورعا تكون قد ولدت بعد 


ذلك بعدة سنوات. 


أما ما ذكر عن أم البنين فإن الدكتور شوقي وهو الذي ما فيّء يتحدث عن 
شكو كه في أحاديث الرواة وقصصهم وتخليطهم يعلم أن الأصفهاني قد نقل عن 


(۱) انظر الأغاني ۲۰۸-۳۰۷/۲. 
وإسناد هذه القصة منقطع لأن رراتها الأربعة الذين زعم إسحاق الموصلي آنه رواهاعنهم م يدركوا 
العصر الأموي» ونم يذكروا لنا من الذي أخبرهم بهذه القصة. 
(۲) تاریخ دمشق /تراجم النساء/ ۲۹۱-۲۹۰. رقیل إنها تروحت دارد بن بشر. تهذیب تاریخ دمشق ۱۹۹/۰. 
00{ - 


ایر بن کار وخاد بن کلنرم قوشہ 03 شرن ونوکل من راه او 
وبين رحل من ولد الوليد فار حرجا فيه إلى أن أغلظا في المسابةء وذلك في دولبة 


بني الباس» فوضع الشعوبي عليهم كناب زعم فيه أن آم انين عشقت وضاحاً. Ka‏ 
فهو يدرك إذأ أن هناك من تعمد تشويه سيرة آم انين ونشر الأحبار الباطلة عنهاء 


SS‏ يضمن 


وقد ارم انها و ترجه اراح فی خید انیو ید ادام ین 
ححت في حلافة زوجها الوليد بن عبد اللك كتب الوليد إلى الشعراء جميعا 
يتوعدهم إذ ذكرها احد ننم فی شعره» آر ذکر أحداً من تبعهاء ولکنها تراەت 
لفاس وتصدى ها أهل الغزل» وبعشت إلى بعض الشعراء لينسبوا بهاء تسنب بها 
وضاح اليمن وابن قيس الرقيات» واب ذلك كر مدل إل الغزل جارها 

غاضرة» ولكن كل تلك الأخبار الي رويت حول طلب آم البنين من الشعراء أن 
تغرلو بهاء او حول غزل وضاح» أو ابن قيس بها رويٽت بأسانيد باطلة لا تقوم 
١ | i RST‏ 


ر الأغاني .۲۲4/١‏ 

(۲) انر الأغاني TYAN‏ 

(( جميع الأشانيد التي رويت بها الأعبار المشار لیا بسا آنا آساید مقطا لالم يء عن مدره 

٠‏ الأصلي. آر آن فیها من لا یوثق بروايته. رهذه بعض علل تلك الأسانيد: 

أ - ما ري عن طريق اليثم بن عدي رلقيط احاربي (الأغاني »)۲۱۸/١‏ وافيشم كذاب لاء 

الكبير )۲٠۲/٤‏ ولقيط أحباري حاطب ليل. (ميزان الاعتدال .)٤۱۹/۳‏ 

۲ - ما رزوي عن طريق إبراهيم بن محمد بن عبد العزيز الزهري (الأغاني و۱۲ 0 رهر 
راو» عامة أحاديثه مناكير. (المغيي في الضعفاء .)١/١‏ : 

2 ما روي عن طريق عمر بن آبي بكر المملي. (الأغاني »۲۲۱/١‏ و۱۲/١۱۸).‏ رعمر مروك ذاهب 
الحدیث (میزان ا ۳ والمغي في الضعفاء .)٤٦۳/۲‏ 

¢ 


هذا بالإضافة إلى ما في تلك الأحبار من تناقض واضطراب وغرائب وأشعار 
متكلفة يفهر عليها أثر الصنعة والتوليد وهي آمور دفعت الد کتور طه حسسین إلى 
إنكارها بلء إلى الشك في وحود شخص امه وضاح اليمن. 


کا آنا ن لمر هه دا أن تكو د اين فيس الرقات فة درك غه 
رلك ب الاك 


وقد ذكر الدكتور شوقي ضيف أن المرأة م تكن ترفض أن يتغنى بها الشعراء 
إلا أن يخرج الشاعر عن وقاره إلى نوع من الحرية والإباحية» وضرب مشلا على 


فقد روى الأصفهاني عن عدد من الرواة أنهم قالوا: 


«لا أكثر الأحرص التخسبت بام حعفر وشاع ذکره فيها توعده أحوها أعن 
وهدده فلم ينته» فاستعدى عليه والي المدينة - وقال الزبير في خبره: فاستعدى عليه 


عمر بن عبد العزيز - فربطهما في حبل ودفع إليهما سوطين وقال طمهما: ججالداء 


؛ - ما روي عن طريق العتي وهو محمد بن عبيد الله العتبي. (الأغاني ۲۲۲/۱»› ۲۲۸) وهذا إستاد 
منقطع لأن العتي المتوفى سنة ۲۲۸ه. لم يدرك العصر الأموي. 

ه -. ما رُري عن طريق هشام بن الكلي (الأغاني ١/١‏ ۲۲) رهشام نم يدرك عهد الوليد بن عبد الملك 
كما أنه غير ثقة ركتاب الحروحين ۹1/۳ وميزان الاعتدال .)١١٠٤/٤‏ 

٦‏ - ما رُري عن طريق مصعب الزبيري (الأغاني ۲۲۹/١‏ ۲۲۷). ومصعب لم يدرك العصر الأموي 
فاا سناد منقطح. 

۷- ما روي عن طريق حالدبن كلثوم الكلي. (الأغاني )۲۲٠/١‏ رهذا إسناد منقطع لأن أبا الفرج م 
يدرك عالد بن كاثوم. ولم أحد ذكراً الد في كب الحرح والتعديل» ريظهر آنه من عامة 
الأحباريين الذين ينقلون ما هب ردب. فإنه قد روى بعض حبار نون ليلى» وأحبار وضاح اليمن 
رغيرهما من الشعراء. 

(۱) حدیت الأربعاء ۲۳۹-۲۳۲/۱. 
(۲) حدیث الأربعاء ۲۳۹-۲۳۲/۱, 


-fo¥ 


فتجالدا فغلب أخحوهاء وقال غير الزبير لي شحیره : وسلح الأحوص ف ثيابه وهرب 


وتبعه أحوها حتی فاته الأحوص ریا وقد کان الأحرص قال فيها: 


لفسا منع معروفه ا آم جعفر 
وقد انكرت بعد ازاف زيا زت 
أدور ولسلولا أن أرى أم جعفسر 
زور الوت اللاضقات بيتهسا 

وها کنست زؤارا ولکسن ذا افوى 
ازور على آن لست افك كلم 


وإتي إلى معروفها ا | 


وقد وغرت فيهاعلي صلور ۰ 


بایاتکم ما درت جلث أدور | 
وقي إل الت اللي لارو 
اااي لاان ري 


ات عدوا بالببان پشسر» 


ومن لواضح لکل من پتأمل تي ما قال شعراء الحجاز من غزل زعم الرواة آنه 
قيل في نساء معينات أن كثيراً من ذلك الغزل لا يختلف عن قول الأحوض هنا ©١‏ 
من حيث قربه أو بعده من العفةء رلا تلف أيضا عما ذكر الدكتور شوقي أن ١‏ 

. أن السساء‎ SN a 
اا آن يقولره فيهن او رضينَ به.‎ 
۱ اک س ا و ر‎ ) 
| وغيرهن» ما ذكر شوقي ضيف أنه عنى به زينب بنت موسى الحمحية والثريا بت‎ 
) علي بن جبد الله وغيرهن من فنيات مكة اللاي كن يردن الظهور في مرآقعضر‎ 
الفنية كما يسميها".‎ 


() أحد لحريس في آم جعفر غر امذه القصيدة لا متطرعة سن ین رتصیدة اعری لا تلان نها سن 
حيث عفتهما. (انظر شعر الأحرص (YY CYA-YY‏ : : 
(۲) انظر الشعر والغداء ١ -٤٠۲/‏ والعصر الإسلامي /۲۹۷. : : 
۳( الشعر والغداء /١٠؟»‏ والشعر وطوابعه oA‏ . وقد أوردنا نماذج ممازعم و أن عمر قالنه ي زيننب 
والثريا لي موضو ع القصص الغزلي بين الحقيقة والخيال من هذا الفصل. اتر ليه للمقارنة ينه وهين ا ۰ 
ا 
OA -‏ - 


وإذا فكيف يقرر شوقي ضيف أن أولئك النساء كن يرفضن مثل ذلك الغزل 
لا فيه من الحرية والإباحية» ثم يقرر أنهن كن يسعين إلى أن يذكرن فيما هو بعد 
منه عن العفة وأكثر حروحاً عن الوقار؟ 

ولعل فيما مضى ما يؤ كد لنا أن أقواله في هذه المسألة لا تعتمد على آي حجة 
بعكن القبول بهاء بالإضافة إلى مخالفتها لمعظم الأحبار والنصوص الأدبية» ولا 


وللدكتور شوقي في هذا الموضوع أقوال أشد غرابة وهي الي تتعلق عوقف 
أولياء أمور النساء من الغزل بنسائهم» فهو یری انهم لم یکونوا يرون بأسا ولا 
حرحاً في ذلك» بل كانوا يعدونه نوعا من المديح والدعاية السياسية» اة تيت 
کل ران کا ا ار فاب وضرب غل لك ا ا زر انتغل ن ف 
الرقيات في زوحي مصعب بن الزبير» سكينة وعائشة» وغزله بأم البنين زوجة الوليد 
بن عبد الملك في مدائحه لوالده". 


وعلى الرغم من غرابة هذه الأقوال فإنه لم يستدل عليها بأي دليل» ولم يشر 
إلى أي نص يدل على أن ابن قيس كان برضي مصعبا بغزله بنسائه» أو برضي عبد 
املك بغزله بزوجة ابنه» ولكنه أخحذ ببعض الروايات الي فسرت بعض الأسماء 
الواردة فى شعر ابن قيس» وذكرت أنه قصد بتلك الأسماء سكينة أو عائشة أو آم 
البنين» وهي روايات م تذكر أن مصعباً أو عبد الللك قد رضيا بذلك» أو رغبا 
فيه» وبعد أن تلقى هذه الروايات ال ا ف اللك كانا 
ا ا ال لرل وا کات اة الاك رعا ن اح 
ادغاي الاس روسل شن او شال كيك الت 


(( انظر الشعر والغناء ›»٠٠٦-٤١١/‏ والعصر الإإسلامي CTA ST‏ والتطور والتجديد A‏ 
۔ £0۹ . 


يد أن هذا الصور طم غا خو معام قن رخال فلات اضر ن رن ۰ 
الغيرة» وإنكارهم الشديد على من تغزل أو حاول لغزل باحدې محارمهې وقد 
قدمنا من الأخبار الدالة على ذلك ما يغي عن الإعادة هناء ولكننا نشير إل. حبرين 
تلقاهما الدكشور شوقي بالقبول وأوردهما تجا بهما على بعض آراشه.:. 
وأحدحما ما رو الاسغهانی*؟ من ان م الین زت عبد انر ا سحت رة 
إلى كثیر ووضاح الیمن ا السنیب با 
٠‏ افوجد عليه الوليد السسيل فقتله. 2 


OT‏ ن لويد بن عبد الك كان برفض هذا الأسر وينكر. ا 
حد آنه حعل ٠ NS‏ 

والخير التاني: ما ما روا الأصفهاني يض" من أن تلمد الك جحت نكب 
الححاج إلى عمر بن أبي ربيعة یتوعده إن ذکرها في شعره بکل مکروه. 
وف هنذا الخیر نص على أن أكير لاء بن أمية کان برفض أن يتغزل أحد باب 
اليغة ولم يكن ليفعل ذلك لو م يكن عبد اللك بريده. 

ونحن لا نذكر هذه ااا ى بل لأن شوقي ضيف نفسه 
ری صحتها رحج بها ولکه پاي هناما باضه آي ات م ابا مالاا 


. ایق ار رور 


(0 الأغاني 2 aT‏ ۱۸۱-۰ وقد استدل الدکتور بهذا e‏ ا 
يطلين ن تظهر صورهن في شعز الغزل. انظر الشر والغناء /۳۲٠ء‏ رالشعر وطوايعه /98. ل 

N) <‏ الأغاني ۲ وقد شار الد رر شوقي إلى هذا ا 
الظهور في شعر الغزل. ا الشعر ر /. ا ! 

SADE 1 


وهكذا يتضح لنا أن تلك الأقوال الغريبة الي صدرت عن أولعك الدارسين ۾ 
تستند إلى أدلة عكن الاعتماد عليها» على الرغم من مصادمتها للدين والخلق» 
وخخالفتها للنصوص الشعرية وللأحبار التارجخية ولا تقتضيه العقول. 

بل على الرغم من خالفتها ليعض أقوال أولئك الدارسين ولبعض القصص الي 
اعتمدوا عليها. 

ولا تختلف أدلة بقية الدارسين وحججهم عما رأيناه عند هسو لاي بل الغالب 
آنهم قد تابعوهم واستقوا آراعهم من آرائهم. 


- 


فصل حاص 
لاء اشراب 
١‏ ا لغتاء 


زصب مرا فبا ينار 

قبل أن نبداً الحديث عن الغناء في الحجاز من الأولى أن نبين المراد بالغخنايء 
ونين أقسامه» لأن هذه الكلمة يندرج تحتها أنواع متباينة تباينا 8 ولان ورود 
هذا اللفظ في بعض الأخبار أو النصوص الأدبية بحتمل أن يقصد به أي نوع من 
أنواع الخنايء ولا عکن تحدید المققصود به إلا بقرينة تبينه. 

قال ابن منظور: «والغناء بالكسر: من السماع».. 

قال ابن الأعرابي: كانت العرب تتغنى بالركبان إذا ركبت الإبلء وإذا 
حلست في الأفنية» وعلى آكثر أحواطماء فلما نزل القرآن أحب النبي ه# أن يكون 
هجیراهم بالقرآن مکان التغن بالركباني». 

قل ر اشا «والغتاء من الصوت: ما طْرّب به؛ قال هید بن نور: 
عجبت فاأنى يكون غناؤها ٠‏ فصيحا وإ تففز منطقها فما 

ردا غنی بالشخر وتغتی به قال: 
لفن بالشعر إما كنت قائله إن الغماء بهلا الشعر مضمار 


آراد: إن التغيء فوضع الاسم موضع المصدر». 


)١(‏ اللسان مادة: غتا. 
- ۳ 


وقد و لعلماء الختاء إلى عدة أقسام» قال اميتمي: 
«قال جمع من الشافعية والمالكية. .: الغناء إنشادا و استماعا على قسمین: 


القسم الأول: ما اعتاإ الناس استعماله محاولة عمل وحمل ثقيلء وقطع مفاوز | 
) سفر ترون فوس وتدشيطاً اء كحداء الأعراب بإبله» » وغضاء التساء لسكين 
صغارهن» ولعب الجحواري پلعبهن.. 
القسم الثاني: ما يجله اتون الارفون بصنة التاء». E‏ 
وقال ملا علي القاري: ‏ | 
«أعلم أن اغناء على اانه أقسنام: تسم شاج بغر آله مع اانه اقول منز 
الفتنة والملامة. والقسم افا زهو اع الحاو با رار وسار المزامير. E‏ 
الثالث: الغناء المقارن بالدف والشبابة وهي القصبة النقبة». ) 
ا ی و ا ررر رار امون س و 
الأدبية أو الأحبار لا يعن بالضرورة ما نعرفه من الغناء الحكم الصنعة المصبحوب 
بالآلات الموسيقية المختلفة» بل إنه قد إقصد به إنشاد الشعر بصوت عال جيل 
وقد ُقصد به الغناء الساذج بلا آلة أو المصحوب بالدف ونحوه. ا 


YT‏ آراءٌ متضاربة عن مذهب أهل الحجاز في الغناءء ولا سيما 
أهل المدينة» واضطرب انقل أيضاً عن الصخابة بمن عاشوا في الحجاز أو غيره. 


٠‏ فقد ذكر بعضهم آ ا أهل المدينة إياحة الغنايء ونسبه بعضهم إلى أل 
اخرمین» ومن ذلك ما ري م شی اقطان هل «لو أن رجلا عمل بکل 
رخحصة» بقول yS‏ رامل مک ي المتعة 
لکان فاسقاً». > > ٤‏ 


(۱) كن الزغاع للضي اطوع مع زرا عن تراد لیر ٢ا۷۷‏ بیروت ٤۰۲‏ ۱ه. 
(۲) فتح السماع /ورقة/ ۳۰۱۔۲٠١٠.‏ 
)٣(‏ تي إغاثة اللهفان ٠.۲۴۳۹/۱۷‏ 

IT 


ونقل ابن القيسراني عن الأوزاعي انه قال( : (انتجنب أو نترك من قول آهل 
لعراق مسا ومن قول أهل الحجاز مسأ»» وذكر من قول أهل الحجاز استماع اللاهي. 

وقال ابن عبد ربه: «احتلف الناس ف الغنايئ فأجازه عامة أهل الحجازء» 
وكرهه عامة أهل العراق». 

وقال أبو طالب المكي": «و لم يزل الحجازيون عندنا .عكة يسمعون السماع 
في أفضل أيام السنة» وهي الأيام المعدودات ال أمر الله عباده فيها بذكره كأيام 
التشريق» ولم يزل أهل المدينة مواظبين كأهل مكة على السماع إلى زماننا هذا ... 

و کان لعطاء جاریتان لحان فكان إحرانه يستمعون إليهما». 

وقال ان القيسرانى: (افشد صح عند سائر الفقهاء آل ماع الأوتار مذهب 
لأهل المدينة». 

وقال الذهي عن إبراهيم بن سعد الزهري': «و کان ن في الغناء 
على عادة اهل المدينة». 

وقال الشوكاني": «وقد احتلف في الغناء مع آلة من آلات اللاهي 
الظاهر وجماعة من الصوفية إلى الترخحيص ف السماع ولو مع العود واليراع». 


.٠٤/ السماع لابن القيسراني‎ )١( 
.1/١ العقد الفريد‎ )۲( 
.۲٠۹/۲ إحیاء علوم الدین‎ )۳( 
..ه۳۸١ توي أبو طالب المكي عام‎ )٤( 
.1٦/ (ه) السماع‎ 
.ه١۸۳ وإبراهيم بن سعد من أهل الحديث ف المدينة توي عام‎ ۳١٠۹/۸ سير آعلام النبلاء‎ )( 
.۲۹٤/۸ نیل الأوطار‎ )۷( 
- 8 - 


ومن العلماء من نقل عن أهل المدينة أو أهل الحرمين جميعا إباحة الغداء إذا م 
یکن مصجوباً بآلة ومن هؤلاء ابن رشیق في قوله(: «وكان جماعة من أصحاب 
مالك بن أنس يرون الغناء بغر آلة جاثزأء وهو ملحب ججماعة من أهل مكة والدينة».. 


وقال اماوردي عن الغتاء بغير آلة9: م زل لحجازيون يرصن فيه في 
أفضل ايام السنة المأمور یھ بالعبادة و ا «. 
«ونقل التاج ماري ابن قتي إجماع اهل ا عليه». 
۰ 7 ابن قدام3 ااا ت اللسموعات من الغناء 


| والشبابة وسما كل واحد متها عفرده فإن هذه جميعاً من اللعب»» ثم قال بعد ان 
تیر عن حکم الدف والشبابة ٤‏ : «وآما الغناء فقد احتلف العلماء فيه) وکان 


أهل المدينة يرحصون فيه» وخالفهم كثير من أهل هل العلم وعابوا قوهم». 


ومن الواضح أن بعض هؤلاء الذين نقلوا رأي أهل الدينة نصوا على أنهم 
SD‏ 
يكن مصحوبا بآلة» بينما أطلق بعضهم القول بأنهم جيزونه دون تفصيل» وهنا 
يحمل أنهم قصدوا به الغناء الساذج» وجتمل أنهم قصدو! الغناء الصحوب بالآلات. 


1 


ولک دا من العلماء آم يسلّموا عا قل عنن أهل الححازء ورأوا أن ذلك 
حطاً في النقل أ و افتزاء عليهم» فقد حكى بعضهم إجماع العلماء على تحريم الغاء 
ا ا E‏ 


)١(‏ العمدة ا 
(۲) ابطال دعوی الجاع 1-o/‏ و اراد TVA‏ 
(۴) نيل الأرطار V/A‏ 
(( فتيا لي ذم الشبابة راارقص رالشما» ضمن خمرعة الذحيرة من ٠‏ الصتفات الصغررة ا 
(ه) المصدر السابق /۲۲۷. 

- ٤ - 


ومن هؤلاء أبو الطيب الطبري الذي قال“: «فقد أجمع علماء الأمصار على 
كراهة الغناء والمنع منه» وإنما فارق الحماعة إبراهيم بن سعد وعبيد الله العنبري». 


وحکی القرطي وغيره الإجماع على تحريم الكوبة” والمزامير 

وقال د شيخ الإسلام ابن تيمية“: «و لم يذكر أحد من أتباع الأئمة في آلات 
اللهر نزاعاء إلا أن بعض المتأحرين من أصحاب الشافعي ذكر في اليراع وحهين 
بمخلاف الأوتار ونحوها فإنهم لم يذكروا فيها نزاعا. 


والشبابة والغناءء وقال: «و لم يبت عن أحد ممن يعتد بقوله في الإجماع 
والخلاف آنه باح هذا السماع». 


ورد بعض العلماء على الذين زعموا أن أهل المدينة يجيزون الغناء ولو مع 
العود واليراع» فقد ذكر كثير منهم أن الإمام مالك بن أنس سئل عما يرخص فيه 
اهل المدينة من الغناء فقال“: «إغا يفعله عندنا الفساق». 


وقال ابو الطيب الطبري: «وآما مالك رحمه الله فقد نهى عن الغنايء 
وقال: إذا اشر ی ا ھا م اد رها 


(۱) تفسیر القرطي ٥ ٦/۱۲‏ وانظر تلبیس ابلیس /۴۳۰. 

(۲) عبيد الله ين الحسين العنبري فاضي البصرة. توفي سنة ١٦۸‏ ه. 

)٠(‏ الكوبة بضم الكاف: الطبل. 

.٠١٠٠/۲ كف الرعاع المطبوع مع الزواحر‎ )٤( 

.ء۷۷-٥۷٦/۱۱ جحموع الفتاری‎ )٥( 

() الشبابة: اليراع وهي قصبة المزمار. 

(۷) إغاثة اللهفان ۲۲۸/۱. 

(۸) تلبیس ابلیس /۲۲۹ء وتفسير القرطي .٥٥٩/۱۲‏ وفتاری ابن تيمية ۳۳۹/۲۰» وإغاثة اللهفان .۲۲۷/١‏ 
والرحصة ي الغناء والطرب للذهبي. ورفة /۱۲۲» ونهاية الأرب ٠١٠٠ء‏ وكف الرعاع ۲۷۷/۲» 
وفتح الماع ورقة .٠٠١٠/‏ 

. ٠٥/١٤ إحیاء علوم الدین ۲۹۹/۲ رتلبيس إبلیس /۲۲۹» وتفسير القرطي‎ )٩( 

ENS 


وهو مذهب سائر آهل المدينة إلا إبراهيم بن سعد». a‏ 

وقال الاوزدي عن اللص “© - وهو من الغناء الساذے. ج : «هو الذي م 
یزل آهل احجاز پرحصوٹ فیه من غیر نکر إلا ئی حالتین: : أن یکثر منه دا وان 
ج ا ا 

وقال القرطي": و طالب المكي Lo‏ 
والتابعين» وأن الحجازيين يزالوا يسمعون السماع في أفضل أيام المسنةء لاام 
المعدودات إن صحت هذه ٠‏ الحكاية فهي من القسم الأول و الثاني». 

والقصود الاب لأول: الفا ا ا a‏ وغناء اسا 
لتسكين صغارهن ونو ذلك . ) : 

وقال ابن تيمية” #وما ذكره أبو عبد الرحن yT‏ 
وغيرهما عن مالك وأهل المدينة في ذلك رأي في إباحة ماع الغناع فغلط وإغا 
وقعت الشبهة فيه» لأن بعض أهل امدينة كان يحضر السماع» إلا أن هذا ليش قول 
O OR‏ سألت مالكا عما يدرخحض 

فيه أهل المدينة .من الغناي فقال: إا يفعله عندنا الفساق» وهذا معرؤف لي 
SES Se‏ أهل المدينة من طائفة من 
اشرق لا علم ها عذهب الفقهاء ومن ذكر عن مالك أنه ضرب بعود فقد 
افتری علیه» وإغا نبهت على هذا لأن فيما جمعه أبو عبد الرحمن السلميء .محمد 


RR 
) السلف آنها صدق».‎ 


1 


)١(‏ قال ابن حجر: «النصب: ف النشيد بصوت فيه تمطيط» . فتح الباري ٠۳/٠٠١‏ ه. 
(T)‏ فتج الباري ٠٤۴/٠١‏ وفضل ا لله الصمد 0۲. 
(۳) كف الرعاع ٠,۴۷۸۲‏ | 
)٤(‏ انظر کف الرعاع ۲۷۷/۲. ٠‏ 
)٥(‏ جموع فتاری ابن تيمية VAY‏ رانظر أیضا ۰ ۳۳۹/۲.. 
A -‏ - 


ونقل الأذرعي عن محمد بن طاهر المقدسي» وهو ابن القيسراني الذي نقلنا 
عنه سابقاً قوله: «فقد صح عند سار الفقهاء أن ماع الأوتار مذهب لأهل 
المدينة»» ثم عقب عليه بقوله: «وهذا من ابن طاهر جازفة» وإغا فعل ذلك 
بالمدينة أهل الحانة والبطالة». ودعوى ابن طاهر أن ذلك إجماع أهل المدينة من حيز 
دعواه إجماع الصحابة والتابعين على إباحة الغناء» والموى يعمي ويصم». 

وقال ابن حجر اهيتمي: «فأهل المدينة بريتون من نسبة ذلك إليهم. 

ومن أشهر أهل الحجاز الذين روي عنهم إباحة الغناء وسماعه الصحابي 
الحليل عبد الله بن جعفر رضي اله عنهماء قال بو طالب ل «سممع من 
الصحابة عبد | لله بن جعفر»» وقال ابن عبد البر: « و كان لا رى بسماع الغناء بأسا». 


وقال الذهي“ : «و کان واقر الخحشمة کنیر التنعم» وهن يستمح الغناء». 


وقد ورد عنه في ماع الغناء عدة أحبار من أشهرها ما رواه ابن حزم عن ابن 
سیرین: «ان رحلا قدم المدينة بجوار فأتى إلى عبد الله بن عفر فعرضهن عليه» 
فأمر جارية منهن فأخدّت") قال ایو ب: بالدف» وقال هشاء: بالعود حتی ظن 


(۱) کف الرعاع ۰۳۰۷/۲ وانظر الزواحر ۲۲۰/۲. 

(۲) کف الرعاع ۳۰۸/۲. 

(۳) إحیاء علوم الدین ۲۹۹/۲. 

.٠١١/١ والعقد الثمين‎ ۲۷٦/۲ الاستيعاب ف معرفة الأصحاب‎ )٤( 

. ٤1۲/۳ سیر اعلام النبلاء‎ )٥( 

.ه٠۷۹ احلی ۳/۹ واسناد هذا احبر منقطع فیما بین ابن حرم وبون راویه رهو ماد بن زید المتوفی سنة‎ )٩( 

(۷) أحدت: من الحداء. 

(۸) آيوب السختياني وهشام بن حسان راويا الخبر عن ابن سيرين. وأيوب ثقة ثبت حجة من كبار الفقهاء 
والعباد. (تقريب التهذيب .)۸۹/١‏ وهشام قة وهو من أثيت الاس ل ابن سررين» ولكن حرحه بعض 
العلماءء وتکلموا في حفظه. (المیران .)۲۹٩/٤‏ 

- ٤1۹ - 


ان عبر آنه قد نظ إل ذلك قال ابن عمر: حسبك سائ و 
الشيطان» فساومه» ثم حاء الرحل | إلى ابن عمر فقال: ا آبا عبد الرحمن إني غين 
بسبعمائة درهم» قأتی ابن عمر إلى عبد الله بن جعفر فقال له: إنه غين بسبعمائة 
درهم فنا آن تعطیها إا وإنا آن ترد عليه بیعه» خقال: ا قط ا 


رق صحح این حزم هذا خی وخا لا رتراتق مع ما ذکر بعض العلماء سن 
آنه م يصح عن الصحابة إلا ماع اتب 


رصن بعضهم على یلان هذا انخو؛ فتال این حجر افیعمي: دوم ا زعب 
عن هين الإمامين ممنوع ولا ثبت ذلك عنهما وحاشاهما من ذلك». | 


«وزعمه أن هذين الإمامين (أي ابن عمر وابن جعفر) سمعاه» من تهوره 
e e‏ م يثبت یت ما زعمه عنهما». 


تاد حواریه بغیر آل فقال ابن جوزي : «وإغا E‏ جواریه». 


وقال ملا علي القاری7 : دعل اه فا کان بسع خاب سن حواریه وسن 


شخحص لا ريبة فى تلاقيه» بغير آلة». 


ویتوافق هذا مع مانقلاه عن الأذرعي والدولقي وغورهما س ؟ ت قر 


يث عن اجب من الصجابة نه حع ألخاء لتازع فه. 


£ کف الرعاع ۳۱۱/۲. وانظر الزرأحر‎ )٩( 
.۲٤۳/ تلپیس إبلیس‎ )۲( 
.٠٠٠/ةفرو فتح السماع‎ () 
- £۷ 


ومن الواضح أن إحدى الروايتين اللتين روى بهما ابن حزم ذلك الخبر قد 
تتوافق مع ما ذكره العلماء هناء وهي رواية أيوب السختياني الي تذكر أن الجارية 
غنت بالدف ولا ريب في أن أيوب السختياني أثبت وأقوى عند العلماء من 
هشام» هذا على فرض صحة الرواية عنهما. 


ويبدو أن ما عرف عن عبد الله بن حعفر كله من سماعه لذلك النوع من 
الغناء من جواريه» فتح الباب أمام الرواة لينسجوا حوله القصص والحكايات الى 
تحدثوا فيها عن علاقته بامغنين والمغنيات» وإحلاله هم» وإعجابه بهم وسعيه إل 
لسماع غنائهم. 

ومن نسب إليه إباحة الغناء واستماعه من فقهاء الحجاز عطاء بن أبي رباح» 
فقد ذکر ابو طالب الکي أنه کانت له حاریتان تلان وکان إخوانه يستمعون 
إليهما"» ورد على ذلك ابن الحوزي بقوله": 

«والحكاية عن عطاء حال وكذب». 

ومن فقهاء المدينة الذين نسب إليهم إباحة الغناء واستماعه الإمام مالك بن 
نس رحه ا لله» فقد روى ابن عبد ربه عن إسحاق الموصلي أنه قال: «(وحدني 
إبراهيم بن سعد الزهري قال: قال لي الرشيد: من بالمدينة من يحرم الغناء؟ء قال: 
قلت: من أتبعه | لله جزيته» قال: بلغي أن مالك بن انس يحرمه» قلت: يا مير 
المؤمنين» أو لالك أن يحرم أو يحللء وا لله ما كان ذلك لابن عمك محمد غ إلا 


(1) اتظر أقوال العلماء فیھما ي تعلقنا على إسناد هذا الخیر ص۸۸ه. 
(۲) إحياء علوم الدين ۲٠۹/۲‏ وانظر نيل الأوطار ۲٠١/۸‏ رإبطال دعوى الإجماع .١/‏ وقد روريت عدة 
أحبار حول ماع عطاء للغناء. وسنعرض ها لي الموضوعات القادمة. 
زم تلیس اباس :۲٤۲/‏ 
)٤(‏ العقد الغريد .٠٠/١‏ 
- ۷ - 


4 بوي من ره فمن حمل هذا الك فشهادتي على آي اه مع ملكا عرس 


ابن حنظلة الخسيل يتغتى: . E‏ 
E E E‏ نہ ات 
ولو معت مالكا يحرمه ويدي تناله لأحسنت أدبه» قال: ف فتبسم الرشيد»: . ) 


i‏ الأغاني اة الموصلي قال: «سمعت راهيم بن هذ 
لف للرشيد وقد ساله حن بالبنة يكره إلخاب فقال: من قتعه الله ريه الك 
ابن انس ثي خف آنه مع مالک يغن». 

واي رواية الطب البغدادي وحمد بن طاجر القدسي هذه القصة ان انرام 
ابن سعد قال0): «إلا أن ا بي اخارني نهم احتمعوا في مدعاة كانت .بي يربو ع» 
وهم يوست حلت ومالك تلهم ی فقهه وقدره ومعهم دنوف ومعازف وعیدان 
يغنون ويلعبون» ومع مالك دف مربع وهو یغنیهم». 

وقد كذب اليتمي هذه الخكايت و ا لاش 
السوقة N‏ 
طاهر) أن محكي ذلك». 


(0) الأغاني ۲۳۸/۲۰؛ ونهاية الأرب NY‏ 

(۲) تاريخ بغداد ۸4/١‏ والمساع .٦1-1٥/‏ 

(۳) كف الرعاع المطبوع مع الزواجر ٤ .۴١۹/۲‏ 
والأسانيد لي ريت بها هذه إلحكاية ي الصادر التي ذكرنا كلها غر ثابة. ؛ قاد رراها این عبد ربه عن 
إسحاق الموصليء وهو مغن مطعون ف عدالته ولا بطمان ل راھ ی ا ي إضافة للدي 
الأسناد انقطاعاء .لأن این عبد ربه م يدرك اسا 
زرا و ی ی و : ا 
ورراها االنطيب البغدادي ران القيسراني عن طرمق عیلد الله ین سعید بن کئرر بین عفر فن ايه 

وعییدا لله بن سعید قال قیه این حبان: : «يرري عن الثقات المقلربات لا رز الاحتجاج به». (المیزان ۳/). :۰ 
راوه سيد ونقه پعتهم رقال ڼه لوز حاني. ركان خلطا غير ثقة». وجرحه آحرون أيضا. زا لزان ۰ 
VY - :‏ 


وقد رد كثرر من العلماء على من نقل عن مالك إباحة الغناء أو سماعه, 


وني المدونة أنه كان يكره الغناء ويكره أن يبيع الرحل الحارية ويشترط أنها 
مغنية» وكان أيضاً يكره الدفاف والمعازف كلها ني العرس . 


وقال الذهي": «قال الماوردي: که الغناء مالك وأبو حتيفة والشافعي ي 


أصح ما نقل عنهم» وحرمه مالك في روايةء قال عبد الله بن عبد الحكم: سغل 
مالك عن الغناء فقال: ما يسمعه عندنا الفساق› وقال القاضي عياض في إكماله 


العروف عن مالك منع حوازه» وقال أبو الطيب الطبري: نهى مالك عن الغناء 
وعن استماعه». 


ومن أشهر من نقل عنهم إباحة السماع ولو مع العود» إبراهيم بن سعد 
الزهري االمدنى قال الأدقوي: ول لفت القلة ق تة الرب بالغود إلى 
إبراهيم بن سعك) , 


وقد بالغ بعض الرواة فيما نقلوه عنه فذكروا أنه لما قدم العراق سنة ٤۸٠ه_‏ 
أنکر عليه أحد رحال الحديث لما معه يتغنى» فحلف إبراهيم ألا بمحدث ا 
ببغداد حتی بغن قبله. 


(۱( أشرتا سابقا إلى المصادر الي آرردت قول مالك: «إنما يفعله عندنا الفساق» . ولل رأيه في أن للمشتري 
رد الحارية بالعيب إذا وجدها مغنية. ونقلنا قول ابن تيمية في تكذيب من نسب إليه الضرب بالعود. اتظر 
الصفحات السابقة من هذا الموضو ع. 

.٤۲١/٤ المدونة‎ )۲( 

(۳) الرحصة ل الغناء والطرب. ورقة .٠۲٠/‏ 

)٤(‏ انظر تاريخ بغداد ۸4/١‏ وتفسير القرطبي ٠١/١١‏ والسماع .11-٠١/٤‏ وبحموع فتارى ابن تيمية 
١ءء‏ والرحصة في الغناء »۲1١/‏ وإغاثة اللهغان .۲٠٠/١‏ 

(ه) إبطال دعوی الإجماع e‏ ونیل الأوطار 1/۸ 

)١(‏ تاريخ بغداد ٤/٦‏ ۸» والسماع ٠١/٤‏ وإسناند هذه الحكاية هو الإسناد الذي رُويت به حكاية غناء 
و رو ا ر 

ENVY 


رمن قل نهم اسه ااه او اسشا مز ات ار 
الماحشون"» فقد قال عنه الذهي : «وكان الماحشون أول من علم الغناء من 
أل الار ادي : ) 

ومقابل ما قل عن إعض أهل الحجاز من إباحتهم للختاء ضحد ا نقلون 
عن عدد منهم آخبارا وآقوالاً تدل على کراهتهم له ونهیهم عنه» ومن ذلك ما 
روي م e‏ ا رالابين في في تفسیر و 4 ا مَنْ 


بلھو الحدیٹث: الغناء. 


وو ا ی و ی د وجار 
ابن عبد ۱ وجاهد وعکرمة رعطاء بن يي رياح" رضي اله عهم. . 


وروی الإمام امد وغیره عن نافع مول ابن عمر آنه قال : «سمع 0 
صوت زمارة راع فوضع أصبعيه في آذنيه» وعدل راحلته عن الطريق» وهو يقول: 
يا نافع أنسشمع ؟ فأقول: نعم» قال: فيمضي حتی قلت: لاء قال: فوضع يديه وأعاد 
الراحلة إلى الطريقء وقال: رأيت رسول الله 8# ومع زمارة راع فصنع مثل هذا». ٠‏ 


)١(‏ يعقوب بن دينار المدني الحدث. ترف سنة ١‏ ۲ه له رواية في الكنب الستة. 

.. سير أعلام النبلاء‎ )۲( ٠ 

)۳( سورة لقمان آية/٦.‏ ۰ : ١‏ ا 

(+) تفسير الطبري ۲ رزاد السو ۲ و ابلیس /۲۲۱» وتفسير القرطی ٤ ٠۱1(٤‏ 

(ه) تفسير القرطي ٣ ٠.٠1/۱٤‏ 

: : .ه١/١4 المصدر السابق‎ )١( 

(۷) تفسیر الطبري ۳۹/۲۱-١£ء‏ رحلية الأرلياء e‏ وزاد السرم ٦ء‏ وتلیس ابلییس /۲۳۱» 
رفسم قري 1 ١ ) ٤‏ 

(۸) تفسير الطبري ٤۱۱‏ وزاد المسیر ٣٣/٣۹‏ وتفسير ET‏ 

..۲۹۷/ فتح السماع. ورقة‎ )٩( 

(۰) مسند الإمام أحمد u TAY‏ آبر. د سننه (Yo‏ ا سښننه ah:‏ 1 

۰ YE 


وروى البخاري في الأدب المفرد عن عبد الله بن عمر أنه"“: «مرّ على حارية 
صغيرة تغئ» فقال: إن الشيطان لو ترك أحدا لترك هذه». 
وروى عبد الرزاق عن سعيد بن الملسيب آنه قال: «إني لأبغض الغناي 


وأحب الرجز». 


ا 


وروی ابن ي الدنيا عن علي بن الحسين زه قال ° : دما دست أمة فيها البربط». 

وروی ابن ابي الدنيا عن عمر بن عبد العزیز أنه“ کتب إلى مؤدب ولده: 
«وليكن أول ما يعتقدون من أدبك بغض اللاهي الي بدؤها من الشيطان وعاقبتها 
سط الرهن»› فإنه بلغي عن الثقات من حلة العلم أن صوت اللعازف واستماع 
الأغاني» واللهج بها ينبت النفاق في القلب كما ينبت العشب على الماء». 

وروى ابن أبي الدنيا أيضا عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق PE‏ 
سقل عن الغناء فقال: «أنهاك عنه وأكرهه لك» قال: أحرام هو؟ قال: انظر يا بن 
حي إذا ميّز الله الحى من الباطل في أيهما يجعل الغناء؟» . 

وروی أبو نعيم عن محمد بن المنكدر أنه قال”": وان اله ال يقول يوم 
الْقيامة: :ر ين الذين كانوا ينزهون أنفسهم وأسماعهم عن اللهو ومزامير الشيطان» 
أدحلوهم في رياض الحنة». 


(۱) فضل الله الصمد ۲٠٤/۲‏ 
(۲) المصنف .1/١١‏ 
)٣(‏ ذم الملاهي. ورغة .٠١۹/‏ 
)٤(‏ البربط: العرد. معرّب. رقيل آلة تشبهه. 
(ه) ذم املاهي. ورقة ٠١۷/‏ رفح السمًاع /۲۹۷» وانظر تليبس إيليس /١٠»ء‏ وإغائة اللهفان /١‏ 
وفتح السمّاع. ورفة /۲۹۷» وتفسير القرطي ٠۲/١ ٤‏ 
)١(‏ ذم الملاهي ورقة ٠٥۹/‏ وفتح السمًاع /۲۹۷» وانظر تلبیس إبلیس e .٠٠٠/‏ 
(۷) حلية الأرلياء ٠١١/۳‏ وتفسير القرطي ٠١/١٤‏ . 
¥9 - 


وروی ا قال : «دحل عشمان بن عروة TT‏ 
حفصة بنت عمران فحاةٌ فسمع صوت عود يضرب به بعض جواریها عندهاء كر 
راجعاً فصار إلى منزله في دار عروة ‏ بن الزبير» ذ ثم ذهبت إليه مع أحيها محمد 
فاستأذن عليه» وقال له: «هذه ابنة عمك وقد ± شق عليها ضبك» ولیست بعائبة 
لشيء تکرهه». 
: ووي آذ رهيم بل عبد ال بن اخسن أا اتس اريه ماف اة 
بعسکره فسمع أصوات ظنابیر وغنای فقال": «ما ا 
هذا»» وکان عسکره ٠‏ في موضع بين الكوفة وواسط. | 

a‏ عن لجاز ي الاب وهنا بره 
فيما يبدو إلى أمور منها: . 
اذ امغلا الروايات افونت رفا د ايا مى قل صن احد اانه ائ ر 

N GC a E 

في هذا الموضوع من إلأياطيل. 

١‏ - الاعخلاف في فهم الوص التترلة عنهم» رلا سيما ف تفسير للراد بالغاء أو 

التغني الذي ورد أن المنقول عنه استمعه أو أباحه أو أنكره ونهى عنه فق 

ST ONS 

ونحوهماء بيدما يحمله آخحرون على الغتاء الصحوب بالآلات الموسيقية 


ومن الواضح أن القول بان کک yT‏ سو ٤‏ 


الغناء المتقن الصنعة الصحوب بالآلات الموسيقية المختلفة كالعود واليراع چ 
قول ضعيضف جداء ولا يستند إلى أدلة كافية. 5 


( جمهرة نسب قریش ۲۰۷/۱. . 
۰ (۲) سیر آعلام اتبلاء ۲۲۱/۲ 


- 6۷ - 


بعض الذين نقلوا الإباحة ممن طعن في عقيدتهم وعدالتهم أو تمن كانت هم ميول 
صوفية دفعتهم إلى حشد الأقوال والروايات تأييدا لرأيهم في الغناء“. 


أما ما نسب إلى بعض الأفراد كإبراهيم بن سعد الزهري» ويعقوب بن 
الماحشون» فهو قول مشهور كثر ناقلوه ولكن كثيرا من الأحبار التي نسبت إليهم 
دحلتها المبالغة والأكاذيب. 


(۱) ومن هولاء: 

أ - آبو عبد الرحمن السلمي. وهو شيخ الصوفية. قال الذهبي: «تكلموا فيه وليس بعمدة» . وقيل: 
كان يضع الأحاديث للصوفية. انظر ميزان الاعتدال ٠۲۳/۳‏ . 

ب- أبو طالب الكي الصرف. ضا تابا اه قوت قارب لص ية وکر او رقدم 
بغداد فوعظط وحلط في کلامه» فبدعوه وهجرره. انظر تاریخ بغداد ۸۹/۳. 

ح- أبو القاسم القشيري الصوف. اكثر الحكايات الي يرريها ينقلها عن أبي عبد الرمن السلمي الماقدم 
ذکره. بحمو ع فتاری ابن تيمية A11‏ 

د - محمد بن طاهر المقدسي (ابن القيسراني) قال الذهمي: «له آوهام كثيرة في تواليفه». وقال أيضاً: 
«وله انحراف عن السنة إلى تصوفر غر مرض» رهو لي نفسه صدرق». ميزان الاعتدال ۸۷/۲ء. 

“YY - 


. التي اتمم‎ i 


بالرغم من كثرة الأعجار الي رويت عن القاء والقين في لجاز إلا أن من 
الصعب جدا آن نصل الى صورة صحيحة ودقيقة لحالة الغناء هناك؛ 
تلك الأبار باطيل لفقها الروات وحکایات لا يعلم مصدرها الأصلي» أو 
ذات أصول صحيحة غير فيها الرواة وبدلواء حتی اس 
) دلت عليه أصلاً. ) 


ر شا دات کو رت م ار اه شج و ر ن 
الأصفهاني» وروى عنهم. أكثر تما رواه عن غيرهم» وهم ا » وابن 
سریج» والغريض» والأيج وسائب خحاثر» وعزة الميلاء» وجميلة» ومعبد» ران 
اعائشة. لو نظرنا في أخبارهم ال بلغت آكثر من مائي ر جد کیا ا 
E.‏ ا اا ا ات ن 
e )‏ أن أكثرها من قبيل الحكايات الشائعة الي لا يعلم . 
مصدرها الأصلي الذي قد يكون رجلا كذاباً نشرها بين الناس لغرض من ٤‏ 
الأغراض» فتلقاها الرواة ونقلوها إلى من بعدهم. وقد يكون قليل العلم ضعيف 
الفهم يروي الأخبار فيغير فيها أو ينسبها إلى غير أهلهاء ويخلط بعضها ببعض. ِ 
ومن ثم فإن الرواة الذين م تذكر اماؤهم قذ یکونون أ سوا حالا من ذكروء 
ولیس ببعید أن يكون أحد الذين ذكرت أماؤهم لي السند هو الذي احتلق 
تلك احکایة إذا. کات من بالکذایینء ورعا زعم آنه تاها من شبحص آخر لیزیر 


با ا رر 


(1) يقتصر هذا على الأحبار ال زريت قي تراجمهم» ولا يشمل ما روي عنهم ف مواضع حری. 
VA ۰‏ 


وهناك جحموعة من أسانيد تلك الأحبار يصعب علينا الجزم باتصاها أو 
انقطاعها لأن رواتها ججهولون أو شبه جهولين» ولا نعلم عن تاريخ ولادتهم شيا 
حتى نستطيع الحزم بأنهم عاصروا الأحدات الي رووا. وأصعب من هذا الجزم 
بأنهم شاهدوها إذا لم يصرحوا بذلك. 

وكثيراً ما يكون الإسناد منقطعاً ويكون فيه أيضاً رواة جحهولون أو بجروحون. 

ولإيضاح هذه المسألة نقول: إنه قد روي من تلك الأحبار نحو حمسة وثلائين 
ترا بأسانید فيها رحال متهمون بالكذب أو نحوه كهشام بن محمد الكلي» وأبيه 
حملد واهيثم بن عدي» وصالح بن حسان النضري الأنصاري» واأبن جعدبة» وان 
أبي الأزهرء وابن خحرداذبه وغيرهم. 

وروي نحو عشرين حرا بأسانيد فيها رحال ممن ضعف علماء الحرح 
والتعديل أو بعضهم روايتهم» كالدائي» ومحمد بن خحلف وكيع القاضي› وحمل 

وروي نحو ثلاثین حبرا بأسانید فيها رواة ججهولون لم تذكر أماؤهم بل اشير 
إل بعبارات مثل حدثي أشياحي أو نحو ذلك. 

وروي نحو ستين حبرأ بأسانيد فيها مغنون غير إسحاق الموصلي» مثل إبراهيم 
الموصلي وابن حامع وسياط وجرير المدني ويونس الكاتب. 

هذا بالإضافة إلى عدد غير قليل من الرواة الذين ذكرت أماؤهم ولم أعثر هم 
على تراحي أو لم أستطع تحديد القصود بهم أو لم يذكر العلماء فيهم جرحأ ولا تعديلا. 


- ۹ - 


وقد روی إسحاق الموصلي من أحبار أولعك المغنين نحو مسة وعشرین وماقة 
محمر» يدحل فبها کثير من تلك التي آشرنا إلى آنها قد رویت باسانید فیها بعض 
الكذابين أو اهر لين و الضعفاء أو المغبين'. ) ب 
ويلاحظ أن للمغنين ولا سيما مغن الحجاز العضرمين أو الذيسن عاشوا ي 
٠‏ العصر العباسي - إسهاما كيدا ني رواية أحبار الناء ولا شك أن هذا آفة من 
آفاتهاء فالغنون الذين عاشرا حياتهم في اللهو واللمب» وفي مجالس الغناء 
والشراب» لا یکن آن بوثق بروایتهم» فضلاً عن ضبطهم وإتقانهم وحفظهتم» ولا 
) سیما ان کٹیراً نما رووا یت ا 
رت ری ) ٠‏ 

وقد تحدثنا فى الفصل الأول عن بعض الدوانع a‏ 
اللهو إلى احاراع الحكايات أو الزيادة فيهاء وذكرنا أمثلة على إسهامهم في التاليف 
عن الغناء والمغين» وما کان بعضهم مده من الکاب اقيق ل اعبار می 
) الحجاز حاصة. ) 
ومن الأمور الي تدعو إل الك في تلك الأعيان ا ان 
يستند إليها اي الوصول إل صورة صحيحة لأحوال الغاء والغين ما نلاحظه فيه 
٠‏ من وجود التناقض أو الأمور الغريبة والمستبعدة. 


) نحن عدا تقر جار كدر مهم فد الصورة الي شرج بها مشرهة 
مضطربة يعلوها الغبش. 


)١( .‏ ريلاحظ أن جيع الأرقام تقريبية. کما آنه لا بد من ملاحفلة أن قد يكون ف الإستاد لواد كلاب 
رضعیف آو کذاب وجول ومغن آر حر ذلك فہکرر عد هذا لاساد ار من مره 
أما إا کان في الإسناد آکثر من كذاب آر أكثر من مغن فإننا لا تعده إلا مرة واحدة. 

) SEA ) 


فنحن نقراً عن طويس أنه أول من غنى الغناء المتقن'. 

وفي أحبار ابن مسجح أنه أول من صنح الغناء» ونقل غناء الففرس إلى 
العرب"» وأنه ول من غنى الغناء العربي بمكة» وعلم ابن سريج الغناء» وف 
حبار ابن سريج أنه أول من غنى الغناء العربي القن في الحجاز بعد طويسر» 
ومعنى ذلك أنه سبق سائب حاثر» وسبق ابن مسجح» مع أن في أحباره أنه تلقى 
الغناء المتقن عن سائب یواژ ٩ء‏ وأنه تعلم على ید ابن مسجح. 

وفي أحبار ابن عائشة أنه كان يضرب بالعود. 

وقیل إنه کان یغني مرتلا و م یضرب قط . 


وفي أخبار سائب خاثر الذي قتل يوم الحرة“ أنه لم يكن يضرب بالعود إنما 
کان يقرع بالقضيب»› ريغي مرتلا , 


وي أحباره آنه أول من صنع العود وغنی به في المديية '“. 


والخبر السابق يفيد بأن أهل الحجاز قد عرفوا العسود في وقت مبكر أي قبل 
ثورة الحرة الي قتل فيها سائب حاثر. 


(1) العقد الفرید ۲۷/۹ والأغاتي .۲٠۹/٤‏ 
(۲) الأغاني ۳۲۹۱/۸. 
(۳) المصدر السابق ۲۷۹/۳. 
)٤(‏ المصدر السابق ۲۷۹/۳ ۲۷۷. 
(ه) المصدر السابق ,٠١٤/١‏ 
)١(‏ المصدر السابق ,۳۲٠/۸‏ 
(۷) المصدر السابق ۲/٤۲۰۴۔٠۰٠۲.‏ 
(۸) نساب الأشراف ٠‏ /القسم الثاني/ »٤ ٤‏ رالأغاني .٠٠٠/۸‏ 
)٩(‏ الأغاني ۳۲۲/۸. 
)٠١(‏ المصدر السابق .۳۲٠/۸‏ 
TE‏ 


وهناك غو اشن ن سریج»› وهو أن آهل مكة أعجبهم ناء ق الذين 


ر حليهم ابن الزبير لعمارة ( E‏ الحرا م عام ٥ه‏ وکانوا يضربون على العود» 


فقال ابن سریج انا اضرب به على غنائي فضرب به» وکان اول من ضرب به عل 
e‏ 


TT‏ ا آنه کان فی غاية اد راو تگاب 
وشت ا وأنه كان ميقل بابملوس مع النساء فطلب ولا بقدر عليه . 


ونقرا عنه آنه کان بجالس عبد الل بن عفر ظه واین آني ختین ویغتی ها » 
و ا ك e‏ 
حتى سكرء فغضب وحلف ألا حالس شراب البيذء فكان ججالس الشيخحة والأشراف 


وان عة امیلاء نها كانت الاب رانا میت البلا لا 
کائنت تقول: حذ ملفا واردد فارخ . 


ونقرا عنھا انها كانت ذاث خلق فاضل» اسا لر ن انر لاتير 
وهي من أهله» وتنھی ۳ ھی جا a‏ 
e‏ امل کی 0 وشامت ان أهل الدينة 0 


(0 المصدر السابق .۲٠٠۰/۱‏ 
(۲) المصدر السابق YAT eTATY oTYY ۷۱ »۲۷٠/٤‏ 
(۳) الأغاني ٠.۹۳/٤‏ 
)٤(‏ المصدر السابق Tart‏ 
(ه) المصدر السابق .1۹۳/١۷‏ : 
٠‏ () المصدر السابق .1۹۳/١۷‏ أ 
(۷) المصدر السابق .٠٠٠/۱‏ 
(۸) العقد الفرید .۲۹/٩‏ 
AY - ٠‏ - 


ونقراً مثل ذلك أيضا عن معبد'“ وعن سلامة“ وعن حبابة". 

ونقرا عن الغريض أحبارا تفيد أنه فر إلى اليمن وبقي فيها إلى أن توفي 
ونقراً عنه ضا أنه توفي في مكة بینما کان یغن فیها". 

هذه أمثلة قليلة على ما نحده في تلك الأحبار من اضطراب وتناقض أو شبه 
تناقض» وقد يكون من الممكن أن نوفق بين بعضهاء ولكن هذا التوفيق لن يخلو من 
التكلف» ولا سيما أننا نفتقر إلى الروايات الصحيحة الي بمكن أن تكون منطلقا 


ومهما يكن الأمر فإن وجود هذه الظاهرة بكثرة في تلك الأحبار دليل على 
تهافتها وضعفهاء حتى لو أمكن لنا التوفيق بين بعضها. 

وعندما نقراً أحبار المغنين نجحدها تد عبر فترة طويلة تدل على أن كثيراً منهم 
من المعمرين» وهي تصطدم أحيانا بتواريخ وفاة متقدمة سابقة ضهاء ولكنها تتوافق 
مع تواریخ آحری لوفیاتهم. 

نحن نقرآً عن طویس أنه کان ين فی زمن عثمان بن عفان . 

ونقرا عنه أيضا أنه كان يعن في عهد إمارة عمر بن عبد العزيز على المدينة 
فیما بین عامي (۳-۸۷ ٩ه(‏ . 


ونقراً عنه أنه فقتل يوم اة ةف 


.٠١/١ والعقد الفريد‎ ٠۲٠٠/١ الأغاني‎ )١( 
TEV FE FEF <۹ ›۳ ۳۸/۸ المصدر السابق‎ )۲( 
.١۲۳ ۱۲۲/۱۰١ المصدر السابق‎ )۳( 
.٠١١ ۳۹۹/۲ المصدر السابق‎ )٤( 
.٠١/١ زه) المصدر السابق 4۰۱/۲ وانظر العقد الفريد‎ 
.۴۷/١ العقد الفرید‎ )( 
.۳۳/۳ والأغاني‎ ۲۸/١ المصدر السابق‎ )۷( 
. ٤ ٤ /القسم الثاني/‎ ٠ نساب الأشراف‎ )۸( 
As 


وف آخبار ابن سریج آنه غنی في حلافة عشمان"» ومات بعد قشل الوليد بن 
يزيد" اي بعد سنة ٦ه‏ ولي قول آخر أنه مات ي حلافة هشاء“ فيما ت 
عامي ٥(‏ ۰ ۲۵۱ ه). ) ) 


وف آخباره آنه ناح على يزيد بن عبد اللك بعد وفاته سسنة ۵ھ 


ا «٤‏ 7 راع آنه تر ف 
أواحر حلافة الوليد آي قبل عام ۹ھ 


ونقرأ عن معبد أنه غنى في أول الدولة الأموية"» lala,‏ ورا 


اہن يزيد ايام حلاؤته“) وذکروا آنه توي عند الوليد بن يزيد» وروی مضه آنه 
أدرك دولة بني العباس ) 


ونقرا حبرا عن دحمان الأشقر a‏ مروا علی بک 
وآنه قبض على ابن مسجح بسبب لشغاله لشباب قریش بالغناء('' 


.٠٠۰-۲٤۹/۱ الأغاني‎ )( 

(۲) المصدر السابق .۲٤۹/۱‏ . 

(۴) المصدر السابق .٠١٠/۱‏ 

.٠٠٠/۱ الأغاني‎ )٤( 

ره) الکامل ڼ التاریخ ,۱١/4‏ ' 

.۳۲۰/۱ الأغاني‎ )١( 

(۷) المصدر السابق ۳۹/۱-۔۳۹. 

.۲٠١/١ »٠٣-٠۲/۱ المصدر السابق‎ )۸( 

a ,۴۷-۳٠٣/۱ المصدر السابق‎ )۹( 

)١١(‏ الأغاني ۲۸۲/۳. رهلا احبر غریب جداًء ویساورني شك لي آنه قد سقط جر . من الإستاد. ا 
الإسناد بالصيغة الآتية: «... حدثي آبر آمية القر د شي قال: حدئنا دحمان الأشةر فال: کنت عاملاً 
عبد اللك بن مرران عكة. .ا« . ولعل صحة العبارة: قال: حدئنا دحمان الأشقر قال: حدئنا فلان قال 
كنت عاملاً لعب الملك. . فيكون دهان قد روى عن عامل عبد الملك» ولكن اسم هذا العامل سقط. 
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ونجد أبا الفرج يذكره لي المغنين» ويتزحم له معهم» ونحد له أخباراً مع 
الهدي“ ومع الفضل بن يى البرمكي". 

وي أحبار حكم الوادي آنه غنى الوليد بن عبد الملك» وأنه غنى الرشيد فى حلافه". 

ال غا و بک إا و ی اکر رلک وکود ذلك بكثرة في 
أحبار المغنين يلفت النظرء ويبعث على الريبةء ولا سيما أننا لا جحد تحديدا ا 
لزمن ولادة أو وفاة معظمهم حتى نستند إليه في قبول بعض الأخبار أو رفضها. 

ونما يلفت النظر أن إسحاق الوصلي وأبا الفرج الأصفهاني كانا يصفان 

بعض المغنين الذين رويت عنهم أخبار مغن الحجاز بأنهم من المعمرين» فيقول 

إسحاق عن هشام بن المرية“: «وكان قد عمّر»» ويقول عنه وعن حرير المغي”“: 
«وکانا شیخین جلیلین.. وکانا قد أسنا». 

ويقول الأصفهاني عن يى المكي”: «وعمُر يى الكي مائة وعشرين 
سنة.. وكان قدم مع الحجازيين الذين قدموا على المهدي في أول حلافته». 

رلرما کان هذا الکلام حقأء ولكنٌ من احمل أبضاً آن یکون قد قصد به 
تصحیح وتوئیق ما رواہ ھولاءء ولیٹبت انهم اد رکوا شطرا کبیرا من ذلك العصر. 

لقد کان أهل الحديث يعتمدون اعتمادا كبيرا على التاريخ لإثبات صحة 
الرواية والنقل» لأنهم كانوا يعرفون زمن حياة كثير من الرواة» قال سفيان 
اللوري“: وا استعمل الرواة الكذب استعملنا هم التاريخ». 


.۲۳-۲۲/۹ الأغاني‎ )١( 
.٠٠/١ المصدر السابق‎ )۲( 
.۲۸۰/۹ المصدر السابق‎ )۳( 
.۲١۱/۱ الأغاني‎ )٤( 
.۱۸۸/۸ (ه) المصدر السابق‎ 
.٠۷٤/١ المصدر السابق‎ )١( 
انظر الإعلان بالثربیخ /۱۷۔۲۷.‎ )۷( 
.۲١/ المصدر السابق‎ )۸( 
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ا E E‏ ای تة کیت عن حال بن معدان فقال: 


SS 


بيد أننا لا غلك من هذا في أحبار الغناء والمغنين إلا قليلاً. . 

ولو ننا حاولنا الاستناد إلى روایة آو خبر ما فإننا سنجد ی کثیر من: الأحيان 
حبرا آحر ينقضه» ويجعل الاستناد إليه أمراً ضعي ضعيف القيمةء ولو حاولنا أن نوكد 
بطلان اد اعجار لواهية ستدين إل حر عي لوجدنا أن اني فی كني مسن 
الأحيان لا بختلف ي ضعفه وتهافته عن الأرل. 


فمثلا نحد حبرا عن إبن عائشة ب : ر یں یی اود و ر 
العقيق وأجبره على أن بغي مائة ا اناس حوله 
ورج بعضهم من الدينة لسمابع غنا". 

و اعبار ین عات بض ته دم عل اوا ہن بیدا علا رعو شاپ 
وان ا المغني عاتب الوليد بسبب إقباله عليه وقال: دیا ا مير المؤمنين 5 مقبلؤن 
عليك بأقدارنا وأسنانناء وإنك ت ركتنا عزجر الكلب وأقبلت على هذا الصبيء 
فقال: Ry‏ 
مثل الطناجحير” و غنائه»( 


9( اش السابق /۲۲. 8 
(۲) العقد الفريد »٠١/١‏ رالأغاني e ۰ 11: of‏ ۰ 
وابن الكايي روح رحا شدیداً (کتاب اجر وحین ۲ /) وآبوه متهم بالکذب (المیزان .)٥۰٩/۲‏ 
ورواه الأصفهاني من طزيق إسحاق الموصلي عن المدائي عن جرير المغي وإسنحاق مطعون فيه» ٤‏ 
مختلف لي توثيقه» وجرير لم أجد له ترججمةء والظاعر أنه م يدرك تلاك الحادثة. 
(۴) الطناجير: جمع طنجرة» رهي القدر من النحاس. 
(٤(‏ الأغاني 111/۲ . وقد روئ الأصفهاني هذا شرنو ر اجان اتی خی ام دن ی دی ١‏ 
حاد الراوية. زاهيشم بن عدي كذاب (ا مغن في الضعفاء E E (VIVÎY‏ 
الميران .(ror/Y‏ 0 
fA" -‏ - 


وهذا الخبر لو صح فإنه يدل على بطلان خبره مع الحسن بن الحسن لأنه 
يقتضي أن يكون ابن عائشة قد ولد نحو سنة ١٠٠٠١‏ ه فيكون عمره عندما تولي 
الوليد الخلافة حمس عشرة سنة“» وعلى ذلك تكون ولادته بعد وفاة الحسن بن 
الحسن بنحو ما بين عشرين إلى إحدى عشرة سنة» لأن الحسن توي سنة ٠‏ ۹ه) 
وقبل ۹۷ھ أو ٩۹ھ"‏ . 


ول أن ابن عاففة غ لسن بن الح فلا لكان بره ف اة لون 
نحو مسين عاماً إذا فرضنا أنه غنى للحسن في سنة وفاته وأن عمره كان آنذاك 


وكذلك لو صح خبره مع الحسن لکان دلیلاً على بطلان خبره مع الولید 
بيد أن كلا الخبرين لا خختلف عن الآحر في ضعفه وتهافته. 
رحوعه من عند الوليد أقام عند والي المدينة إبراهيسم بن هشام» وبينما كانوا في 
ججحلس الغناء نظر إبراهيم إلى ابن عائشة وهو يغمز إحدى جواريه» فأمر إبراهيم 
حادم أن يلقيه من فوق السطح. 


ه١‎ ۲١ تول الوليد الخلافة سنة‎ )١( 

(۲) الأعلام .۲١٠/۲‏ رهذا ما تقتضيه الأدلة التارجخية» لأن زوجة الحسن فاطمة بنست الحسين تروحت بعد 
رفاته عبد الله بن عمرو بن عثمان وأنحبت له ثلاثة أولاد. وقد ترلي عبد الله بن عمرو سنة ٩‏ ۹ه (انظر 
الطبقات الكبرى/ القسم المتمم/ ۹۲ والكامل في التاريخ ٠١/٤‏ ١ء‏ رالبداية رالنهاية 11٦/۹‏ والكاشف 
١ ۲‏ وتهذیب التهذیب ۳۳۹/١‏ رالتحقة اللطيقة .)۳١ ٤/۲‏ 

(۳) سیر اعلام النبلاء .٤۸1/ ٤‏ 

)٤(‏ الأغاني .۲۳٠/۲‏ رقد رواه الأصفهاني من طريق إسحاق الموصلي عن المداتي عن بعض آهل المدينة. وف 
هذا الإسناد ججهول» بالإضافة إلى رحود الموصلي رالمدائي. 
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وهداك عدة حبار تدل على ان اسن عائشة وفد على الوليد في حلاف 
رهذا يدل على بطلان هذا الخبر لأن الوليد بادر إلى عزل إبراهيم بن 2 بعد ان 
تول انخلاقة مباشرة» رأمر ارال لى العراق تی0 


يد أن هناك من يقول إن ابن عائشة بيد على الوليد في حلافتة بل وفد | 


عليه وهو ولي عهد ٤‏ وهذا ا لخر يرجح هذا القول» ولکنه جمارض مع الأعار 
ا ا 


وقد رحح الأصفهاني القول بان ابن عاقشة وغد على الولید في لابن واه 
تون فی خحلافته ایض 0 ولكننا نحد خبراً يرويه ابسن عائشة عن مقتل الوليد بن 
زید» وهذا یدل على آنه م بعت إلا بعد حلافته. ا 


رف الأمر تفسه في معرفة تواريخ ولادة ووفاة الرواة الذين نقلوا إلينا آار 
الغنين وغيرها من أخبار الحجاز فإتنا نحد أنفسنا مضطرين في كثير من الأحيان - 
لكي نقبل الخبر = إلى أن نفرض أن الراوي قد أدرك من قبله وروی عبه وهو 
صغیر» وأن من بعده قد آد رکه ورویعنه وهو صخیرء ونفرض آيضاً آنه من ١‏ 
و ا ا ا 
يما انين مت 2 


ومن أمطلة ذلك آننا لحد خير عن اين عائشة رواء مد بن سلام ابخماحي ن 
عمر بن أبي حخليفة أنه ا «رکان اوو ت لار فسمعنا جنا 


0 Fs TeTIY الأغاني‎ )( 

(۲) تاريخ الطبري ۲۲۷/۷. . ؛ 

. .۲۳٣/۲ الأغاني‎ )۳( 

.۲٠٠١/۲ المصدر السابق‎ )٤( 

(ه) المصدر السابق ٠.١١/١‏ 

() الأغاني ۲۲۸/۲ رقد روا الأصفهاني من طريق عمر بن آي ليقت وهو لیس با TT‏ 
AA -‏ - 


غناءٌ حسنا فقال له أبي: هل تری شيعا؟ قال: لاء فنظرنا فإذا غلام حسن الوحه 
حديث السن يتغنى... فما معت غناء كان أحسن منه» فإذا هو ابن عائشة» 
فجعل الشعي يتعجب من غنائه ويقول: يوتي الحكمة من يشاء». 

ومن المعلوم أن الشعي توفي نحو سنة ١٠٠ه»‏ وعمر بن أبي خليفة توفي 
سنة ۹۸١ه‏ وقيل إنه توفي بعد المائتين. 

ولكي نقبل هذا الخير لا بد أن نفرض أن هذه الحادثة قد حدثت قبيل وفاة 
الشعي» وأن سن عمر بن أبي حليفة كانت آنذاك نحو عشر سنين على الأقل وهي 
السن التقريبية الي حكن أن يتمكن بها من ضبط الحادثة» وعلى هذا فإن ابن أبي 
خليفة قد عاش نحو مائة وهس سنوات إذا أحذنا بقول سن قال إنه توف سنة 
۸ه وعلينا أيضاً في هذه الخحالة أن نفرض أن قصة ابن عائشة مع الحسن بن 
ى ا 
والحسن توڼي نحو سنة ۹۰ه. 

أما لو أحذنا بتلك القصة الي يفترض أنها حدثت عام ٠ه‏ أو قبله فإن قصة 
الشعي لا بد أن تكون قد حدثت قبل ذلك لأن الظطاهر أن قصة ابن عائشة مع 
ا و ا ا ¿ الغناء أي على الأقل بعد أن بلغ 
اا 

أما قصة الشعبي فقد حدثت وابن عائشة غلام صغير ومعنى ذلك آنه لا بد أن 
نفرض أن عمر بن أبي خليفة قد عاش نحو ٠٠١‏ سنة. 


.٠٠٠١/۹ الطبقات الکبری‎ )١( 
رقد ترحم له الخطيب باسم عمر بن حفص العبدي. وهو أحد الأماء ال اشتهر‎ . ۱۹٤/۱۱ تاریخ بغداد‎ )۲( 
.)۱۸۹/۳ بها. وقد ذكر ابن حبان أنه هو الذي يقال له عمر بن ابي خليفة. (ميزان الاعتدال‎ 
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ا و ع ا ن ان يسناعدنا اريخ 
على محاولة لبك منه» علا بأن معظم أخبار المغنين لا يسعفتا الماريخ فيها بشيء. 

رلا تغل أعبار ينهم عن أخبار اين عائشة ففبها من أمثاها مما صعب 
التوفيق بينه شيءَ کثير. ۴ ١‏ 

E‏ لأملة ما بوضح مدى الاضطراب راه افت والتعارض الذي 
نحده في أحبارهم» ما يجعل قبوهما aE SEL‏ مرا لا 
يتوافق مع المنهج العلمي السليم. 

) عل هاما برخ ا مائ ستزة يق ده فيه 


ابه فياخ را لمفنين : ) 

ومن اا ی ای تبدو كأنها:صيغت في قالب ا 
قوالب متشابهة» وهذه الظاهرة - فيما نرى - دليل على تخليط الرواة وقلة ضبطهم» 
ودليل على أن كثيرا سن تلك الأحبار ملفقة مصنوعة ا الرواة كار 
يقلدون بعضهم في تلفيقها ونسبتها إل من يريدرن. ) ۰ 

e‏ 3 نعرض E‏ تضابهاً ر 

فمن ذلك ما کر ول کار مص اابن على شن بشي اريس الات م 
تراحعهم عن هذا اجرد ماع الغناء وكأن. ES‏ حجة 
و اهامر عاف ما حاايي إنام جر ارات الجن 

ومن ذلك ما روي من أن معاوية وعمرو بن العاص ذهب ل داف بن 
ا و التشاغل بسماع ا فليا e‏ ثب خاثر 
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أن يغيٰ» فتغنى سائب وردد الجواري معه» فحرك معاوية يديه وتحرك في جلسه» ثم 
مد رحليه فجعل يضرب بهما وحه السريرء فقال له عمرو اتعد يا أمير المؤمنين» 
فقال معاوية اسكت لا آبالك فان کل کریم طروب'. 


وفي رواية أن المغني بديح» وف رواية ثالثة أنه ابن صياد) ولم يرد ذكر 
عمرو في هاتين الروايتين. 


ومن ذلك ما رُوي عن عطاء بن أبي رباح أنه لقي ابن سريج فقال له: يا فتان 
ألا تكف عما أنت عليه؟ كفى ا لله الناس مؤونعك تفعن الناس بأغانيك الخبيفة 
فحلف عليه ابن سريج أن يسمع منه» وأقسم إن هو أمره بعد ذلك بالإمساك عن 
الغناء ليفعلن ذلك» ثم اندفع يغيْ» فلما سمعه عطاء اضطرب اضطرابا شديدا 
وحلف ألا يكلم الناس بقية يومه إلا بهذا الشعر الذي غنى فيه» فكان كل من يأتيه 
يسأله لا جيبه إلا بأن يضرب إحدى يديه على الأحرى» ويدشد هذا الشعرء و نم 
يتعرض لابن سریج بعد ذلك . 


وقريب من هذه القصة من بعض الوحوه ما روي عن ابن سريج أيضا آنه 
کان جالسا فم به عطاء ابن جريج» فحلف عليهما بالطلاق أن يغنيهماء 
مر وابن جحریج 


)١(‏ الكامل في اللغة رالأدب .۳۹۲/١‏ وعد رواءه المبرد بدون إسناد. 

(۲) تاريخ الطبري .۳۳٠/١‏ رقد رواه عن أحمد بن أبي خيثمة عن المدائي عن محمد بن عامر. وابن بي خيشمة 
ثقة. والمدائني ختلف لي توثيقه. وحمد بن عامر م آمكن من معرفة المقصود به. وكل من وجدتهم بهذا 
الاسم متأحرون ل يدر كرا العصر الأموي. والظاهر آن محمد بن عامر الراري ل يعاصر هذه الحادثة لأن 
بين رفاة معاوية وولادة المدائني نحن ۷١‏ سنة. 

(۴) العقد الفريد .1۹/١‏ وقد رراه عن سعيد بن محمد العجلي. قال حدثيٰ نصر بن علي عن الأصمعي قال. 
رالأصمعي م يدرك عهد معارية» ركان بين ولادته روفاة معارية آكثر من ستون سنة فالإسناد منقطع. 

.٠٠۹/۱ الأغاني‎ )٤( 
رقد رراه الأصفهاني من طريق إسحاق الموصلي عن يى الملكي المغي رجيى المكي كذبه إسحاق‎ 
الموصلي نفسه. راتهمه الأصفهاني بالتخليطء وروي عن آخرين أنهم رموه بالكذب (انظر الأغاني‎ 
(Y۹ 11 Y1 
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آنه ممع شعرا فأعجبه» فأقسم الا يتكلم بغيره بقية پومه 


نما ن تیه عن لاء عد ن پسمها مته ترک وتا له فی» فندي عل این 
حریج» وقام عطاء فرق ص . ۰ 

ويشبهها من بعض الؤجوه قصة عطاء مع الأججر عندما نهاه عطاء عن الغنای 
فحلف عایه بالطلاق لیسمعن منه فان قال إنه قبیح ت رک TT‏ 
یأمره بز که . : 


وقريب من تلك القصة من ب عض الوجوه ماروي عن أي السائب الحزومسي 
7 


ومن تلك القصص ما ري عن عمر بن عبد العزيز آنه بلغه أن قاضي 
لمدينة““ مع غناء جارية فطرب طربا شديدى وعلق نعليه في أذنيه» وجحعل يقول: 
البيت الحرام فأنا بدنة» فلما بلغ ذلك عمر قال: قاتله الله لقد استرقه 
الطرب» وأمر بصرفه من عمله» فقال القاضي: نساؤه ظوالق لو “معها عمر القال: 
اركبوني فإني مطيةء فبلغ ذلك عم فأشخصه وأشخص المارية وطلب منها أن 


تخي CY‏ فطرب عمر طربا شدیدا وأقبل يستعیدها EF‏ قدت بره 


يته نم ا اقاضي ل عمل 6 


(1) الأغاني .۳٠١/١‏ وقدرواها الأصفهاني عن إسحاق الموصلي» رمم يسندها إسحاق. فإسنادها منقطع. ٠‏ 

)( الأغاني .٠۹۷/۳‏ رقد رواها الأصفهاني من طريق عمر بن شبة عن إسحاق عن ممزة بن عتبة اللهي: 
وحهزة بن عتبة قال فيه الذهي: «لا یعرف وحدیثه منکر» . (ميزان الاعتدال .)1۰۸/١‏ وحمرة لم يعاصر 
عفطاع. فقد ذكر الزبير بن يكاز آن مادا البربري والي الرشيد على مكة رفع آمره مغ عدد مسن القرشيین» 
وذکر انهم يتشیعون. وقال الزبير: «قلما رأى الرشيد حمرة وجاله وبيانه وبهاءه وفصاحته. . الخ». (العقد 
الشمین .)۲۲۸/٤‏ ولو آن حمزة آدرك عطاء امتوفى سلة ٤ه‏ لكان في تلك الفارة شيا فانيا ذهبنٹ 
الستون بجماله وبهائه. ركانت؛ رلاية ماد البربري على مكة عام N:‏ (الكامل تي التاريخ KTE‏ 
e‏ 

(۴) أخبار القضاة ٠۸/١‏ 

(6( ا القصة ا 

E E )٥( 
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الغناء! وعاتبه على ذلك فحلف عليه ابن سريح بالطلاق ليسمعن غناءه فلما ”عه 
حلف عليه بالطلاق أنه إن ل یکن استحسنه لیر کنه» فتبسم عبد الله وخر ج . 


ومن ذلك ما روي عن رجحل نوفلي أنه عاتب ابن سريج على الغناء وأنكره 
عليه» فحلف عليه ابن سريج بالطلاق ليسمعن منه» فغضب النوفلي وقال له: 
اغرب عن يالكع» وعزم على الذهاب» ولكن أصحابه منعوه من ذلك حتى يسمع 
للا تطلتق امرأًة اين سريج» فلما مع غناء ابن سريج قال لمن معه: هذا والله حسن 
ما بالحجاز مثله ولا في غیره. 

ومن تلك القصص ما روي من أن عبد الملك أمر عامله على الحجاز أن 
یقبض مال ابن مسجح ویسیره ليه لما بلغه من أنه آفسد فتیان قريش» فلما دحل 
على عبد الملك تغنى» فأعجحب عبد املك بغنائه واهتز له طربا. فأمنه ووصله 
وکتب إلى عامله آلا یعرض له بسو . 

وشبيه بهذه القصة ما رُوي عن عثمان بن حيان المري من أنه حرم الغناء 


وأمر بخرو ج المغنين من المدينةء وأحلهم ثلاثاء فقدم ابن بي عتيق من سفر وعلم 
بالخبر فشفع لسلامة عند الأمير وذكر أنها تابت من الغناء» وطلب منه أن يدعوها 


)١(‏ الأغاني .٠١ ١ ۳٠٠/١‏ وقد رراها الأصفهاني من طريق إسحاق الموصلي عن الأصمعي. رالأصمعي ۾ 
يدرك ابن سريج فقد ولد نحو سنة ۲۲١ه.‏ ولو أحذنا بآحر سنة روي ان ابن سريج توي فيها فان عمر 
الأصمعي حينذاك لم يتجاوز الخامسة. 

(۲) الأغاني »٠٠۳/١‏ وقد رواها الأصفهاني عن إسحاق الموصلي عن أبيه إبراهيم قال: وبلغي أن و 
الأشراف.. اخ. فهي مروية عن ججهول. إضافة إلى رحود المغنين في سندها. 

(۳) الأغاني ۲۸۲/۳ رقد رراها الأصفهاني من طريق آبي أمية القرشي عن دان الأشقر. وسبق آن تكلمنا 
على إسنادها. 

)٤(‏ عثمان بن حيان المري استعمله الوليد بن عبد الملك على المدينة سنة ۹۳ه رعزله سليمان. غزا بلادالروم 
سنة ۰۲ ٠ه‏ ر٤ ١‏ ١ه‏ ركان ثقة عند آهل الحديث. 

۳ - 


ر ك ت ادات ی ع تقر 
للأميرء فقرأت فأعجب الأمير بذلك ثم طلب مها أن تحدو» ففعلت فح ركه 
حداؤهاء وأخيرأ طلب من الأمير أن يسمع غتاءهاء فغنت» فتزل عثمان من سريره 
حتی حلس بین یدیهاء ثم قال: e‏ » فعفا عنها وعن 
جميع المغنين من جلها ) 

eT 8 e 
قدر غنده وعند أهله» فأقبل على يزيد يعظه عما أ عليه من ماع الغتاء‎ 
والشراب» فطلب منه يزيد أن بحضر السماع فإن نهاه عنه بعد ذلك انتهلى عنه»‎ 
O O yS 
| . له: لا تر که‎ 

وروي عن احمذ بن ابي دؤاد ن اشر العباسي قصة تشبه هذه القصم ر 

هذه أمثلة على الحكايات'التشابهة في هذا الوضوع» ومن الواضح أنها 
يكت في صيغ متشابهةء فالعا أو الحاكم ينكر على أهل الغتاءء ولكتة شرعان 
ما يتراحع عن إنکاره أمام ات الغين» وا وجحهة ا ات الهو اوالغناء. 


yT Ol والأغاني‎ 4۹/١ الکانل ف اللغة رالأدب ۴۸۰/۱. رالعقد الفريد‎ )١( 
وابن عبد ربه بدون إسناد. رذكرا آن المغنية هي سلامة الزرقاء مع آن الأصفهاني أررد حيرا لسلامة يفيد‎ 


نها كانت تغي ف العراق نحو سنة ٠‏ هه (الأغاني 6( ررواها الأصفهاني صن طريق مصعنب ۰ ۰ 


الزبيري عن عبد الرحمن بن المعيرة الحزامي. وعبد الرحمن بن المغيرة متأحر ولم يدرك عشمان بن حيان فهو 
من الطبقة العاشرة ويروى عن الداروردي المتوفى سنة ۸۷١هد‏ وهو من الطبقة الثامنة. فالإسىناد منقطع: 
رقد ذكر الأصفهاني أن الغبية هي سلامة القس. رهي غير سلامة الزرقاء. . 
a a AES \. e. e‏ حدشا عمر ین لبه قال: 
رار ریا عرف مر ر 3ران لا بد عا اه شهد اادد 
(۳) الأغاني ٠ . 1/١١‏ ونهاية الأرب .۱۹۹/٤‏ 
) -6. 


وکأنهم یریدون .عثل هذه الحکایات تأویل ما ورد من آخبار تدل على إنکار 
بعض العلماء أو الحكام على المغنين» منطلقين من القول بأنهم م ينكروا ذلك إلا 
لجهلهم بالغناءء لأنهم لمّا سمعوه لم يصروا على مواقفهم بل بادروا إلى التخلي 
عنهاء لما عرفوا حقيقة الأمر. 

ومن القصص الي تبدو وكأنها صيغت في قالب واحد تلك الحكايات الي 
تتحدث عن موقف بعض النساك والفقهاء عندما يستمعون إلى الغنای إذ بد فيها 
تشابها کبیرا؛ حيث تودي شدة الطرب إلى صدور أقوال أو أفعال غريبة مضحكة 
من الناسك» أو يغشى عليه أو يأتي .ما لا ينتظر أن يصدر مثله. 

ومن هذه الحكايات ما أوردناه سابقا عن عطاء لما مع غناء ابن سريج 
وحلف آلا يكلم أحدا بقية يومه إلا .عا “مع منه» وقصة عطاء وابن حريج نا معا 
ابن سريج» فرقص عطاء وغشي على ابن جريج. 

ومن ذلك ما رُوي من أن ناسكا من أهل المدينة مع غناء عزة الميلاءء فصعق 
وخر مغشیا عليه . 


ومن ذلك حكاية ناسك حموم حرج مع قوم إلى العقيق» وكانوا يحتشمون 
منه) فاستأذنوه قي أن يسمعوا إنشاد رجحل معهم» فأذن هم وتنحى عنهم» فلما 
تغنى ذلك الرحل وحسّن صوته بالغناء» ونب الناسك وجحعل يرقص ويصيح 
ويتكلم بكلام من كلام المعريدين. 


)0 الأغاني .1۷٤/١۷‏ وقد رواها الأصفهاني عن طريق إسحاق الموصلي عن محمد بن عبد الله بن آبي 
مليكة عن ابيه عن جده. وإسحاق مطعون فيه. وان ت مليكة ضعيض. (ميزان الاعتدال .)٦۳۷/۳‏ 
(۲) الأغاني ۳۹۸/۲. وقد رواها الأصفهاني من طريق أيوب بن عباية عن عمرو بن عقبة رابن الماشطة) و لم 
آجد هما ترجمة. 
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وروی أبن عبد ربه أن شيخ من أهل امدينة صحب شباباً ي سفينة ومعه م 
حارية تغيْ» وکانوا لون فاستأذنوه في أن تي ف فقال: آنا أعتزل و ما 
شئتم» فغنت الحارية بقول الشاعر: 
حى إذا الصبح بدا ضلوؤه وغابت وا 
ف و SE‏ 


یت کیت زر ساعد ان سرا مسان فا 


جارية من حواريه فغنت» فجعل فجعل الشيخ يصفق ويرقص ويقول: 
) هلا أوان الشة فاشتدي زم 


ورك رأسه ویدور حتی وقع مغشياً علپه وعبد الله يضحك من 


ومنها ما روي عن محمد بن عمران الطلحي قاضي الدينة في عهنذ روان 
ابن محمد وأوائل العصر العباسي» أن خالد بن عبد الله القسري بعث ابنه محفداً إلى 
الحج» فلما صارو! إلى المدينة أراد محمد أن کار ار شي عه ابن متران 
فأخرجها الي ر » فجعل این عمران i‏ وجي الى آن 
غنت قول ۰ 


)١(‏ العقد الفرید ١/۳٠ء‏ ونهاية الأرب ٠۹۹/٤‏ . وقد رواها ابن عبد ربه عن إسحاق الوصلي. رهما غير متعاصرين. 

)( الأغاني ٤‏ وقد رواها الأصفهاني من طريق إسحاق االموصلي عن المدائي عن أشياحه قفي الإسناد 
جاهيل بالإضافة إلى إسحاق والمدائي. . ا 

(۳) محمد ين عمران الطلحي القاضي قال فيه مصعب الزبوري: « و كان من آهل المروءة والعفاف ولملاة ي 
القضاء لا يطمع في حكمه» ي قریش/٤‏ ۲۸). 
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فوثب ابن عمران إلى نعله فعلقها في أذنه» وجثا على ركبته» وأحذ بطرف 
آذنه والنعل فيها» وجعل يقول: اهدوني آنا بدنة» أهدوني انا ہدنة» نم حلف ان لا 
لکا لاجد آنا 


ورويت هذه القصة عن قاضي للمدينة أيام عمر بن عبد العزيز كما ذكرنا سایق" 
وروى ابن عبد ربه مثل هذه القصة عن قاضي مكة) فذكر أن القاضي 
حضر مأدبة لرجحل من الأشراف» فلما انقضى الطعام اندفعت جارية تغيْ: 
إلى خالا حمى ألخشسايجحاد فنعم الفتى بُرجى ونعم الؤققل 


فلم يدر القاضي ما يصنع من الطرب حتى أحذ نعليه فعلقهما في أذنيه ثم حثا 
على رکبتیه» وقال: أهدوني فانا TE‏ 


ومن ذلك ما روي عن أبى السائب المخزومي من حكايات تصف شدة طربه 
عندما يسمع الغناء» وقد و صف ي بعض تلك الحكايات بالزهد والشف. 


ومن الأخبار الي نحد فيما بينها تشابها كبيرا أحبار تتحدث عن ماع الفقهاء 
للغناء وإقباهم عليه ومن ذلك ما روي عن حسين بن دهان الأشقر آنه قال”؟: 


)١(‏ الأغاني ١‏ . وقد رواها الأصفهاني من طريق إسحاق الموصلي عن المداتي. والمداتي م يدرك العصر 
الذي حدثت فيه القصة لأنه ولد بعد مقتل القسري بنحو عشر سنين. 

(۲) مروج الذهب ۱۹۸/۳. 

(۳) ولم يذ كر ابن عبد ربه اسم القاضي» رلا ي اي عصر کان قاضياً. 

)٤(‏ العقد الفريد ١/١ء.‏ وقد رراها عن أحمد بن جعفر وم يصرح بآنه سمعها منه. وم أمكن من تحديد 
القصود بأحمد بن حعفر لآنه م يسندها إلى غيره. ولأن زمن حدرث القصة مبهم و م بذكر ي أي عصر حدشت. 

(ه) اتظر الأغاني .1۳١/۲ ٤و ۱۹/٦‏ وقد أوردنا هذه الحكايات فيما سبق. 

)١(‏ الأغاني ..٤‏ رقد رواها الأصفهاني من طريق محمد بن حلف المرزبان عن إسحاق بن محمد بن آبان 
الكوني عن حسين بن دهان. وي هذا الإسناد محمد بن حلف وهو غير موئق. (ميزان الاعتدال 
۳م). وفيه إسحاق بن محمد الكو وهو إسحاق بن محمد التخعي كما بين ذلك ابن حجر. وهو 
كذاب زنديق يضع الحدبث. وقد ذكر اين حجر هذه القصة وقال: «رلا يغ بها فإنها من رواية هذا 
الکذاب». (انظر لسان المیزان ۳۷۳-۳۷۰/۱). 
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ا ر ون و 
سابال آهلك با رباب زرا انهم فاب 


قال: فإذا حوخة قد فتحت» وإذا وجه قد بدا تتبعه لحية همراي فقال: 1 
فاسق أسأت التأديةء ومنعت القائلةء وأذعت الفاحشة» ثم اندفع يغنيه» فظنبنت أن 
طويسا قد نشر بعینه» فقلت له: أصلحك الله من أين لك هذا الغناء؟ء فقال: 
نشأت وآنا غلام حدث أتبع المغنين وآحذ عنهم» فقالت لي أمي: يا بي إن المغي 
N‏ م لفت إلى غنائه» فد ع الغناء واطلب الفقهء فانه لا يضر معه. 

N O 
له: فأعدذ جعلت فداءك قال: لا ولا كرامة» أتريد أن تقول: أحذته عن مالك بن‎ 
أنس! وإذا هو مالك بن نس وم أعلم».‎ 
وروی ابن قتيبة حكاية تشبه. هذه الحكاية عن الأرقص المخزومي فقال:‎ 


«حدثن شيخ لتا من أل المدينة قال: ولي الأوقص المخزومي قضاء مكة فیا 
رئي مثله في العفاف والنبلء فبينا هو نائم ذات ليلة في جناح له مر به سكران 
يتغنی» فأشرف عليه فقال له: يا هذا» شربت حراماء وأيقطت نوماًء وغنيت حطاء. 
حذ عنْ» فأصلحه له» وقال الأوقص قالت لي أمي: يا بي إنك خلقت حلقة لا 
تصلح معها نحامعة الفتيان ي بيوت القيان» إنك لا تكون مع أحد إلا تخطمك إليه 
العيون» فعليك بالدين فإنه يرفع الخسيسة ويتم انقيصةء فتفعن | لله بكلامها فلغت القضا». 


(۱) عیون الأحبار ۳۲۲/۱. والعقد الفريد ١‏ وبعضها ف الأغاني 1/۲ زق روان فن 
شيخ سن أهل المدينة م یذ کر اسهه. . وزواها اين عبد ريه عن آبي عبد الله المروزي وهو إسراتيل بين حام. 
المروزي. وهو متهم بالكذب وزضع الأحاديث. (كتاب الجروحين YY‏ وقد أورد ابن عبد ريه 
حكاية عنه قال فيها: : «رقال طاهر بن الحسسين لأبي عبد ا لله المروزي: : كم لك منذ نزلت بسالعراق؟ قال:, ‏ 
عشرين سنة. وأنا أصوم الدهر مذ تلاثين سنة. قال: آبا عبدا ل سالك عن مسألة فأحبتيٰ عن مسالتین»' 
. (العقد الغريد .)۲٠١/١‏ وروأه الأصفهاني من طريق إسحاق الموصلي وهو م يذكر أنه تلقاها من 
الأوقص الذي تون في مكة أيام:الهادي (العقد الئمين .)١٠۹/۲‏ وإسحاق آنذاك في العراق» ولم يتجاوز. 
الخامسة عشرة. lo.‏ 
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ومن الأخحبار امتشابهة ما يدور حول قدرة المغنين على اجتذاب الحجاج 
وشدهم إل > حتى يؤدي ذلك إلى ازدحامهم وتأحرهم عن أداء مناسكهي 
أنشغاله بسماع الغناء. 

ومن ذلك ما رواه الأصفهاني“ من أن ابن سریج غنی عند بستان ابن عامر 
فجعل الحاج بر کت بعضهم ا حتی جاء إنسان من آخحر القَطرات“ فقال: 
يا هذا قد قطعت على الحاج وحبستهم» والوقت قد ضاق» فاتق الله وقم عنهي 


ولي قصة أخرى عن ابن سريج أنه حلس على كثيب فغنى فسمعه الركبان 
فجعلوا يصيحون به: يا صاحب الصوت أما تتقي الله قد حبست الناس عن 
مناسکهم» فیسکت قالیلا حتی إذا مضوا رفع صوته فوقف آحرونء» إلى آن مرت 
قطعة من الليل» ثم مر به يزيد بن عبد الملك فاستعاده بعض الأصوات»› ثم أعطاه 
حاتمه وحلته. 


ويشبه هذا ما رواه الأصفهاني عن الأنجر أنه وقف قريباً من التتعيم فإذا 
عسكر جرار من الحجاج قد أقبل فاندفع فغنى» فلما معه من في القباب والحامل 
أمسكوا» وكان في ذلك العسكر الوليد بن يزيدء فاستعاده الصوت» وأعطاه فرسه 
وأربعمائة درهم وتخت من الثياب. 


(1) الأغاني .۴۷/١‏ وقد رواه عن الحسن بن علي عن الفضل عن إسحاق الموصلي. وإسحاق لم يعاصر ابن 
(۲) القطرات: جمع قطار. فال حقق الكتاب: «ر لم جد هذا الحمع في كتب اللغة» ولا هو قياسي في هذا المفرد» 
(۳) الأغاني .۲١۹/۱‏ رقد رراه من طريق علي بن الصباح عن ابن الكلبي. وابن الكلبي إن كان محمد بن 
السائب فهو كذاب وإن کان ابنه هشاما فهو جروح جرحا شدیدا وروایته غير مقبولة. 
)٤(‏ الأغاني .۲٤١/۳‏ رقد رراه عن طريق إسحاق الموصلي. رعو لم يدرك الوليد بن يزيد. فالإسناد منقطع. 
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ومن تلك الأعبار ما روي “عن الفريض أنه < غنى .عزذلفة فأصغی اشاس 
كلهم إليه 2 طائفة من الخن حجاج. 

ومنها ما روي“ عن ابن عائشة آنه غنى اي الموسم فحبس الناس» واضطريت 
امحامل» ومدت الإبل أعناقهاء وكادت الفتنة أن تقع. ‏ 


وروي أيضا مثل ذلك عن ابن أبي الکنات ي لعصر العباسي 


وار ال امتشابهة بجحموعة من الحكايات تدور حول E‏ 
بجحلس غتاء مع قوم لا يعرفونه» فيلاحظ هذا إساءة الحارية الي تغي في ذلك 
اجلس» ويتدحل ا الخطاً الذي وقعت فيه» فيقابل بالزحر والتوبیخ» لان 
احالسين لا يعلمون أنه أخد المغنين المشهورين» وبعد أن إن يکتشفوا ذلك ببادرون 
إلى اسزضانه وطلب العفو منه» وقد روي في ذلك حکایات عن معید*» وان 

مسح وحکم الوادي. . 

هذه بعض الأمثلة الى تان مى التشابه في كشير سن اعبار الشناء والغنین: 

وهو آمر من الصعب أن یفسر کله بتکرر الحوادث وتشابههاء ولا سيما أن تلك 


الأحبار رويت ا ا 


)0 لأغاني ٣.۲‏ . وقد وواغا ن ریق Sa‏ فالاسناد تيه هول 
إضافة إلى إسحاق. 

(۲) الأغاني e. ٠ر ۲۰۸/۲١‏ وقد وراه عن طريق علي بن ابحهم الشاعر عن رحدل وام يذكر اسم 
الرجلء فالإسناد فيه ججهول.. 

٠٠۹/۲۰ الأغاني‎ )۳( 

)٤(‏ المصدر السابق .٤۸/١‏ ؛ 

(ه) المصدر السابق .۲۸٤-۲۸۲/۳‏ 

»0 المصدر السابق .۲۸٤/٦‏ 


Orr“ 


بل إن من الطريف أن خحد هذا التشابه حتى فى الصفات الجسمية للمغنين» 
فقد ذکروا عن طویس آنه کان أحول» وذكروا ذلك أیضا عن ابن سریچ( 
ومعبد" ومالك بن أبي السمح“ وحكم الوادي<. 

وما مضى يتبين لنا أنه من الصعب الاعتماد على تلك الأخبار فى الوصول إلى 
صورة صحيحة خالة الغناء في ذلك ابجتمع لضعف أسانيدها واضطراب كثير من 
متونها وغرابتها وتناقضهاء ولا سيما أن معظمها يتضمن أمورا ليس من السهل 
التصديق بوقوعها في ذلك ابجتمع. 
الثزيد اللي يرق رواية احسر: 

ولا يعن ذلك أن جميعها أحبار لا أساس ضهاء فإنه قد يكون لبعضها أصل 
صحيح تلاعب به الرواة ومسخوه لغرض ما كأن يفعلوا ذلك ليكون أكثر غرابة 
واثارة أو كرا من ادلاه غل أن مرن الملا سن اتن كات 
إبجابيةء وأن معظم الناس كانوا يعَظّمونهم ويقبلون على سماعهم. 

وهناك خبر قد يوضح لنا ما يطراً على بعض الأحبار من تزيد وتغيير. 

وقد روي بروایات متقاربة بأسانید بعضها لا بأُس به» وروي بروایات أخحری 


منكرة بأسانيد واهية. 


(1) المصدر السابق ۲۷/۳. 
(۲) المصدر السابق .٠٠٠۰/۱‏ 
(۳) المصدر السابق .٠٠٣/۱‏ 
)٤(‏ المصدر السابق .٠١٠/١‏ 
(ه) المصدر السابق ۲۸۰/۹. 


- ©0» 


وهو ما رواه ان قتيبة وغيره عن ابي الزناد أنه قال : 
«قلت ور هل کان الغناء يكون في العرسات؟ قال: قد کان 


ذاك ولا يُحضر ما يُحضر اليوم من السف» دعانا أحوالنا بنو نبيط قي مدطاة م 
فشهد المدعاة حسان بن ثابت وابنه عبد الرحمن وأناء وجاریتان تغنیان: 


انظر خليلي باب جلق هل ٠‏ تؤنسس دون الللفاء من احا 


فبکی حسان کت ف ا زیداء فلا 
آدري ما يعجبه من ان تبکیا باه ئم جيءِ بالطعام» فقال حسان: أطعام يدم 


طعام يدین؟ فقالوا: طعام بد» بریدون الشرید فأكل : ثم تي بطعام خر ققال: 
أطعام يد ام طعام یدین؟ قالوا: طعام يدين»› پعنول الشواء فكف». : 


) دل E‏ حارج بن زید قا: گ: کان کون ل ارات وم 
رم یڑ ان دان دعر سان ی ته ٤‏ 


)١(‏ عيون الأخبار err‏ وانظز أبضا الأحبار الموفقیات /۲۰۰» والکامل للمبرد ۴۹۱/۱> والعقد الفريد 
VM‏ والأغاني 1۷/١٠١ء ٠٦۷‏ . وقد روي هذا الخبر بأسانيد بعضها لا باس به. دروا مرت 
عن أبي حاتم السجستاني عنالأصمعي عن ابن أبي الزناد عن أييه. E‏ 
مصعب بن عبد | لله٬عن‏ ييه عبد الله بن مصعب عن هشام بن عررة عن آبيه. 
ررواه الأصفهاني عن حرمي ين بي العلاء عن الزبير عن عمه مصعب قال: اوو ا 
وهذه الأسانيد وإن كان ف بعضها من احتلف في عدالته إلا أن بعضها يقوي بعضاً. ولیس فیھا راو 
بجهول رلا انقطاع إلا لي رواية الأصفهاني عن حرمي عن مصعب عن هشام ين عروة» فان مصعبا :¢ 
يدرك 4 هشاماً. رولكن الواسطة بينهما معروفة من الإسناد الثاني الذي ذكره الربير في الأحبار و 
هذه الزاسطة هو عبد الله بن مصعب رهو ضعيف. 
وراه الأصفهاتي أيضاً عن أحمد بن عبد العزيز الجوهري عن عمر بن شبة عن الأصمعي عن بني ارناد؛ 
رهولاء الثلاثة موئقون» أما أحمد بن عبد العزي الجوهرتي فلم أحد له ترجمة. ّ 
( ا 
CE‏ 


ولم يذكر في هاتين الروايتين ولا في غيرهما من الروايات القريية منهما اسم 
الداعي» ولا اسم القينتينء ولم يذكر أنه كان معهما آلة من آلات الغناء. 


وغناء الجواري في الأعراسء وماع الرحال له ۾ یکن آمرا منکراً بل کان 
موحوداً على عهد رسول اله ی . 

ما بکاء حسان فانه فیما يبدو يكن بسبب طربه لغنائهما وإنغا كان يبكي 
لتذکره ماضي حیاته وصحته وأیام شبابه. 


ومن ذلك يتبین لنا أن هذه الروايات المتقاربة ليس فيها أمر منكر» فهي 
تتضمن الدلالة على أمر كان معروفا في عصر الصحابة رضوان الله عليهم. 


وقد رویت هذه القصة عن طريق بعض أصحاب اللهو والغناء أو المتهمين 
بالكذب رواية تختلف عن هذه وقد اورا فا اة 


فقد رواها الأصفهاني عن طريق محمد بن الحسن المخزومي عن محرز بن 
جحعقر آنه قال : 


«حتن زيد بن ثابت الأنصاري بتته» فأو م» فاحتمع إليه اللهاحرون والأنصار 
وعامة أهل المدينة» وحضر حسان بن تابت وقد کف بصره يومفذ» ونقل معه» 


وکان يعولل إذا دی: أعرس آم عذار؟ فحضر ووضع بین يديه خحوان لیس عليه 


)١(‏ انظر صحيح البخاري ۱۳۷/١‏ وسنن النسائي ١/۱۲۷ء ٠٠١‏ وستن ابن ماحه 11۲/١‏ وانظر 
موضو ع حالة الغناء يي هذا الفصل. 
(۲) الأغاني .٠٠١-١۹١/١۷‏ وقد رواه عن طريق عمد بن الحسن المخزومي عن جعفر. 
رمد بن الحسن المخزومي متهم بالكذب. (ميزان الاعتدال .)١١ ٤/۳‏ 
ورز بن حعفر ا آحد فيه جرحاً ولا تعدیلاً. رقد كان كاتباً محمد بن عبد العزيز الزهري قاضي المدينة 
في عهد المنصور. (آخحبار القضاة ۱,)). ولم یعاصر عهد عثمان ولا عاصر زیداً رلا حسان. 
(۳) عذار: حتان. 
E‏ 


إلا عب الزن ابت فان بعال اطعا ید آم دی ؟ فل زل اکل ی تاا 
بالشواء فقال: طعام يدين؛ فأمسك يده حتى' إذا فرغ من الطعام تنيت رسادق 
e a e‏ اتغنت) 
فکان آول ما ابتدأت به شعر حسان» قال: : 
فلازال قبر بسين بصرى وجلق عه مسن ومسي جوة وسل 
فطرب حسان» وجعلت عیناه تنضحان» وهو مصغ ها». 
e e‏ 
. وذکر ان aT‏ ون Mu‏ 
احتمعوا فيهاء د ثم يذكر بعد ذلك أن القينة التي غنت هي عزة الميلاء المغنية 
الشهورةء وأنه قد أعد ها الملكان ووضع ي حجرها الزهرء ا 
لغنائهاء وبكى لشدة الطرب. 
لطاع لای جرج ہ ری ملا کی قان سج راشا میا شیع 
ى e‏ هذا الخبر'أيضاً عن طريق إسحاق الوصلي عن الواقدي» 
وقد ورد فیه: «فلما فرغوا ا ی ی ر 
فجلستا وأخذتا مزهريهما وضربتا ضرباً عجيباء وغتتا بقول حسان: 
انظر خليلي باب جلق هل a‏ 


.۱١۷-۱٦١/۱۷ الأغاني‎ )١( 
رقد روا عن وكيع عن حماد أبن إسحاق عن آبيه عن الواقدي عن عبد الرمن بن أبي الزناد عن أبيه‎ 
وني هذا الإسناد ماد بن إساحاق وأبوه وهما ممن لايطمأن إلى روايته. وفيه وکيع والواقدي وهنا‎ 
E ضعيفان. وعبد الرمن بن آبي الزناد ختلف فيهء رلکن ابر روي عنه من طریق آخحرى رواية‎ 
: الرراية القبولة الأولي.‎ 


<9: 


ثم نقل الراوي عن حسان وصفا طويلا حالس الغناء والشراب عند حبلة بن 
الأيهم الغساني» إلى أن قال: «فجاء الله بالإسلام فمحا به كل كفر» وتركنا 
الخمر وما كره» وأنتم اليوم مسلمون تشربون هذا النبيذ من التمر» والفضيخ”“ من 
الزهر والزطيت فلا برب أحد كم ثلاثة أقداح حتى يصاحب صاحبته ويفارة 
وتضربون فيه كما تضرب غرائب الإبل فلا تنتهرن». 

وتختلف هذه الرواية أيضا عن الرواية الأولى» فقد ذكر اسم" القيتتين وآنهما 
من المغنيات المشهورات وهما عزة ورائقة الي ذكر إسحاق أنها أستاذة لعزة في 
الروايات الأحرى لم تذكر شيا من ذلك. 

وهناك رواية أحرى رواها الأصفهاني عن شيخ من قريش قال": 

«إني وفتية من قريش عند قينة من قيان المدينة» ومعها عبد الرحهمن بن حسان 
ابن ثابت إذ استأذن حسان» فكرهنا دحوله» وشق ذلك عليناء فقال لنا عبد 
الرحمن: أيس ركم ألا بجلس؟ قلنا: نعم قال: فمروها إذا نظرت إليه أن ترفع 
عقيرتها وتغْيٰ: 

أولاد حفنة عند قير أبيهم...» 

قال: فوا لله لقد بکى حتى ظننا أنه سقطت نفسه» ثم قال: أفيكم الفاسق؟ 
لعمري لقد كرهتم ججحلسي سائر اليوم» وقام فانصرف وا لله تعالى أعلم». 

وهذا الخبر يوحي بأن الغناء م يكن في مأدبة» وأن أولعك الفتية قصدوا تلك 
القينة لسماع غنائهاء و 
کانوا يقصدونها. 


(1) الفضيخ: عصير العنب. وشراب يتخذ من بسر مفضوخ وإن غلبه الماء. 

.٠١۲/۱۷ الأغاني‎ )۲( 

(۴) المصدر السابق ١۷۲/١۷‏ وقد رراه من طریق الزبیر بن بکار عن شیخ من فریش. فهو رواية عن جهول. 
س 2 ت 


) وهناك عدة أخبار ترؤى عن عطاء بن أبي رباح» وهي متشابهة تشابها كبيرا: 
ومن الحتمل جدأ أنها تعود إلى أصل واحد» RR‏ 
بصور تختلف اتلاق واضلحاً عن احبر الأصلي. 
يدو أن ذلك الأصل ما روا الأسفهاني ن عبد الوهاب بن بحاهد آو غ و 
أنه قال( : 

«کنت مع عطاء بن أبي رباح فجاءه رجحل فأنشده قول العرحي: 
الث حول كالاكله لتقي إلاعى به ع 
ي الخ إن حجت وماذامى _ Ss‏ 

فقال عطاء: حير کثیر نی إذ غيبها الله عن مشاعره». 

والرواية الثائية عن إسحاق أنه قال": قي ابن سريج ططاء وو راکد 
(منی) على بغلته» فقال له: سألتك با لله إلا وقفت لي حتى أسمعك شيتاء قال: 
ويحك› دعن اي E‏ طالق لقن e‏ 
قال: e‏ فغناه: : 
ف الع ف ججح واا مني E‏ 

ل ار کل واا عي لاا رقا غا ا عن مقن ع ل له 
)١(‏ الأغاتي ٠٤۰۸/١‏ وانظر 1 6 rl‏ 


(۲) الأغاني ۷/١‏ ۲ وقد تمدشنا عن إسناده is‏ 
“8م 


وروى المبرد" أن عطاءٌ لقي ابن أججر المغن وهو يطوف» فقال له ابن أمجر: 
امع صوتا للغريض› فقال عطاء: يا حبيث أفي هذا الموضع؟ فقال ابن أججر: ورب 
هذه البنية لتسمعنه حفية أو لأشيدن به فوقف له» فغناه بأبيات العرحي إلى أن قال: 
في المج إن حجت وماذا منتى واهله إن هي | تحجح! 

فقال له عطاء: «الكثير الطيب يا حبيث» . 


وني رواية للأصفهاني أن المغن هو الأبجر وأن عطاء قال له: «الخير الكثير 
والله في من وأهله حجحت أو م تحج». 

وأورد أیضاً“ رواية ذكر فيها أن الأبجر مر بعطاء وهو سكران» وأن عطاءُ 
أنكر عليه تشهير نفسه بالغناء وأنه أقسم على عطاء أن يسمع غناءه بتلك الأبيات 
على أنه إن قال إن الغناء قبيح تركه» فغناه بها فقال: «الخير وا لله كله هناك 
حجت أو م تحج» فاذهب الآن راشدا فقد برت عينك» . 


إن كل هذه الروايات فيما نظن تعود إلى أصل واحد هو الرواية الأولى الي م 
يذكر فيها أن الرحل غنى عطاءٌ بذلك الشعر» ولم يذكر فيها اسم ذلك الرحل. 

ونظن أن الرواة هم الذين زادوا في ذلك الخبر» وغيروا فيه فزعموا أن الرحل 
هو أحد المغنين المشهورين» وزعموا أنه غنى تلك الأبيات غناي وإن لم يذكروا أنه 
قد صاحب ذلك الغناء آلة من الآلات. 

ورعا يكون هناك حلط بین هذه الرواية وبين خبر آخر ذکر فيه ان عطاءُ نهی 
أحد المغنين عن الغلاي فصاغ الرواة من الخبرين حبرا آحر طريفا وغريبا وهو حبر 
مرور عطاء بالأججر وهو سکران. 


() الکامل ۳۹۳/۱. 
(۲) الأغاني .۳٤۷/۳‏ 
(۳) المصدر السابق .۳٠٦۷/۲‏ 


0¥ 


ج ناء اتون اتر زي 

و ر و ر ا ی 
كانوا على صلة بالقيان المغنيات وجدنا دلائل وإشارات راضحة ال الغناء وقیانه 
وآلاته» يقول الدكتور شوقي ضيف “: «ويكاد الإنسان لا يقر ديوان شعر 
حاهلي لشاعر مهم إلا ود فيه ذكر الشراب والغناء». 


وقد أورد الدكثور ناضر الدين الأسد ss‏ اشر 

الجاهلي. : : 
وا كان الأعشى من = الشعراء الجاهليين صلة بالقيان المغنيات ارتیاا 

لأماکن اللهو فإن أثر ذلك بدا وا کل رر 3 و » ومن ذلك قوله: 

ومس جیب غال المج بسمعه إذا ترجْغ فيه القية القش ره 

من كل ذلك بوم قفوت ب yy‏ 
وقوله(“: 

وشاهدنا ا الان n‏ اهنت 

ويزهرنا تعمل دالم فاي الللالة آزرى پہھلے۷ 

اترى الصنج يكي له شجوه Sas‏ 

)0 الشعر والغناء .۲٤۷/‏ 

(۲) القيان والغناء في العصر الجاهلي. 

(۴) دیوان الأعشی الکبیر ٠١۰۹/‏ وقد ذكرها الدکتور الأسد في القيان والغناء a‏ 

)٤(‏ مستجیب: : هو العود جيب الصنج ويشاكلهء والصنج: رور دار ار ا 


الأحرى» ويمسّكان بأصابع اليدء والفطضل: الت تليس ثوبا راحدا كأنها مبتذلة. 
(ه) دیوان الأعشی /۲۲۲ وقد ذكرها الدكترر الأسد .٠٤۲/‏ 
)٩(‏ المسمعات: الحواري الي تغي قصاب: جمع فاصب وهو الزامر ف القصب. ر 
(۷) المزهر: العردء وقد يطل على الدف الكبير ينقر عليه والظاهر ته المراد هناء آزری به: عابه. ` , 
(۸) المعنى: E‏ ثخافة آن يلومه اللائمون. . 


۸ - 


وقوله“: 
ورادعة بالملسك صفراء عندنا 
إذا قلت غي الشرب قامت مزهر 
وقوله: 
وشى الكف على ذي عب 
وقوله: 
وبربطاعمل دالم 
وقول : 
وطناب سير حسان صوتھا 
وإذا اماف صوته 
واذاماغ#سض مهن صوتهما 


وإذا الدأشزربامفوه 
اليف أههاوا امم 


لجس الندامى في يد الدرع هفصق“ 
يكاد إذا دارت له الكف ينطو“ 


أ ممع الشرب فغنسى فص دخ 
يصل المصوت بلي زير أبح* 


فلب باالکض آوتارھ ۷“ 
فقد کادیغلب إسکارھ“ 


علد منج كلا فس أرن 
عزف الصنح ادى صوت ون١١‏ 
وأطاع اللحسن غتانامغفن 
آمروا عمراً ناجوه ب ےن0 
R‏ ا وا UE e‏ 


(۱) دیوان الأعشی /۲۹۹ رقد ذكرها الدكتور الأسد ن القيان والغناء .۲٤۲/‏ 
)( لجس الندامى في يد الدر ع مفتق: ا ا 


)( الشرٴب بفتح الشين: جماعة الشاربين. 


.۲٤٠۳/ ديوان الأعشى /۲۹۳ وقد ذكرها الدكتور الأسد في القيان والغناء‎ )٤( 
العتب: العيدان اأعررضة على وجه العودء منها تتد الأوتار» رالزير: الدقيق من الأوتارء أبح: حشن الصوت.‎ )١( 
.۲٠۲/ دیوان الأعشى /۳1۹» وقد ذكرها الدكتور الأسد في القيان والغتاء‎ )١( 
الصناجة: الضاربة على الصنج» والصنج المقصود هنا: آلة فار سيةء ذات أرتارء وهي غير الصنج العربية.‎ )۷( 


(۸) البربط: آلة ذات آوتار (رومي معرب). 


(۹) دیوان الأعشی ٠۰۹/‏ وقد ذكرها الدكتور الأسد ف القيان والغناء ٤۳/‏ ۲ء زا ا شعراً للأعشى في 
العناي فې دیوان الأعشی »۳٤۳١۷۱/‏ والشعر والشعراء /4 1 وقد شار الد كترر الأسد لل هذه النماذج. 


a س الغي ودن‎ )٠۰( 


)۲( ادن بفتح لذال“ سماع. 
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E‏ ضاي لشم ااملي بعش شرا اححاز. ومن ذلك فول 


حسان بن ابت 


E EET 


مع ندامى بيسض الوجوه كرام 
5# 


شل حول انه عازفات 
وقول ) 
وقد غدوت على الحانوت يصحبني 
ادو علي وندماني رف 
وقوله: 
بها رقا وروج ا 


وقول عمرو بن الإطنابة 


علاني وعللاا ت 


TE ) 


ر مسد خففنة لأشراط 
3H‏ 


من عاتق معل عين الديك شغشا ع٩‏ 


نقضي اللدذاذاتٍ من فو وأشماع 


لمشي في يوت الرحام 


واسقيالي من اللروق رتسا" 


(۱) شرح دیوان حسان YAA-YAYÎ/‏ رقد ذکرها الد کتور الأسد ن القيان والغناء .٠۷١٤/‏ 
(CT)‏ الرياط: جمع ربطة وهي لشوب الأبيض الرقيق» أو الملاعة. 
(۴) حفقة الأشراط: سقوطها ي آحر اليلء والأشراط: نجوم. 


( اذم: طباءء کوائنس 


اي مستكنة ل الكان» رهز وضع ق الشجر تمتو فيه اليا عواط: من لطر 
وهو: تناو ل الشيء لأن الظباء :تتطازل لتتنارل الشجر . 


() شرح دیوان حسان /۰۹ ٠‏ وقد ذکرها الد کتور الأسد ف القيان والغناء :٠١١/‏ 
(1) عاتق: 2 i E LK‏ شعشاع: مزوجة. 


)¥( شرح دیران حسان re‏ 


(۸) الأغاني ۱۲۱/۱۱ وقد ذکرها الد کتور الأسد في الان رالغاء ٠۷۸/‏ وعمرو بن الإطنابة زرحي سن 
راء ا و ا ر ر ري اا ن 


)٩(‏ المررق من e‏ الي 
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إن فيا القباان يعزفن بالدف لفتياننا وعيشاً رخيسا 
يبارين في اليم ويصببن خلال الفرونمسكاذكيا 


وقول أحيحة بن الحاو سے( : 


بكي قية وفرقرها ‏ gولبكي‏ قهوة وشاربها 


هذه أمثلة على ما نجخده قي الشعر الحاهلي في الحجاز وف غيره من ذكر للغاء 
والقيان وآلات الغناء ونحن لا نزعم أن هذا كثير جدا في الشعر الجاهليء ولكنه 
يتناسب مع ما وصل إلينا عن الغناء ني ذلك العصر من أخبار لا تبلغ حزءاً يسيرا 
تما وصل إلينا عن المغنين والمغنيات في الحجاز في العصر الأموي. 


بل إن نصوص الشعر الحاهلي الي ورد فيها ذكر الغناء والقيان قد تكون 
أوضح ما ورد في الأحبار وأكشر› وهي ذلك د ما ا لدراسة الغناء في 
العصر الجاهلي. 


أما أثر الغناء عند شعراء العراق من مخضرمي الدولتين» أو أثره في الشعر 
العباسي فهو أوضح من أن يتاج إلى بيان" . 


(1) الأغاني .٠ ١/٠١‏ رقد أوردها الدكتور الأسد ن القيان رالغناء /۷۷. وأحيحة بن الحلاح شاعر جاهلي 
من شعراء المدينة من الأرس. 

("( رقد استفاد منه الدكتور ناصر الدين الأسد فعلاً فائدة واضحة ف دراسته للغناء رالقيان ي العصر ابحاهلي. 

(۳) على سبيل المخال انظر: 
عیون الأحبار .٠١٠١ 4١ ۸۹/٤‏ 
العقد الفريد .۷٦-۷۳/١‏ 
الأغاني ۰۰٦-2۰٥/۶‏ ر ۰۲۰۱/۰ ۰۲۰۸ ۳۳۸ ۳۹۰ و ۲۹۲/۱۳ ۲۹۹ ۳۰۰ مالي القالی ۸٥/۱‏ 
زهر الآداب ۳/٦۸٤ء‏ ۸۲۷٤ء‏ ۰4۹۸ محاضرات الأدباء ۰۷۱۹/۲ ۷۱۹ ۷۲۰ ۷۲۲» تهذیب تاريخ 
دمشق ٤۳۰/۲‏ نهاية الأرب 471/4› ۹۸ و ۰9ء ۲1ء 11۸ 611۹ 1° 111« YT AYY‏ 
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وتا ا کو ای ا و ا 
ونرى ذلك العدد الكبير من الأخبار الي أوردها الرواة عنهم فإننا نتتظر أن نحد من 
) .ذكر الغناء وآلاته ووصف المغنين وامغنيات اي شعر الححازيين في العصر الأموي 
أضعاف ما نحده قي الشعر ابحاهليء ونوقع ان یکون الشعر الحجازي مصدرا 
زاخرا بالشواهد التي نستطيع أن نستمد منها معلومات قيمة تعنينا على رسم صورة 
واضحة لحالة الغناء في ذلك البلدء وا e‏ 
من ذلك» ولاسيما أن كثيرا من الأخبار تحدثت عن الصلة القوية والعلاقة الحميمة 

بين المغنين والمغنيات وبين الشعراءء حتى قال أحذ اللعاصرين عن a‏ 
ای و ا 
والمغنيات فيها أشعارهم» ليلحنوها هم حتى تذيع على الأفواه وبالمئل کان شعراء 
المدينة يرحلون إلى مكة ليعرضوا على مغنيها ومغنياتها ا ولیستمعوا إلى 
تلاحيتهم فبهاء وأعطى ذلك كله شعر الغزل ف الديعین فرصة کي يسال في 
مادق ال رالمات و كي بان عر ي اة 

کو کرو یا دی ر ار 

يخلو من الحديث عن المغنين والمغنيات ومن وصف حالس اللهو والطرب وما کان 
sS.‏ 


1? 


لاله مواضې ولاه إهرى ف تعر اسوب إل 2 ر 
أما الثلاثة الأرلى فهي قوله: E‏ 

يُذكَرناها كل لغريند قية ‏ وقمرية ظالت على الأبك تلجع 

۰ رقي ضيف في الشعر روطو الشعیة ده‎ MD) 

۹ e 
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وقوله(: 
فحور كمل ظباء اريف أخرجن بمشنن مشا قطوفا 
تضرع أردانهن العبرر والرنندخالط مسكا مَدوفا 
بيجن مهن بردات القلو - - ب شوق إذا ماضربن الدفوفا 
إذاماانقضى غج أ بزل يأعزون لهو قابا ظريفشا 

ومن الواضح أن هذه الأبيات تشر إلى نوع من الغناء الشعي المصحوب 
بالدفوف دون غيرها من الآلات» وهذا كان يحدث مثله في الأعراس منذ عهد 
الني #. 

وفوله: 
ذاك ورا وتارة أبعث القنسةوها بالزهر اخنان 

وتعد هذه أوضح إشارة إلى الغناء لي شعره» ومن الغريب أن يكون ذلك في 
قصيدة يدل مضمونها على أنه قاها بعد ما شاب وتاب وأن يأتي هذا في سياق 
تذكره لماضيه وهوه» مع أننا لا نحده يذكر من ذلك شيتاً بهذا الوضوح في قصائده 

ومن الملاحظ أن الطابع العام لشعر عمر وما يتميز به غزله من تميزات خحاصة 
افا وها 

أما زهير وسالف بن سنان اللذان ذكرهما في مطلع القصيدة فلم أحد هما 
دران شولا ی غار 

ولعل في هذا كله ما يدعو إلى عدم الاطمتنان إلى نسبة هذه القصيدة إليه. 
)١(‏ المصدر السابق .٠١١/‏ 


(۲) المصدر السابق .۲۲١/‏ 
0 


TT 
دغ ذا وح بففاء خود بط ةة ممانطقتبەوغقىبعجة‎ 


مع فية دى بطو أكفهسم جوداً إذاهز الزمان الأنكسد 
بتاولون سلاا عا طابت لشاربها وطلاب الد 


رمن الواضح اسل قبت رة فط فاه اتر ارا ET‏ 


2 ON 


عنها علي بن ظافر الخزرحي ” : «وأحسب اکاة مصنوعة ة لأن أشغارها ضر ضعيفة». 


زات الثاني قول : . 8 
مابالقلبك لابزاليهيجه زكرعواقب غهئسقام | 
اؤكرالتي طرفهك بين ركائب ‏ مشي مزهرها وانست خرام ٤‏ 

وقد ورد هذان اليتان ضمن قصيدة نسبها الأصفهاني إلى عبد الرحمن بن اي 
عما ر ابحشمي وأورد ابن قتية قبیة» واین عبد ربا" بعض آیاتها منسوبة لبه أیضا 
وأسلوبها الركيك بعيد جداعن سلوب عمر. ) 


با للوضع الث سن اشر اسوب إل عر فهو الذي بتول ي 
أصبحح القلسب مسهافا عى فصاو من أسوا الاس ظا 
قلت يوما فا وحركت العو .. د بعضرابها فغلت وغتى 
يعني كنت ظهرعلدك يونا فإذاء ما احتضنجسني كنب بطا 
SS Ses E E‏ 


٠ .11/ المصدر السايق‎ )١( 

(۲) الأغاني ٠۹۰/۱١‏ حاشية رقم )١(‏ نقلاً عن بدائع البدائة /¥. 
(۳) دیوان عمر /۲۰۴. 

TAY A الأغاني‎ )٤( 

(ه) عیون الأحبار .٠١١/٤‏ 

() العقد الفريد .٠١/١‏ 

(۷) دیوان عمر /۲۲۹. 


o 


وهذه الأبيات أشبه معابثات بعض شعراء العباسيرن مع القيان المغنيات. 


وهناك بيتان لعمر ذكر فيهما الغناءء إلا أنه يشير فيهما إلى قينتين من قيان 
العراق يقول فيهما': 
ياأهل بابل مانفلتعلكمٌ ‏ منعيشكمإلاللاث خلال 
ماء الفسرات وطيب لبل بارد وماع منشديين لابن هلال 

ونما يلفت النظر أن هذه الأبيات» على قلتهاء اقتصرت على الإشارة إلى 
القيان» و لم يذكر فيها أحد من المغنين» بالرغم من وجحود عدد من القصص الي 
تحدثت عن صلة عمر ببعضهم كابن سريج والغريض» وال يتحدث بعضها عن 
بحالس الغناء الي كان يحضرها عمر ويغي فيها أحد هذين المغنيين بشعره" بل إن 
بعضها يذكر أن عمر كان يقول الشعر ثم يعطيه أحدهما ليغن فيه" . 

أما المغنيات فإنه م يشتهر منهن من أهل مكة إلا واحدة وهي خليدة المكية» 
ومع ذلك فإن أحبارها تدل على أنها عاشت في المدينة ولم تعاصر عمر' 

أما بقية القيان اللاتي ترحم هن الأصفهاني فقد ذكر أنهن من قيان المدينة“› 
مع وجحود اضطراب في تحديد المكان الذي عشن فيه. 

أما شعر الأحوص فإننا لا نحد فيه ذكراً للغناء إلا أنه ذكر معبداً فى قوله: 


إني جعلت نصيبي مهن مودتها لأعبد ومعماذ واإببن صباد 


.٠۷١١/ المصدر السابق‎ )١( 

(۲) انظر مثلاً الأغاني ۱۰۰/۱» ۲۰۸ ۲۰۹ ر۳۹۹/۲ و۳۲۸/۹» ۳۳۰. 
(۳) المصدر السابق ۱۰۱/۱ ۳۷۹/۲ .٣۲۲/۳‏ 

ر٤‏ ؟؟؟ 

(ه) ۴؟؟ 

۴۴ ( 
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وهناك قصيدة منسوبة إلى الأحوص وردت ضمن قصة.قال عنه مضعب الزييري: . 
«أظن القصة كلها مصنوعت ايس يشبه الشعر شعر الأحوص ولا هو من طرازم».._ 
وکذلك قال عبر بن شبة عنها. 


وف دیوان این قیس الریات بیت واحد بقول فی7: 3 
وقسولا لبد الله وملك غت ) نکسم آو بست الخسواري ترک 


وف يوا ابي دعيل انمي بیت من قضيدة تشب وله ولسب ايضا إل 
محمد پن بشير الخارحي وکلاهما احجازیان هو قوله؟: 
إن همست الريسح حنست لي وش اجه كسا اذب عسوة ایس اوسر 


وڼ ديوان جيل مقطوعة منسوبة لبه یقول فیها: EE‏ 
وسابكت النساء على قبل بأشرف من فيسل الفانيات 
فلما مات من طرب وسكر رذن يا با عات 
فقام ي رعطفبه ارا وکسن فریسب عه د بالمسان ٠”‏ 


وي ديوان العرحي بيت يقول فيه ۰ 2 
إذا دعت هاج ذا الأشجان منطتها كانها قي ةغنتاعلسى وذ 


.١١١/۲١ الأغاني‎ )١( 
المصدر السابق نقسه.‎ )۲( 
: .1۴/ دیوان ابن قيس الرقیات‎ )۲( 

E .1AT/Y شر ار‎ ۱۱۹/۱٩ والأغاني‎ ۰۲۹ ٤/ دیوان ابي دهیل‎ )٤( 
8 ٤ دیوان جمیل /۳۹. رقال الدكتور حسين نصار عقق الديوان: «ذکرها بشیر موت إ ي دیوان‎ )٥( 
E E a ESE 

)٦(‏ المسمعات: المغنيات. 
(۷) الخمار: الدرار الذي يصيب شارب الخمر. 
(۸) دیوان العرحي .۱۹٠۰/‏ | 


- 2٦ - 


وقي زيادات الديوان قصيدة منسوبة إليه» وردت الإشارة إلى الغناء في مطلعها 
وهو قوله: 
إنسالة الي أم أدمانة الممر باهي رَفصها لحن مسن الونرا 
ويرجحح حققا الديوان أنها ليست له» ولا سيما أن كلمة إنسانة مؤنث إنسان 
hh‏ ) 
م ترد في الشعر القدي ٤‏ 
وأورد الأصفهاني لعبد الرحمن بن أرطاة بن سيحان" قوله في جميلة“: 
إن الالال وحسنل الفا ءوسط بوت بي الخزرج 
وتلككم جميلة زين اللساء إذا هي تزدان احرج 
وروى إسحاق الموصلي لكثير بن كثير السهمي أيياتا في رثاء ابن سريج يقول فيه“ : 
مااللهوبعلد عيدا حن يخرره من كان يلهو به منه مطلّس° 
لله فبرعيسلدماتضمّن من لذاذة اليش والإحسان والطرب 
السمح لم يشر فيها إلى غنائه ولا إلى أنه أحد المغنين“. 


.۱۸١/ المصدر السابق‎ )١( 
.۱۸١-۸۰/ المصدر السابق‎ )۲( 
عبد الرحمن بن آرطاة بن سيحان حليف قريش وهو شاعر إسلامي مقل» كان يقول في الشراب والغزل‎ )۳( 
والفحر ومدح أحلافه من بي آمية.‎ 
.۱۸۸/۸ الأغاني‎ )٤( 
.۳٠۹/۱ (ه) المصدر السابق‎ 
عبيد هو عبيد بن سريج المغي.‎ )٦( 
مالك بن آبي السمح أحد مغن الحجاز» وهو عخضرم درك الدرلة العباسية وسات زمن ابي حعفر المنصور.‎ )۷( 
.۱۲۸/١ وذيل الأمالي‎ ۲٤/ انظر الأغاني ۱۱۰/۰ء ونسب قریش‎ )۸( 
-۷- 


0 
هو قو 
أجاد طویسس لسري بده وماقصبات البق الألمد 


واد اسای دامر کر هتتل ن سید که رم مز 
تا كاب اورا ٹا 8 لیا تة 


قائلا البيتين اول ج ولا اشن 


وأورد احاحظ يتين ذكر أنهما قبلا من ابه لی وم ذکر اسم 
قائلھما» هم“ : 
امسا خخ مزهرها اليه وح دونه اون الک سرام 


وأصغفوا تة الآذان ی كانهم وسا نسساموا FE‏ 


اما عيد الر هن بن أي نماز بشي فإله جلى الرغم من تدرة ما وصل إيب 
من شعره إلا أنه شذ عن شعراء الحجاز بان اشتمل معظم شعره الذي ومسل ايف 
ا ا وذکر غنائها. 


(1) الأغاني ۲۸/۱. 

. () المصدر السابق .۱۹١/١١‏ ؛ _ 

(۳) ذکر الأصفهاني ترجمته ضمن ترجمة سلامة (الأغاني (PHA‏ 

4 كتاب القيان ضمن رسائل ابحاحظ‎ )٤( 

(ه) ف البيت إقواء. ' © ټم 
A -‏ - 


وقد أورد له الأصفهاني في ترجمته“ ست مقطوعات جبحموع أبياتها اثنان 
وعشرون بيتاً تضمنت ثلاث مقطوعات منها الإشارة إلى الغناء وذكر إحدى آلاته 


وهي المزهرء يقول في إحداها": 
إن الستي طرقك بين ركالب 


باتت تعللمساونعسب أنسا 
ويقول في الثانية“: 

ألم ترها لا ييبعسد ال دارا 

ققأنظامالققوللمترذه 
ويقول في الغالدة“: 

ألا بت أني حين صار بها النوى 

وإني إذا ماالملوت زال بنفسها 

إذا حت في الصوت كاد جليسها 


كان ج اما راعياآمؤديا 


قشي مزهرهاوأنست حرام 
إن الرففق ل عك ذمام 


في ذاك أيق اظ ونن ليام 


إذا جعت في صوتها كيف تصدنع! 
إلى صلصل في صوتها يزرجع 


يُزال بنفسي قبلها حنن قير 


إذا نطقت من صدرهسا يتغش مر 


ونسب إليه في هذا الموضوع مقطوعتان أيضاً. 


)١(‏ حبابة قينة من قيان الحجاز. 


(۲) وردت هذه المقطوعات بعدّة روايات» وللمقارنة انظر كتاب القيان المطبوع مع رسائل الحاحظ ٠١۹/۲‏ 


رعيون الأعبار ٠٠١/٤‏ والمستطرف .۱١۹۷/۲‏ 


(۳) الأغاني ۲۳١/۸‏ وتنسب هذه الأبيات إلى عمر بن أبي ربيعة. انظر دیوانه .٠٠١٤/‏ 
)٤(‏ الأغاني ۳۳۹/۸ رانظر کتاب القیان ضمن رسائل الحاحظ ٠١۹/۲‏ رعيون الأحبار .٠١١/٤‏ 


(ه) الأغاني ۳۳۹/۸. 
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وقد تحدثنا ا ا القربة ق فة ف لات الشجر إلي(» 
وأشرنا إلى أ أن المرحح اھ گر تاکر عام ارا رک ري ا په 
SS |‏ 
) ولعل فيما ذكرناه هنا مسا يويد شكو كنا في ذلك الشعر إذ كيف عرض 
شعراء الحجاز المشهورون,الذين ريت حم أحبار كثيرة مع المغنين والغتيأت عن 
ذکر ذلك ي شعرعی ت N‏ م ُو له من الشعر إلا القليل 
التادز .عا م یات به غیره مع أنه م ترو له إلا قصة واحدة مع إحدى المغنيات» ٠‏ 
ذکروا فیھا آنه سرعان ما تخلی عن صاته بها وعاد إل نسکه. 
ولیسن هذا فحسب» بل إن ا اوضح ذكر للا رالمات ي اماز هو ي 
SG Cs‏ 
غناء‌ها وما استخدمته من آلات على شاكلة قوله": 
ألا ليست أنني حين صار بها التوى اا 
الأبيات الفاق ) 
) وقوله": 1 
ET ١‏ شرفت بالدموع مولي 
E ENS‏ ذکر جیسب ' طيب اليم طساهر الأخاوق ٣‏ 
حسن الصوت الفساء على السز مر يلل الغرينب ذا الأواق ) 
٠‏ () أنظر موضوع: بوک شما اشا ا سی لحم راغرل 
(۲) الأغاني FFA‏ | 


(۳) تاريخ دمشق /تراحم الاساء/' 4۲ وا الحدائق الغناء. 
)4( الیم بکسر الخاء: السجية والطبيعة. : 
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وقوله“: 


إن سلامة التق أفقد ت öŠۉضيې‏ خا دي 
لور تراها وعوده اا حجنن الالو ول لدي 


جرير وللفر as‏ 1 ولاقرم مب0 
خم بين عودهاا والاساتين وال“ 


ولم أجد في الشعر الحجازي كله ما بعاثل هذه الأقوال المنسوية إلى الجشمي» 
فالأبيات الي أوردنا هم سابقاً وال ورد فيها اسم أحد المغنين أو المغنيات لم يرد 
فيها وصف لغنائه وذكر للالة الي كان يستخدمها على نحو ما ضحد في هذا الشعر 
الذي تضمن الإشارة إلى ثلاثة أشياء وهي: اسم الغنية» ووصف غنائهاء وذكر 
الآلة الي كانت تغيٰ عليهاء ولم تحتمع هذه الأشياء الثلاثة إلا في الشعر امصنوع 
الذي نسب إلى الأحوص» مع أنه لم يصرح بالاسم هناك. 

ومن الواضح إذا أن قائل هذا الشعر نحا منحى غريباًء واتجه اتجاها لم يتجه إليه 
غيره من شعراء الحجاز في.هذا العصر. 

ولعل في هذا كله ما يقوي الشكوك في نسبة هذا الشعر إلى ذلك الرحل. 

وقد يقال إن سبب كثرة ورود هذا الموضوع في شعره هو أن تلك المرأة الي 
وقع في حبها مغنيةء ولكن هذا القول مردود» فقد ذكر الرواة قصصا كليرة تدور 
حول العلاقة بين سلامة والأحوص والعلاقة بين كبار شعراء الحجاز وعدد من 
الغنين والمغنيات» ومع ذلك لم نر في شعر آي واحد منهم مشل ما رأينا في الشعر 
المنسوب إلى الجشمي» على الرغم من قلته إذا قيس بشعر الأخحرين. 


۰ وتاريخ دمشق /تراحم النساء/‎ AI العقد الفريد‎ )١( 

(۲) حرير المدين مغن متأحر من مخضرمي الدولتين» وهذا دليل على أن هذه الأبيات مصنوعة لأن جريراً فيا 
ييدو لم يدرك الجحشمي» غير أن البيت ورد في تراحم النساء: «للسريجي والغريض» . واإبن سريج 
رالغريض ومعبد مغنون أمويون. 

(۳) الدساتين: جمع دستان وهي دساتین العود» وهي كلمة فارسية. 
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هذا 0 وجحدت من شعر شعراء الحجاز الذي أشاروا فيه ف الغا ر 
e e‏ عذد ا 

Cog 
وصف المغنين أو الغنيات والحديث عنهم» وليس له مدلول واقصسي» وها واضح‎ 
1 حدأ ن بعش الأیات الي ورد ف ل‎ 
ا‎ 
TT 
أي إشارة تدل على نهم كانوا مغن‎ 

ر n‏ 
ولقسد فلت فيا لفريسسض ٠‏ هل ری لك ازال لاحت( 


والقول المنسوب إليه ات: 
es CSC SCR‏ فد کت عدي فر ملاع 
فقد زعموا أن القصود الغريض وابن سريج الغنيان. 


ومن ذلك أيضاً قول الأخوص في عقيلة“: 
ضنت عقيلة لا جت بسالزاد ٠‏ ورتا حاجنة الداوي على الشادي 


)۱( دیوان عمر /ه :1 ۰ 
(۲) الأحما: الأبيض رالأسود رضم 
(۳) دیوان عمر /۱۲۹. 

۱۲/ )شعر الأحوص‎ ٤( 


of 


وقوله ني جميلة: 

وبالقفر دار من جيلة هيجت سوالف حب في فؤادك متصب 
وقوله في سلامة: 

اسلام إنك قد ملكت فأاسجحي قد يلك الحر الكريم فيسجخ“ 
فقد زعموا أن الأحوص أراد بعقيلة وجيلة وسلامة الغنيات المعروفات بهذه الأسماء. 


ا ٤‏ 
ومن ذلك قول العرحي ٤‏ 

بفناء بيتك وابسن مشعب حاضر في سامر عطر ولل مقر 
فقد زعم بعض الرواة أن ابن مشعب أحد المغنين“. 
غير ننا نشك شكأ قويا في صحة ذلك لأننا لا جد في شعرهم أي إشارة 

واضحة تدل على صحة ما ذكروا. 


ولعلنا بهذا نستطيع القول إنه فيما عدا ما نسب إلى عمر بن أبي ربيعة وابن 
عمار الجحشمي فإن معظم شعراء الحجاز صمتوا أو كادوا يصمتون عن ذكر الغناء 
والمغنين على الرغم من أن من سبقهم قد مهّدوا هم السبيل للحديث عن ذلك. 

ولو وازنا بين ما ججده من ذكر المغنين والمغنيات» والغناء وآلاته في شعر 
الحجازيرن قي العصر الأموي» وبين ما نجده من ذلك في شعر بعض الحجازيين قي 
العصر العباسي لوحدنا فرقاً واضحا... فمن أمثلة ذلك قول يونس بن الخياط": 


.۲٠٤/ شعر الأحوص‎ )١( 
.۸۹/ المصدر السابق‎ )۲( 
الإسجاح: حسن العفو.‎ )۳( 
.٠۷۷/ ديوان العرجحي‎ )٤( 
.۳۲۱/۲ (ه) الآغاني‎ 
ويونس بن عبد الله بن سالم بن الخياط شاعر حجازي مقل هجَاء حبيث اللسان»ء كان‎ coef. الأغاني‎ » 
.)٠۲-٤/۲١ عاقا بأبيه يهجوه اي شعره. وقد عاش اي العصر العباسي الأول. (انظر الأغاني‎ 
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فنع | حوا ر 1 ا وع ` 


وقول ابن أ 
إذا دعت اة ي مشهار 
a‏ 


غستاغضاءر 


a وقوله‎ 


E ST EEE, 


وقول عبد الله بن مصعب الزبيري“ : 


* هډ 0 ے2 ٤‏ 


الم تفتلي باهزاج له | 


حسبت أني مالك جالس 


و وإلهالورى 


(۱) بهراً: کنرا. 


إز معا باوب اللكملان 


: ا : 7 
بن دف وو ي ونان 


ا E‏ بصیص المغنية": 


ا عى يدها الشمال 


حذقاً وز ان الحذق منها الدلال 


و ریسح السك اوانی 


زي ج الأنصضار او أشسعب 


حفت به الأملاك وال وکب 


اش ق امانا فير 


(۲) الأغاني ٣٤/۱۰‏ وابن آبي زرائ سليمان بن جیی من ب بکر بن هوازن وهو شاعر مقل من خضري 
الدولتين إلا أن أحباره e‏ عاش أكثر سي عمره لي العصر العباسي. a al‏ 


ASAE 
.۱۲۳/۱٤ الأغاني‎ )( 
البربط: آلة ذات ارتا تشبه الغود.‎ )٤( 
Peo الاي‎ )٥( 


(( مزز: تمصص الشراب. ا آية لار e‏ الحمر الخالصة. 


ort. 


وذكر الأصفهاني أن غبدا قله بن مصعب اتد هو و اة أن يأتوا بصبص 
الغنية فيسمعوا منهاء فعحل أحدهم ليحرج إلى الكوفة فقصال عيد الله ابسن 


ب 
أرالح انت أباجفر من قبل أن تسمع من بَصبّماا! 
هيات أن تمع متها إذا جاوزت اليس بك الأعوصا 
فخة عليهامجلسي لة ومجلساآمن قبل أن تشخصا 
احلف باله يعينساأومنن يلف بالفقدأخام ا 
لوأنهماندعوإل بيعة بايعتهمال م شققت العصسا 


وقال رحل من قريش في حكم الوادي": 
أبويجيى أخوالغفزل‌الففي بصرربالقال وبالحخفضاف 
على العيدان بحسن مايغني ويحسنن مسا يقول على الدفاف 
وقال الشاعر في عمرو بن أبي الكنات المغن": 
أحسن 1 لاس فاعلموه اء رج من بضني ابي | کنات 
هذه أمثلة لما نجده في شعر بعض شعراء الحجاز في العصر العباسي من ذكر 
للغناء والمغنيات والمغنين ووصف لغنائهم» ومن الواضح أنها تختلف اختلافاً كبيرا 
عما نحده في الشعر الحجازي في العصر الأموي سواء من حيث كلرتها أو من 
حيث المنهج والأسلوب الذي سلكه هولاء في تناول هذا الموضوع. 


() الأغاني ۲۸/۱۰. 

.۲۸۲/٠١ الأغاني‎ )۲( 

(۴) الأغاني ٠٠١۷/٠١‏ وعمرو بن أبي الكنات مكي. ذكر الأصفهاني أنه نادم الرشيد. (الأغاني 
(Tent.‏ 

)٤(‏ ونوكد على أن ما أرردناه هنا لشعراء الحجاز ف العصر العباسي هو جرد أمثلة اعتمدنا فيها على ما ررد 
في مصدر راحد هو الأغاني دون الرحوع إلى دواوين الشعراء أو إلى مصادر أخحرى» لأن الغرض هو 
التمثيل فحسب لتوضيح الفرق بين ما ضحده في شعرهم وما ده في شعر أسلافهم الأمويين. 
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رهناك عدد من الغبين الذين ذكر الرواة أنهم من لجاز ثم اتتقلو زل العراق 
في أوائل العصر العباسي» ولكننا لا نحد مولاء الغنين ذكراً في الشعر الأموي 
aS a E‏ 
بينهم أحياناً. ٤‏ ) 
E ay,‏ 
إفامامزج الوادي اوقل دم ن : 
معت اللسدو من هذا وسن هالا ليران ` ' 
اا يوار ي وهااسيد اجان 

رقوله ني دحمان يض : 
کانوا فحولاً فصاروا عند حابته م لاانبرى فم دهان خصيانا 
فابلغوه عن الأعش مقاله آعشی سایم آبی عمرو سایمانا 
اقولوايقول ألو عمرولصخعه باليت دهان قبل الوت غنانا 

ورد آبان اللاحقي على آعشی سلیم مفضلاً مغنباً حجازیاً آحر هو یحیی 
e | E‏ 
لو كنت جالّسلت يمحيى أو سمت بة دح ابلا فاعشت إنسانا 
انل سغها ق عة ت يما ليت دهان قبنل امسوت غدانا 
لقسد عجبتثت لدان ومادحه لا کان ا دهان وا انا 
(۱) آعشی بي سليم ا شعراء العراق» من مخضرمي الدرلتين. 


)( دخان لتر من ضرم من غلبن سعد وراه ادن دروا نه رند علی المد اع سلا 
حزیلا. (الآغاني ۲۳-۲۲/۹). 

(۳) حكم الوادي مغن مخضرم ذ ذکزوا آنه غنۍ الوليد بن عبد الملك رغنى هارون الرشيذ. لأغاي | 1 /. i:‏ 

.٠۷٤-۱۷۳ر‎ ۲۲-۲۱/۱۹ الأغاني‎ )٤( 

() الأغاني ۷4۹ رقيل إن الشعر مدان بن ابان بن عبد الحميد اللاحقي. الکي امد مغ فس 
الذين قدموا على المهدي. و (الأغاني .)١۷٤/١‏ 
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وقال الشاعر في سياط': 
ماجعت الغناء إلا شجاني من ساط وزادني وسواسسي 
غنني ياسياط قد ذهب اللي ل غناءبطير سنه اسي 
ماأبال إذا ست غناء لسياط مافاني للرؤاسي“ 

إن الفرق واضح حداً بین هذه النماذج وبين ما رأيناه في شعر الحجازيين في 
العصر الأموي من إشارات وتلميحات نادرة لا تكفي لإعطائنا صورة ‏ ولو باهتة - 
عن أحوال المغنين والمغنيات في ذلك العصر. 

وإذاً فإننا نستطيع القول إن أثر الغناء في الشعر الحجازي ف العصر الأموي لا 
يتناسب مع أثره في الشعر الجاهلي أو في شعر الحجازيين في أوائل العصر العباسي› 
كما أنه لا يتناسب مطلقا مع ما روي لنا من أخبار وحكايات كثيرة عن المغنين 
والمغنيات› والعلاقات القوية التي كانت تربط بين الشعراء والمغنين» وهي أخبار 

وإذأ فنحن مام ظاهرة تحتاج إلى تفسير» وهذه الظاهرة هي صمت معظم 
شعراء هذا البلد عن الحديث عن هذا الموضوع الذي شغل عليهم معظم أوقاتهم 

فهل يعكن أن نقول إن أشعارهم الي قالوها في هذا الموضوع قد ضاعت؟ 

إن مثل هذا الفرض بعيد حدا لأنه لو صح في حق بعضهم فلا يعكن أن 
يصدق عليهم جيعاء ولا سيما آنه قد وُحد من يهتم بهذا الأمر في وقت ميكر في 


(1) الأغاني ٠١١/١‏ وسياط مغن مكي وهو أستاذ ابن حامع رإبراهيم الموصلي. (الأغاني .)٠١١/١‏ وهذا 
الشعر قد يكون لحجازي وقد يكون لعراقي. 
(۲) هو عباس بن منقار الرؤاسي. (الأغاني .)٠٠۲/١‏ 
- ۷- 


کذلك لا عکن لقول بان هذا موضوع جدید م ياه الشعرای و عدوا 
على النظم فيهء لأنه ‏ كما ينا سابقاً - قد طرق ق بكثرة منذ العصر الجاهليء وتناوله 
عاد كير نن الشعراء كن فيهم بض شعراء احا الين عاضر احدحم وهو 
حسان بن ثابت عدا من شعراء الحجاز قي العصر الأموي. ) 
ا الق اي فل اطا اى a‏ 
وامغنين في الحجاز أحبار باطلة ملفقة» ومبالغ فيهاء وأنه م يكن للغناء تي ذلك 
ا 2 
سنبین فيما بعد -. | 
وشن غرم بان لو ست تلك لجار رأ ر لك واجسً كل اوضرع 
في أشعارهم. 4 ) 
e E COS‏ 
يتتهم من الغناء ما ييل جزءاً يسيراً ما تحدثت الأحبار بوحوده في الححاز.. 
ون الس به أن الشعر سحل هام لمظاهر الحياة لأسماقية رلا سيا لاء 
الذي هو من أقرب تلك الظاهر إلى الشعرای فلو كان ماروي حقَاً لا رایتا 
الشعراء یکادون e‏ هذا الأمر. . ) 


OYA 


دالا اء 

لعله قد اتضح نما سبق أنه من الصعب أن نصل إلى صورة كاملة ودقيقة لحالة 
الغناء في ذلك الجتمع» ورعا كان أقصى ما نستطيع الوصول إليه هو معرفة الصورة 
التقريبية والملامح العامة لتلك الحالة مستفيدين ذلك من استقراء النلصوص القليلة 
ال بعكن الاعتماد عليها وما يقاربها. 

وسنحاول الإفادة ما توحي به بعض الأحبار والقصص الي وردت حول هذا 
اموضوع لأننا وإن كنا نعتقد بأن كثيرا منها حكايات باطلة» أو أنها شوّهت 
بالقحريف والريادة» إلا أننا فن آنه کر من و اضعها ای اشرفن غا انوا متاثرین 
.عا يعرفونه من الأحوال العامة لذلك العصر» بالإضافة إلى تأثرهم بأحوال العصر 
الذي عاشوا فيه سواء شعروا بذلك أو م يشعرواء» وسواء قصدوه آم لاء 

ومن خلال النظر فيما ورد حول هذا الوضوع ندرك بوضوح وجود الأنواع 
الساذحة من الغناء كالحداء والنصب وغناء الأعراس ونحوهاء فقد كان مشل هذا 
اا ق ا الرسول 8 ومن الطبيعي أن يستمر بعد ذلك» فققد 
روى ابن ماجحه عن خالد المدني أنه قال : «كنا بالمدينة يوم عاشوراء والجحواري 
يضربن بالدف ويتغنين» فدحلنا على الربيع بنت معوذ فذكرنا ذلك ههاء فقالت: 


)١(‏ ريما يدل على رجوده حديث غناء الجواري بالدف في عرس الربيع بنت معوذ. (صحيح البخحاري 
٩‏ وسنن الترمدڌي ۳۹۹/۳) وحديث غناء الحاريتين لي يوم العيد عند عائشة رضي الله عنها. 
(صحيح البخحاري ١/١1ء‏ وصحيح مسلم 1۸/١‏ وسنن ابن ماحة .)11۲/١‏ 
وحديث ضرب اللدارية بالدف على رس رسول الله ا رفاءٌ بنذرها. (ستن آبي داود ۰٠۰٦/۳‏ وسنن 
الرمذي 1۲۱/١‏ رمسند آحمد .)٠٠٠/١‏ 

(۲) سنن ابن ماه ٦۱۱/۱‏ . 

-0۹ 


فين کارا وم بدر»» وقد ذکرنا ساق قول عارجة بن زید؟ لا سعل نا الغناء 
فقال: «کان کو 
ا a‏ 
والمدينة فقال: «سبحان الله آنا تقول بهذا وأنت حرم؟»» فقال سعد «یا بن جي 
وهل ”معتي أقول هجرا؟». 
ی ور و ا و ي 
وأبي مسعود الأنصاري في عرسي وإذا وار يغين» فقلت فقلت: انتما صاحبا رسول 
اله ا ومن آهل بدر بفعل هذا عندکم؟ فقالا: اس شتت شعت فامع معنا وإن. 
ات ا 
وقال شيخ الاإسلام ابن تيمية “: «ولان غناء الإماء الذي يسمه الرحل قد 
کان الصحابة ات 


بعض الأحبار المتقدمة ‏ يو جي يان غناء اراز الدفوف > کان ورا على 
oT‏ وأنه كان أمرا نادرأ في غير ذلك» ورعا م یکن مقبولا. 


وقد روي عن عمر بن الحطاب طبه آنه کان إذا مع صوتا ا قال: 


ا أو تان صمت 


(۱) ولد خحارجة بن زید سنه (۲۹)ه.. 
٠‏ (۷) الاعتناء باحكام الغناء اورقة/ ۳۱۷. 
(۳) سنن النساتني ٠٠١/١‏ والمستدرك للحاكم ۱۸4/۲ E‏ الحبر البلد الذي كان في الرس 
)٤(‏ جحموع فتاری ابن تیمية ۲/۲۹+ه. 7 
() امع الطوع مع مصنف عبد الرزاق ۱. O E‏ 
o -‏ 


من الغناء المتقن المصحوب بالآلات الموسيقية المختلفة كالعود ونحوه» ولا سيما ف 
يقبلون على “ماعه» ويعدونه وسيلة من وسائل التسلية التي لا ترتبط .عناسبة معيضة› 
وا يذل هل ذلك عا ررد ن لكر الذي د نا قا مى رل عار هة ن زد 
«و م یکن یشهد .عا يشهد به اليوم من السعة». 

وقال مصعب الزبيري عن يعقوب بن دينار الماحشون: «كان يعلُم الغناى 
ويتحذ القيان» ظاهر أمره». 


والأحبار الكثيرة ال تروى عن الغناء وا مغنين في الحجاز وإن كان معظمها 
باطلا أو حرفا فانها توحي بوحود ذلك» لأنه لا دخان بلا ناں ولعل وجحود هذا 
الخناء في الحجاز هو نما دفع الرواة إلى احتراع القصص وتلفيق الأحبار حول هذا 
الأمرء وهذا هو ما يعنيه شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله": «وما ذکره بو عپد 
الرحهمن السلمي وأبر القاسم القشيري وغيرهما عن مالك وأهل المدينة في ذلك 
(أي في ماع الغناء وإباحته) فغلط» وإنما وقعت الشبهة فيه لأن بعض أهل المدينة 
كان يحضر السماع» إلا أن هذا ليس قول أئمتهم وفقهائهم». 

و لذلك وجحد بعض الأشخاص الذين أكثروا من ممارسة الغناء وأجادوه 
واشتهر به عدد من الرجال الذين غلب عليهم اسم المخنثين لأنهم تشبهوا بالنساء 
في عمل هو من شأنهن» ورعا كان عدد النساء اللائي عارسنه في البيوت أكثر من 
عدد الرحال» ولكن الذين اشتهروا به من الرحال أكبر بكثير ممن اشتهر به من 
النساء فقد ترحم الأصفهاني لنحو ثلاثين مغنيا بينما لم يترحم إلا لخمس مغنيات". 


(۱) سیر آعلام النبلاء ۳۷۰/۰. 

(۲) جموع فتاری ابن تيمية ٠۷۷/۱١‏ 

(۳) المقصود التراحم الي ها عناوين مستقلة عن غيرها. 
۳۹- 


ولعل السبب في شهرة.علدد أكبر من الرحال بالغناء يعود إلى انام 
الاحتماعي السائد الذي كان يحد من خرو ج الرأة ومن اختلاطها بالرجال» لذلك 
ي غبء ابخواري عصوراً ي الوت وعلی نطاق ضیق» ينما کان لدی الرحال 
القدرة على التنقل والظهور اي أماكن متعددة. ۰ 

ویر ااا لاء لغ ورج کر من اللاتقان› ل کان قرب إل لاء 
الشعي منه إلى الغداء س الذي ظهر في العصر اا 

وقد کان الدف من أبرز الآلات التي كان يستخدمها ا 1 کان 


بعضهم لا يتقنون غیرها. . شد کان طویس لا یضرب بالعرد إا کان ينقر بالدف'. 


وروی الأصفهاني ا ن الدلال قال : «لا أحسن إلا الدف» وکان حك cC‏ 
الوادي ینقر بالدف ویغن مرښل. ۰ 
او ا قل ته کان د یال 


وروي ان سائب حاثر م یکن یضرب بالعود بل کان ضرع بقضیب ویغق 
e‏ [ 


يکن ل شعرا غزلياً بل کان ر في أغراض ری کالمدے الئاه اة ) 
والفحر ونحوها. ب 


.۲۷/۴۳ الأغاتي‎ )١( 

(۲) المصدر السابق .۲۸٥/ ٤‏ و ا 

(۲) المصدر السابق ١/٠۲۸ء‏ وذكر اشا ان مرت آحر الغ عل ره في العراق في العضر 
العباسي..ولکنه ) یضرب هو بل ضرب غرره. (الأغاني ۲۸۲/۹). e‏ 

)٤(‏ القضيب: عصا يضرب به. aha‏ إِذا این رچ 

Te: الأغاني‎ )٥( 

nh المصدر السابق ۳۲۲/۸. رپ رواية ار ان سائب هر أرل من صنع العود. (الأغاني‎ )١( 

(۷) المصدر الساہق .٣٠۳/۳‏ : 


eof - 


قله الفنا ء وا ورا ره عل فة فلردة 
رب الدذاء وار راء عاس 


على الرغم من أن الغناء أحذ يزداد مع مرور الزمن إلا أنه لم يصبح ظاهرة 
عامة مألوفة في ذلك امع بل کان _ كما ذكرنا سابقاً - حصوراً فى فة قليلة من 
الناس» ولم يكن أكثر أفراد هذه الفة مشغوفين به مدمنين على سماعه إلى الحد 
الذي ذكرته بعض الأحبار» ولو كان الأمر كذلك لظهر أثره واضحاً ي أشعارهم. 


ومن الواضح أن هذا القول يصطدم مع كثير من الأخبار الي نقلها الرواةء 
ويتعارض مع ما ذكره بعض الدارسين من شغف أهل الحجاز بالغناء» وفتنتهم به» 
وإقبالمم على ماعه» ولكنه القول الذي بمكن قبوله عقلاء وهو الذي يتوافق مع 
النصوص الصحيحة المروية عن علماء الحجاز» كما أنه القول الذي يتوافق مع ما 
هو معلوم عن حالة ذلك ابجتمع الذي كان أفضل الجتمعات في زمانه» والذي 
احتمع فيه من العلماء والفضلاء والزهاد من الصحابة والتابعين وتابعيهم ما م 
جتمع مثله في بلد آحر. 

وهذا القول هو الذي يزيل ما يشعر به الإنسان من تناقض وحيرة عندما يقرا 
أخبار العلماء والزهاد وآثارهم» ثم يقرأ أحبار الغناء واللهو والجون الذي يبدو 
وكأنه انتشر ونما نموا عظيما في بيعة كانت أقل البيعات ملامة لنموه وانتشاره» 
وأقلها قابلية للانغماس فيه. 

وهذا الشعور بالتناقض هو الذي عبر عنه أحمد أمين بقوله: «رليس عجييا 
أن يكثر الفقه والحديث في الحجاز هما ناء إغا كان عجيباً أن يبر الحجاز العراق 
والشام في الغناء وما إليه» فقد كان أقرب إلى الذهن أن يكون العراق وارث 


.۱۷۷/ فجر الإسلام‎ )١( 
o۳ 


المدنيات التتابعت ار الشام - وقد تحضر محضارة الد ا 
إجاده الغناي وما حيط به من هو وجوت والحجاز كما قدمنا قرب ای 
وهو إذا قورن بالعراق و الشام كان ف محدباً». 


اور عن هد الور شر شب E TT‏ 
E‏ 
تتحدث عن الزهد والورع: «والإنسان لا يقرا الحموعتين من الصحف بعضهما ٠‏ 
إلى بعض حتى بحس أن امدينة كانت بلدة التناقضات حقاء فبينما ترى فيها إغراقاً ١‏ 
في اللهو والرف ترى إغراقا في التقوى والورع» وكأن الناس هناك كانوا يعيشون 
على طرفين متقابلين» فإما مو في بعد آماده» وما ورع في بعد آماده». 
) والقول بقلة انتشار الغناي وأنه کان محصورا ئی ق فة قلبلة هو الذي إقعضي 
كثير من الأدلة وتؤيده» ومنها: 


ا ازو آياذئري لطر غرحتااس أذ رف أغل الدية لا تمر ى 


عند يزيد بن معاوية قالوا: «قدمنا من عند رجحل فاسق يشرب الخمور ویضرب 
۰ بالطابير ویعزف عنده القيانء ويلعب بالکلاب»»› فعاقدهم اال على خلغه. 


۴ N as 
: ا إنکازا شدیدا» إلى حد اا ا إل علخ بر‎ 
| والثورة عليه‎ 
الحال» وکنا لا نتصور ان الور‎ E ولا شك أن الأمر‎ 
تحولت بسرعة من إنكار للغناء والمعازف إلى إقبال عليها وشغف بهاء فالتغيز الذي‎ 
e حدث کان تغیرا بطیعا»‎ 
a الإمام مالکا عما يرخص فيه ا ھن «إغا يفعله عندنا‎ 


۰ ..1۹/ الشعر والغناء‎ )١( 
. ٤۸۰/۰ ااني/ ۱ وتاریخ الطبري‎ E ٤ 0 نساب‎ )۴( 
ll - 


ومن المقطوع به أنه لاعكن أن يوصف أكثر أهل المدينة قي ذلك الزسن ' 
بالفسق» فهذا إذا دليل على قلة من يفعله. 
وکان سۇال الطباع مالك بعد انتهاء العصر الأموي بسنوات طويلة لأن 
الطباع ولد سنة ٤٠١‏ ١ه"‏ أي أن هذه الخحالة الي يوحي بهاقول الإمام مالك 
كانت بعد ثورة الحرة بدحو قرن من الزمان. 
ومن الواضح أن معظم النصوص الأدبية الي تحدّث فيها الشعراء الحجازيون 
دا رها غن الاد وان تفرذ زل هذه الفرة: 
ويتوافق ما روي عن الإمام مالك من وصف أهل الخناء بالفسق مع قول 
يونس بن عبد | لله الخياط الذي جلده الإمام مالك في الخمر": 
بكي الاس لأ جلدت وسط الرحّة" 
وأنن أزنني وقد ٠0‏ غنيث في الججسجة 
أععزف فيهم بعصا مالك القتط ةه 
فقلت لا أكثروا علي فيم الجلبة؟ 
ذا ابن سعيد قد قضى وحاللامقرت هة 
لابل له التفضيل فيمالمأنل والغِهة 


بحسن صوت مطرب وزوجامفغخص ةة 
(۱) تهدیب التهذیب ۲۲٥/۱‏ وذكر أنه توفي نحو سنة ١٠۲ه.‏ 
(۲) الأغاني .١٠/۲١‏ 


(۴) الرحبة: المكان الذي تقام فيه الحدود في المدينة. 


© 


ومن.الوات ق 
الناس من أجحلهاء فهو يقرنه بالزنا وشرب الخمرء ويشير إلى ان من بين مثالب ذلك 
الرحل الذي تولى القضاء بمارسة الغناءء ويتعجب من هؤلاء الناس الذين يلومونه 
mE )‏ 
عليه في ذلك. 
وقول این اخیاط ایشا ی جام حضام ین عبد اڅ بن عکرمة العزوسي کا 
تولى القضاء في الدينة قي آواخر القرن الثاني“ : | 
كم فى لي هشام ‏ فلك الف الطويل 
بد وهن وهو لي الجلس سكران ميل 
مل إل نالي اراسي 
قلت تدان لا دارت الراحٌ الشمول 
بابي مال هام فكمامال فميلوا 
ا ر یو رو کت ا 
EEE‏ 
ا 


۱ه برضم سن خف اعبار الین نایا انی تون یی 
يدور حول فة قليلة لا يبلغون إلا نسبة ضعيلة من أهل الحجاز. e‏ 
۰ ) وهناك أخبار قليلة قور إقبال أعداد كبيرة من اناس على ماع اا ) 

ولکنها أخبار منكرة ا و 


1 ا‎ >۲ ٤۳/۱ اعبار القضاة‎ ( 
oi YY »۲۲۲/٤ ۳٣۰/۲ اتظر الأغاني‎ )۲( 
0۴۳٦ 


٣‏ أن هناك كيرا من الأحبار ال تدل على مطاردة الخلفاء والولاة لأهل 
اللهو والغناء وتضييقهم عليهم وتأديبهم» وهناك 0 أحبار تدل على إنکار آهل 
الحجاز أو بعضهم للغناء وسخريتهم بأهله» وهي جميعا توحي بأن الطريق م يكن 
تمهدا أمام أصحاب الغناءء وأن الأجواء العامة م تكن مهيأة لانتشاره. 

ومعظم هذه الأحبار لا يختلف عن غيره من أخبار المغنين في ضعفه وتهافته. 

بيد أنه ليس ببعيد أن يكون لبعضها أصول صحيحة غير الرواة فيها وبدلواء 
وهي بشكل عام تشير إلى ما كان يلاقيه أولئك القوم من عنت ومطاردة. 

ومن ذلك ما روي من أن مروان بن الحكم قتل أحد المخنثين في المدينة وقال: 
من حاءني .مخحنٹ فله عشرة دنائ 

وروي مثل هذه القصة عن يحيى بن الحك. 

ومن ذلك ما روي من أن سليمان بن عبد الملك" وأحاه الوليد أمرا 
بخصاء المغنين. 

وروى الطبري“ أن هشام بن عبد الملك اَي برحل عنده قيان وخمر وبربط 
فأمر بان يكسر البربط على رأسه ويضرب. ) 

وروى الأصفهاني“ أن نافع بن علقمة الكناني والي مكة شدد في الغناء 
والمغنين والنبيذ حتى صار من يريد الغناء لا يستطيح ذلك إلا إذا حرج من البلد 
وأدى ذلك إلى فرار بعض المغنين من مكة“. 


(۱) الأغاني ۲۹/۳. 
(۲) الأغاني .۲۲٠/٤‏ 
)0( المصدر السابق ۲۷۳/٤‏ وتلبيس إبليس TY‏ وتهذیب تاریخ دمشق Affe‏ 
)٤(‏ المصدر السابق .۲۷٦/٤‏ 
(ه) تاریخ الطبري ۲۰۳/۷. 
)١(‏ الأغاني ۱۱۸/۱۲. 
(۷) المصدر السابق ۳۹۹/۲. 
-ofY-‏ 


رروي ا ان امد ارا مکه ابر اتر e‏ 


بازوم مسجد رسول ا لله ai‏ 
رر اا سد ن رم ل دراد ل توا امورل 
زرو غ ر ان ن رجلا غنى في المسجد الحرام وهو مستاقء فسمغه 

حدام المسجد وقالوا: اعدو الل يني السجد ارم ؟ ورفعوه إلى صاحب الشرطة. 
وروى الأصفهاني ن E‏ والي المذينة أمر بأصحاب الملاهي ا 
هذه بعض الأحبار | : تتعلق .عطاردة اخلفاء رالرلا: للمغنين ونشدیلهم 
ومن الأحبار الي تدل على كراهية أهل الحجاز أو بعضهم للغناء وإنكارهم 

على المغين ما روي من أخبارٍ حول عتاب بعض الاس لعبد الله بن حفر له 


بسب سماعه لناء» ومن ذلك ما وي عن کل من معاوي ة ظظه» وعبد الك 


ف وعبد اله بن صفوان. 


.۳٣۳/۲ المصدر السابق‎ )١( 

(۲) المصدر السابق .٠٠٠/۲‏ 

(۳) المصدر السابق .۴١۹/۳‏ 

(4) العقد الفريد ٠١/١‏ . . 

(ه) الأغاني  & .۳٠۷/۳‏ 
(VD .‏ ذكر الأصفهاني آن زبراء من بني هاشم. و 
(۷) العقد الغرید .٠۹-۱۷/۱‏ 

(۸) محاضرات الأدباء 1 

.٠١١/١ والعقد الثمين‎ ٠٠/٤ العقد الفريد‎ )٩( 

-۳۸- | 


وروی الأصفهاني أن أشعب دحل على سام بن عبد الله بن عمر فغناه 
بدون آلة قول جرير: 
فيضن من عراتهن وقلن لي اذا لقيست من الفوى ولقيا 
فأسکته سالم. 


زرف ا ان الوليد بن يزيد لما حج بعث إلى المغنين فغنوه وفيهم ابن 
عاتشة› فأمر له بالف دینار» وأمر للمغنين بدون ذلك» فتکلم هل الخحجاز وقالوا: 
أهذا ولي عهد المسلمين؟. 

رروى أيضا"" أن هشام بن عبد الك أمر الوليد بالحج ليهتكه عند أهل الحرم 
فيجد السبيل إلى خلعه» فظهر منه أكثر نما أراد به من التشاغل بالمغنين واللهو. 

وروی المبرد“ أن عثمان بن حيان لري لما دحل المدينة واليا عليها احتمع 
الأشراف عليه من قريش والأنصار فقالوا له: إنك لا تعمل عملا أحدى ولا أولى 
من تحریم الغناء والرثاء)» ففعل وأحل المغنين لاا 

ودک ان سعد عن صالڂح بن حسان الأنصاري أنه كان عنده جوار 


مغنيات فهن وضعنه عند التاس. 


(۱) الأغاني ۳۲۰-۳۱۹/۱۰۱. 

(۲) المصدر السابق ۲۳۹/۲. 

(۳) المصدر السابق .٣۳٤۹/۳‏ 

.۳۸۰/۱ الکامل في اللغة والأدب‎ )٤( 

(ه) المقصود بالرثاء فيما يبدو النوح على الأموات بشعر يغنى فيه» وهو نوع من الغناء الحزين اشتهر به بعض 
المغنین کاین سریج رالغريض. (انظر الأغاني ۱/٣٠۲۔١٠١٠٠).‏ 

)١(‏ الطبقات الكيرى /القسم المتمم/ ۰ ۰٥‏ وتهذیب الکمال ۹/۲ء٠.‏ رانظر أيضاً حول إنكار بعض الاس 
للغناء. جمهرة نسب قریش رآخبارها ۳۰۷/۱. والعقد الفرید ۲۹/۱ رالأغاني »۳٤۰۳۳-۳۲/۲‏ و۹۸/۹٤۲.‏ 

0۳۹ - 


a e‏ آساکن روي 
بعيدة عن تلك الي یرتادها الناس. 


ومن.ذلك ما روا الأصفهاني عن معبد الغيي آنه قدم إل مكة فسإل عن 
المغنين آين مجتمعون» فقيل ابقعیقعان"“ ي بیت فلان فذهب إلى بيته فطرق الاب 
فقال: Eg‏ فقلت: انظر عافاك الل فدنا وهو يسبح ویستميذ كانه إخاف: 


١‏ - وما يويد القنول بعدم انتشار الفتاء في ذلك تمع ندرة الأعباز 
الصحيحة الواردة حول المواقف العملية لفقهاء الحجاز من الغناء المتقن» سواء 
كانت تلك المواقف سابية أو إعاة فار ن خا الات اهي رل 
الغناء وغلى الرغم من كثرة ما ألف حول حكمه إلا أن ما حوته تلك الكتب من 
أجبار صخيحة تدل على إلواقف العملية لفقهاء الحجاز من الغناء المتقن الصحوب 
بالالات نادر چ ومح و حرص بعض المصنفين قي الآثار والسنن على جمع ما 
a‏ 


EE 

الغناء أو مروا بها فأقروا ذلك أو أنكروه» أو أنهم حضروا تلك احالس ولم يروا 

بها باساء فان معظم ما روي لتا عن فقهاء الحجاز آراء تظرية حول تفسیر بعض 
e‏ قرال غم فی الغتاء ترتبط .موقف عملي . ) 


ر الأغاني ov‏ : وانظر ضا خبراً عن رحود دار ببعض أطراف مكة يغيٍ فيها ابسن سريج والغريض. 2 
(الأغاني )۲۷۹/١‏ حبرا آجر عن فرار طويس من.المدينة رإقاته في السریداء على یتین من الدینة حى 
مات بها. (الأغاني ١ ..)۳١/۴‏ 

)( قعيقعان جبل يعد عن مكة اي عشر. ميلا. (معجم البلدان aT‏ 
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ومعظم ما روي لنا من المواقف العملية هم إنما وردت في كتب الأدب 
والأخبار» وهي بشكل عام ليست موثقة في هذا الأمر. 

وعدم ورود أحبار صحيحة في كتب السنن تشبه تلك الأحبار الموجودة في 
كتب الأدب لا بعكن تفسيره بأن رواة السئن لم يهتموا بذلك لأن هذا الموضوع - 
كما قلنا - مدار حلاف فقهي» وكان موضع اهتمام الفقهاء والمحدثين في وقت مبكر. 

ه ‏ وما يؤيد ذلك ما ذكرناه سابقا من أننا لا نكاد جد فى الشعر الحجازي 
ذكرا للفنا والغين ووضغا لغنائهم ولآلات الغناء كما نحد في الشعر الجاهلي 
والعباسي» على الرغم من كثرة القصص والأخبار الى تتحدث عن الصلة القوية 
بين المغنين والشعراء. 
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ھ۔ ۹ الارن ااذ ي اياز 


رص ونوم 


كان للأخبار الواهية الي رواها الأصفهاني وغيره عن الغناء والمغنين في 
الحجاز أثر كبير ي آراء عدد من المعاصرين عن التشار الهو والحون في متم 
الحجازء فقد تلقى كثير منهم تلك الأبار بالقبول» واعتمدوا عليها في تكوين' 
آرائھم وکانهم لم يتأملوا فیها و و ضعف وتهافت» و لم يأحذوا. 
في الحسبان طبيعة ذلك الجتمع الذي كان قريب جد من عهد النبوة والراشدين وم 
ينظروا إلى الأحبار الأحرى :الي تتحدث عما کان فيه من مظهر الحياة الجادة الي 
کانت أظهر وأوضح وآقوی كثيراً من الحانب التي وا ي ا الغالب 
على حياة الناس. ) 1 
ر وی و أن بزتوها ميزان اقل : 
) ويعرضوها على موازين النقند العلمي السليم» فينظروا ني اسانیدهاء وفیما تضمتته 
متونها من غرائب وأمور منکر رفيما بينها من التناقض والتضارب. 
قد كان بعضهم يقرا حو او أعيارً ي الأغاني عن جلس للشراب أو القتام 
٠‏ فیعتمد عليه ويصدر حكمه بأن بحالس الشراب أر الغناء كانت متتشرة في ذلك 
الجتمع» وأن اللهو والخناء كان الشغل الشاغل لأولنك القوم. 
ومن تحدث عن انتشاز اللهو والغناء تي الاي ار 


: طه حسین‎ - ١ 


یری طه حسین أن آکبٹر شاب الحجاز قد انصرفوا إلى اللهو والمجونء. 
وقول : «ومن هنا كانت مكة والمدينة في هذا العصر أقرب إلى اللهو وامجون 
(۱) حدیٹ الأربعاء .۲٤۱/۱‏ 


(۲) المصدر الشابق ۱۸/۲. 
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والافتتان باللذة وما تستتبعه من لعب وشرب وغناء وغزل من دمشق عاصمة 
الخلافة ومستقر الخليفة». 

وليس هذا فحسب بل إنه يقول بوحود جالس الخمر والغناء والرقص المشترك 
التي كانت تحري في كثير من الحرية والصراحة. 

وحتى موسم الحج يرى أنه أصبح موسم شعر وغناء في الحجاز". 

وهو لا يشير إلى الأدلة الي يستند إليهاء ولكن من الواضح أنه يعتمد على ما 
تضمنه كتاب الأغاني من أخبار متهافتة دون أن يطبق عليها منهجه الذي يقوم - 
كما قال على التحفظ الشديد تحاه أحبار الرواة الثقاةء والذي ذكر فيه أنه يريد 
ا د و 0 

لقد كان من بين الأدلة التي استدل بها على أن كثيراً من الشعر الحاهلي 
منحول حل ذلك الشعر من تصوير الحياة الدينية للجاهليين» وقد تحدث عن 
الصلة القوية بين الشعراء والمغين» وعن اضطرار الشعراء إلى أن يلائموا بين 
شعرهم وبين الموسيقى والرقص فقال عن العامل الموسيقى في الشعر في 
الدينة”“:«وإغا نشاً ي المدينة بالذات محكم هذا الغناء أن أصبح لطر إل 
أن يلائم بين نفسه وبين الموسيقى» فكان الشعر يصنع ليتغنى به» وكان الصوت 
يصنع ليغنى فيه هذه القطعة بعينها من الشعرء وكان المغي والشاعر أو الشاعر 
والمغنية يتفقان على أن تصنع أبيات من الشعر تغنى على هذا اللحن وني هذا الصوت». 
)١(‏ من تاريخ الأدب العربي ۲٣۳٥ء‏ ۷۸. 
(۲) حدیٹ الأربعاء .۳٠۹/۱‏ 
(۳) حدیٹ الاربعاء .۱۸٣١/۱‏ 
)٤(‏ ف الأدب الحاهلي »۷٠/‏ دار المعارف .عصر الطبعة العاشرة 1۹ ۹١م.‏ 


(ه) من تاريخ الأدب العربي ۲/۲٠-٠ه٠.‏ 
o‏ 


)١( :‏ حدیٹث الأربعاء !¥ 


إلى أن يقول: نات حالس اللهو الي تعقد للهو تشتمل على الغناء 
- والضرب ورقص الراقصات» وإذن فقد راعى الشعراء في وضع شعرهم السمع' 

والبصر»ء أي راعوا هذا الوزن الذي يتصل بالسمع في اموسيقىء والذي يتصل. 
بمح ر کات ارات ق لرقص». | 
وله الصلة القوية العليقة الي يعحدث الدكتور طه عدها بدو او ا 
من الصلة الي كانت تربط بين شعراء الحاهلية وبين مظاهر الحياة الدينيىةء وت 
ذلك فإن ذلك الشعر يكاد بخلو من الحديث عن الغاء وتصوير بحالس الغناء 
) والشراب والرقص المشترك الي يرى الدكتور طه وحودها في ذلك الجتمع. ١.‏ 
) وقبعاً منهجه فإن هذا دليل إما على أن ذلك الشعر منحول» أو على أن تلك 
. الأخبار باطلةء وما أنه يرى أن القصص الغرامي اثرٌ من آثار الغزل لا أن الغزل أثر 
) من آثار ذلك القص ص فإن هذا يدل على آنه يشك في القضص دون الشعر 
:الخخازي وهه إذأ دليل على بطلان تلك الأخبار الي ليس ف ذلك الشعر ما 
يسندها ویقویهاء لأنه ا ا ا اا 
ا ) 


رت ی ر رو اکن وما قاله ن ول2 
«فكانت مكة والمدينة أيضاً مبعث الغناء الأول» وفيها تردد بعد ذلك أول لحن من 
۰ ان الموسيقى الحديثة لذلك العهد. . وکان علماء الدين في الحجاز يقبلون علي 
هله الوسیقی» ویبونهاء ویتفون دروسهم لسماعها».. ) 


- 1۲۰ / تاريخ الشهر العزيي‎ MO 
«Sf - ۰ 


ثم يستشهد على ذلك بالخبر الذي رواه الأصفهاني عن سليمان الخشاب عن 
داود المكي" آنه کان قي حلقة ابن حريج وهو ججحدثهم وعنده جماعة فيهم عبد | لله 
ابن المبارك وعدة من العراقيين» فمر بهم ابن تيزن المغني» فدعاه ابن حريج وقال له: 
أحب أن تسمعي» قال إني مستعجل» فاح عليه فحلف بالطلاق أن لاف اكش 
من ثلاثة أصوات» فلما غناه قال: 


«لولا مكان هوؤلاء الثقلاء عندك لأطلت معك حتى تقضي وطرك». 


وهذا الخبر الذي رواه رحسل متهم بو الحديث على رسول اله ف لا 
يعكن أن يقوم به حجة» وقد وضع - فيما يبدو - للرد على علماء العراق والسخرية 
منهم» لأنهم كانوا يشددون على أهل اللهو والغناء. 

ديعل الد رر ف ا كا راف اون اشا ابه اا 
ورد فيها أن جميلة عزمت على ترك الغناء بسبب رؤيا رأتهاء وحافت أن تكون 
علامة على اقتراب أجلهاء فجمعت الناس وأحبرتهم بذلك فتحدث الناس بين 


)١(‏ انظر الأغاني ۰۲۰۸/۱ ر٦/۲۳۹‏ وقد رواه عن طريق سليمان الخشاب الذي قال عه ابن حبان: «لا 
تعل الرواية عنه إلا على سبيل الاعتبار»» (ميزان الاعتدال ۲۲۳/۲ ركتاب الجروحين ۳۳۲/١‏ وقد 
ذکر امه سلیمان بن مسلم و لم یذ کر لقبه الخشاب). 
وآورد له الذهي حديئين رقال: «هما موضوعان يي نقدي». 
رذكر في حاشية الأغاني آن الاسم ورد ف بعض النسخ «سلیم الخشاب» وورد في الأغاني ۲۳۹/۹ سليم 
الحساب ويبدو أن الحساب تصحيف عن الخشاب» وهناك راو امه سليم الخشاب من أهل مكة قال فيه 
اين حبان: «يروي عن الثقات الموضوعات الذي يتخايل إلى المستمع ها وإن لم يكن الحديث صناعته أنها 
موضوعة»» (ا لجرو حين .)٠١ ٤/١‏ 
وقال عنه الإمام أحمد: «لا يساوي حدیثه شیا (میزان الاعتدال ۲۳۲/۲). 

(۲( انظر الفصل الأولء وقد استشهد بها الدكتور بحيب ف تاريخ الشعر العربي »١۲۲/‏ واستشهد بها أيضًا 
شوقي ضيف ف الشعر والغناء »٠١/‏ والعصر الإسلامي .٠١١/‏ 
رقد رواها الأصفهاني عن إسحاق الموصلي قال: «أحبرني من يفهم الغناء» » (الأغاني .)۲١۹-۲۲ ٤/۸‏ 
وهذا الإسناد باطل لأن الراوي مبجهرل كما أن الإسناد منقطع آبضاً. 

«ofa. 


مۇيد ا ر ت عر ورف وفقه فرت کلم یکم ريل 
حتى أقنع خميلة بالعدول عما عزمت عليه. 
ی ا و فو ر و ا 
اخديث فها عن الام وحن افراع بن أعل الححاز رامل العراق يها يشي بانیا 
متأخحرة عن العصر الذي عاشت فيه جمیلة. 


ویری الدکتور میب آن اموسیقی کان ھا تائ کیلیر نی الشعر إل جلد تیا 
وجهته نحو موضوع ر الغرل.. 


ونيد هدا سا قلدا سايق من أنه لو كان للموسيقى هذا الأئر في الفير 
الحجازي لوجدنا فيه ذ كرا ها ولآلاتهاء ومن اشتهروا بهاء فإنه من غير الممكن أن. 
نقبل yS‏ 
الحجازي. 


e ۳‏ 
وقد ألف في هذا الوضوع كتابه «الشعر رالتای ن الدیة ویک و 
هذا الموضوع أيضاً في کتب أخرى. ) 
وتدو ر آراژه حول اتتشار اللهو وشغف الحجازيين بالغناء حتى اصح وکانة 
شغلهم الشاغلء ويتحدث أیضا عن إقبال فقهاء الحجاز ونساکه علية» و 
تحرحهم من كما تحدث عن تاره على الشعر الحجازي. 


)0 تل عار جل عل آنا عاشت ف اقرن لرل افحري 
(۲) تاريخ الشعر العربي /1۲۹. ': 
(۳) کان هذا الکتاب آر لا کان در أحدهما باسم الشعر. اغناي ن في المدينةء رالكاني باسم اناي ۾ 
A EE‏ 
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ونما قاله في هذا الموضوع عن أهل المدينة: «ويخحيل إلى الإنسان أنه لم يبق 
أحد في المدينة إلا وكان يعجب بالغناء». 

ويقول أيضا: «وهكذا كان فقيه المدينة مالك بن أنس يتغنى» وكان قاضي 
المدينة ابن حنطب یتغنی» وکان والي المدينة عمر بن عبد العزيز يتغنى› ويظن 
الإنسان أنه لم يبق في المدينة أحد إلا وكان يتغضى» فإن م يتغن كان يستمع إلى 
الغناء ويعجحب بە». 


وأحيانا يأتي بجحوقة من المغنين أو المغنيات». 

ويقول عن أهل مكة: «وإنا لنرعم أن الکن ارا خد م كلها 
شعر وغناء» بل قل كلها طرب وموسيقى.. وهكذا كانت مكة في عصر ابن أبي 
ربيعة كلها رقص وطرب وغناء». 


ويقول عن كثرة الغنين في مكة: «وکاد ان یکون فی کل بیت من بیوت 
9 

أشراف قريش مغن أو مغنية» أو مغنون ومغنيات». 

ويرى شوقي أن الغناء كان أهم شيء في الحجاز فيقول: «لعلنا لا نغلو إذا 
قلنا إن الغناء كان أهم شيء في الحياة مكة وغيرها من مدن الحجاز أثناء العصر 
الأموي» فقد أقبل الناس عليه إقبالاً شديداء ويْحيّل إلى الإنسان أن أيام الناس 
ولیالیھم کلها أصبحت غناء» ففي کل مکان ونی کل زمان لا تسمع إلا أحاديث 
الغناء والمغنين». 


.٠٥/ الشعر والغناء‎ )١( 
.٦۸/ المصدر السابق‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق .1۳-٦۲/‏ 
)٤(‏ المصدر السابق .۳١ ٤/‏ 
(ه) المصدر السابق /۳۹۳. 

(1) المصدر السابق .۲٠٣-۲٣٤/‏ 
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ET‏ وقد اذ الخو بولفرن طق ميزة ي هذا عمسي 

ولا نعرف أكانت هم نقابة أو لا». 
هذه مقتطفات من قراله ال طرحها في كتاب الشعر والفتاء ومع شدة 
غرابتها وصعوبة تصديقها فإنه ردد مثلها في كب أخرى فيقول مغلا عن داز 
جميلة: «واشتهر a SE‏ 


٠‏ مات المغنين والمغنيات». 


وکاغا آدرك ما نی قوله هذا من مبالفة غور مقبولة فال فی کناب لا چ 
«وتخرج في هذه الدار عشرات من انين والغنيات». 


ويقول ایض 9): : «وعلى نحو ما رأينا اهل المدينة يشغفون بالغتاء شقا شدیدا 
کان آھل مکة جیما حتی تفه اؤهم من مل عطاء بن آبي رباح وابن حریج 
وقضاتهم من مثل الأوقص المحرومي»» ا أن يقول: نی ذلك کله آن حتمع 
) مكة كان على غرار جتمع الملدينة حضارة وترفا ومرحا ؤرقة وغتاء وعزفا کل ل ليلة 
على وتار العيدان والطنابير والآلات الموسيقية من كل لون». 
ویقول فی کناب من وار کی2 «ولعلنا لا نغلو إذا قلنا إن امل مک 
والمدينة جميعا عاشوا في هذا العصر لسماع شعر الغزل والغتاء فيه» أو بعبارة رى 
لسماع الموسيقى والطرب حتى صدق فيهم قول بعض معاصريهم: «إذا أعجنزك 
E ss )‏ 
استحالت حیاة e‏ طرباً وغناءً». 


. .11/ المصدر السابق‎ )١( 

() التطور والتجديد /۲۷. 

.٠٥/ الشعر وطوابعه‎ )٣( ٠ 

(4) العصر الإسلاني ۷ ۱۷ رانظر ضا ص۷٤۳,‏ 

(ه) الشعر رطوابعه ..٠٤/‏ 
ا fA‏ 


إن من الواضح أنه قد a ss e‏ 
رالراب إذ أنه أغفل الجوانب الجادة في حياة ذلك اجتمع إغفالاً يكاد يكون 
كاملا وعد الغناء هم شيء في حياة أولئك الناس» وتحدث عنه وكأنه الغاية الي 
بجرون وراءهاء ويحيون من أجلها. 

ويبدو أن الذي دفع شوقي إلى طرح هذه الآراء الغريبة ثقته المطلقة في أخبار 
الخناء والمغنين» فهو يتعامل معها وكأنها حقائق ثابتة لا سبيل إلى الطعن فيهاء 
ويوضح ذلك قوله": Sk a E Cl a E‏ 
في الأغاني ال كانت متداولة في عصره» وهو أول من دون الغناء ويقول أبو 
E O NIL‏ 
ويرحع إليهء وهكذا أتيح هذه الح ركة أن يسجلها أحد أصحابها في عصرهاء وسن 
هنا كانت أحبار المغنين في هذا العصر الأموي وما غنوا فيه» كل ذلك لا سبيل إلى 
تهمته» إلا إذا قامت قرائن واضحة». 

ولا ندري ما القرائن الواضحة التي يرضى بها دليلاً على بطلان حبر من 
أخبار المغنين» فقد روى الأصفهاني خبرا غريبا واهياً يتضح بطلانه لمن تأمل فيه» 
ثم قال(: «وأحسب الخبر کله مصنوعا وذلك بین فیه». 


ولكن شوقي ضيف يرفض طعن أبي الفرج فيه ويحتج به في كتبه" ويصر 
على تصديقه فيقول: «ويتهم أبو الفرج هذا الخبر» ومع ذلك فهو يرويه عن 
يونس الكاتب وهو أول من ألف ف الغتاء» وقد كان أحد شهود هذا المهرجحان» 
فلا مفر إذا من قبوله». 


.۷۷/ الشعر والغتاء‎ )١( 
.۲۰۹/۸ الأغاني‎ )۲( 
.٠٤١١/ رالعصر الإسلامي‎ »۲٠٠/ انظر الشعر والغناء‎ )۳( 
.1۹/ الشعر رالغناء‎ )( 
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بهذا المنهج يتعامل شوقي مع أخبار المغنينء ويستند على مثل هذه الحجج في 
تصحیحه لأخبارھم» فھو یری أن ا م الأصفهاني ا الخبر غير مقبول لأنه 
مرو عن يونس الكانب الذي كان أحد شهود هذا الهرحانء رهذه الحجة لا 

قيمة ها من الناحية العلمية لأن الدكتور م يثبت لنا أن يونس الكاتب ثقة فيا 
يرويه» وم يثبت أن الرواة الذين نقلوا هذا الخبر ثقاة مقبولو الرواية» وأنهم نقلنوه 
بسند متضل» لأن من الحائز أن يكون أحدهم وضعه ونسبه إلى يونس» ثم إنه ام 
يناقش أبا الفرج في دعواه أن هذا الخبر مصنوع» وآن ذلك يّن فيه. e‏ 

ومع أن هذه الحجة لا قيمة لها فإنه لا وجود هما لأنه ليس في هذا لخر ما ٠.‏ 
يدل على أن يونس شهد أحداثهة وم ينقلها تغل المشاهد ها 
) ولان هذا خر الذي ترق عدر صفحات واشح جد ن تام و 
هنا جزءاً قليلاً منه» قال الأصفهاني : «قالوا جميعاً: رأي الرواة وهم سياط 
ويونس الكاتب ومصعب الزبيري): إن جميلة حجّت _ وقد جمعت زواياتهم 
تقاربها» وأحسب الخبر كله مصنوعاً وذلك ين فيه فخرج معها من المغنين 
مشيّعين حتى وافوا مكة ورجعوا معها من الرجال المشهورين الحذاق بالغناءٌ هينت 
وطويس والدلال وبرد الفؤاد ونومة الضحى وفند ورحمة وهبة الله - هؤلاء مشایخ 
وكلهم طب الخناء - ومعبد ومالك وابن عائشة ونافع بن طنبورة وبديج اليج 
ونافع الخيز» ومن المغنيات! الفرهة وعزة الميلاء وحبابة وسلامة وحليدة'وعقيلة 
والشماسية وفرعة وبلبلة رلذة العيش وسعيدة والزرقاءء ومن غير المغنين ابن آي 
عتيق والأحوص وكير عزة ونصيب وجماعة من الأشراف» وكذلك من النساء من 
مواليها وغیرهن. . قالوا: ولا اربوا مكة تلق اهم سعيد بن مسجح وان سریج 
والغريض وان رز راهذیون وجماعة من المغنين من أهل مكة وقيان کی( 


.۲٠۹/۸ الأغاني‎ )١( 
-. 09: : 


يسمين لناء ومن غير المخنين عمر بن أبي ربيعة والحارث بن خالد المخزومي 
والعرحي وجماعة من الأشراف» فدحلت جيلة مكة وما بالحجاز مغن حاذق ولا 
مغنية إلا وهو معها وجماعة من الأشراف ممن سمينا وغيرهم من الرحال والنساي 
وحرج أبناء أهل مكة من الرحال والنساء ينظرون إلى جمعها وحسن هيئتهم». 

ومن الواضح أن الراوي يحشد في هذا الخبر أسماء السابقين مع اللاحقين 
والتقدمين مع الحاعرين وكأنهم كانوا أبماء جيل واحد» ولو أننا نملك تحديدا 
لتواريخ ولادة ووفاة أولفك القوم لاستطعنا أن نكشف تامأ عن مدى صحة 
معاصرة بعضهم لبعض» فإن هناك ما يدعو إلى الشك القوي في هذا الأمر. 

فهيت هو المحنث الذي نفاه رسول الله فج ء وعزة الميلاء ذكروا في 
أخبارها أن ابن سريج تتلمذ عليها في حداثة سنه مع أنهم ذكروا أن ابن سريج 
غنى في زمن عشمان هه ". وهذا يدل على أنها كانت كبيرة في زمن عثمان» 
والحارث بن حالد المخزومي تولى مكة ليزيد بن معاوية“. 


- ولكن هذا الخبر جعل هؤلاء وأمثالهم معاصرين لأمثال العرحي الذي يبدو من 
أحباره أنه كان شاباً صغيراً لما توفي عمر بن أبي ربيعة سنة ۹۳ ه7 والزرقاء الي 
تدل أخبارها على أنها كانت ف العراق منذ فارة شبابها المبكر على الأقإ "*› 
وكانت تغن هناك نحو سنة ١٠٤٠ه.‏ 


.11 ٤/٣ الإصابة في تمييز الصحابة‎ )١( 

.٠۹۴/۱۷ الأغاني‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق .٠٠١/۱‏ 

)٤(‏ قدر الزر كلي وفاته نحو سنة ٠‏ ۸ه (الأعلام »)٠٠١/۲‏ ولم أحد إشارة إليها في غيره. 
(ه) اساب الأشراف ٩۱۲/١‏ والأغاتي ۳۸۷/۱. 

.۷۲-٠۹٦/۱۰ اخبارها ې الأغاني‎ )٩( 

.١٠/٠١ الأغاني‎ )۷( 
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۰ ا بان ات و ا ولي إسناده وصیاغته» وما تضمنه من 
الأمور الأخرى الغريبة النكرة ما یؤکد بطلانه. 
وان کات کل هند قران لا كني ینار لها نا خر فان شی مین 
الأحبار أولى بأن جحظى بتقته الطلقة. 
وعلى قدر غرابة منهجه جات غراة آراله البية عليه.. 
PET‏ اسار ھار زا مرت مه ل ام ان ر 
كثيرأ منها تلك الأخبار يدل على وحود من ينكر الغناءء وعلى مطاردة المغنين 


وإنکار ولاة الأمر عليهي' اوتبرم م الأهراف بهم وكراععهم لوحودحم وهي اعجار 
وردنا E E‏ 


ا ا 
ولا : الأحبار الي ستدال بھا على إقبال الفقهاء والقضاة والعباد على الغتائ: 
امل ان فر یاد ناء انان وناک افر أقبلوا على الغناء وشغفوا به 
طائفة من الأعبار التي ذكرنا بعضها فيما سبق» ومنها: 
ا ما رواه الأصفهاني عن خطاء وان جریچ نیما یا این سریع فاه 
فرقص عطاء وغشي على این حریج. 
وهذه حكاية لا تليق بعامة ای کف هنان اقین او 


: o4 اتظر‎ (WD) 
۹۱ وة ۱ وقد استشهد به ان الشعر رالختاء /۲۱۳ دع دق‎ 
-oo¥ 


۲ - ما رواه الأصفهاني أيضاً"“ من أن عطاء لقي ابن سريج فنهاه عن الغناء 
وأنكر عليه ذلك» فحلف عليه ابن سريج أن يغنيه» فلما “مع عطاء غناءه 
اضطرب اضطراباً شديداء وأقسم ألا يكلم أحدأ بقية يومه إلا بهذا الشعر 
الى غا ب 


۳ - ما رواه الأصفهاني“ من أن ابن ريج دعا ابن تيزن للغناء في حلقة الدرس. 


٤‏ - ما رواه الأصفهاني عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه صنع في يام 
إمارته على الحجاز سبعة ألحان. 


وقد حكى الأصفهاني خلافا حول صحة ما نسب إليه من أصوات فقال“: 


«ومن الناس من ينكر أن تكون لعمر بن عبد العزيز هذه الصنعة ويقول: إنها 
أصوات حكمة العمل لا يقدر على مثلها إلا من طالت دربته بالصنعة» وحذق 


الغناء ومهر فيه وتمكن منه» و لم يوحد عمر بن عبد العزيز لي وقت من الأوقات 
ولا حال من الحالات اشتهر بالغناء» ولا عرف به ولا .ععاشرة أهلهء ولا حالس 
من ينقل ذلك عنه ويوديه» وإنغا هو شيء يحسن المغنون نسبته إليه» وروي من غير 
وجه حلاف لذلك وإثبات لصنعته إياهاء وهو أصح القولين» لأن الذين أنكروا 
ذلك ل يأتوا على إنكارهم بحجة أكثر من هذا الظن والدعوى» وخالفوهم قد 
أيدتهم حبار رویت». 


)١(‏ الخبر ي الأغاني ۲٠۱‏ وقد استشهد به الدكتور في الشعر والغناء ۳٠١ »٠۲١۸/‏ والعصر الإسلامي 
۰١ ۷/‏ واتظر الکلام على إسنادہ ی .٤۹۱‏ 
(۲) الأغاني ٠١۸/١‏ وقد استشهد به في الشعر والغناء :٠٠۹/‏ والعصر الإسلامي /۷٤١ء‏ رانظر الكلام على 
إسناده ل ١‏ ٤ه.‏ 
(۳) الأغاني ٠٠١/۹‏ وقد استشهد به ف الشعر رالغناء /1۷» رالعصر الإسلامي .٠١١/‏ 
)٤(‏ الأغاني .٠١۱/۹‏ 
۳ - 


3 ان الذين ا إلى عمر اا فلن کار ت ار 
من هذا الظن والدعوى» رآن خالفبهم آيدتهم ٤ E‏ 
تكن تلك الأعبار واهية جد ولا حكن ا 


اومتها ما روي عن کرادم بن معد الغي ‏ ان عمر بن عبد د العزيز طارح ابا 
ا ره ف 


الماصاحي نزر سعدا 
ومنها ما روي عن کردم بن معبد أیضا" أنه قال: 


طرح علي عمر بن عبد العزيز حنه 
) علق القلسب سعدا عاد القلسب فادا 


e e‏ راگ عمر بن عبد العزيز في إلا 
قال : «فقلت له: ا أمير الؤمنين صوت يزعم الناس نك صنعته لي شعر خرير: 
أل ماحي رر نة رشك فراقه ا وذرا اننام 


خسم عمر وم برد علي شین 


)0 ا ف ی رک ی ی ۽ دي 
E E‏ ا 
کردم بن معبد عن أبيه معبد المغيٰ. ا 
رهذا السند سلسلة من الغنين قإسحاق رآبوه إبراهيم وإ“ماعيل ابن حامع رسهاط ريونس رشهدة ر ر 
وأبوه معبد. كلهم من أصحاب اللهو والغناء. وحسبك بهذا دليلاً على تهافت الاسناد. . 
(۲). الأغاني ۹ وقال الأصفهاني إسناده: «رنسخت هذا الخبر من کتاب عمد بن الحسشين الكاب' 
فال: حدئي آبو يعلى زرغان غلام أبي اهذيل وصاحب أحمد بن ابي دڙاد قال: : حاشی محمد بن پونی. 
قال: حدثي هاتف أراه قال أم ولد المعتصم قالت: حدثتيٰ علية بنت المهدي فالت: حدثني عانكة بت 
شهدة عن مها شهدة عن کردم» قال: ونصف هولاء الرواة و وهذا السند مئل السند السابق في 
ضعفه رتهافته. ۰ eS ١ ١‏ 
(۳) الأغاني ۹ 
oof‏ 


هذه هي الأخبار التي يرى الأصفهاني أنها تدل على صحة ما نسب إلى عمر 
ابن عبد العزيز رحمه الله من صنعة في الغناءء وهي أخبار رواها جماعة من المغنين 
الذين لا نشك أنهم احتلقوها ليؤيدوا بها موقفهم» ويدافعوا بها عن أنفسهم تجاه 
المنكرين عليهم» وليتحفوا ندمايهم بألحان صنعها ذلك الخليفة الورع. 

وهي شهادات مردوده وادعاءات باطلة» وعمر بن عبد العرير لاعکن ان 
نستند إلى أقوال أمثال هؤلاء الرواة في إثبات صدور هذا الأمر منه وهو الذي نشا 
منذ نعومة أظفاره على حب الخير وحياة الحد والعلم والورع. 

ولا قدم إلى المدينة واليا عليها دعا عشرة من الفقهاء وقال ل «ني 
دعوتكم لأمر توحرون عليه» وتكونون فيه أعواناً على الحقء ما أريد أن أقطع أمرا 

وروى الإمام مالك أنه لما حرج من المدينة بعد عزله التفت إليها فبكى ثم 
قال: «يا مزاحم أتخشى أن نكون ممن نفت المدينة». 

أعكن بعد هذا أن نقبل آن مل هذا الرحل كان يحالس أولفك المخنتين 
ويطارحهم الألحان اعتمادا على حکايات المغنن»› ومناماتهم وأحلامهم. 

إن الأصفهاني قد أورد حجة قوية للذين نفوا تلك الصنعة عن عمر بن عبد 
العزيز» وهي حجة صدرت ‏ فيما يبدو - عن أناس يعرفون صنعة الغناء وتطورها 
وعيّزون بين ما صدر منها عن حذق ومهارة وطول نمارسة» وبين ما صدر عن 


)١(‏ للاطلاع على بعض الأخبار الواردة حول نشأته انظر: 

الأخبار الموفقیات /۲۰۸» سير أعلام النبلاء ١/١41ء ١١۷‏ 

المعرفة والتاريخ »٠١٦۸/١‏ سورة عمر لابن اللحوزي .٠١/‏ 
(۲) الطبقات الكيرى ۴۳٠/١‏ سيرة عمر لابن الجوزي /١4ء‏ سير أعلام النبلاء .١١۱۸/١‏ 
(۳) الموطاً ۸۸4/۲. 
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ا بهذا الفنء ولک يرفض هذه الحجة ويؤيد ذا الذي رافق مع 
ا ئى التارجخية اعتمادا على لاق الروايات الباطلة. 


٥‏ واستدل الدكتزر شوقي ما رواه الأصفهاني' فا 
إبراهيم المخزومي من أنه حضرء وهو غلام» وليمة تان دعا إليها عطاء بن أي 
NE Eb‏ وابن سريج المغنيين» ٠‏ 
فاذن هي Eg‏ 
وغیرهې رلا بلغت الشمس عطاء قا ا E‏ | 


الرقيق الصوت ي يعن ابن ا 


وعلى الرغخ سن ات هذه الحكاية او ا ت 
الغنيان إلا الدف والقضیب إلا أن سياقها وما تضمتته يدل على أنها مصنوعة. 


له من الصعب جحد القبول بان عطاء أنام ذلك الفل الختائي راذن للمغتين 
ان يغنوا بث شی راطق رف الخمر والترغيب فيهاء كما أن طول هذه 'الحكاية 
ردقة وصفن الرأوي للأشياء والح زكات اليسيرة» وكثرة ما تضمتحه من أشعار 
مع ضبط الراوي لكل هذه الأغياء وحفظه للشعر بالرغم من أنه غلام صفير مر 
يدعو إلى الشك بي فلك إضافة إلى غموض شخصية الراوي وجهالته. ٠‏ 


(۱) انظر الأغاني ۲۸۱۱ء وقد استدل يه الدكتور رر انعر والغناء »۲١۸/‏ وف رواه 

الأصفهاني من طريق إبراهيم ن المنذر عن عبد الرحمن بن إبراهيم المحرومي» زم أحد لعبد الرحمن ترجمة 
وإبراهيم بن المنذر صدوق ولكن عنده مناكير» (الميزان »)1۷/١‏ قال الخطيب البغدادي: «أما امناكير فقل 
ما یوج ا حدیثه إلا آن يکون عن انجهولین ومن لیس بمشهور عند الحدئین» » (تاريخ بغداد OAV‏ 
وعبد الرحمن بن إبراهيم يم المخزومي قطعا ليس من المشهورين عند الحدثين: رلو کان مشھوراً لتراحم له پې 
احد الكتب المشهورة رإذاً قإن هذا الإسناد لا تقرم به حجةء ولا أستبعد آن يكون عبد الرحمن بن 

إبراهيم هو واضع القصة لأن الأصفهاني رراها عن إبراهيم بن النذر من طريقين. 
E a (9‏ 
- 00„ ` 


قوي حتى يمكن القبول به» لأن الصحابة لم يكونوا يفعلونهاء فقد روى الإمام 
أحمد عن الحسن آنه قال“: «ذعي عثمان بن أبي العاص إلى حتان فأبى أن يجيب»› 
فقیل له» فقال: إنا کنا لا تأتي الختان على عهد رسول الله هه ولا ندع له». 
وقال ابن تيمية: «وأما دعوة الختان فلم تكن الصحابة تفعلهاء وهي مباحة». 
وعطاء معاصر للصحابة وهو من كبار التابعين فالقول بأنه دعا إلى وليمة 
خحتان لا یثبت .ثل هذا النبر. 


“ - ومن الأحبار الي استشهد بها الدكتور شوقي ما رواه ابن عبد ربه من 
أن مالك بن أنس غنى في عرس ابن حنطلة الغسيل"» وقد سبق أن ذكرنا تكذيب 
العلماء هذا الخير» وني نص رواية ابن عبد ربه أمر غريب فإن حنظلة الغسيل 
ظ4 توفي في غزوة أحد فكيف يعن مالك في عرس ابنه بعد أكثر من مائة عام على 
استشهاده إلا أن يكون المراد من ذريته. 


۷- ومنها ما رواه الأصفهاني عن حسين بن دهان الأشقر من أن مالك بن 
انس صحح له غناءه لا طا فيه . 


(۱) مسند الإمام احمد .۲۱۷/٤‏ 
وقال الشيخ آحمد البنا عن إسناده: «لا مطعن فيه» ررحاله كلهم ثقات» إلا أن عمد بن إسحاق مدلس 
وقد عنعن»» (الفتح الرباني .)۲٠١/١٠١‏ 

(۲) جموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية .۲۰۷-۲۰٦/۳۲‏ 

(۳) العقد الفريد ١/١١ء‏ والأغاني ۲۳۸/۲ وقد استشهد به الدكتور في الشعر والغناء »٦١/‏ رالعصر 
الإسلامي .٠٤١/‏ 

. ٤۷۲ص انظر‎ )٤( 

(ه) الأغاني ۲۲۲/١‏ وقد استشهد به الدكتور شوقي ف الشعر والغناء »1١/‏ والعصر الإسلامي /١٤١ء‏ 
والتطور والتحديد .٠١١/‏ 

0¥ 


وقد بينا سايق أن هذا/الخير من رواية أحد الزنادة قة الكذابين وھ ر 
منكر مخالف لما هو مشهور عن مالك رحمه الله من كراهية الغناء ووصفه للمخنين 
بالفسق» رخالف لما هو معروف عنه من الحلالة راھاب والرزانة» وهو الذي 
وصفه الشاعر بقوله": ) | 
يا الجواب فسايراجع ها | والسسائلون نواكسس الأفقفان 


أدب الوقار وز ساطان فهو الهيسب ولس ذا 


کک بان هذا الإمام ليل بد أن بلغ لسن الي يروي با 
الفهاء وعلم فيه ابلهلاء يقف آمام ذلك الغن ويقرل ل 


«یا فاسق سات التأديت' ومنعت القائلة» وأشعت الفاحشة». ثم يندفع ا 


TT‏ ااا ا 


۸ زما استشهد به الدکتور شوقي منا رواه ابن عبد زی( ف 
NGG‏ ايا هذا 
اشربت ا رایقظت نيا نياماء وغنیت طا حذه عيٰ». . فأصلحه عليه. 


وهذه الحكاية کساتتي ل غرابتها وتناقضهاء بالإضافة إلى بطلان إستادها.. 


.٤۹۷ انظر‎ )۱( 

(۲) زهر الآداب ۱۱٤/۱‏ وذؤکر آنها لابن الغياط وقي لعبدا لله بن البارك: وف ترتيب المدارك  vh‏ 
نها لسفيان الثوري. 

(۳ر٤)‏ الخبران في العقد الفريد ۱/١‏ رقد استشهد بهما الد كور ا 4 رلمصر 
الإسلامي ٤۷/‏ ۱ء وإسنادهما : نحدتنا عنه سابقا ویینا أنه غیر ثابت. 
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واستشهد أيضا عا رواه ابن عبد ربه عن الأوقص من آنه راد أن يتعلم 
الغناء فنصحته آمه بترك ذلك لأنه حلق في صورة لا يصلح معها نجامعة الفتيان في 
بیو ت القيان» وقالت له: 


«عليك بالدين فإن الله يرفع به الخسيسة ويتم به النقيصة». 


وهذا الخبر يشبه ما روي من قصة ترك مالك بن آنس تعلم الغناء واتجاهه إلى 
الفقه» وكأنما أريد بذلك غمز الفقهاء بأنهم نم يتجهوا إلى الفقه إلا لأنهم لا 
يصلحون للمنادمة والغتاء. 


٩‏ - واعتمد الد كتور شوقي في قوله إن قضاة المدينة كانوا يقبلون على الغناء 
إقبالاً شديدا على ما ذكره الأصفهاني من | أن البردان المغن كان متولي السوق 
امي واورة ف د کر فیا ان رسلا ن إليه حصما يدعي عليه حقاء 
«فوحب الحكم عليه فأمر به إلى الحبس» فقال الرحل: أنت بغير هذا أعلم منك 
بهذاء فقال: ردوه فرد» فقال: لعلك تعي الغناء! إني والله به لعارف... ومهما 
جحهلت فإني بوجوب الحق عليك عالم». 

وإسناد هذه القصة لا يعتمد عليه» ولو فرضنا نها صحيحة فإنها لا تدل على 
E OL‏ ا ا و 
وفرق كبير بين القاضي وامحتسب» و لم يذكر وكيع في أحبار القضاة الذي ترحم 
فيه لقضاة المدينة في ذلك العصر أن البردان كان قاضيا. 

ولو فرضنا حدلاً أنه کان قاضياً ونه کان یغنٰ فان هذا لا یدل على ان قضاة 
المدينة كانوا يقبلون على الخنايء لأن هذه القصة تتحدث عن رحل واحد. 


() و (۲)الأغاني ۲۷۷/۸ وقد شار الدكتور شوقي إلى ذه القضة شهدا بها على أن قضاة لدينة 
كانوا يقبلون علىالغتاء إقبالاً شديدا. (العصر الإسلامي .)١١١/‏ وقد روى الأصفهاني هذه القصة عن 
طريق ماد بن إسحاق عن آبيه إسحاق» وهذا إسناد منقطع لأن إسحاق لم يدرك البردان بالإضافة إلى آن 
إسحاق لا يطمأن إل ررايته. 
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راح ماقشسته افیا ن تهرو لوان وراه سیب هارع" 


ثالياً : الأخبار ال استدل بها على شدة إقبال الناس على الغناء: 


اعتمد الدكتور شوقي ضيف في أقواله عن إقبال الناس على الغناء على بعض Ù‏ 
الأجار المنابقة) كما استدل بأخبار أخحری منها: 


ین اوی ا ت اانا ا ا ) 
e‏ عائشة ا إليه“» ا ا بطلان ا 
. وتناقضها مع حبار أخرى رواها صاحب الأغاني"» بالإضافة إلى ما فيها من 

مبالغة من الصعب قبوهاء إذ أنها تذكر أن ابن عائشة غنىٰ مائة صوت في موقف! 
واحد والناس مقبلون عليه» وهذا أمر يستغرق عدة ساعات» ولا يستطيعه مغن 
مهما آوتي من قوة وطول تفس. ۾ ) 


۲ - ما رواه الأمقیان شن امن روان أنه قار E‏ 
ا شرى إماءٌ صناحات وآنى بهن الدينة فكان هن يوم في احمعة يلعبن یه».. 


ومع ا عنهن». 


)١(‏ العقد الفريد ٠٠/٦‏ والأغاني ۲۰-۰ وقد استشهد بها الدکتور ر ولاه 
AT‏ 

۰.٤۸٩ ۰٤۸٩ انظر‎ )۲( 

(م) الأغاني ۸ وقد استشهد:به في الشعر والغناء /1۴۳. : 
وهنا الخبر رواه الأصفهاني عن این خرداذبه؛ ولم یسنده ابن خحرداذیه. وهو متهم بالکذب» ا اميران ٦/٤‏ 4۷-۹). 
رقد اتهمه الأصفهاني باجهل رالتخحليط لي مواضع متعددة من كتابه. «راین حرداذیه قلیال 
التصحيح لما يرويه .ويضمنه کتبه»» (الأغاني ا( 
وقال فيه أيضاً: «رليس فوله مما بحصل لأنه لا يعتمد فيه على رواية ولا دراية». ow‏ 
وقال: «إنبط بط العشواء ويمع جمع حاطب الليل»» (الأغاني .)٠١/۹‏ 

e SS a )٤(‏ رتولاها أيضاً لعاريةء وقد توي سن 0ه 

٭ ا - 


وقد استدل به على أن قصور الأشراف كانت منذ عهد عثمان تكنظ بالمغنين 
والغنيات»› وأن كل شخص كان يأتي لنفسه .عغن أو مغنية أو حوقة من المغنين والغنيات. 

وإسناد هذه القصة باطل» وراويها متهم بالكذب والتخليط» ولا بعكن القبول 
بان عبد ا له بن عامر ظه صيّر داره مسرحا للهو والغناء اعتمادا على هذه الحكاية. 

را اھا م فا تذل غل او رجا راخدا فة اب 
الإماء المغنيات» ورمما نستنتج أنه لم ينفرد بهذا الأمر» ولكن الاستدلال بها على أن 
دور الأشراف أحذت تكتظ بالمغنين» وأن كل شخحص صار يأتي لنقسه .مغن أو 
مغنية مبالغة غير مقبولة» وحروج عن المنهج العلمي» وتحميل للنص ما لا يحتمل. 

۳ واستدل ما روي عن أبي نافع الأسود غلام بن سريج المغي أنه قال : 
فإنك ترقصه». 

ومن العجحيب أن يعتمد على هذا النص وأمثاله في قوله إن أهل مكة عاشوا 
عيشة كلها شعر وغناء وطرب وموسيقى» فأقوال مثل هولاء النكرات لا يعتمد 
عليها في إصدار مثل هذا الحكم على ذلك اجتمع. 

ولعل فيما مضى ما يوضح لنا أن آراء الدكتور شوقي على الرغم من غرابتها 
وما فيها من مبالغة» م تعتمد على أدلة صحيحة» ولكن منهجه في التعامل مع 
حبار المغنين هو الذي سواغ له الاستدلال بها والاعتماد عليها. 

أما النصوص الأدبية فلا مكان ها في شواهد الدكتور شوقي لأنها كما ذكرنا 
من فل تاره جا وذلالتها اة فة رهن القربت الا يلمت هدا الأ ره 


.١٤١/ والعصر الإسلامي‎ ٠١١ ٤/ وقد استشهد به الدكتور شوقي في الشعر والغناء‎ ۲۸۳/١ الأغاني‎ )١( 
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من الغريب أن يقرر أن الموسيقى والطرب والغناء كانت الشغل الشاغل لأرلسك 
الق را ا وة ا ا ا ور ا 
والآلات الوسيقية من كل لون ثم لا يلفت نظره أن الشعر يكاد يخلو من ذكئر 
ذلك واخدیث عنه» مع أنه يتحدث في مواضع عديدة عن الصلة إالحميمة لي تربط 

بين الغنين کک انه یذ کر أ ن الغناء أحال شعر الحجازيين إلى ما يشبه 
o‏ ا و 
يعرضه على المغنين ليغنوا به 


وکن کور خر خادد س أ لمر تر سا اللهر رالغات 
فإنه لما تحدث عن الغناء القديم في المدينة ومكة في العصر الجاهلي م يغفل عن 
الحديث عن أثر الغناء قي الشعر الحاهلي بل قال : «إن من يعنى بدرس'الحياة 
العربية ي العصر الحاهلي يلاحظ كثرة النصوص الي تدل على اتتشار الغناء 
وذیوعه» ویکاد الإنسان اقرا ديوان شعر حاهلي لشاعر مهم إلا ويجد فيه ذكر 
الشراب والغناء»» کما شار إلى شواهد من معاقتي الأعشى وطرفة وميمية علقمة. 
الفحل» راستشهد ببيتين لعمرو بن الإطنابة. 8 

هذا بالرغم من آن حليله عن ذلك الغباء كان مقدمة هيدا لحديته عن الغا 
في العصر الأمويء ولم يتجاوز ماني صفحات» بینما م يستشهد اي حديشه عن 
الغناء ي الحجاز في العصر الأموي إلا بثلائة يات مع آن < حدیشه حول هذا 
اللوضوع استغرق معات الصفحات. 4 


YS TN N oY ef ١/ انظر التطور والتجديد /۸ والشعر والغناء‎ )١( 
٠ والشعر وطوابعه إده.'‎ Fe" - ٠٠٠١/ والعصر الإسلامي‎ 
.۲۹/ التطور والتحدید‎ )۲( 
. ۲ء رانظر ص۰۷‎ ٤۷/ الشعر والغناء‎ )۳( 
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وقد اضطر أحيانا إلى تأويل بعض الأبيات تأويلاً غير مقبول ليتمكن من 
الاستشهاد بهاء فمن ذلك أنه عرض قول الأحوص ق الذلفاء: 
إففاالدافاءهمسي ‏ الافيتفني من يلوم 
أحسن اللاس جيعا حن قشي ولق وم 
حبسب الللفاء عدي نطق منهارخي م 
أميل الجللزضى وهي للحبصل صووم 
حبه الي القتلب داء و اک لے 
ثم علق على هذه الأبيات بقوله: «فهو بها في جميع أحواها حين تمشي 
وتقوم» وحين تغن وتكف عن الغناء». 
وعرض هذه الأبيات في كتاب آخر» وعلق عليها بقوله: و«هکذا کان 
الأحوص يحب المغنية من المغنيات» فيرى آنها كل همه في الحياة» وأنها أحسن 
الناس جميعا حين تمشي» وحين تقوم» وحین تنطق»› وحين تغي». 
ومن الواضح أن الأحوص ل يشر من قريب ولا من بعيد إلى غنائهاء بل إنه 
ليس في شعر الأحوص الموحود في ديوانه أي بيت يذكر فيه غناء أية مغنية. ولکنه 
اضطر إلى هذا التأويل لأنه م جد شعرا يذكر فيه الغناء. 
وو ى ال ج عله ا آنه لو كان الأخوص قد فة 
الغنيات فعلاًء وكان على علاقة بهن لوجدنا فى شعره حديثا عن غنائهن ووصفا 
له كالذي نحده في أشعار الجاهليين والعباسيين؟. 


.٠١١/ التطور والتحديد‎ )١( 

(۲) الشعر والغناء .١۷۴/‏ 

(۳) انظر الشعر والغناء /۷1-1۷۲ والعصر الإسلامي .٠٠٠۹۱/‏ 
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وقد یکون ر شرق من أكثر الغاصرين حديثاعن هذا ضرع 
وطرحا ثل هذه الآراء ولكن هناك آخرين تحدثرا عن انتشار الخناء في الحجازء. 
واستشهدوا ببعض ما استشهد به من آخبار وإن م يبالغوا مبالغته. 
ولعل قي مناقشتنا لآرائه وبيانا لا فيها من مبالفة وبعد عن الحقبقة ما يغني عن 
TT‏ * 


)١(‏ انظر قول الأستاذ أحمد أمين ني فجر الإاسلام »۱۷۷-٠۷١/‏ والدكتورة عادشة عبد الرحمن في سكينة بت 
الځحسین ۱٤۸/‏ رال دکتور عمر فروخ يي تاریخ الأدب العربي ۰۲٠۰-۲۰/۱۲‏ رالد کتور حبرائیل حبوز.. 
لي عمر بن أبي ربيعة »1٠-٤١/١‏ والدكتور محمد عبد القادر في دراسات ف أدب ونصرص العصر' 
الأموي /۸» رالد كتور عبد العزيز عتيق ن ابن بي عتيق »١۲١/‏ رالأستاذ أحمد السباعي ف تاريخ مكة 
١۱۷١ء‏ والأستاذ عبد العلي عبد الحميد في E E‏ 
ا کر ار ۲ 
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تحذث بعض الباحثين عن العلاقة القوية الي كانت تربط بين شعراء الحجاز 
وبين المغنين» وعما كان لانتشار الغناء وشيوعه من أثر كبير في الشعر» حتى إن 
الشعراء بدوا في كلام بعضهم وكأنهم مؤلفو أغان يخضعون لكل ما يخضع له 
مؤلفو الأغاني من قيود وأحكام» ومن ثم فإن أثر الغناء بدا واضحاً جلياً في 
أشعارهم في نظر أولئك الدارسين. 

فقد ذكر بعضهم أنه أثر في أوزان الشعر بحيث أصبح الشاعر يختار الأوزان 
الخفيفة والجزوءة الي تلائم الغناء فكثرت تلك الأوزان ني الشعر بينما قل استخدام 
الأوزان الطويلة. 

وذكروا أنه أثر في لغة الشعر فآثر الشعراء الألفاظ السهلة الواضحة الى تلام 
الغناءء ويتمكن من فهمها عامة الناس» ولا سيما المغنون الذين كان أكثرهم من 
أصل غير عربي. 

و اها ب تا ها اران ال قل آل حط عات تة 
وأنه قل نظم القصائد الطويلة. 

غير آن ما ذكرناه سابقا من أن الغناء كان حصوراً في فة قليلة من الناس» 
وأنه كان أقرب إلى الغناء الساذج وم يبلغ درحة بمكن معها أن يؤثر تأثيرا 
واضحاً في الشعر» يتعارض مع ما قرره أولمك الدارسون» أما الظاهر الي أشاروا 
إليها فإن بعضها غير موجود» وبعضها الآخر يعود إلى أسباب أحرى لا علاقة ها بالغناء. 
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ا برالفنا ر فی وزان اشم: 
کان حديث بعض الارسين صن هنا للوضوح عا بشمل يع راء 
حواضر الحجاز أو معظمهې a‏ 
فالدكتور طه حسين قال عن الشعر في المدينة(: 


O 
المادي الحديد هو الموسيقى» هذا الضرب الذي تضربه الغنية غلى العود ا‎ 
) والذي لا بد للشاعر آن يصنع شعراً ملاشما له,‎ 

م توجد هذه املاعمة في الوزن فقط ول توجحد بين الشعر والموسيقى المعقدة 
فحسب» بل اضطرت أن لا تكنفبي بالأداة وإغا تتعداها إلى مراعاة الرقص» فکانت 
حالس التي تعقد لهو تشتمل على الضرب رالغناء ورقص الراقصات. ۰ 

وذن قد راعى الشعراء اي وضع شعرهم السمع وايصرء أي راعوا هذا الوزن 
الذي يتصل بالسمع في الموسيقى والذي يتصل ج ركات الراقصات في الرقص». ٠‏ 

ا ا و 

e 
ربيعة حيث قال': «وتتميز لغة عمر الشعرية ٻأنها طوعت للغناءء وللذي يستلزمه‎ 
ی ا و‎ 
الكلمة ر‎ 


(1) من تاريخ الأدب العربي E7‏ 
(۲) تطور الغرل .٠٤٦/‏ 
“2 - 


ولم أفهم ماذا يقصد الدكتور شکري تماما بتنويع الأوزان» فإن كان قصده 
من ذلك أن عمر م يقتصر في النظم على وزنين أو ثلاثة بل استخحدم كديرأ من 
أوزان الشعر فإن مثل هذا كثير عند الشعراء سواء كانوا لي بيعة كثير فيها الغناء ا 
لاء والحكم على هذا الأمر بأنه أثر من آثار الغناء لا يثبت إلا إذا كان مفقوداً أو 
شبه مفقود عند الشعراء الذين لم يعيشوا في بيئة كثر فيها الغناء. 


زق ا من ذلك نحيب البهبين ولكن بصورة أكثر وضوحا فقال": 


«وتنوع الأوزان في ّ ابن أبي ربيعة ظاهرة , بينة واضحة» وهو أثر من آثار 
ارتباط شعره بالغناء فلم يعن بشعر شاعر ثل ما غني بشعر عمر» ويلاحظ المعري 
أن جمهور أشعار الجاهليين يأتي من الطويل والبسيط وما يليهما من الوافر 
والكامل» ويقشول: «وأما الأوزان القصار فإنغا عرفت في العصر الإسلامي» في 
أشعار المكيين والمدنيين من أمثال عمر بن أبي ربيعة. وكذلك عدي بن زيد في 
القدماء لأنه كان من سكان المدر». 


«ومن ذلك أيضا ما يستنتج من قصة يزيد بن عبد الملك مع معبد المغي لا 
طلب إليه أن يقلد مذهب ابن سريج في الغناء لأن فيه لينا وانحناءٌ يطرب مما 
الخليفة» ففعل ذلك معد واحتار ذلك E‏ فر 


ورا يدل استشهاد الدكتور البهبيي بقول المعري على أنه يقصد بتنويع 
الأوزان الإكثار من الأرزان القصيرة»› وهر ما يوحي به أا استشهاده بهفصة 


ومن الذين تحدثوا في هذا الموضوع كارل برو كلمان الذي قال عن عم ° 
«و لم توافق بحور الشعر الكاملة عند شعراء البادية طابع فنه كما وافقته الببحور 


.٠٤١/ تاريخ الشعر العربي‎ )١( 
EET تاريخ الأدب العربي 141/1 وانظر ایشا آرم سابهة یرایل جور ي عر ین آي ربيعة‎ (۲) 
.٠١/ رعبد القادر همد في دراسات اي أدب ونصوص العصر الأموي‎ 
9ے‎ ¥ 


الخفيفة الكثيرة الح ركة مثل الخفيف 0 r‏ انم الإيقاعي 
القبول الذي جعلها تذيع وشيكاً على أحنحة الغناء في حميع أغحاء العام العرني». 


اما شوقي ضيف فق تحدث عن هذا اموضوع قي مواضع متعددة من كنب 
وأکد ان الغناء أثر تأثيراً واضحاً في أوزان الشعر تما حعل شععراء الحجاز یکٹرون 
من الأوزان الخفيفة والحزوءة ويقللون من النظم على البحور الطويلةء ون ن آقواله 
في ذلك : «وكذلك الشأن في الأوزان نفسها فقد مال شعراء الحجاز والشام في 
هذا العصر إلى الأرزان الخفيفة من مثشل الوافر والمزج والمتقارب والرمل والسريع 
والخفيف.. كل ذلك ليصيبوا هوى المغبين رالغنيات» حتى يتيحوا هم الفرصة کي 
يصبوا في الشعر كل ما يريدون من ألحان وأنغام». 


وقول ابت «ولیس هذا کل ما أثر به المغنون ا 
وأوزانه فقد أثروا فيه من طريق آخرء وذلك أنهم كانوا يقبلون على الأوزان 
التفيفة ويطلبونهاء تما جغل اأصحاب الشعر الغنائي في عصرهم يهجرون» إلى خد 

ا 

الوافر والخفیف والرمل والتقارب وافزج». Mi‏ 

وقد ناقش الدكتور غبد القادر القط ما قيل عن شغر عمر بن أبي ربيعةء ويون 

٠‏ حطاً القائلين بأنه آثر استخدام الأوزان الخفيفة والجزوءة فتحدث أولا عن مدى 

دة اک غل بض الور بايا سيف ب سيما بحر الخفيف الذي عده 
Eo LS‏ 
a‏ 


,٠٠١/ التطور والتجديد‎ )١( 
رانظر يضاً: اضر الاسلامي /۳۷» رالشعر وطوابعه الشعبية 0 رانظر ایض‎ ء٠١‎ ١/ الشعر رالغناء‎ )۲( 
e ES کلام ول فار د لر ران تاره الور‎ 
ا‎ | ٠٠٠/ والعصر الإسلامي‎ ۰ 
.۲٤۹۔۲٤٤/ انظر في الشعر الإسلامي رالأموي‎ )۳( 
A - 


وبعد أن عرض رأي كل من نيب البهبيي وشوقي ضيف قال“: «على أننا 
ندع الكلمة الفاصلة في هذه القضية لإحصاء لم يخطر للقائلين بتأثر الشعر بالغناء 
على هذا النحو آن يقوموا به لیکون سندا لما يقرٌرون من آراء تقوم على جرد الانطباع. 

فقد أحصينا ما حاء في ديوان عمر بن أبي ربيعة من مقطوعات وقصائد في 
البحور المختلفة فكانت النتائج التالية: 


الطويل: تسع وتسعون» الكامل: ست وسبعون» الخفيضف: ست وسبعون» 
البسيط: ست وئلائون» الوافر: إحدى وعشرون» المتقارب: عشرون, المنسرح: 
حمس عشرة» المديد: أربع عشرةء الرمل: أربع عشرة» السريع: إحدى عشرة 
المزج: اننتانء الرحز: واحدة. 

ومن هذا الإحصاء يتضح بطلان ما اقتبسه الدكتور البهبيي عن أبي العلاء من 
نسبة الأوزان الطويلة إلى الشعر الجاهلي» وذيوع القصيرة ي الشعر الإسلامي. 

وقول الدكتور شوقي ضيف إن عمر كان يكثر من استخدام (الخفيفة) 
كالسريع والخفيف والوافر والرمل والمتقارب» ومع احتلافنا معه في معنى السهولة 
والصعوبة وي طبيعة بعض تلك الأوزان» نرى أن الرمل والمتقارب والسريع كانت 
من قل البحور دورانا في شعر عمر كما يتبين من الإحصاء. ‏ 

آما الجزوءات الي يقول الدكتور شوقي ضيف إن عمر قدأكثر من 
استخدامها فقد حاءت نتيجة إحصائها على النحو التالي: 

بجزوء الوافر: ثلاث عشرة» بجزوء الرمل: عشر» بحزوء الخفيف: عشر» جزوء 
الرحز: ست» جحزوء الكامل: اننتان. 


.٠٠۱/ لي الشعر الإسلامي والأموي‎ )١( 
- 0۹ - 


ومعنی ذلك ن للشاعر إحدى وأربعين مقطوعة في البحور اجزوءة م 
جحموع مقطوعات الإحصاء وقصائده وعددها أربعمائة وست وعشرون» أي ما لا 
يكاد يبلغ عشرة في الائة من بجحموع شسعر الشاعرء وذلك نقيض قول الدكور 
شوقي ضيف: (وتكثر هذه اجزوءات في شعر عمر كثرة مغرطة) ٠.‏ 

والحق أندا نظلم عمْز وساثر الشعراء الذين اتصلوا بالغناء وغنى تى الشدود 
أشعارهم» حين نصورهم کأنهم «مؤلفو أغان» ر الألحان 
) رالغداء وهم ينظمون أشعارحم». 
) ويتضح لنا ما ذكره الذكتور لفط أن تلاك الآراء الشالة م تكن صيلة 
دراسة وافية وبحث دقيق» وإنما هي آراء طرحها E‏ 
علیها آخرون اعتقادا منهم بأنها حقائق ثابتة دون e‏ 
من صحتها. . 

وقد قام الدكتور جبرائيل بور بإحصاء ء قارب لالإإحصاء الذي ب قام ب 
ا ر ن و 
طریقاً غیر مقبول فهو يقول': 

a e 
أيدينا منه نحو مائة قصيدة». ولكنه يقول": «ولو تصفحنا شعر عمرانفسه.‎ 
yS 
القضرةي؛‎ 

OT‏ ناغمرا 
ا و - 


(1) عمر بن آبي ربيعة ٠4٩۸/۳‏ 
(۲) عمر بن آبي ربيعة .٤ ٦۷/۳‏ 
OV.‏ 


ومع ذلك فإننا لو نظرنا فيما نظمه عمر على البحر الكامل لوجدنا أنه يأتي 
مع الخفيف في الدرحة الثانية بعد الطويل. ويأتي البسيط في الدرحة الرابعة. 
وهذا يدل على أن هذه البحور الطويلة هي الي استهوى عمر النظم عليها. 

وما نراه في شعر عمر من إيثاره النظم على البحور الطويلة نجده عند معظم 
شعراء حاضرة الحجاز إن لم يكن عندهم جيعاء فقد تضمن ديوان الأحوص” نحو 
مس وتسعين ومائة قصيدة ومقطوعة جاء منها نحو تسعين على الطويل» وتسع 
وثلائون على البسيطء وسبع عشرة على الكامل» وست عشرة على الخفيف» 
والباقي على بحور أخحرى. 

وتضمن ديوان العرحي”" وزياداته اثنتين وتسعين قصيدة ومقطوعة» جاء منها 
على البحر الطويل سبع وعشرون» وعلى البسيط ست عشرة وعلى الكامل عشر› 
وعلى الخفيف إحدى عشرة» والباقي موزعة على بور أخرى. 

وتضمن ديوان أبي دهبل الجمحي ستين قصيدة ومقطوعة حاء منها على 
البحر الطويل» إحدى وعشرون» وعلى البسيط مس عشرة» وعلى الرحز أربع» 
والباقيٰ موزعة على بحور أخرى. 

وتضمن ديوان عروة بن أذينة” سبع وحمسين قصيدة ومقطوعة» منها هس 
عشرة على البسيط وإحدى عشرة على الكامل وتسع على الطويل» ومان على 
الوافرء والباقي موزعة على بحور أخحرى. 


)١(‏ هذا حسب إحصاء الدكتور القط. وحسب إحصاء الدكتور حبور بأتي الكامل ف المرتبة الثالشة بعد 
الخفيف» والبسيط في المرتبة الرابعة. 
(۲) شعر الأحوص الأتصاري. 
(۳) ديوان العرحي. 
)٤(‏ دیوان بي دهبل الجمحي. 
(ه) شعر عروة بن أذينة. 
۷- 


اما ديوان ابن قيس الرقيات ياداته“ فقد تضمن ثلاث عشرة و مائة قصيدة 
ومقطوعةء حاء منها على إلطويل ماني عشرة» وعلى الكامل أربع عشرة؛:وعلى 
البسيط سبع» وعلى افيف إحدى وئلاثونء وعلى النسرح ثلاث عشرة» وعلى 
المديد أربع» وعلى الوافر هس وغل الققازب اسان وواحاة على ص 
السريع والرمل والهزج. 

ا ا وات ر فو ل ی ر الكامل مان 
وبجزوء الوافر أربع وبجزوء الخفيف اثنتان وجزوء الرمل اثنتان. 

ومن اللاحظ أن نسبة ما تضمنه ديوان ابن قيس مما نظم على البسبيط 
والكامل والطويل أقل من نسبتها في دواوين الشعراء السابقين› ومع ذلك فإننا إذا 
استثنينا ما نظمه على البحر الخفيف وا منسرح نجد أن ما نظمه على تلك البحوز 
الثلاثة الطويلة أكثر من كل ما نظمه على البحور الأحرى وعلى جزوءات البحور» 
إذ يبلغ ما نظمه على البحور الثلاثة تسعا وثلائين» بينما لا يتجاوز ما نظمه على 
البحور الأخرى وي جزوءات البحور ثلاثين قصيدة ومقطوعة. | 

واستئناۇنا .لا نظم غلى الحفيف ارح يسبت الخلاف حول ایی 
) عليهماء ولأن حروف کل شطر منهما یتساوی عددها مع عدد حروف الكامل 
"والرجز اللذين عدهما شوقي ضيف من البحور الطويلة". بل إن الرجز يبدو أكثر 
انسیابا IT‏ للائشاد منهماء وهذا ما حعل الحداة يؤثرونه في حدائهم. 

ومعلوم أن ابن قيس الرقيات - وهو أقل الشعراء السابقين نظما على یحور 
الثلاثة - هو أقلهم E‏ 


)0 دیوان عبید الله بن قیس الرقيات.' 
(۲) الشعر والغناء /۳۹۳-۳۹۲» والعصر الإسلامي »۳٤۸/‏ والشعر وطوابعه الشعبية ١ ٤/‏ . 
o )‏ 


ولعل فيما مضى ما يؤكد لدا أن آراء أولعك الدارسين ليس ها أي نصيب من 
الصحةء وأنى فا أن تكون صحيحة وهي مبنية أساساً على رأي غير صحيح» وهو 
القول بان الغناء انتشر في ذلك الجتمع وأصبح الشغل الشاغل لأهله!. 

ومن العجيب أن شوقي ضيف يكرر هذه الأقوال في كتبه وكأنه قد تحقَق 
منها واطمأن إليها طمأنينة لا يرقى إليها شك» بل إن كلامه يوهم الققارئ بأنه لا 
يقول ذلك القول جزافاء وإنما يقوله بعد البحث والتمحيص» فهو يقول مثلاً عن 
انى فس الر قات : 

«وليست المسألة مسألة إثبات نظري» فهذا ديوان ابن قيس أمامنا نستطيع إذا 
رحعنا إلى ما فيه من أوزان ثم قابلنا بين أوزانه وأوزان أصحاب الشعر التقليدي أن 
نلاحظ الأوزان الخفيفة في شعره» فهو يكثر من المديد والكامل والوافر والمتقارب 
والرمل والزج» وإن استعمل الأوزان المعقدة مثل الطويل أحسسنا كأن الوزن يتغير 
تحت تاأثیر ذوقه واحتیاره لألفاظه». 

وهكذا نراه يؤ كد آنه إنما يقول هذا القول نتيجة دراسة وبحث» مع أن الحقيقة 
حلاف ذلك فالديوان الأصلي لا يتضمن إلا ثلاث قصائد ومقطوعات من المديد 
وأربعاً من الوافر وائتتن من المتقارب» ولیس فيه ی رل والمزج» وتتضمن 
زيادات الديوان بيتا من المديد وبيتين من الوافر وبيتا من الرمل ومقطوعة من المزج 
أي أن ما تضمنه الديوان وزياداته من شعر نظمه ابن قيس على تلك البحور الي 
ذكر أنه آكثر من النظم عليها أقل مما نظمه على بحر الطويل وحده سواء من حيث 
عدد الأبيات أو من حيث عدد القصائد والمقطوعات. 

أما بحر الكامل فيبدو أنه سها عنه» وعده من البحور الخفيفة مع أنه عده لي 
مواضع سابقة من الكتاب وني كتب أحرى من البحور الطويلة". 


.٤٠١/ الشعر رالغتاء‎ )١( 
رالشعر وطوابعه الشعبية /4ه.‎ »۳٤۸/ رالعصر الإسلامي‎ ۳٦۳-۳١۲ »۱۱٤/ انر الشعر والغناء‎ )۲( 
¥۳ 


تا تالفنا ونی طول ا لائر وزع رها 

ذکر الدکتور e‏ من آثار الغناء على الشعر تحوله لل 2 
قصيرةء وابتعاد الشعراء عن القصائد الطويلة ومن أقواله في ذلك 

«وليس هذا كل ما جي الشعر الغنائي NETO‏ 
١‏ و عصر النظرية الغنائية» فمن أهم ما ره أن فكرة القصيدة كادت تتفي منه 
اا لست ع و أن الشاعر م یکن يريد أن يصنع شعرا فحسب» 
وإغا كان بريد أن يصنع شعرا يُغنى» ومن طبيعة الغناء أنه لا تاج إلى قصائد 
طويلة» فحسب المغيٍ أن يعن طائفة قليلة من الأبيات يحسن تنغيمها وتلحينها». 


ویقول ایضا: «وهو را ي الشع) من حیث کمیته اصح مقطوعاٹ لا تریڈ 
عن عشرة أبيات ا 
ویقول عن شعر عمر: 
«وهو ا ی یراد به إلى الغناء لا إلى الإنشان راذا 
استشنينا القصيدة الأولى في الديوان م نحد بعدها قصيدة طويلة لعمر» وما لعمار 
اطول وهو لا يريد آن يْشذ المنشدون شعره في احافل والمجامي» وإنما يريد أن 
ا وهؤلاء لايعتد نفسهم إلى أكثر من حمسة أو ستة أبيات إلا تي القليل البادر»:. 
وهذا الأمر ألذي شار إليه ليه قد يصدق على بعض الشعر الحجازي» ولکنه ل 
يصدق على شعر عمر بن أبي ربيعة» على الزغم من أ نه م بتحدث عن هذه 
الظاهرة في شعر أي شاعر من شعراء الحجاز بعثل ما تحدث به عن وجوذها في 


.٠٠١ ٤/ الشعر والغناء‎ )١( 
رالشعر رفا ا‎ ء٣‎ ٤۷/ التطور والتجديد /> ۰ وانظر العصر الإسلامي‎ )۲( 
.۲۳۸/ الشعر والغناء /٠٠۳ء وانظر التطور والتجحدید‎ )۳( 

- 0€ - _ 


شعر عمر» فهو في كلامه السابق يرى آنه ليس في ديوان عمر قصيدة طويلة سوى 

القصيدة الأولى في الديوان ويقصد بها الرائية الكيرى «أمن آل نعم» ولكن 

الصحيح أن فيه قصيدة أخحرى يبلغ عدد انها ية و هسين ا وهي القصيدة 

الت مطلعي': 

خليلي مرا بي على رمسم منزل ‏ وربع لشبباءَ اة الحير مقل 
وهناك أيضا ثلاث قصائد بحاوزت ابیات کل منها نلان بی 


وقد اشتمل الديوان على إحدى وأربعين ومائة قصيدة عدد أبيات كل منها 
أحد عشر بيتا فأكثر وست عشرة قصيدة عدد أبيات كل منها عشرة أبيات» في 
مقابل نحو انين مقطوعة عدد أبيات كل منها ستة فأقل» ومعنى ذلك أن القصائد 
التي بلغت أبيات كل منها عشرة فأكثر تساوي نحو ضعف عدد المقطوعات الي 
بلقت أيات كل اة فاق ن غر الق ابوب اليه وعغنى ذلك أيضا أن 
القصائد الي يبلغ عدد أبيات كل منها عشرة فأكثر تكاد تساوي تلك الي يبلغ 
عدد أبيات كل منها أقل من عشرة من غير القسم المنسوب إليه. 

ومن ذلك يتضح أن قول الدكتور شوقي إن عمر کان يؤلف شعره في 
مقطوعات قصيرة يعي بها المغنون الذين لا بعتد نفسهم إلى أكثر من مسة أو ستة 
أبيات إلا في القليل النادر قول لم يبن على إحصاء دقيق. 

كما يتضح لنا أيضاً أن قوله إن الشعر في الحجاز أصبح - تحت تأثير الغناء - 
مقطوعات لا تزيد على عشرة أبيات إلا في القليل النادر لا ينطبق على شعر عمر 
الذي يعده أهم شاعر لبى حاجة المغنين والمغنيات") إذ أن القصائد الي تريد على 


(۱) الدیوان /۱۷۱ رهي ي شرح ديوان عمر نحي الدین عبد الحمید /۳۹۷. 
(۲) الدیوان ٠۳٤ ۸٤ »٩۷/‏ رهي ق شرح الدیران / ۰۱۰۳ ۰۱۳۸ ٤٦٤‏ ۔ 
(۲) التطور والتجخدید /۲۳۸. 
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عشرة بيات تبلغ اکر ا ذا E‏ القسم 

ليه وتبلغ قريب من ثلث الديوان إذا أحذنا في الحسبان القسم امنسوب إليه 

ولیس عمر وده من ين شعراء الحجاز o‏ 
الد كور شوقي» فقد ا ديوان العرحي وزياداته إحدى وتسعين قصيدة. 
) ومقطوعة منها تسع وأربعون قصيدة يزيد عدد أبيات كل منها على عشرة.. 
ET‏ دلالة واضحة على أن أقواله في هذا الوضوع إغا هي جرد 
تصورات نظرية خالفة للواقع. 

ونحن لا نعتقد أن لطول قصائد أولئك الشعراء أو قصرها أي علاقة 3 بالشنائ 
ونعتقد أن الغناء م يكن له آي تأثير في هذا الأمرء كما آنا نظن أن دؤاوين ' 
ا و را ت جو ار د ا ي 
| ضادقة لطول تفس اولك الشعراء ااا و ا ا ق 
شعرهم قد ضاع» د ثم قام الباحثون بجمع ما E‏ 
رقت القصائدء وضاع كثيز منها. : 
) ومما يؤيد ذلك أا نجد ف كتير من الأحيان متوسط عند أبيات القصاقد في 
) الدواوين ال جمعت قدعا ارا و غ ا ا ال تضمتها 
زيادات الدواوين التي جعت في العصر الحاضرء فمشلاً ني ديوان العرحي سبعون 
قصيدةً ومقطوعة منها نحو ۷١‏ تزيد أبيات كل منها على عشرة» بينما جحد في 
) زیادات اديراف إحدی وعشرين قصيدة ومقطوعة. واحدة متها فقط زادت آيانها: 
على عشرة. ٠‏ 
وڼ محموع شعر عروة. بن أذينة قسم مأخوذ من كتاب منتهى الطلب» : 
والقسم الآحر جمعه احق من الصادر المختلفة. والقسم الذي تضمنه منتهى ' 


oN. 


الطلب عدد قصائده إحدى عشرة قصيدة يزيد عدد أبيات كل منها على أربعة 
وثلاثين بيت ومنها ما يبلغ ستة ومانين بيقاًء أما القسم الذي جمعه احقق فعدد 
قصائده ومقطوعاته ست وأربعون ليس فيها إلا قصيدتان يزيد عدد أبيات كل 
منها على عشرة» وأكثر مقطوعات هذا القسم تتكون من بيت أو بيتين. 

وما يوضح ما قلناه أيضاء ننا نحد في جحموع شعر الحارث بن خالد المخزومي 
ثلاث قطع عدد أبياتها على التوالي: حمسة آبيات وستة أبيات واا عش دا 
ولكنها وحدت فيما بعد في الحزء الخامس من منتهى الطلب" وعدد آبيات كل 
منها على التوالي تسعة عشر وأربعة وعشرون وستة عشر أي أن حامع شعره م 
یعثر ني وقت جمعه له لا على نحو ٤۰‏ من عدد آبیاتها". 

رولعل في ذلك ما يؤ كد لنا آنه وإن كان أغلب ما نحده الآن في دواوين 
الشعراء مقطوعات قصيرة إلا أن هذا لا يعطي صورة صادقة عنها بسبب ضياع 
كثير من شعرهم وبسبب تقسيم القصيدة إلى عدة أقسام لأن كل قسم منه وحد 
في مصدر مستقل دون أن يتأكد جامع الشعر من آنها كلها في الأصل قصيدة واحدة. 

ومن الملاحظ أن الد كتور شوقي ضيف في كلامه السابق يرى أن الشعر في 
الحجاز لم يعد يؤلف بالصورة القديمة» إنغا أصبح يلف لي صورة جديدة من 
معالمها أنه أصبح مقطوعات لا تزيد على عشرة أبيات إلا قي القليل النادرء ولو أننا 
اعتمدنا على الصورة الي نراها في الدواوين بصورتها الحاضرة - وهي صورة غير 
دقيقة - لوجدنا أن هذا الأمر موحود في كثير من دواوين الشعر الجاهلي القديم. 
وهو إذا ليس ظاهرة حديدة تنفرد بها دواوين الشعراء الحجازيين دون الجاهليين. 


(1) شعر الحارث بن خالد. رأرقام القصائد هي .٠١ ۰۲۹ »۲٤/‏ 
(۲) عثر يى البوري على الحزتون اثالث والخامس من متتهى الطلب ف مكنبة حامعة ييل. ووضع نبا ما 
تضمنه كل منها لي مقدمة كتابه (قصائد جاهلية نادرة). 
(۲) رقد نشر ملحقاً عا وجده ني متتهى الطلب للحارث بن خالد. 
¥ 


وما مضى يتضح لنا أن القول بأن شعر شعراء حواضر الحجاز قد تحول إلى 
مقطوعات قصيرة لا تتجاوز عشرة أبيات إلا نادرأ قول لا يصدق على كثير من 
الشعراف ولا ساقي : بن أبي ربيعة الذي كان حديث أكثر الدارسين منصيَا 
عله والذي ری شوقي ضيف ا آلف لكي غي 
فيه المغدون". ) | 

أ 2 as‏ خحاصة بشعر أولفك اشعراء واد 
نشار الغناء هو سيبها فهو أمر بعيد حلا عن الحقيفة. 


تراشا فی سییر رانا تله: ) 
هناك سمة واضحة اي شعر الخواضر الحجازية وهي سهولة ألفاظه وأساليبه 5 
ما وازناه بشعر معظم العاصرين طم من بادية نحد والعراق» ولا 
کجریر والأحطل والفرزدق. 
ا لاقتناع بعض الدارسين باتتشار الغناء ن ذلك الجتمع وقوة ay‏ 
الشعراء وامغنين فقد فسروا هذه الظاحرة تفسيرا مقا من ذلك الفصور؛ 
زعموا انها آثر من آثاره".. : 
ولو ن الأدلة على هور الغا واتشاره كانت قوبة مقت ولو إ يكن هت" 
أسبانب أحرى لتفسير هذا ا ا وا رلکن هم الظاهرة اسبابا 
واضحة مسلَماً بها وبتأثيرها. 


)١(‏ الشعر والغناء .٠٠٠/‏ | 3 ت 

(۲) من هولاء الدارسین: ق ضيف.» العصر الإسلامي TEA)‏ رالتطور ا 5 ا 

وطوابعه الشعبية /٣ه.‏ ۲ شکرا ي فیصل؛ تطور الغزل .٠4٩/‏ ۳ محمد عبد القادر أحسد» رات ډِ 
آدب ونصوص العصر ا 

- VA - 


ومنها أن أولئك الشعراء كانوا شعراء حواضرء ومعلوم أن شعر هؤلاء يكون 
غالا اهل الفاطا وات من ع اة لان اتن أت حر نة 
شعراء البادية» وهذا أمر لا بد أن يطبع أثره على ما ينتجونه من شعر» وهو أمر 
واضح لدى شعراء القرى في الحاهلية كعدي بن زيد العبادي وشعراء مكة والمديدة. 

ومن أسبابها أن معظم أولعك الشعراء كانوا يقولون شعرهم بلغة قرشية لا 
يكاد يخالطها غيرها من جات العرب» ولغة قريش أكثر هجات العرب سهولة» 
وأقربها إلينا فهما لأن القرآن الكريم نزل بهاء ولأن رسول الله له قرشي. 

أما الآحرون فقد كان للهجات قبائلهم تأثير واضح لي شعرهم. 

ومن أسبابها أن شعراء الحجاز كانواء فيما يبدو» أكثر تأثرا من غيرهم 
بالقرآن الكريم والحديث النبوي وهذا له تأثيره أيضا في سهولة ألفاظهم وأساليبهم. 

أما الغناء فليس هناك ما يثبت كثرته وانتشاره إلى الحد الذي عله يرك أثراً 
واضحا في ألفاظ الشعر وأساليبه» بل إن ما ذكرناه سابقاً يدل على حلاف هذا 
الأمرء ويؤ كد أن الغناء في الحجاز م يصل إلى الحد الذي بعكن معه أن يترك ذلك 
الأثرء أو يجعل الشعراء يأحذونه فى الحسبان. 

ا ريك ها الفرل ها اه ريده تفس فاه وة لها اجات 
واضحة وكافية ومُسَلّم بها دون أن يكون ني هذا التفسير ثغرات تقتضي أن نفرض 
وجود مؤثرات اآخری» ولو فرضنا حدلاً آن الغناء ملم بعدم وجوده فهل نتصور 
في هذه الحال أن يتسم شعر أولئك الشعراء بالصعوبة وغرابة الألفاظ بالرغم من 
ونود تلك الموثرات؟ لا اظن ادا قول بهذا القرل: 


.2¥۹4 


وقد بالغ شوقي ضيف في وصف تأثير العناصر الأبحنية من امخبين رامین 
ل الغنين على الشعر الحجازي فقال بعد أن تحدث عن كثرة العناصر الأأجنبية : 

«ولعل هذا ما جعل اللغوين sh‏ س 
عمر وابن قيس الرقيات» فقد كانوا لا يوتقونه» ولا يعدونهم فصحای هذا 
الاحتلاط بالأعاحم الذي صاروا إليه» ولیس مىن شك في أن هذا الشعر الغنائي 
الذي كان یرید أضحابه معهم آن مله وان تدور به آلسنته وتتقبله آذانه کان 
يُصنع بحيث يلام هذا الجتمع احديد وما فيه من عناصر أجنية». ۰ 

O O 
اتترا کر مته نه هن ون لای‎ 

ومع تلك فاه م ید داو وهنا خو هر ماروي عن ان الاعرابي آنه 
قال : «سئل يونس عن قول ابن قيس الرقيات: 
SS SE‏ م رال او ازات دم 


شال ن جوز فان ولا جوز یالغان» فقيل له: NT‏ 
رقيات وهو حجازي قصیح؛ فقال: لیس بقصیح ولا ثقةء شغل نفسه بالشرب جکزیت): 
ومن الواضح اأ N‏ 
فیونس م يقل إنه ليس بفصيح ولا ثقة لأنه عاش في الحجاز الذي كثر فيه الغنون 
) الأحانب. بل قال إنه لیس بفصیح ولا د نقة لأنه شغل نفسه بالشرب في تکریت» 
وتكريت في العراق. فاعتماده على هذا الخبر ئي قوله عن اين ق یس آمر لایصح. 
)١(‏ الشعر والغناء 


.۸۸/ ۰ الأغاني‎ )۲( 
OA 


ومع ذلك فإنه حعل اللغويين جميعاً ينفرون من الاستشهاد لا بشعره فحسب» بل 
وبشعر عمر بن أبي ربيعة وغيره من المكيين مع أنه م يرد ذكر لغير ابن قيس في 
هذا الخير» إضافة إلى أن فيه ما يوحي بأن أهل الحجاز أولى بالاستشهاد من 
غيرهم» إذ أن الذي احتج على يونس قال: 


«فقد قال ذلك ابن قيس الرقيات وهو حجازي فصيح»» فنفى يونس أن 
يون قد اقام في الحجاز» وذکر أنه أقام بتكريت. 

ولو أننا رجعنا إلى كتاب واحد وهو كتاب سيبويه شيخ النحاة وتلميذ يونس 
بن حبيب لتبين لنا عدم صحة ما قاله الد کتور شوقي» فقد استشهد سیبویه بخمسة 
عشر شاهدا لعمر""» وخمسة شواهد لابن قيس“ وهو مايعشل نحو 1۴ من 
شواهده الشعرية". وهذا عدد كبير بالنسبة لكثير من الشعراء. 


(۱) کتاب سیبویه تحقيق عبد السلام هارون» الطبعة القالشة / ۰۳ اه. ۳۱/۱ ۷۸ء “١١ ٤ ۱۲١‏ 
AVYo ATIYy FY cFoA TAY CTATIYg T11 CYTAY IAA‏ 2. 
(۲) کتاب سپبویه ۰۲۸٥/۱‏ و ۲۲۱/۲ ر ٣۱٥۱ء‏ ۳۱۳ و٤/۱۹۲۔‏ 
(۳) ذكر الحرمي أن اي كاب سيبويه ألقاً و مسين بيت (حزانة الأدب .)۸/١‏ 
- 0۸1 - 


AE 
من المعلوم أن مذحب أهل المدينة من أشد المذاهب قي تحريم الشراب» يقول‎ 

الإمام مالك" : ا 
î ) E‏ 
النبيذ؟ قال: قال مالك: lS‏ 
E‏ فنه 


ق : وسعلوم أن ملحب أهل الدية ي ألأهي: 
شد من مذهب الكوفيين› فان آهل المدينة وسائر الأمصار وفقهاء الحديث يمون 


کل مسکرء وأن کل مسکر مر وحرام» i‏ 
وکذلك کان مذھب سائ ر آهل الحجاز“. 


وقد زعم الحاحظ أن TT‏ ف حد آم کار 
يجلدون على الريح الحخفي وعلی حمل الزق الفار غ 


وهذا الموقف امتشدد من الخمر والنبيذ E‏ اهل 
الحجاز من الشراب» وقي ابتعادهم عنه» ولکن هذا لا يعن ن الجتمع سيخلو ممن 


.۸٤۳/ الموطاً‎ )١( 

(۲) المدونة الکبری .۲٠٠/۹‏ 

(۳) محموع فتاری شيخ الإسلام ابن تيمية .٠٠٤/۲۰‏ 

(4) المصدر السابق ۲۰۰۱۹۹/۳۲. 

(ه) كتاب الشارب والمشروب المطبوع مع زسائل الحاحظ .۲۷۷/٤‏ 
oA! -‏ - 


يشربون المسكر» فحتى بحتمع صدر الإسلام الذي كان أنقى ابجتمعات وأطهرهاء 
لم بخل من أناس وقع منهم ذلك. 

وقد وردت أخبار تدل على وحود عدد من الذين شربوا الملسكر في العصر 
الأموي» ومع أن أكثرها ليس موتقا فهي محصورة في أفراد قلائل لا یشکلون إلا 
نسبة ضقيلة حدأ من أفراد ذلك الجتمع» كما أن كشررا منها يدل على أن أولمك 
الشاربين لم يفلتوا من العقاب بل أقيم عليهم الحد بسبب شربهر. 

ومنهم عبد الرحمن بن أرطاة بن سيحان حده مروان بن الحكم لما كان واليا 
على المدينة» وروي أنه كان ينادم الوليد بن عتبة بن أبي سفيان لما كان واليا 
على المدينةء وأن مروان بن الحكم ترصده آحر الليل وأحذه وهو سكران وهو 
حارج من عند الوليدء وأشهد عليه» فلم ججد الوليد بدا من إقامة الحد عليه لكيلا 
يفتضح أمام أهل المدينة» وحلس ابن سيحان ف بيته بعد أن ضرب حياءُ من الناس". 

ويلاحَظ أن كثيرأً ما روي حول شرب بعض الاس للمسكر يدل على أنهم 
أنكروا هذا الأمر إنكاراً شديدأء كما هو واضح من تتبع الشاربين وإقامة الحد 
عليهم» وكما يدل عليه الخبر الذي آوردناه عن عبد الرحمن بن أرطاة الذي وصل 
به الأمر إلى لزوم بيته وعدم الخروج حياءٌ من الناس بعد أن حد. 


وما يوضح ذلك أيضاً ما روي عن إبراهيم بن هرمة أنه كان يشرب الخمر» 
ولا توفي لم يخرج في حنازته إلا أربعة نفر» وذلك لأنه» فيما يبدو» م يكن یکم 


)١(‏ المعارف ٩۱ ٩۰/‏ انساب الأشراف ۲۸٠ ۲٠۲ ۱۲/١‏ أحبار القضاة ١٠١/١‏ العقد الفريد 
۹ الأغاني ۱۱۹/٩‏ - ۰۲۸۰ ۱۹۸/۲ . 
(۲) الأغاني .٠١۱ ۲٤۷/۲‏ 
(۴) المصدر السابق ۲۶۸/۲. 
)٤(‏ الأغاني ۰۳۹۷/۲ والإیداس بعلم الأنساب /۱۹۳ء رفوات الوفیات ٠٠/١‏ 
oA -‏ - 


شريه الک ا كره في شعره» ولذلك واجنه اللوم رالتانیب: 
ر ای ر وچ اه را اا اح ن درل ل 
اللمنصور ونهاه عنه وأقسم اتن أي به سکران لیضرنه حدین. فقال ابن هرمة فی ذلك 
نهاني ابن الرسول فا ) وأأني بداب لرام 
وقال لي اصطر عه ر خود اڈ لاود انام 
وكيف تصري عهلا وجي ٠‏ فاحاقكن في عظامي 

لان آي اواد یات تفال رحلی ستیه دعل آنه طری ل گر 
فأسکره وهي : 
ساني شربة فسکرت ته | أو ود ليث 
وعاونه ابسو اسوب ها و عاداته الخلسق خث 
فلمَسا أن نَت في عظامي وت ولتي مها رسس 
۰ علمست باي قد جلت أمراً وةب اة واطز تة 
فدعهم = لا بالك واجهسم ) فن خليطهم فو اللويت 


ومن الواضح بزل ا بودي ای شرب السکر من سوه السمناء مع 
اا اكل العططر العباسي. | 


۹ وشعر ا‎ ٦۷۹/١ وحاضرات الأدباء‎ rh الكامل ف اللغة والأدب‎ )١( 
.٠١۷/۱ ٤ الأغاني‎ )۲( 

(۳) تریٹ: من الریٹ رهو البطء. . 
SA -‏ 


وما كان شرب المسكر أمرا رما ومعيبا وحب على من يشربه ستر نفسه. 


وقد روي أن ابن حرمة طلب من أحدهم تبيذا وقال ي ذلاك': 
إني التحينك أن أفوه بماجتي فإذاقرأت صحيفي نهم 
وعلييك عهدالله إن أنبأته أحاا ولا أظهرته بكلم 
ويذ كر الأصفهاني” أن السرّي بن عبد الرحمن وعتير بن سهيل وجبير بن 
أعن وخالد بن أبي أيوب كانوا يشربون النبيذ» وأنهم كانوا مستورين مقبولي 
الشهادة. فقال السري: 
إذا أنت نادمت العحير وذا ادى جبيراً ونازعت الزجاجة خالدا 
أممت بأذن الله أن تققرع العصا ٠٠‏ وأن ينبهواهن نومة السكر راقدا 
فقال له أصحابه: قبحك الله ماذا أردت إلى التنبيه علينا والإذاعة لسرنا؟ إنك 
حقيق ألا ننادمك. 
وروی ابن سعد عن ابن حرملة أنه حرج إلى الصبح فوحد سكران فجره 
حتی ادحله منزله» فلما أٌفاق عرف فيه الحیاء وقال له ابن حرملة: آما تستحيي؟ 
لو أحذت البارحة لحددت فكنت ف الناس مثل الميت لا تجوز لك شهادة. فقال: 


(۱) الأغاني ۹۸/٩‏ وتهذیب تاریخ دمشق ۲٤۳/۲۰‏ وشعر ابن هرمة .۲٠٠١/‏ 
(۲) الأغاني .۲٠۰/۲۰‏ 
(۴) الطبقات الکبری .۱١۷/١‏ 
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وکان 2 السكر مختفون في بيوتهم أو يذحبون إل أماكن ناية بمينداً عن 
أعين الناس. فقد روى الأصفهاني' © أن الحزين الديلي استعار من رحل مار 
رنت و زل المی عرب کا کر اء مار خی ر خی اف 
ا ا و عرو ا ی کی ی ا ) 
وروي ن ابن هرمة کان رف ا هو ا ت ل اد 

E O )‏ 
السيالة وکان ET‏ اروا 
ذلك كانت المدينة تبندو وكأنها خالية من شراب التبيذ حتى في العصر 
العباسي» وهذا ما أشار إليه ابن أبي الزوائد الذي زار بغداد في عهد المهدي فسات 
ا رآه بها من ظهور شرب الییذ وقال في ذللك2: ٤‏ 


E‏ وق الك رخ ولت راة انرو 
و بے اتو ا او تد 
اب اللهبر واللا . طلمجلدا أوصاحجباً 2 


ونما مضی یتین أ ن آهل الحجاز کانوا شديدي الإنکار ی 
الك E E EE A E‏ 


(0 الأغاني .۳۳۰/۱٠١‏ 
2 شرف السيالة موضع فى طريق اناهب نن لبت إل مكة على بعد ليل من الي 
(۳) الأغاني .۹۸/٩‏ 
(٤(‏ الأغاني .٠٠١١/١ ٤‏ 
() لواذا: من لاذ به آي جلا پليه وعاذ په. 
A٦ -‏ .- 


ولذلك بمكسا القول بأن الذين وقعوا في هذا الأمر من الحجازبين كانوا قليلين 
ذا ون ذلك اججتمع کان أكثر الجتمعات في زمانه اة من هنذا الأمر ا 
من الوقوع فيه. 
| رق صما یا ري 

وقد كان لوقف آهل الحجاز من المسكرات أثر واضح في شعر شعرائه فكان 
الحديث عن الخمر والتغن بها نادرأ حداً في شعرهم وإذا استثنينا ما يرد من 
ذكرها أحيانا على سيل التشبيه فإئنا تستطيع القول إن دوأوين معظم شعراء 
الحجاز المشهورين حلت أو كادت تخلو من الحديث عن الخمر. ونقصد بذكرها 
على سبیل التشبیه نحو قول کدی (': 


وكنست إذا لاقيتهن كاني نالطةعقلي سلاف شول 


وقول الأحوص": 


وكنافي الصفاء كماءمزن ئشاببەمعقةهشول 


وقوله": 
كانك من تداكر آم حفص وحبل وصاففاخلق رمام 


صريع مدامة غلبت علبسه قوت مفاالفاصل والعظام 


(۱) دیوان کیر /۱۱۲. 
(۲) شعر الأحوث /۱۷۳. 
(۳) شعر الأحوص /۱۸۹. 
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وقوله: 
ود كاني شارب من مدامة إا أفهقسا هما اتاحت 
ehe gr‏ 


) واي شعر الأحوص بيتان يحتمل أنهما قيلا على سبيل وصف الخمر ایا 
عدها وحمل آنهنا قيلا عل سبیل النشبيه وهما قول : ) 
ا ا ب EEE‏ 
بص فلن صفوھ ا ب لسك والكاافور وال س 
اما ابن قیس الرقیات ققد ورد ذکر الشراب في غو ثلاة مواضع في دیوانه. ) 
ومنها قوله": ) ا 
OEE E. |‏ کې پللوا ويروا 
و وال ا د 
رش على المت ف ا 
حال دون اف وی ودو شرق اليل صعب 
واا ااافا 
() المصدر السابق .1١١/‏ 
(۲) مققد: قرية بالشام. 


(۳) دیوان ابن فیس الرقيات wv‏ 
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ويبدو أنه قال هذه المقطوعة وهو في المدينة في عهد معاوية إذ أنه يذكر فيها 
مصعب بن عبد الرمن بن عوف» ويشير إلى شدته هو ورحاله على السفهاء وقد 
كان مصعب على شرطة مروان بن الحكم لما كان واليا على المدينة لمعاوية. 
ومنها قوله“: 
وسلاف مايعق حل زادفي طيبهاابن عبد كلال 
وقول : 
حبذاليلي عمزة كلب غال عي فيها الكوانين غشول“ 
بست أسقى بها وعدي مصاة ‏ إنولي وللكرام خليل© 
مقا آاحلوالل لل ی کا و قر رر 
وهذه الأبيات والبيت الذي قبلها نما قاله وهو في الشام. 


ومن الواضح انه یصف شرابه بأنه شراب حلال» وکأنه يبريء نفسه من 


(۱) دیوان ابن قيس الرقیات .١١١/‏ 
(۲) دیون ابن فیس ۱٤ ٤/‏ . 
(۲) مزة كلب: قرية ي وسط بساتون دمشق» رهي اليوم من ضواحي دمشق وتعرف بالمزة. وغالته غول: 
أهكته هلكةء والكوانين: جمع كانون والمراد به الرحل الثقيل. 
(( ماد اسم رحل. 
)٥(‏ مقدیا: شراب منسوب إلى مقد. 
A۹ -‏ - 


وفي ديوان ابي TT RT‏ خر 


ویتحدث عن رفضه ها وتعففه عنها ومنها قوله؟: 
أتاني بها يحيسى وقد مت نوما وقدغابت الجوزاء 2 اسر 


فقلست اصطحيها أو نري فاسقه فسا آنا بعد الشيب رسك والخمر 


ولعل أكثر شعراء ا المشهورين ذکرا للحمر إبراهيم بن هرمة .وهو من 


مخضرمي الدولتين› وقد ورد ERS‏ 


وف أحد هذه لواضع بتحدث عن لوم بعض الاس له سيب شربهاء وهي 


الأبيات ال أوردنا له سابقاًء وال قاها بعد أن نهاه الحسن بن زيل عن شربها. 


وقد ورد ذكر الشراب والحديث عنه في شعر بعض القلين من شعراء الحجاز» 


کعبد الرحمن بن أرطاة بن سیحان"» و عبد ا لله بن بي معقا “» و هميد الأججي“) 
e E‏ 


e‏ رک ارد هن صری مل رص تیل سنا ره کاد 


(1) ديوان آبي دهبل ۸١/‏ رتسب آبضاً إلى الأقيشر الأسدي وحسين بن حريم رمن بن خريم ومالك بن 
آماء بن خارجة. 
(( انر شعر ابن هرمة »٠۴۳/‏ ۹1 ۰ ۰ ۸ وي ص۲۰۰ ES‏ 
ف الخمرء ولكنٌ قصة رواها الأصفهاني إن صحت فإنها تدل على آنهما ف النبيذ. e‏ 8 
(۳) نساب الأشراف ١١/١‏ رالأغاني ا 
)٤(‏ الأغاني .٠۳١/۲ ١‏ : 
)٥(‏ ا ت 4 
() الأغاني .۲۰٠۰/۲۰‏ 
(۷) الأغاني ..٤/۲١‏ 
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ولا شك أن للمجتمع أثرا واضحا في ذلك فهو ينكر شرب المسكر ويعاقب 
علیه» و یعیب ذلك على من يفعله أو یذ کره في شعره. 
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أ راء الما صن 
تحدث بعض الدارسين عن انتشار الشراب بين كثير من أهل الحجاز فاحمد 
اشن يفول : «فانصرف فتیان الحجاز ما لحم من مال وفير وحاه عزيز عن الإمارة ' 
والخلاقة والسياسة إلى الهوء فكان الظرف» ركان لاء وكان الشراب» كان اهون». 
د رجن غاي ا احبر رارق الي كانت تحري في 
كثير من الحرية ي المدينة. 
وأشار عبد السلام حافظ إلى أن هناك من افتتح الحانات في المدينة". 
وهذه الأقوال وأمثاما تبن على الاستقصاء والتحقيق والنمحيص» و 
) و إلى أدلة يؤيدون بها أقوام» على الرغم من أن الحكم بهذا الأمز 
على ذلك اجحمع لابعكن قبوله إلا إذا استند إلى أقوى الأدلة وأصحها. | 
I a‏ 
ا ل ا ا وت شوت اا a‏ 
٠‏ للذين يقعون فيه. ١ ٠‏ 
آما الدکتور جبرائیل حبور فهو یری آن كيرا من شباب ذلك العصر من 
الحجاز وغيره حرجوا على الدين وشربوا الخمر الحرمة. وقد ذكر أسماء بعض ‏ 


() فجرالإسلام /۱۷۹. 


(۲) من تاريخ الأدب العربي ۷۸/۲.. 
(۴) المدينة المنورة ف التاريخ ۱ 
)٤(‏ عمر بن آبي ربيعة 16/۱ ٠.۷۱‏ 
| - 0 


الذين روي أنهم شربوا الخمر كعبد الرحمن وعاصم وعبيد الله أبناء عمر بن 
الخطاب ط4 والأسود بن عوف أحي عبد الرحمن بن عوف ظل4» والوليد بن عقبة 
أحي عثمان طهه لأمه. ثم عقب على ذلك بقوله("“: 

«هذا» وأكثر هؤلاء هم صلة ببعض الخلفاء الراشدين الذين لم يعرف عنهم 
أنهم ذاقوا النمرة بعد نهي القرآن عنهاء وقد عاشوا في عهد كان أقرب العهود 
إلى الي 8# وعصر الصحابة الأرلء وأكثر العهود تمسكاً بشرائع الإسلا فكيف 
إذا اعتبرنا الأمر في خلافة بي أمية» وقد انتقلت الخلافة إلى الشام» وترك الحجاز 
يسوسه آمير منهم» أو عامل لهم» وأكثرهم من نعرف» ممن لم يتقيدوا بشرائع 
الإإسلام» لا سيما فيما يتعلق بالخمر والسكر. 

وزعموا أن عمرو بن سعيد أشار على أبيه عندما كان واليا لمعاوية على 
المدينةء أن يضرب ابن سيحان معي سوط فلم يفعل خوفاً من معاوية». 

ومن الواضح أنه يريد أن يقول إنه إذا كان بعض آقرباء الخلفاء الراشدين قد 
شربوا الخمر في عصر الخلافة الراشدة فإن الإقبال عليها سيكون عظيما فى العصر 
الأموي» لأنه قد تهيأً لذلك عوامل كان من آبرزها أن بي أمية وولاتهم م يتقيدوا 
بشرائع الإسلام» ولا سيما ما يتعلق بالخمر بل إنه يرى أن حلفاء بن أمية شجعوا 
الناس على شرب الخمر بشربهم إياهاء ونقل نصا منسوباً إلى الحاحظ ذكر فيه أن 
يزيد بن معاوية وعبد الملك بن مروان وأبناءه الوليد وسليمان وهشاما ويزيد بن 
الوليد والوليد بن يزيد ومروان بن محمد کانوا يشربونها. 


وما قاله الدكتور جبور مخالف للواقع بعيد عن الحق» فإن كثيراً من الأحبار 
الي تحدثت عن وحود أناس يشربون الخمر - على الرغم تما فيها من أكاذيب _ 


.1۸/١ عمر بن آبي ربيعة‎ )١( 
- ۳ 


تدل على آن امع کان یتفر منها تفوراً شدیداً كما آنا تدل على حرص و 
) صدر منهم ذلك على التسار خوفاً من الافتضاح أمام الناس» وخوفاً من إقامة الح 
. الذي كان یقام على من وصل علمه إلى السلطانء وفيما قدمنا من الأخبار ما يدل 
لاء على أن ولاة بي أمية م يتهاونوا في تنفيذ الحد على من وحد سكران. . ) 

اا ار من ان ا فاب مروان لخده ابن او 

بت سناده» وعلی فرض صحته فإنه لا یدل غلی ما ذکره من تهاون خکام. 
ا الإسلام التعلقة بالخمر فالنبر يشير إلى أن معاوية عاقب 
) مروان لأته حده على شرب ما براه آهل الشام حلالا إذ قال له معاوية : «فإنك" 
١‏ ضربت عبد الرحمن في نبيذ هل الشام الذي يستعملونه وليس جرام». وقدیکون 
) هذا من باب درء الحدود بالشبهات» اشر طت ن اک اف 


ھا ر على تشاد ولاة بن أمیة حیٹ ضربه مرزان في 
شراب تلف فيه فكيف إذا بالحمر الحمع على تحرعها؟. | 
وكذلك ما شار إلیه من آن عمرو بن سعيد شار على بيه أن يضرب ابن 
سیحان ماد ئي سوط» فلم يفعل حوفا من معاوية. فالخیر لا يصح إسناده" وعلى. 


فرش صحته إنه يدل أيضاً على تشددحم في هذا الأ فقد ورد تي نص الخ ان 


() هذا الخبر مروي عن عبد العزيز بن عمران بإسناد غير صحيح؛ لأنه ارلا ا 
يدرك عصر معاريةء وثانياً لأن این حمران و تفا ردو مازوك الحدیث. (میزان الاعتدال 1۳۲/۲). . 
O)‏ الأغاني ٠ .٠٠١۱/۲‏ 

(۳) روی الأصفهاني هڏا انير عن محمد بن ابي الأزهر قال: حدننا و فال: حدشي ا فهسررة». 

وهذا إسناد لا يصح لأن محمد ابن بي الزهر کذاب (تاریخ بغداد ۲۸۸/۴۳» وبغية الرعاة 4/1( وأو 

فهيرة ة لم أجد له ترجمة» ويظهر أنه لم يعاصر معاوية إلا إذا کان قد عاش ما يزيد عن مائة رلاشين سنة 
ار ۰ھ والزبیر بن بکار ولد سنة ۲ھ. وازن هو ای رو یا فا ا 
- 0£« 


عبد الرحمن بن أرطاة دحل على سعيد بن العاص وهر أمير المدينة فقال له: 
ألست القائل: 
إناللنشربها حى تيل بسا كماتققايل وساان بوسان 
فقال له عبد الرحمن: معاذ الله أن أشربها وأنعتهاء ولكنن الذي أقول: 
موت حلفي للطوال من الذرى ‏ ول لقني كالدسر في ملعقى جدب 
إذا ما حليف القوم أقعى مكانه ودب كما مشي الحسير من اللقب 
رهص هَصْث الحصى لا أرهب الضيم قائماً إذا أنا راخى لي خداقي بمو حرب 
SG a‏ 
فقال: لو أمرت بهذا الكلب فضرب مائيّ سوط كان حيرا له» فقال: 
يا بن أضربه وهو حليف حرب بن أمية ومعاوية حليفة بالشام إذأ لا يرضى. 
فسعيد بن العاص عاتب ابن سيحان على قوله الشعر في الخمرء وابن سيحان 
يسارع إلى التبرؤ من شربها. وعمرو بن سعيد الذي تولى المدينة فيما بعد لبي أمية 
يشير على والده أن جلده مائي سوط مع أنه ۾ يثبت عليه أنه شرب. فأين التهاون 
منهم وهم يجلدون على الشراب المختلف في تحريمه» ويعاتبون على قول الشعر في 
الخمر» بل ويشير أحدهم بأن يجلد قائل الشعر ما يزيد على ضعف حد الخمر؟ 
ولو فرضنا حدلاً أن ۽ بعض الولاة تهاونوا في ذلك فإن هذا لا يدل على انتشار 
شرب الخمر»ء لأن تطبيق الحد لم يكن الحائل الأول بين أولئك القوم وبين شربهاء 
فقد كانت الرقابة الداخلية الذاتية الى كانوا يفرضونها على أنفسهم أكبر حاحز 
يحول بينهم وبين ارتكاب الحظورات» وكان بعض الذين يقعون في هذا الأمر 
يبادرون بأنفسهم طالبين تطهيرهم بإقامة الحد عليهم. ٠ e‏ أحد 
أولئك الذين استدل بور يا وقع منهم على أن كثيرا من الشبان كانوا 


.٠٠۹/۲ الأغاني‎ )١( 
4 - 


٤ اشرب‎ E a e a ) 


شرابا فأسكره» فبادر إلى المطالبة يإقامة الحد عليه لتطهيره من ذلك. 


) ر و ر ر ا 
رمن بن عمر وشرب معه أبو سروعة عقبة بن الحارث وهمابعصر قي حلافة 
Sa SS‏ 


طهرنا فنا قد سکرنا من شراب شربناه». 


وي هذا الخبر دليل على الطهر والنقاء والالتزام بالإسلام عند ولىك بيب 


) ولیس دلیلاً علی انهم کانوا جنحون إلى ما منعه الإسلام كما ذكر جبور. 


اما ما ذکره من آن عاصم بن عمر أيضاً قد شرب الخمر في عهد أبيه اتتادا 
إلى ما ذكره ابن عبد زبه فلم أحذ حبرا بمكن الاعتماد عليه يؤيد هذا القولء 
) فالمؤرحون الذين ترجموا لعاصم تحدثوا عن فضله وفقهه وأثنوا عليه حيرا فقد قال 
ان ق ر «وکان حيرا فاضلاً». وقال الذهي : « و کان من لاء 


٠‏ الرجال» دیا 2 صالحاً».. 


نقل عنه حبور» بل قال“: «حده بعض ولاة المدينة في الشراب»» وهذا يفيد أن ' 
ذلك حدث بعد عهد عمر وعثمان» لأن المدينة ا ا بعد 


اتتقال علي إلى الكوفة. 


. 1٦/١ عمر بن أبي ربيعة‎ )١( 
.۲۳۲/۹ المصنف‎ )۲( 


)۳( المعارف A\/‏ والاستیعاب اور ی ی الإإصابة E‏ وأسد الغابة evr‏ وتهذیب الأعاء أ 


' o°/\ واللغات‎ 
,۹۷/٤ سير أعلام النبلاء‎ )٤( 
٠.۳٤۲۹/٦٩ العقد الفزید‎ )٥( . 
Oe 


أما عبيد الله بن عمر فقد روى عبد الرزاق أن عمر حلده الحدء لأنه وحد 

وروى الخبر أيضا مالك" والدساتي» ولكن لم يرد في روايتهما أن الشارب 
هو عبید الله بن عمر»ء بل ورد ان عمر قال: 

«زني وجدت من فان ريح شراب» فزعم أنه ر الاد کک وأنا سائل 
عما شرب»› فإن کان پسکر جلدته فجلده عمر الح تاما». 


وما نقله حبور عن الحاحظ حول شرب خلفاء بي أمية للخمر لا كن قبوله 
على علاته» ومن المعلوم أن سيرة أولئك الخلفاء تعرضت للتشويه. فاتهامهم بذلك 
لا يثبت إلا بدليل قوي بعكن الاعتماد عليه»ء والمشهور عند المؤرحين أن الذين 
شربوا الخمر من خلفاء بي أمية هم يزيد بن معاوية» ويزيد بن عبد الملك» والوليد 
ابن يزيد“ . ومن أغرب ما في الكلام المنسوب إلى الجاحظ قوله عن يزيد بن الوليد 


(۱) المصنف ۲۲۸/۹. 

.۸ ٤۲/۲ الموطاً‎ )۲( 

(۴) سنن النساتي 1/۸ 

)٤(‏ المقصود بالطلاء هنا: توع من النبيذ لا يسكر»ء وقد ”ماه عمر بهذا الاسم» كما ررد فيما رواه مالك 
رغيره سن آن عمر لا ققدم الشام شكا إليه هلها رباء الأرض» رقالوا: لا يصلحنا إلا هذا الشضراب. فآشار 
عليهم بشرب العسل. فقالوا: لا يصلحتا العسل. فقال رحل: «هل لك آن نجعل للك من هذا الشراب 
شيعا لا يسكر؟ قال: نعم فطبخوه حتى ذهب منه الثلثان وبقي الثلث. فأتوا به عمر. فآدحل فيه عمر 
إصبعه» ثم رفع يده» فتبعها يتمطط. فقال: هذا الطلاء هذا مئل طلاء الابل» , 
الموطاً ۸٤۷/۲‏ وانظر سنن النساتي ۴۳۰-۳۲۹/۸. 

() ومع شهرة هذا القول فإنه يحتاج إلى التثبت فيه. فإن هناك سن ي يتفي آن بکون يزيد بن معاوية قد شرب 
الخمر. فقد روى الذهيي آن هل المدينة لا أرادوا حلع يزيد جاء عبد الله بن مطيع إلى محمد بن الحنفية 
محرضا إیاه على خلعهء وقال: «إنه یشرب ا حمر ويرك الصلاةء ويتعدى حكم الكتاب. فال: ما رأیت 
منه ما تذکر» وقد أقمت عنده فرأیته مراطباً للصلاةء ريا للختو يسال ع الف (سير أعلام النبلاء 
٠/٤‏ رانظر البداية والنهاية ۳۳/۸ ؟). 
وقال ابن كير عن يزيد بن عبد الملك: «وفد اتهمه بعضهم ي الدين» رليس بصحيح» إنما ذاك ولده الوليد 
ابن يزيد»» (البداية والنهاية ۲۳۲/۹). أما الوليد بن يزيد فلم أحد من نفى عنه ذلك. وآباً كان الأمر فإن 
هذا الموضوع بحاجة إلى دراسة واسعة وافية. 
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انه کان دهره بين حالین» بین سکر و مار ولا يوجد آبداً إلا ومعه إحدی هاتين 
والمشهور عند المؤرخحين أن ,الناس ثاروا على الوليد بن يزيد لما اشتهر به من الفسق 
وشرب الخمر". وکان يزيد بن الوليد على رأس الثائرين» وتولى الأمر من بعد 
فکیف إِذاً برضی به الناس وهذه حاله مع انهم ثاروا على سلفه بسہب فسقه؟! 
وقد قال ابن کثیر عن :يزيد بن الولید: « و کان تنسب إلى الصلاح والدين 
والورع». وأورد احاحظ في البيان والتبيين”“ حطبته التي قاها بعد تل يزيد ؤذكر 
فيها أنه لم يقم بهذا الأمر إلا غضباً لله ولدينه» ودعوة إلى كتاب أ لله وسنة نييه فللا. أ٠‏ 


وما مضی يتبین آن القول بأن الشراب كثر في الحجاز ایل قله ون 
الأدلة تدل على حلافه» ویتبین آن آقوال جبور حول هذا الوضوع لا تعتمسك على 
ج ر ا ) 


۰ رالبداية رالنهاية.‎ T4/4 E «TF4/r وروج ت‎ i تاريخ الطبري‎ )١( 
.۳۷٣/١ وسير أعلام النبلاء‎ 

) 3 البداية والنهاية .4/١١‏ 

) (۳) البيان والتبيين 1Y‏ 
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اہ 

كان هدف البحث معرفة الحالة الحقيقية مجتمع الحجاز في العصر الأموي» 
والكشف عن طبيعة الخحياة الى كان يعيشهاء من خلال الأخبار الي وصلتنا عنه» 
والآثار الأدبية الي أنتجها شعراؤه. 

ولقد كنت أظن أن غاية ما بمكن الوصول إليه هو الكشف عن بعض 
امبالغات ال استندت إلى سطوة بعض الأقلام وشهرتهاء وأدت إلى تصوير ذلك 
الجتمع بتلك الصورة الي بيناها فيما نقلنا عنهم. 

وم كن كن أتوقع أن هناك قلباً للحقائق» وإطلاقاً حزافياً للأحكام» وإيهاما 
للقراء بأن تلك الأحكام صدرت عن بحث ودراسة دقيقةء وإلا فكيف يردد شوقي 
ضيف مثلاٌ قوله: «إن شعراء الحجاز» وعلى رأسهم عمر بن أبي ربيعة» هجروا ار 
كادوا يهجرون الأوزان الطويلةء وآثروا الأوزان الخفيفة والجزوءةء ليكون شعرهم 
أكثر ملاءمة للغناء»» مع أنه لو نظر في ديوان عمر نظرة سريعة لأدرك أن هذا 
الحكم آبعد ما يكون عن الصحةء وكيف يقول طه حسين وشوقي ضيف وغيرهما: 

إن شعر الأحوص والعرحي أشد فحشاً من شعر عمر بن أبي ربيعة» مع آنهم 
لو كلفوا أنفسهم قراءة سريعة مقارنة لدواوين الثلاثة لعلموا أنهم ارتكبوا حطاً 
واضحاء وهكذا في الكثير من الأحكام الي كشف البحث عما فيها من أحطاء ومبالغات. 

ولا کان هؤلاء قد اعتمدوا اعتمادا كبيرا على الأخبار الت نقلها الرواةء وال 
تضمنها كتاب الأغاني وغيره من كتب الأدب والأخبارء وما كانت الأخبار أحد 
الصدرين الرئيسين في دراسة جتمع الحجاز» فقد رأيت أنه لا بد من القيام بدراسة 
عنهاء وعن أحوال الرواة الذين أاسهموا في روايتها. 
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وتبن من الدراسة أن العلماء والدارسين يكادون مجمعون على وجود التزيد 
والكذب بكثرة فيهاء وأنه لا بمكن الاعتماد عليها دون دراسة وتحقيق وتمحيص» 
وأن طائفة من الرواة الذين طعن فيهم العلماء واتهموهم بالكذب ونحوه هم من 
۰ بين الذين نقلت إلينا عن طريقهم كثير من أحبار الحجاز. TT‏ 
کاو و ت ی 
فيما يتعلق عجتمع الحجاز في العصر الأموي ما يؤكد ضعف القيمة العلمية تلك 
الأخبارء ويزيدنا شكا فيها وحرصاً على نخحفيقها ومحيصها. لذلك فإنه لا بد من 
منهج سليم يحقق الاستفادة من تلك الثروة الإخبارية الضخحمة وهو منهج يقوم 
على ساس رسم الملامح العامة للمجتمع من خلال الأخبار الموثقة والنصوص 
الأدبيةء ثم تحقيق الأخبار الأحرى الت لم ترو بأسانيد جيدة» سن خلال الثطر في ٠.‏ 
مرها که اقل فیهاء والنظر فى مدى توافقها مع ما دلت عليه الأحبار تة 
وي الفصل الثاني تبين أن القول بان آهل SEC EE E‏ ومنعوا ٠‏ 
من المشاركة في الخحياة السياسيةء يتعارض مع الحقائق التاريخية الي تثبت ت انهم 
شا ركوا مشا ركة فعالة وكبيرة ة في الحياة السياسية سواء في تولي الولايات أو 
قيادة الجيوش الفاتسةء أو الانخراط في سلكهاء حیث کان يخرج منهم آلاف؛ 
۱ المقاتلين في كل عام للمشاركة في الحهاد في سبيل الله آما القول بأنهم قد غرقوا. 
في الرف والنعيم» وأن الأمويين أغدقرا الأموال عليهم ليصرفوهم عن التفكير في ' 
الخلافة» فهو قول غير صحيح على إطلاقه» لأنهم ل يكونوا يغدقون الأموال إلا 
٠‏ على تفر قليل تمن كانوا من!أبعد الناس عن الترف واللهو وانجحون؛ إضافة إلى أنهم أ ٠‏ 
کان ا شون العطاء عن أل الحجاز ر عن بعضهم سنوات ظويلة» ما دی إل 
فقر عدد کبیر منهې» أما الغنى والرف فقد كان محصورا في فة قليلة» وإضافة إلى . 
) المشاركة في الحياة السياسية فقد كان الحجاز من أكبر المراكز العلمية وکان 
لعلمائه هود كبيرة في نشر' العلوم الشرعية» كالتفسير والحديث والفقه والسيرة. أ 
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أما الفصل الثالث فإنه يتحدث عن الشعر الحجازي» ويناقش الرأي القائل بأن 
علماء الحجاز ونساكه فتنوا بالشعر والغزل» وييين أن الأدلة الي استدل بها 
القائلون بهذا غير ثابتةء وأنها على فقرض صحتها لا تدل على اتجاه عام لدى 
العلماء إذا تأملنا في مضمونهاء وقارناها بالأدلة الأحرى الي تدل على حلاف هذا 
القول» واليي هي أقرب إلى القبول وأقوى إسنادا منهاء كما أن ما وصف به عروة 
ابن ذينة وأبو السائب المخزومي وعبد الرحمن بن أبي عمار الجشمي من الفقه 
والدسك أمر قد بولغ فيه مبالغة كبيرة» ولا حكن الاحتجحاج بأمثال هؤلاء على 
موقضف فقهاء الحجاز ونساكه من الغزل» مع أن ما نسب إلى الجشمي من ذلك لا 
يستند إلا إلى خبر واحد» يتضمن من دواعي الشك أكثر مما يتضمن من دواعي 
القبول» ويتضمن هذا الفصل إحصاء لا في دواوين شعراء الحجاز المشهورين من 
أغراض شعرية» اتضح من خلاله أن الغزل هو الغالب على معظمهم وقد ناقشت 
الرآي القائل بان انصراف شعراء الحجاز إلى الغرل كان ثرا من آثار شعورهم 
باليأس بعد إحفاقهم في الاحتفاظ .عكانتهم السياسية» وفشل ثوراتهم» وبينت أن 
هذا الرآي مخالف للحقائق التاريخية» لأن معظم شعراء الغرل الكبار عاشوا فترات 
طويلة من أعمارهم» وتجاوز بعضهم الخمسين أو قاربها قبل أن تفشل ثورات 
الحجازيين وينتقل الحكم نهائيا إلى بي أمية» نما يؤكد أن ظاهرة الاتجاه إلى الغزل 
سابقة لإحفاق تلك الثورات. 

ثم ذکرت آنه رعا كان عدم وحود مناخ احتماعي وسياسي ملائم للأغراض› 
التي كانت شائعة بين معاصريهم» هو السبب الذي جحعل معظم شعراء الحجاز 
يتجهون إلى الغزل ويكثرون منه لأنه غرض ذاتي يلائم الشاعر في تلك البيعة ال م 
تكن تولي الشعر اهتماماً كبيراء ولم قكن تدفع الشعراء إلى القول قي الأغراض الأحرى. 

وتحدثت في هذا الفصل أيضا عن اتحاهات الغرل الحجازي» وناقشت الرآي 
القائل بأنه ينقسم إلى نوعين متباينين هما الغزل الإباحي الذي يتسم بالفحش 
والتحلل من القيود» والغزل العذري الذي يتسم بالقدسية والطهارة» وذكرت أن 
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ا ن آي ريعة بالإباسية والفحش آمر سبالغ فیه بوکد هذا باقعا 
أقوال الذين وصفوه بذلك» وعدم باتهم عليهاء ثم بينت أن القول بأن غزل 
العرجحي أكثر فجشاً وإباحية من شعر عمر قول بعيد عن الحق» وأبعد منه أن يقال 
مثل ذلك في غزل الأحوص الذي كان أقرب إلى شعر العذريين منه إلى شعز عم 
كما آن وصف غزل العذريين بالقدسية والتقاء والطهارة لا بخلو من البالغة أيضاً. 
ثم تحدثت عن العواملل الي ت و ی و 
الحاضرة» وذكرت أن منها ما يعود إلى طبيعة الحياة الاحتماعية ي البادية» ومنها 
٠‏ ما يعود إلى التكوين النفسي لأهلهاء ومنها ما يعود إلى حالة الاستقرار النسبي وقلة. 
الحروب والصراعات القبلية» وبينت أن وجود .الحب والغزل العذريين في البادية 
دون الحاضرة لا يعن أن البادية أكثر تديتاء وا وأن المرأة فيها كانت أكثر تحفظاً: 
أما الفصل الرابع الذي يتحدث عن الرا ة الحجازيةء فقد بينت فيه أنه حدث ١‏ 
شيءَ من التغيير ني حالة المرأة عما كانت عليه في صدر الإسلا» ولكنه كان تغيراً 
يسيراأ وبطيعاء حيك كانت المراة الحجازية خلال العصر الأموي حريصة على 
التسر بعيدة عن الاخحتلاط وهو ما دل عليه الكثير من الأحبار والنصوص الشعرية. 
التي يصور كثير منها شدة الغيرة على العرض» وما كان ينطوي عليه لقاء الرحل 
بامرأة من مصاعب ومخاطر؛ كما أنها توضح أن الشعراء كانوا يحسون إجساساً 
عميقا بالصعوبات والعقبات الت کانت تحول بين الرحل ولقاء المرأة» وأن خديثهم. 
ا 
والوحل الذي يكدر صفر اللقاء. 
وقد ترك هذا الأمر ثرا واضحاً في شعرهم» OT‏ نو 
ابحاه اليا س المستسلم أمام الواقع» الذي ملا شعره بالحديث عن الحزن وا لجحسرة 
وال لم والحرمانء والثاني اتجاه موغل في الخيال تمل في الحديث عن المغامراك الليلية. 
الي يتخيل الشاعر فيها أنه استطاع أن جتاز العقبات» ss‏ ات 
) څول بینه وین لقاء عبونه. 
-- 


أا القصص الغزلي فإنه بشهادة اکر م ارس كان فقسا غاا كمااة 
الأماء النسائية التي تغزل بها الشعراء كانت معظمها حيالية. والذين ظنوا آنها أسماء 
نساء واقعيات» اعتماداً على أقاصيص الرواةء م تخل أقوالهم من التهافت والتناقض. 

ولا يقل عن ذلك تهافتاً ما ورد في دراسات المعاصرين من أقوال عن انتشار 
السفور والاحتلاط» وما ذکروه . من ان المرأة الحجازية نالت حرية واسعة ف الظهور 
أمام الرجال والتصدي للشعراء وأنها كانت تفعل ذلك ليتغزلوا بها ويتغنوا 
مجماطها وآن الرحال كانوا لا جدون حرجا ف غرل الشعراء بنسائهم. 


وقد تبين من حلال النصوص الشعرية والأحبار والقصص بطلان أقوالهم» 
وتهافت حججهم. وأن بعضهم كانوا يستدلون بأخبار تدل دلالة واضحة على 
حف ما استدلوا عليه بها. 
E SS SC‏ 
الصحوب بالآلات الموسيقية المختلفة غير ثابت» وأن أكثر العلماء نقل عنهم القول 
بتحريمه. كما اتضح أن اا أغلب أحبار الغناء والمغنين الحجازين قي العصر 
الأموي غير صحيحة» وأن معظم رواتها من الغنين أو ابجهولين أو المتهمين. أما 
دراسة مضمون تلك الأحبار فقد كشفت عن دلائل الاحتلاق والتلفيق 
وعلاماتهما. وما يؤكد ذلك أن آثار الغناء فى الشعر الحجازي آثار باهتة حداء وأن 
دواوين معظم الشعراء تخلو أو تکاد تخلو من ذکرالغناء سوی ما ورد لبعضهم من 
أشعار قليلة دا تبدو على معظمها آثار الصناعة والتوليد وهنا لا يتتاسب مطلق ا مع 

RG O 

هدلوو من لصق الموضوعات بالشعراء وأقربها إليهم» وليس 
ا أن طرقه عدد من الشعراء الجاهليين. ولو كان الغناء منت منتشرا ف 
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الراوي وحمود الطناحي - دار الفكر - بيروت. 


2 نيل الأوطار - محمد بن علي الشوكاني - دار الفکر ۔ بیروت - ۱۹۷۳١م.‏ 


. الوافي بالوفيات - صلاح الدين الصغدي - حزء ٦‏ - قسم ۸ - تحقيق محمد 


یو سف نحم - دار صادر - بيروت - الطبعة الثانية - ٢‏ اه 


. الورقة - محمد بن داود الجراح ‏ تحقيقى الدكتور عبد الوهاب عزام وعبد 


الستار أحمد فراج - دار المعارف مصر - الطبعة الثانية. 


الوزراء والكتاب - محمد بن عبدوس الجهشياري ‏ نحقيق مصطفى السقا 
وإبراهيم الأيياري وعبد الحفيظ شلي ‏ مطبعة مصطفى البابي الحلي ‏ القاهرة - الطبعة 
لثانية۔ ٠١١‏ إه. 


وفاء الوفاء بأحبار دار الملصطفى - نور الدين السمهودي ‏ تحقيق محمد حي 
الدين عبد الحميد ‏ دار إحياء التراث العربي - بيروت - الطبعة الثالثة - ٠١١‏ ١ه.‏ 


وفيات الأعيان ‏ ابن حلكان _ تحقيق الد كتور إحسان عباس - دار اللقافة - بيروت. 
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